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  ...مـديـقـت     

  

وانتجــب ، والصــلاة والسـلام علــى مــن اصـطفى مــن الخلــق، العــالمین الحمـد الله ربِّ      
  ...وبعد ،وعلى الصحب ممن ارتضى، وآله أولي الفضل والنهى محمدٍ ، من الورى

ذا ، یضــم أنظمــة أخــرى لا تقــل عــن نظامهــا أهمیــة ودقــة نظامــاً  إلالیســت اللغــة       وإ
) نظام الأنظمة(فإن وصف، بتلك الأنظمة یعبر عن علاقة ذلك النظامجاز لوصف أن 

ذا كــان الحـــال كــذلك فـــلا بــد. یصــدق علــى نظـــام اللغــة مــن معرفـــة  -ف اللغـــةلتعــرّ  -وإ
ومـــا ، أو معرفـــة القـــوانین والســـنن التـــي جعلـــت اللغـــة توصـــف بـــذلك الوصـــف، أنظمتهـــا

وتســـجیل الثابــــت ، فــــةمســـعى یتـــوخى الوصــــول إلـــى تلـــك المعر  إلاالبحـــث فـــي الدلالــــة 
ولكـن ، وقـد لا تبـدو فـي ذلـك الأمـر مجازفـة ،والمتغیر من القوانین والسـنن التـي تشـهدها

  ).خطب نهج البلاغة(یكون هدف ذلك المسعى هو  ماالمجازفة تتأتى عند
عـن  غنـىً  فـإن فـي نهـج البلاغـة وخطبـه) خطب نهج البلاغـة(البحث في ولما كان     

بحــث فــي (ذلــك لأن هــذا البحـث هــو، صـاحبهما عــنأو  مــاعنههـذا البحــث فــي الحـدیث 
قتضـى أن تقـام أركانـه ا مـا اذهـو  في دلالة اللغة على وجـه التحدیـد أو هو بحث )الدلالة

  .وثلاثة فصولعلى تمهید 
 مـوجزاً للجهـود الأولـى التـي حاولهـا الإنسـان تاریخیـاً  فقد تضمن عرضـاً  أما التمهید     

، صــل ذلــك الإنســان بمحیطــهو الســعي لاكتشــاف وســیلة تمــن  ابــدءً ، فــي مجــال الدلالــة
ـــدلالي بصـــناعة المعجـــم وانتهـــاءً  ـــي العمـــل ال ـــي هـــي خطـــوة متقدمـــة ف ـــم یتجـــاوز. الت  ول
ـــده -البحـــث ـــي تمهی ـــراث الفكـــر  -ف ها ت ـــة ضـــمّ ـــاك مـــن مباحـــث دلالی ـــا وهن مـــا تنـــاثر هن

ة التـــي حـــوار لـــه طـــابع الفلســـف ءثنـــاأإذ قـــد تجـــيء تلـــك المباحـــث بـــین  ،الإنســاني القـــدیم
أو قد تجيء المباحث في كتب التفسیر أو المعاجم التي أنتجهـا  ،عرفت بها أمة الیونان

المباحـث  أو قـد تجـيء ،كتـاب الهنـود المقـدس) الفیـدا(عقل وازعه التـدین والحـرص علـى
التـي  المعـاني وتلـك هـي معـاجم، على شكل معاجم أقیم بناؤها أصلاً على أساس دلالـي

  .ي لدى الصینییندفع إلیها الحس اللغو 



ج  

الدلالة في  ومباحث علم الدلالة(وأما الفصل الأول من البحث فقد انتظمه العنوان      
مـن تتبـع معنـى  أتبـد، واحتوته وقفـات عـدة) الحدیثة التراث العربي في ضوء اللسانیات

 تومـر ، وفي الحدیث النبوي الشریف، وفي القرآن الكریم، في معاجم اللغة) دلل(الأصل
ــدایات التــي شــكلت بعضــاً برصــد  ــدلالي العربــي الب  كــلِّ  مــع ربــط، مــن ملامــح الــدرس ال

 إلاومـا ذلـك ، ل إلیه الدرس اللساني الحدیثصَّ ى من معطیات تلك الملامح بما تو معط
الإرث  ومن جهة أخرى بعـث الـروح فـي ذلـك، مجاراة للآخر في ما وصل إلیه من جهة

لـذلك عرضـه هـذا البحـث علـى ، قـع سـبیلاً ولـم یجـد هـو إلـى الوا هعنـالذي كثر الحـدیث 
ومـن ثــم تُبعـد اللغــة ، ذلـك الشـكل لیســتلَّ منـه منهجــاً یصـلح لأن تــدرس اللغـة مـن خلالــه

. وعــــن تعقیــــدات الفقــــه والأصــــول، الفلســــفة والمنطــــق تنفســــها بوســــاطته عــــن مشــــكلا
فـــالغرض إذن مـــن عقـــد الفصـــل الأول هـــو اســـتخلاص علـــم دلالـــة لغـــوي مـــن التـــراث 

أو على وجه التحدیـد وصـف دلالـة اللغـة ، یكون الهدف منه وصف دلالة اللغة، العربي
هــي ثــم تنت. بحــث فــي دلالتهــا اللغویــة لا غیــر -هنــا -فالبحــث) نهــج البلاغــة بخطــ(فــي

وقفات هذا الفصل بنظرة حدیثة إلى علـم الدلالـة مـن حیـث النشـأة والـدواعي التـي دعـت 
  .إلى ظهوره

ـر لـه -الفصـل الثـانيوأما       ُظّ مسـتویات (فقـد تقدمـه العنـوان -وهـو محـل تطبیـق مـا ن
المــنهج الــذي اســتخلص  حَــتَّمَ إذ ) الــدلالات -الأنمــاط... فــي خطــب نهــج البلاغــة اللغــة

ومــن ثــم بیــان مــا كــان مــن تلــك المكونــات ، إلــى مكوناتهــا فــي تلــك الخطــب تحلیــل اللغــة
 -بـدأ البحـثفكـان أن ، أو في شيء من الدلالة على المعنى، ذا أثر في الدلالة عنصراً 

إیحـاء الأصـوات فــي (ثـم ) دلالـة الحركـات فــي خطـب نهـج البلاغـة(بــ -فـي هـذا الفصـل
وقـف  ثـم أخیـراً ) خطب نهج البلاغـةدلالة الصیغ الصرفیة في ( ثم) خطب نهج البلاغة

أربعــة  إذ اتخــذ فــي فقرتــه الأخیــرة، )دلالــة الجمــل فــي خطــب نهــج البلاغــة(البحــث عنــد 
ــال، یــدل نظــم تراكیبهــا علــى معــان نحویــة دلالیــة أســالیب نمــاذجَ  ) الشــرط(و) النفــي(أمث

السـیاق ودلَّ علیهـا ، أو على معان مجازیـة خـرج الأخیـر إلیهـا ،)الاستفهام(و) التوكید(و
ـذكر -هـذا الفصـل أثنـاءفـي  -فـت البحـثولـم یَ . في خطب الـنهج ُ ، محاولـة تأصـیل مـا ی

ومــن ثــم وصــل ذلــك الأصــیل بالحــدیث بغیــة الاســتعانة بــالاثنین معــاً علــى تحلیــل اللغــة 
  .دلالیاً 



د  

ــدرس عیناتــه تحــت عنــوان       ثــم یــأتي الفصــل الثالــث وهــو الأخیــر مــن هــذا البحــث لتُ
 هيعلاقات  الفصل أربع هذا فكان أن ضمَّ ) في خطب نهج البلاغة العلاقات الدلالیة(
عــــرض بعــــض تلــــك  وقــــد تــــمَّ  ،)التقابــــل(و) التــــرادف(و) المشــــترك اللفظــــي(و) التضـــاد(

خطـب نهـج (وهـو -العلاقات بوصفها ظواهر یكشف عنها تتبـع ورودهـا فـي نـص معـین
خــوض فــي قبولهــا فیهــا ال البحــث م جنــبثــ، وهــذا مــا جنبهــا -فــي هــذا البحــث )البلاغــة

نكارها الظـواهر فـي نصـوص فذلك كلـه ممـا یسـتجلبه تلمـس تلـك  ،ورفضها، أو إثباتها وإ
  .ولكل منهما منهج، وبین هذا وذاك فرق، اللغة عامة

ثم خلص البحث بعد ذلك كله إلى خاتمة توجز من نتائج البحث في خطـب الـنهج      
ثم أفضى البحـث بعـد خاتمتـه إلـى  .ومن الوقوف على دلالة اللغة فیها خلاصته، أهمها
التي هـي فـي حقیقتهـا مكتبـة رجـع إلیهـا وراجعهـا البحـث كلمـا كـان ) روافد البحث(قائمة 

  .له شيء عنُّ یَ 
ــكأن یشــ -قبــل أن ینهــي تقدیمــه -ولا یفــوت هــذا البحــث      یشــكره الشــكر نفســه  نْ ر مَ

عـد منهـا هـذا البحـث الأستاذ الفاضل الدكتور صباح عباس السالم الذي كانت له أیادٍ  ُ ، ی
 .دیه من الشكر شكره عرفاناً وتجلَّةفله ولأیا، ثم لا یعددها البحث وصاحبه
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   يدـهـتم
  تاريخ وتطور ...علم الدلالة

  
ــة عـن غیرهــا مـن الدراســات التــي تناولـت مجــالاً مــا      لـم یختلــف حـال الدراســات اللغویّ

ــدایات التــي انطلــق منهــا هــذا الامــن مجــ ت الحیــاة، مــن حیــث صــعوبة الوقــوف علــى الب
لــتمس ذلــك عنــد اللغــة ، وأكثــر الجانــب أو ذاك، بــل ربمــا یبــدو الأمــر معقــداً أكثــر حــین یُ

  . المعنىأي ) اللامرئي(تعقیداً عند ركنها
ــــك الدراســــة التــــي تجعــــل مــــن مضــــمون        ــــي أبســــط صــــوره هــــو تل ــــة ف ــــم الدلال وعل
وبنــاءً . هــا، وبتعبیــر آخــر هــو علــم دراســة اللغــة مــن الــداخلبحاثمحــوراً لأ) المعنــى(اللغــة

ة أن تقـف على هذا المفهوم المتواضع جداً لذلك العلم، ستحاول هذه الصحائف ا لتمهیدیّ
 عنـد على وجـه التحدیـد أو ،في التراث الإنساني الدلالیة عند ملامح بارزة من الدراسات

  . عنصراً ذا بال)المعنى(لتي شكّل منهاالدراسات ا
ذلـك العلـم مـع  لهـو تـداخیحـاول أن یـؤرخ لعلـم الدلالـة  ننظر مل ما یلفت إنّ أوّ       

ــوم مختلفــة ــذلك الجانــبالتفــاو  نالنظــر عــ بقطــع -عل ــم وآخــر ل كــذا  -ت الــذي یولیــه عل
ــذ بــدأ هــا قــد بــدأت مُ ـر فــي امتــداد جــذور ذلــك العلــم فــي أعمــاق التــاریخ حتــى لكأنّ  الأمـ

 .محــاولاً اسـتكناهه والوقــوف علــى مضــامینه حولــه نیـدور مــ االتفكیــر فیمــالإنسـان نفســه 
 حیاتـه، هسـر لـیییبحث عمـا  -عهبطب -الإنسان إذ إنّ  ولم یبق الحال على ما هو علیه،
إلـى  -ذي كان یحیاهاستجابةً للواقع ال -فقادته فطرته ویجعله أكثر انسجاماً مع محیطه،

شــارات تشـبع ر أن یتـ همــه فـي التعــاطي مـع البیئــة نجم مــا ینتابـه مــن حـالات إلــى رمـوز وإ
ة ظلت صامتأذهب بعض العلماء إلى "فقد  التي یتعامل معها، إلا لا تـتكلم  ةً نّ الإنسانیّ

ـــأوالرمـــوز فتـــرات طویلـــة، و  ةشـــار بالإ ة التـــي بقیـــت علـــى شـــكل صـــور نّ التعبیـــرات اللغویّ
شــارات أو بقایــا مــن عصــور التفــاهم  إلاالقدیمــة، لیســت رمــوز فــي كثیــر مــن الكتابــات  وإ

ــ)١("بالإشـارة والرمــوز ل نــواة التفكیــر ، وممــا لا شــك فیــه أنّ تلــك الحقبــة فــي حــد ذاتهــا تمثّ
  ). المعنى(دلائل اختزلت ذلك لاز أو الإشارات إوما تلك الرمو  ،)المعنى(في

                                         
  ).١مش هافي (١٤١ -١٤٠: م٢٠٠٤ر المعرفة الجامعیة، حلمي خلیل، دا .د: مقدمة لدراسة علم اللغة) ١(



 ٣

ولتحــول  یرتقــي الإنســان طــوراً آخــر مــن حیاتــه لتــزداد حاجاتــه ویــزداد تعقیــدها،ثــم       
ــإدارةســعى لتعویضــها فبهــا مــن قبــل دون إدراك مطلبــه،  أمــالتــي أو  تالرمــوز والإشــارا  ب

بصرف النظـر عـن مصـدرها أو  -، فكانت اللغةهأكثر تجریداً للواقع، وأوفى تلبیةً لمرامی
ل وهـــذا بـــدوره شـــكل مرحلـــة أخـــرى مـــن مراحـــل الانشـــغال بـــالمعنى، وهـــي  -شـــكلها الأوّ

الأشــیاء كبــر قــدر ممكــن مــن أبطبیعــة الحــال أكثــر رقیــاً مــن ســابقتها، لكونهــا اختصــرت 
بعوامـل  وارتقائهـا فـي تطورهـا تتـأثر اللغـةإن إذ  ،أقل عـدد مـن الأشـكالوالموجودات في 

وهنـاك  ،التطـور اللغـويّ  مـن جوانـب في المعنى جانباً  )التطور(ویعد التغییر ،یرةعامة كث
علـى التعبیـر غیرهـا  نأقدر مإلى كلمة جدیدة  ةمنها الحاج ،ىلتغییر المعنكثیرة  أسباب

الآخـــــر  یســـــتلزم هـــــو المعنـــــى ىیطـــــرأ علـــــ يالتغییـــــر الـــــذ ذلـــــكن أو  ،)١(عـــــن المقصـــــود
 ىمقتصـر علـغیـر  الإنسـان هـمّ  أصـبحومـن هنـا  .دیـهفي الوسائل التـي تؤ  )تطوراً (تغییراً 

نّ ، وحده المعنى وبـین ، صار یفكر في تلك العلاقة التي تـربط بـین المعنـى مـن جهـة ماوإ
عبِّر ما ُ ـ فابتكر، عنه من جهة أخرى ی  ویـزداد. اً الكتابة التي مثلت تلك العلاقة تمثیلاً جلیّ

التـي  الأولى أطوارهافي  ن شكل الكتابةعندما تخبر الآثار والوثائق ع الأمر تأكیداً  ذلك
لهــا أو إلــى صــور تمثّ  لــدى الإنســان لــتنفســها تحوّ  الأشــیاء نأأي  ،ةامتــازت بالتصــویریّ 

للدلالـة  الأمـر كـانوا یرسـمون صـور المادیـات لأوّ الناس في  نّ أوذلك " ،تمثل قسماً منها
ذاو  الأسدرسموا صورة  الأسدیدلوا على معنى  أن أرادوا فإذا علیها قصدوا الدلالة على  إ

ذانخل رسموا صـورة نخلـة معنى ال وهلـمَّ  رسـموا صـورة معبـدرامـوا الدلالـة علـى المعبـد  وإ
 عـن الشـيء عینـه لتختـزل یریفتتجاوز التعب ثم تزداد بعدُ وظیفة الصور الكتابیة، )٢("اً جرَّ 

ـــ ملـــك مصـــر  أنّ یـــذكروا  أن أرادوا" إذامـــثلاً ف، الأشـــیاءمـــن  اقـــاً نط أوســـعة مشـــاهد حیاتیّ
بالعلامة المصـطلح  رسموا صورة ملك مصر أسرىوغلبهم واخذ منهم  حارب الآشوریین

بعلامته المصطلح علیها  ومعه جنود مدججون بالسلاح ورسموا صورة ملك آشور علیها
الخیـل  كمضرجاً بالـدم وبعضـهم واقـع تحـت سـناب الأرضبعضهم واقع على  ومعه جنده

یقــودهم جنــدي  جملــة مــن الجنــد مربــوطین بالسلاســل ورســموا الأدبــاروبعضــهم مولــون 

                                         
ـة مقارنـة -التطور الدلالي بین لغة الشـعر ولغـة القـرآن الكـریم: ینظر) ١(  عـودة خلیـل أبـو عـودة، مكتبـة: دراسـة دلالیّ

 .٤٥: م١٩٨٥، ١الزرقاء، الأردن، ط المنار،

 .٤٧: م٢٠٠٢ ،١حفني ناصف، مكتبة الثقافة الدینیة، ط: حیاة اللغة العربیة) ٢(



 ٤

ظلــت  هــاأنّ فــي ذلــك العهـد غیــر  الــذي بلغتــه الكتابـة وعلــى الــرغم مـن الرقــيّ  .)١("مصـري
ـ مـن المـدلولات مـا  نّ لأ"ذلـك ، خاصـةً  المجـردة منهـاو ، ة المعـاني جمیعهـاقاصرة عن تأدیّ

ـــ والنســـب  ةوالتوصـــیفیّ ة الإضـــافیّ ة كـــالخوف والحـــزن والفـــرح والنســـب لا صـــورة لـــه مادیّ
خیراً من لاشيء ثـم بـدا  فكان الخط شیئاً ة التي تتصور بین الموضوع والمحمول الكلامیّ 

الـدواة  لها بصور لوازمها كأن یرسموا صور یدلوا على المعاني التي لا أنن لهم بعد زم
ــة ــ ،والقلــم للدلالــة علــى الكتاب خــرى ومادیــات أ... للدلالــة علــى الحــزن  ر المســدولعْ والشَّ

  .)٢("للدلالة على ملزوماتها
، التـي تعكـس مـدلولاتها عـداد مـن المصـوراتأوبمرور الـزمن تجمعـت لـدى النـاس       
اختزال الأعـداد الكثیـرة "فعمدوا إلى ، بذلك الكم من الأشكال  الإلماممن العسیر  وأصبح

ة قلیلـــنفســـه والاقتصـــار علـــى بضـــع علامـــات  المـــاديّ  ة عـــن الشـــيءالصـــوریّ  للعلامـــات
الإنســان  ألفهــا ةنّ التطــور سُــ نولمــا كــا ،)٣("وتبســیط رســم العلامــات لتمثیــل هــذا الشــيء

فقــد اســتمر هــذا التطــور فــي هیــأة الكتابــة لیأخــذ شــكل الكتابــة ، قــدیماً كمــا یألفهــا الیــوم
فـــي  )٨٠٠(علامــة إلـــى نحــو) ٢٠٠٠(ة التــي قُلِّصـــت علاماتهــا فیمـــا بعــد مـــنالمســماریّ 

علـــى اســـتغناء المجتمـــع عـــن العلامـــات التـــي )التقلـــیص(ذلـــك لّ ولا یـــد ،)٤(عصـــور تالیـــة
قـد حملـت مـن المعـاني نتیجـة الاسـتعمال  ات التي بقیـتالعلام أنّ  أهملت بقدر ما یعني

  . العلامات نغیرها من ع مغنیةاما جعله
نــا یفب، ثــم تــأتي بعــد ذلــك حقبــة أخــرى هــي فــي حقیقتهــا مــزیج مــن طــورین كتــابیین      

ـ الأشـیاءتأتي المعـاني مـن تلكـم ، ى رموزإل الأشیاءتستحیل  إلـى الرمـز  لتضـاف ةالمادیّ
العلامات الدالة علـى الكلمـات  لظهور استعمالجأ إلى ذلك أوقد  ،معانيَ مختلفةً  يفتؤدّ 

ــــــام ــــــي تقــــــوم مق ــــــه أي الت ــــــ الكلمــــــة ممــــــا یصــــــطلح علی ) Ideogram(ةبالكتابــــــة الرمزیّ
ـ لأشیاءامن  ثم استعمال المعاني المشتقة ،)Logogram(أو المدونـة بالعلامـات  ةالمادیّ

                                         
 . ٤٧: حیاة اللغة العربیة) ١(

 .٤٨: نفسه) ٢(

الشـؤون الثقافیـة  بـاقر، دارطـه : تـاریخ حضـارة وادي الرافـدینالـوجیز فـي  -مقدمة في تاریخ الحضـارات القدیمـة ) ٣(
 .٢٤٢/ ١: م١٩٨٦،  ٢العامة، بغداد، ط

  .١/٢٤٢: نفسه: ینظر) ٤(



 ٥

مهمـة  أفعـاللجملة كلمـات مـن بینهـا  )DU(ةمثل تأدیة صورة القدم السومریّ  ،ةالمسماریّ 
  .)١()رفع(و )حمل(و )ذهب(و )دخل(و )قام(تقترن بعضو القدم والرجل مثل

ـ       ت العلامـامـن الرمـوز الصـوتیة إلـى  المعـاني نعـ یـریالتعبة انتقـال ولا تخفى أهمیّ
ـمَّ ، فـي تـاریخ الكتابـةة الصوتیّ   شـغلشـكل المعنـى الهـاجس الـذي  إذ ،فـي تـاریخ الدلالـة ثُ
والتصورات إلـى  محیز المفاهیتیح لیخرجه من أ فجعله یختار له أفضل ما الإنسانحیاة 
ـ"ذا العصـر هـو عصـر انتقـال مـن تلـك وهـ .والإشـارات الرموز حیز ة إلـى المرحلـة الرمزیّ

 ألفاظالمشتقة من  ةباستخدام أصوات العلامات المسماریّ ) Phonetic(ةالمرحلة الصوتیّ 
ة مجــردة عــن معــاني الكلمــات المشــتقة منهــا لكتابــة عــن قــیم صــوتیّ  ریــللتعب أشــیاء مادیــة

ویظهر في هـذا  ،)٢(")Syllables(مقاطع )كذا(ة على هیئةابة صوتیّ تالكلمات والجمل ك
ـــي آخـــر عهـــدها ة لاالعلامـــة المســـماریّ  نّ أالطـــور مـــن الكتابـــة  ـــك ، تشـــكل دوراً ف  نّ لأذل

  .مكانها عینهالكلمة قد لعبت الدور 
ــ الأطــوارأوضــح مــا یمثــل الاهتمــام بــالمعنى فــي  ولعــلّ        ختیــار طائفــة ا"ة هــو الكتابیّ

ها لبیـان الصـنف الـذي تعـود أو بعـد الأشـیاء أسـماءة تكتـب قبـل من العلامـات المسـماریّ 
للدلالــة علــى ) GISH(ثـل العلامــة الدالـة علــى الخشـبإلیـه أو المــادة المصـنوعة منهــا م

ة علیــــه فــــي طریقــــة الكتابــــة المســــماریّ  حوهــــذا مــــا یصــــطل ،بالأشــــجار والأخشــــاأســـماء 
 واشتهر هذا النوع مـن الكتابـة عنـد السـومریین ،)٣(")Determinative(بالعلامات الدالة

ثــــرة الألفــــاظ وذلــــك لك، تحــــدد صــــنف مــــدلولها بإشــــارةیرفقــــون كــــل لفظــــة " الــــذین كــــانوا
 الإشـارةوبهـذه  ،المقطـع الواحـد ألفاظهـاالمتجانسة لـدیهم وضـیق لغـتهم التـي یغلـب علـى 

ــه أو  ،التــي تكــون غالبــاً كبادئــة للكلمــة كــانوا یحــددون صــنف الكلمــة إذا كانــت اســماً لإل
وبمـرور الـزمن تراكمـت  .)٤("شـيء آخـر لأيأو ، أو لمعـدن لإنسـانأو لطـائر أو  لشـجرة

ـــ فـــاحتیج ،تـــم تـــدوینها الأســـماء التـــي ، ة تلـــك الأســـماءمـــع ذلـــك إلـــى علامـــات تبـــین هویّ

                                         
 .١/٢٤٣: الوجیز في تاریخ حضارة وادي الرافدین -مةمقدمة في تاریخ الحضارات القدی :ینظر) ١(

 .١/٢٤٣: الوجیز في تاریخ حضارة وادي الرافدین -مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة) ٢(

 .١/٢٤٣: نفسه) ٣(

یوســف الحــوراني، دار النهــار للنشــر، بیــروت،  :البنیــة الذهنیــة الحضــاریة فــي الشــرق المتوســطي الآســیويّ القــدیم) ١(
 .١٧٣:م ١٩٧٨



 ٦

حــتم جمعهــا  وهــذا مــا ،مــن الصــعب الاحاطــة بهــا أصــبحبحیــث  الأخــرىفتراكمــت هــي 
لتـــألیف أثبـــات أو جـــداول  الأولـــىظهـــرت المحـــاولات "لـــذلك ، وتـــدوینها وبیـــان مـــدلولاتها

  . )١("ارة أخرى ظهور فن المعاجمأي بعب، ة لشرح أصواتها ومعانیهابالعلامات المسماریّ 
مـــن  ســـیأتيســـیعرض مـــا ، ءاً مـــن المحـــور الـــذي وقـــف عنـــده الكـــلام الســـابقوبـــد      

ویقصـــد  ،فــي مجــال الدلالــة الســابقة الأمــمالســطور بعضــاً مــن الملامــح العامــة لجهــود 
  .التألیف في المجتمع العربي قبیل الإسلام وبعده التي سبقت ،ابالسابقة هن

   
ّ مباحث دلا ّ لي   :ة في التراث الإنساني

  
  :حضارة وادي الرافدین: أولاً 
  

یكـون لكـل واحـد منهـا  أنمـن  ولابدّ  ،مختلفة أقوامالنهرین  نبلاد مابیتناوبت على       
بطبیعـــة  -كـــان منـــه اللغـــويّ  رث معرفـــي متنـــوعإذلـــك  إثـــرفتـــراكم ، ثـــر فـــي تلـــك الـــبلادأ

 أنینبغــي بــل مــن الواجــب  لــذلك ،وتنوعــه هفــي ســعت تــهأهمیّ الــذي تتضــح وهــو  -الحــال
بها باحثونـا  یضطلع أنفي مقدمة الموضوعات التي یجدر " الموروث اللغويّ  ذلك یكون
ــ ــذلــك  وناللغویّ ــ هلأنّ الجبــارة  فــي الجهــود لیــدخل فــي صــمیم ذلــك التــراث الضــخم المتمثّ

ـ ،القدماءونا التي قام بها لغویّ   أروعمـن ة التـي تعـد بحـق وفي مقدمة ذلـك المعـاجم العربیّ
فــي تطــویر علــم  ومنطلقــاً  أساســاً وكــان ، فــي میــدان علــوم اللغــة الفكــر العربــيّ  أنتجــهمــا 

  .)٢("في الحضارة المعاصرة )dexicogrphy(المعاجم 
لكـون ، من میدان الـدرس الـدلالي الحـدیث أخرجت هاأنّ ) المعاجم(أمرواللافت في       
، ممــا ینتمــي إلیــه كأو ذا الجهــد العــد هــذ لــوازم غیــر المعنــى مــن جهــة یفتــرض الأخیــر

عـدم الخلـط بـین  ه مـن الضـروريّ نّ إ" :إذ قال في تصریح جورج مونان اً ویتضح ذلك جلیّ 
ــةعلــم  تهــتم  هــذه التــي لا )Lexicograghie(والدراســة المعجمیــة) Sematique(الدلال

                                         
 .١/٢٤٣: الوجیز في تاریخ حضارة وادي الرافدین -مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة) ٢(

ــــدخیل -مــــن تراثنــــا اللغــــوي القــــدیم) ٣( ــــاقر، مطبعــــة المجمــــع : مــــا یســــمى فــــي العربیــــة بال العلمــــي العراقــــي، طــــه ب
 .٦: م١٩٨٠بغداد،



 ٧

ــــ -فحــــوى الكلمــــات كمــــا نراهــــا فإلا بوصــــ ــــة التقلیدیّ حــــین تســــجیلها فــــي  -ةفــــي الحال
 اسـتناداً  -وفي الوقت نفسـه فـإنّ ذلـك الـدرس یشـترط مـن جهـة أخـرى        ،)١("المعجم

ــهلــى مــا تشــیر إ ــ  )دلّ (مــادة إلی أي  ،دوالإرشــاد والتســدیالهــدى  عناصــر تــوفر" -)٢(اً لغویّ
شَــدٍ إلیــه تــوفر مرشــد ووســیلة رْ ، )٣("حصــل الدلالــةتوحــین یتحقــق الإرشــاد  .إرشــاد وأمــرٍ مُ

ـــاثّ  مفـــاهیم" هـــا هـــي نفســـهاوالعناصـــر التـــي اشـــترط توافر   الإبـــلاغوالمتقبـــل ووســـیلة  الب
ــالــذي تحیــل علیــه الرســالة الإ لمفهــوميّ اثــم المرجــع  ،والتواصــل وشــرطها فــي  )٤(" ةبلاغیّ
أو  أركـان الدلالـة المفردات في المعجم قد فقـدت یتصور أنلا لذلك  ،علم اللغة الحدیث

ـ ،هو الباث فالمعجميّ  ،عناصرها  ،الإبـلاغوالمفـردة نفسـها وسـیلة  ،قبـلل المتوالقارئ یمثّ
ن وهـــي التـــي تحقـــق التواصـــل بـــین طرفـــي الدلالـــة والمعنـــى  ،)البـــاث والمتقبـــل( الرئیســـیَّیْ

ـــ إلـــى كونـــه مـــدلولاً علیـــه بالإضـــافة  فـــإنّ " وعلیـــه .دور وســـیط التواصـــل أیضـــاً یأخـــذ  هفإنّ
ــ مــن  إســقاطهالا یمكــن إغفالهــا أو  -كمــا قــام بهــا علمــاء المعجــم -ةالدراســات المعجمیّ

، فالمعـاجم إذن مباحـث دلالیـة بقطـع النظـر عـن نـوع المـادة التـي یـتم )٥("ةالجهود الدلالیّ 
  .عرضها من خلالها

 علـىفبدأت الحـدیث ، صناعة المعاجم فنخ لتؤرّ  أنقد حاولت بعض النصوص و       
موزهــا ة بر التنقیــب محتویـة اللغــة الســومریّ ذلـك الفــن بــالألواح والمســارد التـي كشــف عنهــا 

 ،تلـك الرمـوز وبیـان معانیهـا طلاسـم كَّ ل فة التي تتكفّ كدیّ لأاللغة ا هالى جانبإ و  ،المعهودة
 ).معـاجم زوجیـة(أو) ترجمـةمعـاجم (كانـت  ن المعاجم الأولى التي عرفهـا الإنسـانأ"أي 
ـتجمـع ألفـاظ لغـة أخـرى  هانّ أأي  بطریقـة وضـع اللفـظ  ،وتعـرف بهـا واحـدة واحـدة ،ةأجنبیّ

                                         
هــ ١٤٠٥فـایز الدایـه، دار الفكـر، دمشـق،  :ة نقدیـةیلدراسة تاریخیة تأصـی -علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق) ١(
 .٢٠٥-٢٠٤ :م١٩٨٥-

لاد أورفـان، عبـد الـرحیم محمـود، مطبعـة أو : الزمخشـري، تـحأبـو القاسـم محمـود بـن عمـر : أساس البلاغـة :ینظر) ٢(
 .١٣٤: م١٩٥٣-هـ١٣٧٢، ١القاهرة، ط

 ر عبــد الجلیـل، اتحــاد الكتـاب العــرب، دمشــق، منقــو  :دراسـة -علـم الدلالــة أصـوله ومباحثــه فــي التـراث العربــي) ٣(

  .٢٩: م2001
  . ٢٩: نفسه) ٤(
  .٣٠: نفسه) ٥(
  



 ٨

فهــي كمــا یســمیها الــدكتور صــباح ، )١("معــادل فــي المعنــى أمــام اللفــظ الأجنبــيّ ال القــومي
ــ(عبــاس الســالم فــي المعجــم  التــألیفولكــن واقــع الحــال بالنســبة لبــدء  .)٢()ةمعــاجم تقابلیّ

المعجمــات قــد نشــأت مزدوجــة  نّ أیــذهب إلــى غیــر مــا ذهبــت إلیــه النصــوص مــن حیــث 
فــي  تعــد بحــق بدایــة التصــنیف أنة یمكــن هنــاك مرحلــة ســبقت تلــك المرحلــ إذ إنّ ، اللغــة

ـــون اللغـــويّ  ـــك الل ـــة هـــي  ،ذل ـــك المرحل ـــز(وتل ـــذ ،ة نفســـهااللغـــة الســـومریّ  )ترمی  أن أي من
الكتابــة  أنّ المعــروف "فمــن  ،امعانیهــا ودلالاتهــالكلمــات لتوضــیح  أمــاموضــعت الرمــوز 

ــالكتابــات  عمقارنــة مــ ة كانــت مــن الكتابــات المعقــدة جــداً المســماریّ  فقــد ضــمت  .ةالأبجدیّ
هـذا  أضـعافوكانت تضـم  ة في طورها المختزلعلامة مسماریّ  ]كذا[أكثر من خمسمائة

إلــى معــاني  ةإضــافواحــدة  ةوكــان لكــل علامــة أكثــر مــن قیمــة صــوتیّ . العــدد قبــل ذلــك
ــ لــذلك اضــطر الكتبــة القــدماء إلــى وســائل عــدة لتســهیل مهمــة  ،ة المعقــودةالعلامــة الرمزیّ

ــ قبــل أو الدالــة التــي كانــت توضــع فاســتخدموا العلامــات ، نصــوصم الكتابــة وقــراءة التعلّ
م كــل اســ أمــامعلامــة النجمــة  كــأن وضــعوا ،الأســماء للدلالــة علــى ماهیتهــا وصــنفهابعــد 

 ة وغیرهــاواســتخدموا النهایــات الصــوتیّ ، كــل مدینــه وهكــذا مبعــد اســوعلامــة الأرض  ،لــهإ
لــوائح مــن هــذا النــوع كانــت التــي تكمــن وراء عمــل  والأســباب .)٣("مــن وســائل الإیضــاح

ة وآدابهـا اللغـة السـومریّ  م القراءة والكتابـة وقواعـدیكان تعل" إذ ،ةالأساسیّ ة بالدرجة تعلیمیّ 
وتقـوم مقـام  ...وتتنـاول الهجـاء والمفـردات ،التحریـاتوضع مصنفات عثرت علیهـا  تقتضي

ـأغیـر  ،الم هـذا الـرأيولا یعدو الأستاذ الدكتور صباح عباس الس، )٤("المعاجم الوحیدة اللغة ه نّ
إلـى مـا یفسـر  الإنسـانيّ المجتمـع  أبنـاءمما لاشك فیه هـو حاجـة  إن" :فیقولیعزوه إلى سببین 
 امـا یصـله نتیجة بعد عصرها عن عصر –الأجیالهذه  نّ لأ ،باللغة نفسها لهم مفردات لغتهم

  :وذلك لسببین رئیسیین ،یصعب علیها فهم دلالات تلك المفردات -ثارآمن 

                                         
  .١٢٢: م١٩٧٦حسن ظاظا، دار النهضة العربیة ، بیروت، . د :كلام العرب من قضایا اللغة العربیة) ١(
قسـم  -كلیـة التربیـة -محاضرات الدكتور صباح عباس السالم على طلبة الدراسات العلیا، في جامعة بابل: ینظر) ٢(

     .م٢٠٠٤ ،)مدونتي(اللغة العربیة
 .٢٢٣-٢٢٢: م١٩٨٣ نخبة من الباحثین، بغداد،: العراق في التاریخ) ٣(

بــدر الــدین القاســم، مطبعــة جامعــة  .د :جــورج مــونین، تــر: تــاریخ علــم اللغــة منــذ نشــأتها حتــى القــرن العشــرین) ١(
 .٤٩-٤٨: م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢دمشق، 



 ٩

نمـا ،المتقدمـة الأجیال أهله ئبعب رلا یشعالذي  التراكم اللغويّ  :ولهماأ  الأجیـال أهـلیحسـه  وإ
  .المتأخرة
ــــدرك  ،مــــن المفــــردات یهمــــل اســــتعماله بمــــرور الــــزمن كثیــــراً  إذ إنّ  ،الانــــدثار :والآخــــر فــــلا یُ

مـدونات  من الأجیال المتـأخرة إلـى تـألیف نیلذلك ینبري بعض اللغویّ  ،معناه حینئذٍ المتأخرون 
 نوالتفســیر مــبالشــرح  اســتعمالها أرادومــن ثــم تقربهــا لمــن  ،مــن الضــیاعتحفــظ مــن جهــة اللغــة 

      )١()"المعجمات الذاتیة(بـ یمكننا أن نسمي هذا النوع من المدونات وعلیه .جهة أخرى
ذا كانــت        قــد كــل امــة فــإنّ  مختلفــة أمــمتــداولت علیهــا  قــد -كمــا مــرّ  – رض الرافــدینأ وإ

ومن بین تلك  ،خاصةاللغة  تعامة ومفرداللتعامل مع مفردات الحیاة  لنفسها منهجاً طت اخت
الـــذین ورثـــوا مـــن كـــان قـــبلهم عبـــر قنـــوات  )الســـامیون(كـــدیونلأا التـــي ردفـــت الســـومریین الأمـــم

تــدینهم ومفــاهیم  طقــوس" نقلــوا مــن الســومریین أنبعــد  وذلــك ،أهمهــامتعــددة كانــت اللغــة مــن 
بحیـث غـدا  ،تفكیـر وتعبیـر مـن طرائـق فیهـا طریقة فذة بنیة ذهنیـتهم بـل مـاب لاهوتهم وامتصوا

  .)٢("بالسلالة والنسب أسلافاً ن لم یكونوا إ و  ،بالثقافة هؤلاء أسلافاً للأكادیین
 السومريّ (بین الشعبین  اً لغویّ قد استتبع تلاقحاً  الأمتینح الحضاري بین التلاق أنّ ویبدو       

ه عندما توافرت له بیئة صالحةأُ التلاقح  ذلك تىآقد و  )والاكديّ   كان منها ،وشروط مناسبة كُلَ
الثانیـة المقتبسـة منهـا كلمتها مـن الأمـة  الآخذةأي الأمة  ،الثانیة بالأمةاتصال الأمة الواحدة "

ـإذلـك الاتصـال كـان  نّ أوممـا یـدل علـى  ،)٣("تتصل بها أنالكلمة  ـأبمعنـى  أي ،اً یجابیّ ه كـان نّ
ـ  الآخــرتنحیـة  أسـاسلا علــى ة الطـرف الغالـب مــن الطـرف المغلـوب اســتفاد أسـاساً علـى مبنیّ

لغاءو  حتى عهـد " ةاللغة السومریّ  تفقد استمر  ،هو اللغة التي حظیت بمكانة مرموقة ،وجوده إ
مـن توقـف اسـتعمالها  خمسـة عشـر قرنـاً  بمـا یقـار أي بعـد  ،)م. ق٧٣١ -٦٦٨(آشور بانیبال
وقـد " ،حد الشرح والتفسـیر تجاوز الحفظ والتداول لیصل إلى قد مرالأ نَّ إبل  ،)٤("ةكلغة محكیّ 

ــوالأ ةمتعــددة تحــوي مفــردات متقابلــة مــن اللغتــین الســومریّ  وجــدت جــداول مدرســیة ممــا  ،ةكادیّ
ـــ ـــقــد یكـــون علـــى رأســها  ،ةیشــیر إلـــى اســـتمرار تعلیمهــا لغایـــات ثقافیّ ة فهـــم النصـــوص اللاهوتیّ

                                         
 .٢/١٠/٢٠٠٣في یوم الاثنین الموافق وذلك لقاء مع الدكتور صباح عباس السالم،  النص عن) ٢(

 .١٦٨-١٦٧: البنیة الذهنیة الحضاریة في الشرق المتوسطي القدیم) ٣(

 .١٠٩: ت.د ،الأب انستاس ماري الكرملي، مكتبة الثقافة الدینیة: نشوء اللغة العربیة ونموها واكتمالها) ٤(

 . ٨٥: الحضاریة في الشرق المتوسطي القدیمالبنیة الذهنیة ) ١(
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لســـان المغلـــوبین "مســـألة بجـــلاء أكثـــر عنـــدما یتخـــذ الغالـــب وتتضـــح ال ،)١("ة القدیمـــةوالتشـــریعیّ 
  .)٢("ودین أدبلسان 
نّ  ،وأكدبین سومر  اللغويّ  إلیه التمازج لولا یهم ما آ        وألواحـاً مسـارد هنـاك  أنّ المهم  ماوإ

 نّ أأي  ،وبیـــان معانیهـــا الأولـــىمنهمـــا بشـــرح  الأخـــرىوتكفلـــت  ،تضـــمنت نـــوعین مـــن اللغـــات
ومـــن ثـــم  ،التـــألیفالتـــي اســـتدعت ذلـــك النـــوع مـــن المســـوغات  دد مـــنعـــضـــمن  المعنـــى كـــان
 ،تكون تلك الجهود مدرجة تحت حقل الدراسات المعجمیة أن -هو الآخر-النوع كاستدعى ذل

   .لا ریب جهود دلالیةبوهي 
عثـر طائفة من الكتابـات المسـماریة التـي " سبق من الكلام ما ومن النماذج التي تعضد      
 وتأدیـــةمفـــردات اللغــة الســـومریة  معـــاجم لشــرح كانـــت بمثابــةو  ،القــدیمالعـــراق  فـــي مــدن اعلیهــ

 تمــا اشــتمل أمــا ،)٣("البــاحثون علــى معرفــة بهــا أصــبحالتــي  )كادیــةالآ(باللغــة البابلیــة أصــواتها
والأقطـــار ) ومنهـــا الحشـــرات والطیـــور(قـــوائم بالنباتـــات والحیوانـــات "فكـــان  علیـــه تلـــك المعـــاجم

الدور الأبـرز لتلـك المعـاجم یظهـر فـي كونهـا  نّ أكما ، )٤("وهلم جراً  لأدواتواوالمعادن  نوالمد
لذلك النوع نموذجین ) ٢، ١(الآتیان شكلانالویمثل  .)٥("ة كلهاة والبابلیّ تضم المعرفة السومریّ "

  .)٦(من المعاجم
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 . ٨٥: نفسه) ٢(

 .)١هامشفي ( ٣٣: ت.، د٢ط محمد الأنطاكي، منشورات دار الشرق،: الوجیز في فقه اللغة) ٣(

 .١٢٦: مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة) ٤(

  .٢٤٧: م١٩٩٠ راث،سمیر عبد الرحیم الجلبي، دائرة الآثار والت: تر جون أوتس، :بابل تاریخ مصور) ٥(
 .٢٤٧: نفسه) ٦(

: طـه بـاقر، مراجعـة وتقـدیم :تـر صمویل كریمـر، :من ألواح سومر): ٢(الشكل رقم  ،٤٨: نفسه ):١(الشكل رقم) ٧(
 .٤١٤: ت.د القاهرة،، ومؤسسة الخانجي ،بغداد، أحمد فخري، مكتبة المثنى .د
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  :ةالفلسفة الیونانیّ  :ثانیا
   

مـــن ولجـــوا عــالم المعرفـــة قاصـــدین  أذهــانزالـــت تشـــغل ماشــغلت فلســـفة الیونــان و       
 أروقـةفقـد دار فـي ، المسـتغرب بالأمرولیس ذلك  ،ماهیتها وتعرف الحقیقة الوقوف عند

المسـائل  ببعـد النظـر وعمـق التفكیـر بحیـث غـدت سـمتّ ان من الجدل والحوار مـا ینیّ الیونا
فـلا . التـي تلـت عصـرهم فـي العصـور والمنطـق لمباحث العقـل طرقوا أبوابها منهلاً التي 



 ١٣

ـــك –بمـــا تنطـــوي علیـــه  -تســـتوقف اللغـــة أنمـــن  -والحـــال كـــذلك –بـــد   ،الفلاســـفة أولئ
وقـد  .مـن حیـاتهم الحیـويّ  لـذلك العنصـرة وتجعلهم یكرسون جانباً مـن سـجالاتهم الفلسـفیّ 

  :كان منها ،ةعلى مشارب مختلف ةللظاهرة اللغویّ  تنوع تناول الیونانیین
  
  :اللغة بین التوقیف والاصطلاح .١

ــإذا كانــت الأمــم غیــر الیونان       ــ ةیّ ممــا یحــیط باللغــة  ة انطلاقــاً تطــرح مســائلها اللغویّ
 ،الخاصـة فـي تلـك المسـائل لأمـة الیونـان نظرتهـا نّ إفـ ،ة ومهابةنى بها من قدسیّ عالتي ت

ــ فضــلاً  ،)١("كــان الیونــان فلاســفة أكثــر مــن كــونهم علمــاء دیــن" فقــد  لهــم مــن تكانــ اعمّ
ــــ مشــــاغل أخــــرى لا" ــــق بالنصــــوص الدینیّ ــــى نــــوع مــــن  ،ةتتعل بــــل كــــانوا یختصــــمون عل

هـل بـین الكلمــة  ؟ةمـا الكلمـ ؟أصـلها أیـن یجـب التفتــیش عـن ؟ةمـا اللغـ :میتافیزقیـة اللغـة
هــي  مطبیعیــة أهـل العلاقــة بــین الكلمـة ومعناهــا علاقـة  والشـيء علاقــة طبیعیـة ولازمــة؟

ولا  ،عمیقــــة فــــي فحواهــــا المســــائلتلــــك  نأوالملاحــــظ  ،)٢("وتواطــــؤ؟  علاقــــة اصــــطلاح
نّ  ،دة تشـبه قواعـد الصـوت والصـرف والنحـوإلى قواعد وقوانین محدّ  إجاباتهاتخضع   مـاوإ

ــ أســئلتهالــذلك بقیــت  ،إلــى مــا وراءهــا الأبعــادتتجــاوز تلــك  ة التــي طرحــت بهــا بــلا بالكیفیّ
لى او  جذوتها أذكیت ذْ مُ  سمح   .لآنإ

ـــ فـــي هـــذا الصـــدد لمـــا ســـج لأوّ  ولعـــلّ        ـــافیزیقالحـــوار  كهـــو ذل ـــه  يالمیت الـــذي نقل
 بـــین متحـــاورین یـــدور لـــه طابعـــه الفلســـفيّ  نقـــاش لغـــويّ "ویتضـــح مـــن خلالـــه  ،أفلاطـــون

ــالتــي تــدل علیهــا  والألفــاظ الأشــیاء بــین حوارهمــا فــي طبیعــة العلاقــة ة أهــي علاقــة طبیعیّ
ــــ أمة ضـــروریّ  فـــي تــــاریخ  یتـــهأهمّ وهـــو حـــوار لــــه ، )٣("ة واتفـــاق بـــین النــــاسعلاقـــة عرفیّ

التـي انطـوت علیهـا تلـك  المضـامین لكونه یتخذ مـن اللغـة أداة لتعـرف ةالدراسات الدلالیّ 
  .تلك المضامین إلى مصادرها إرجاع ومن ثم ،اللغة

والــــرد فــــي ذلــــك  الأخــــذالصــــورة التــــي نقلــــت  )Cratylus(كراتــــایلس حــــوار ویعــــد      
ـــذ " ،وعالموضـــ ـــل وهمـــا مـــن تلامی ـــدور بـــین هرمـــوجین وقراطی ـــارة عـــن محـــاورة ت فهـــو عب

                                         
 .٣٤٧: م١٩٦٢مصر، ، ار المعارفمحمود السعران، د .د: مقدمة للقارئ العربي -علم اللغة) ١(

 .٣٤: الوجیز في فقه اللغة) ٢(

 .٢٥٢: ت.محمد حسن عبد العزیز، كلیة العلوم، جامعة القاهرة، د .د :مدخل إلى علم اللغة) ١(
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هرمـوجین  وأمـا ...الأشـیاءالأسـماء وضـعت علـى شـاكلة  أنّ قراطیل فیرى  أما ...سقراط
 ظلالها علـى التفكیـربالمحاورة  تلك ألقتقد و  .)١("نتیجة الاتفاق والاصطلاح هابأنّ فیرى 

ـ حـدهماأ ،اتجاهـان" سادَ فَ  ،كوالنظر آنذا ومـا تـدل ة بـین الكلمـات ینـادي بالعلاقـة الطبیعیّ
أصـحابه فكـان الاتجاه الثـاني  وأما... أستاذه فیما یرویه أفلاطون عن اویظهر هذ .علیه

اتفـــق علیهـــا  ةاصـــطلاحیة عرفیـــعلاقـــة  إلاالصـــلة بـــین اللفـــظ والدلالـــة مـــاهي  أنیـــرون 
  .)٢("الناس وقال بهذا الاتجاه أرسطو

  
  :یةتقسیمات دلال .٢
ـــى  رســـطوأأي ر  اســـتقرّ       ـــاق الجماعـــة البشـــریّ  أنّ عل كـــان مـــا لو  ،ةاللغـــة توضـــع باتف

فـلا  إذن، أنفسـهم سوهـو النـا ،الأصـلواحـد فـي  هـو تلـك اللغـة إلیهالمرجع الذي تنتمي 
أنّ " رسـطوأ ثبـتأوفق ذلك  ىوعل ،مضمونه نآخر میكون شكل اللفظ وجهاً  أنمن  بدّ 

بـــل المعنـــى جـــزء متكامـــل مـــن  ،ىقســـیمها المعنـــ طوقـــةمن تمجـــرد أصـــواالكلمـــة لیســـت 
ـة الكلمـة تتـأتى ،)٣("فلا توجد كلمات تكون مجرد أصوات بـدون دلالـة ،الكلمة عنـد  فأهمیّ

ــة لهــا مكانتهــا فــي  ،)المعنــى(و) اللفــظ(مــن التنــاغم الحاصــل ركنیهــا أرســطو وهــذه الثنائیّ
ـــة  ویظهـــر  .وجـــه الخصـــوص ىالدلالیـــة علـــومنهـــا  ،ةالقدیمـــة والمعاصـــر الأبحـــاث اللغویّ

ــة والمعنــى فــي " أرســطوتلــك الأبحــاث عنــدما اســتند  مــعالأمــر أكثــر تــداخلاً  إلــى الدلال
ها لیست إإوضع تقسیم منطقيّ لأجزاء الكلام من حیث  ما  لانّ نّ مجرد أصوات منطوقة وإ

 وأمــا ،ومــن ثــم فالاسـم والفعــل لهمـا معنــى فـي أنفُسِــهِما ،منهـا أیعـد المعنــى جـزءاً لا یتجــز 
 ،والفــرق بــین الاســم والفعــل یرجــع أیضــاً إلــى الدلالــة ،الحــرف فلــیس لــه معنــى فــي نفســه

  .)٤("فالاسم له دلالته المستقلة عن الزمن في حین ترتبط دلالة الفعل بالزمن

                                         
 أحمـد عبـد الـرحمن حمـاد، دار المعرفـة .د: دراسـة للعلاقـة اللزومیـة بـین الفكـر واللغـة -العلاقة بین اللغـة والفكـر) ٢(

 .)١امشهـ في(١٠: م١٩٨٥معیة، الجا

ة -الكلمة) ٣( ة معجمیّ ة،  .د: دراسة لغویّ   .٩٠: م٢٠٠٤حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیّ
 .١٩: ت.جازي، مكتبة غریب، دحمحمود فهمي  .د: البحث اللغويّ  )٣(
   
 .١٤٢: مقدمة لدراسة علم اللغة) ١(



 ١٥

وهـو أیضـاً  ،رسـطوأ عـرض لهـا وهناك تقسیم آخر ورد بـین طیـات المباحـث التـي      
رســطو بــین أمــور أ" ذلــك التقســیم فــي تمییــز ضــحویت ،یــدخل فــي صــمیم العمــل الــدلاليّ 

  :ثلاثة
  .الأشیاء في العالم الخارجي -أ

         .    المعاني =التصورات -ب
      .)١("الرموز والكلمات  =الأصوات -ج

    .في البحث اللسانيّ الحدیث) المرجع ،المعنى ،اللفظ( وهذه الأشیاء هي نفسها      
  
٣ . ُ   :خرقضایا أ

ـــ الــذي بــدت الشـــكلملان محوریــان فــي بلــورة أَســهم عــا        ،ةعلیــه الدراســات الیونانیّ
 ونوطبیعة التناول الـذي طـرح بـه الیونـانیّ  ،من آفاق إلیههما اللغة بما تفضي والعاملان 

صــل أدى الســجال فــي أفـ ،عــن ذلـك منــاخ فكــري یقــود بعضـه إلــى بعــض نــتجف، شـؤونهم
ألجـأ تقـادم عهــد كـذلك و  ،دف أو نفیهـاإلـى إثبـات قضــیة التـرا -علـى سـبیل المثـال–اللغـة

مـن تـدوین اللغـة  نبعـد قـرو لاحـظ بـرقلس " حـین كاللغة وذل رإلى الإقرار بتغیّ  نالیونانیی
 ة وبعد انتشارها فـي منـاطق واسـعة مـن العـالم القـدیم وبعـد اسـتخدامها فـي الشـعرالیونانیّ 
َ  والنثر ـ تنـوع  لاليّ قضـیة التغییـر الـدفطـرح بـرقلس  ...ة بـاختلاف الـزمنالمسـتویات اللغویّ

منهـا  ،یتخـذ عـدة أشـكال التغییر الدلاليّ  نّ أولاحظ  ،وحاول أن یفسره بالتغییر الحضاري
 ســوّغ للملاحــم والأســاطیر هوهــذا بــدور  ،)٢("المجــاز وتوســیع المعنــى وتخصــیص المعنــى

ـــ( ةحركـــة تفســــیری القدیمــــة الیونانیـــة اح الــــذین شــــرحوا" ،تقــــام لأجلهـــا )ةدلالیّ  فكثــــر الشـــرّ
والمفسرون الذین اهتموا بشـرح الكلمـات  ،جمیون الذین درسوا المفرداتعوالم ،النصوص

  .)٣("الغریبة
على الرغم مـن غـزارة الأفكـار  -هالدلالة أنعلى جهد الیونان في مجال  والملاحظ      

فاللغـة  ،ولـه طابعـه الـذي یمیـزه مسـتقلاً  أتِ یلم  -ةالتي تقاسمتها مباحثهم الفلسفیّ والرؤى 
                                         

  .١٧: م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ،١، ط، الكویتنشر والتوزیعأحمد مختار عمر، دار العروبة لل .د :علم الدلالة) ٢(
  .٣٥: الوجیز في فقه اللغة) ٣(
ــة، دار الرائــد: التطــور اللغــوي التــاریخي) ١( ــة واللغویّ  محاضــرات ألقاهــا إبــراهیم الســامرائي علــى قســم الدراســات الأدبیّ

 .١٠: م١٩٦٦للطباعة، 



 ١٦

حتـى  ،ل عملهـم وسـیلة لغایـات أخـرابقیـت طـو  - وصـرفاً ونحـواً ودلالـةً  صوتاً  –ندهم ع
  .من أبواب الفلسفة والمنطق عندهم باباً اللغة  صارت

  
  :ة المقدسةاللغة الهندیّ  :ثالثاً 

  
 ،ووعاهــا الإنســانالتــي عاشــها  بللأفكــار والتجــار وعــاء  تكــون أن ةتعــدو اللغــ لا      

ــمَّ اختزلهــا فــي  ومــن  ،التلاشــي والضــیاع أمــاملــه الوقــوف  ترمــوز ضــمنمجموعــة ومــن ثَ
بمعنـى  ،التي تنقل من خلالهـا بالأفكار والتجار نوع  عم الرموزتلك  تناغمت أن الطبیعيّ 

ــــ نأ آخـــر  ،هفــــتعظم بعظمــــ، علیــــه تحملتــــه وانطــــو ا مـــلتخضــــع  )الرمــــوز(ة اللغــــة أهمیّ
نـد الهنـود والحـال ع، عنـه تمـا عبـر  حـد غقد تبلـ قیمتها نأبل ، وضآلته بصغره وتصغر

كانــت الوعــاء الــذي نقــل لهــم ) ةالسنســكریتیّ (ن لغــتهم لأ ذلــك ،كانــت علــى هــذه الشــاكلة
ـ معتقداتهم وأفكارهم  .هـائفكـان لزامـاً أن تحظـى بالمكانـة التـي تسـتحق بـین أبنا ،ةاللاهوتیّ

سـة ومـن بینهـا التـي عرفـت لهـا كتـب مقد ،فالدین له مكانـة سـامیة لـدى الشـعوب القدیمـة
ولیــد " كــان داعــي الانشــغال باللغــة عنــدهم قــدف ،وجــه التحدیــد ومنهــا الهنــد علــى ،خاصــةً 

لـــى تلاوتـــه تـــلاوة إ و  )الفیـــدا( شـــعور دینـــي یـــدفعهم إلـــى المحافظـــة علـــى كتـــابهم المقـــدس
ـــم نظـــرو  صـــحیحة، ـــاب وهـــي اومـــن ث ـــى لغـــة هـــذا الكت ـــدی )ةالسنســـكریتیّ ( إل  سنظـــرة التق

لـذلك  ،)١("ةه اللغـة والعنایـة بهـا لونـاً مـن ألـوان العبـادووسموها بالكمال وكانـت دراسـة هـذ
وكـــــــان مـــــــن بیـــــــنهم  ،لـــــــك الطقـــــــس العبـــــــاديّ تطـــــــوع بعـــــــض أبنـــــــاء الهنـــــــد لممارســـــــة ذ

 ین المحـــدثین،ین الغـــربیّ مقبولـــة لـــدى اللغـــویّ "الـــذي بقیـــت آراؤه  النحـــويّ ) panini(بـــانیني
ــة التــي وضــعها لعــدد مــن الظــواهر اإحتــى  ــنّ بعــض المصــطلحات الفنیّ ة لا یــزال للغویّ

للتـألیف فـي مـا یمكـن أن ینضـوي الیـوم  نانبـرى آخـرو  في حـین .)٢("مستعملاً حتى الآن
لـــم یكـــن الهنـــود أقـــل اهتمامـــاً بمباحـــث الدلالـــة مـــن "، إذ تحـــت عنـــوان البحـــث الـــدلاليّ 

كثیـراً مـن المباحـث التـي تـرتبط بفهـم طبیعـة  مبكـر جـداً فقـد عـالجوا فـي وقـت  .نالیونـانیی

                                         
  .٢٤٧: مدخل إلى علم اللغة) ٢(
  .)١امشهـفي (١٢: م١٩٩٠ عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعیة،.د: عربیةفقه اللغة في الكتب ال) ١(



 ١٧

هــم ناقشــوا معظــم القضــایا التــي یعتبرهــا علــم  والجمــل،المفــردات  بــل لا نغــالي إذا قلنــا إنّ
  .)١("اللغة الحدیث من مباحث علم الدلالة

  : الدلالة مجالالهنود في أنظار  وأهم ما لفت      
  
  :أصل اللغة .١

اً        ـن اشـتغلوا بهـا فـ ذا دلالات حیـزاً مـن تفكیـر شغلت اللغة بكونها نظاماً صـوتیّ ي مَ
وقـــد  .مـــن المشـــكلات التـــي لفتـــت أنظـــار علمـــاء الدلالـــة الهنـــود"وكانـــت  بقـــاع مختلفـــة،

 لیسـت مـن صـنع البشـر، إلهیةفیها وجهات النظر بین اعتبار اللغة قدیمة وهبة  تاختلف
نْ ، )٢("واعتبارهــا مــن اختــراع الإنســان ونتــاج نشــاطه الفكــريّ  وهــذا النــوع مــن الخــوض وإ

فـي كونـه  إغفالـهلدرس اللسـاني الحـدیث غیـر أنـه لا یمكـن في ا خرج من میدان البحثأُ 
  .یمثل مرحلة من مراحل الانشغال بالمعنى وطریقة الدلالة علیه

  
  :علاقة الألفاظ بالمعاني .٢

ة یتناول ماهیّ  آخر أصل اللغة عن حدیث عن ثیسفر الحدیكان من البدیهيّ أن       
ا الموضـوع اهتمـام الهنـود، ربمـا قبـل أن فقـد جـذب هـذ" العلاقة التي تـربط اللفـظ بمعنـاه،

وطبیعـي أن تســبق الهنـدُ الیونــانَ  ،)٣("الآراء هولـحوقـد تعــددت  ،ینیجـذب اهتمـام الیونــانیّ 
لغــة  ت علـىیأضــیففـي هــذا الجانـب، لكــون الأخیـرة لــم تُضْـفِ علــى لغتهـا القدســیة التـي 

للفـظ والمعنـى أمـراً قریـب اً یجعل مـن مسـألة العلاقـة بـین االهند بحیث أكسبتها بعداً غیبیّ 
رفــض فكــرة التبــاین بــین اللفــظ والمعنــى "إلــى الهنــود نتیجــة لــذلك  فــذهب بعــض ،المأخــذ
ـــائلاً  ـــه، ولا یمكـــن فصـــل : ق ـــة الدالـــة علی ـــاً بالوحـــدة الكلامی إنّ كـــل شـــيء یتصـــور مقترن

ــاه علاقــة قدیمــة  ...أحــدهما عــن الآخــر ــأنّ العلاقــة بــین اللفــظ ومعن ومــنهم مــن صــرح ب
ة بـین اللفـظ والمعنـى شـبیهة ومنهم من قـال بوجـود علاقـة ضـروریّ  ...ةطبیعیّ  أو ةوفطریّ 

نّ الصلة بین اللفظ والمعنى مجرد ومنهم من رأى أ ،ة بین النار والدخانبالعلاقة اللزومیّ 

                                         
  .١٨: علم الدلالة) ٢(
  .١٨: نفسه) ٣(
  .١٨: نفسه) ٤(



 ١٨

ذا ســجلت ثنائیــة .)١("إلهیــةطبقــاً لإرادة  اولكنهــ علاقــة حادثــة، وحقیقــة  )اللفــظ والمعنــى(وإ
فهـي  مـن زوایـا مختلفـة، إلیهـافنظـروا  هـذا بـذاك حضـوراً عنـد الهنـود، العلاقة التي تربط

بنـاءه  اللسـانیین المحـدثین یقـیم علیـه بعـض ومنطلقـاً ة الیوم مـا یجعلهـا أساسـاً من الأهمیّ 
  .الدلاليّ 

  
  المعجمیة الھندیة. ٣

ــةإذا كانــت       ــانیین إلــى عمــل المعــاجم هــي الرغبــة فــي حفــظ  الغای التــي دفعــت الیون
ـ هم الأسطوريّ تراث ة ثـم الوقـوف علیهـا بالشـرح والتفسـیر، فـإنّ الحاجـ ة،وقصصـهم الخیالیّ

یعنـي  عنـدهم ذلك لأنّ حفظ التراث والرغبة أكثر، ،أشد عند الهنود إلى ذلك العمل تبدو
وتلــك  معنــاه فهــم الــدین بالشــكل الصــحیح، لــدیهم والشــرح والتفســیر حفــظ العقائــد والقــیم،

فالمعـــاجم تحفـــظ مفـــردات اللغـــة " ،هاادیتعـــبـــل  ،مهـــا المعجـــبجمیعهـــا یضـــطلع  المهمـــات
فیرجـــع إلیهـــا الإنســـان  ...وتتكفـــل ببیـــان صـــور اســـتعمالها وتتـــولى تفســـیرها وتوضـــیحها،

 یعبر بها عما تخطر له من أفكار وتبـدو لـه مـن معـان، لیتزود بما یحتاج إلیه من ألفاظ
ویبقیهـا  وینعشـها، لغتـه،وبـذلك یحیـي  علیه فهمه مـن مـدلولات، بما صع ویتعرف على

 فالمعـاجم ،)٢("وكتابـة اً حیـة متطـورة مـع الـزمن باسـتخدامه المسـتمر السـلیم لهـا نطقـ ةثابت
ــد " الشــكلبــدأت بهــذا  قــدو  ،شــيء كتــب تفســیر قبــل كــل كانــت منــذ عهــد ســحیق علــى ی
شــكل قــوائم تضــم الألفــاظ الصــعبة الموجــود فــي " علــى تلــك المعــاجم وكانــت ،)٣("الهنــود

 لحق بكــل لفــظ فــي القائمــة شــرح لمعنــاه،أفــ مهــذا النظــاثــم تطــور  لمقدســة،نصوصــهم ا
عدّ هذا العمل من نوع ُ وبعـد ذلـك  ).معـاجم المعـاني(أو )معاجم الموضـوعات(ویمكن أن ی

ل ما سجل فـي هـذا وأوّ  ،)٤("تقصر نفسها على ألفاظ النصوص المقدسة ظهرت كتب لا
وقد ضم هذا   (Amara Sinha)         لمؤلف بوذي اسمه أمارا سنها"الصدد معجم 

                                         
  .١٩-١٨: علم الدلالة) ١(
 ،١سـعید أحمـد بیـومي، مكتبـة الآداب، القـاهرة، ط: دراسة في خصائص اللغة العربیـة والنهـوض بهـا -أم اللغات) ٢(

  .)١امشهـ في(١٢٦ :م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣
  .٢٥: م١٩٩٨-هـ  ١٤١٨ ،١أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط.د: صناعة المعجم الحدیث) ٣(
 أحمــد مختــار عمــر، عــالم الكتــب، القــاهرة،  .د: مــع دراســة لقضــیة التــأثیر والتــأثر -البحــث اللغــوي عنــد العــرب ) ١(

  .٦٠: م٢٠٠٣، ٨ط



 ١٩

كلمــات  هوجــزءاً فیــ كلمــات المترادفــات،ال هفیــ جــزءاً ) (Amara Kasaاســمه و  المعجــم
أو  ةأو المؤنثــكلمــات غیــر المتصــرفة والكلمــات المــذكرة الوجــزءاً عــن  ،المشــترك اللفظــيّ 

عد النظریفتصنیف المعاجم على وفق الأنماط التي ذكرت  .)١("المحایدة ُ لدى  دل على ب
لا علـى  اللفـظ مـن معنـى إلیـه علـى مـا یحیـل بحیث جاء تألیفهم المعجمـي مرتبـاً  ،الهنود

  . ةشكل ذلك اللفظ أو بنیته الصوتیّ 
  
  :تقسیم الأشیاء .٤

والشــغل الشــاغل لعلــم  معــانٍ، فــالنحو عــن علــم الدلالــة، النحــو كثیــراً  میبعــد علــلا      
، هـو الدلالة احتیاجـه  مقـدار مـن الآخـر ا یأخـذمـاحـد منهو كـل  وعلیـه فـإنّ  المعـاني أیضـاً

أقســام  بوجــود أربعــة" یقــرون عنــدما الهنــد نحــاة ایظهرهــ وهــذه الحقیقــة مــن ذلــك الآخــر،
لهـــــذه   الكلمـــــات شـــــارحة لأنّ  فـــــي الكـــــون، لعـــــدد الأصـــــناف الموجـــــودة للـــــدلالات تبعـــــاً 

  :الأقسام الأربعة هي وتلك ،الأصناف
  ).رجل(قسم یدل على مدلول عام أو شامل -١
  ). طویل(قسم یدل على كیفیة -٢
  ). جاء(قسم یدل على حدث -٣
علـــى أســـاس  قـــائم أیضــاً  -كمــا یظهـــر -فالتقســـیم، )٢()"محمـــد(دل علــى ذاتقســم یـــ -٤

  دلالته على مدلولهعي فیه ذلك لأن كل لفظ رُ ، دلالي
   

  :المعجم في الصین :رابعاً 
ـــ أنّ تـــدل صـــناعة المعـــاجم علـــى         لمثـــل ذلـــك  الیـــاً دفـــع ذویـــهاً عهنـــاك حســـاً لغویّ

ـ مدینیـة كانـت أأ ،إلیـهالتـي دعـت  الأسـبابعـن  النظـر بقطـعوذلك  ،الاهتمام إذ  ،ةدنیویّ
لا فعلـى سـبیل المثـال  ،تلـك الصـناعة لإیجـادكـافٍِ◌  -في حـد ذاتـه – الحس اللغويّ  إنّ 

بالقـــدر الـــذي  ولـــو –مزاولـــة عمـــل المعـــاجم هـــدى الصـــینیین إلـــى الســـبب الـــذي  فیعـــر 
عمـل  لأوّ " ومع ذلـك فقـد عـرف لـدى تلـك الأمـة – ه المصادر لهذا الموضوععرضت ب

                                         
  .٦٠ :نفسه) ٢(
  .١٩ :علم الدلالة) ٣(



 ٢٠

ـ بالأشـكالمحاولة منظمة للتعریف  لأوّ ولكن  ،قدیماً جداً  معجميّ  صینيّ  كانـت  ةالتعبیریّ
م ومــــیلاد .ق٢٠٠یـــؤرخ بـــالفترة مـــابین  أنالـــذي یمكـــن  )Eah Ya (العمـــل المســـمى

وزع الكلمـات تحـت موضـوعات أو لتـي تـابمعجم من معاجم المعـاني  أشبهوهو  .المسیح
أنهـا قـد انتظمـت علـى وفـق عـن الصـینیین یبـدو فالمعـاجم التـي أُثـرت ، )١("مختلفـة معان

) معـاجم المعـاني(مـن المعـاجم بــذلـك النـوع  لذلك یمكن تسمیة، أو المعانيالموضوعات 
  .كما تعرف الیوم) معاجم الموضوعات(أو 

ـ اأدركو قد  نالصینیی أنّ  ویبدو        تخـذ التـألیف عنـدهماف ،ة المعجـمبمرور الزمن أهمیّ
معجـم حقیقـي  لأوّ ظهـر  ل المـیلاديّ نهایـة القـرن الأوّ " ففي ،منحىً آخر في هذا المجال

اهتمــام المؤلــف منصــباً علــى الكلمــات التــي  كــان جــلّ قــد و  )Show Wan(وهــو معجــم
ــوردت   لیظهــر ،الحقــلكتســب الصــینیون خبــرة فــي هــذا ثــم ی ،)٢("ةفــي النصــوص الدینیّ

ـــمعجمهـــم بعـــد ذلـــك  اً تبعـــاً رتبـــت فیـــه الكلمـــات صـــوتیّ " فقـــد ،أدقة أكثـــر وترتیـــب بمنهجیّ
تعـالج معـاً فـي بـاب واحـد بغـض النظـر عـن فكل الكلمات ذات الصـوت الواحـد  ،لنطقها

 Hu Fa(         معجم صیني یتبع هذا النظام هو معجم وأول .طرق كتابتهااختلاف 
Yen( م٦٠١و ٥٨١اميالــذي كتـــب بــین عـــ")نلـــدى الصـــینیی شــاغلا كـــان فــالمعنى. )٣ 
وتساعد  ذلك المعنى، إلى لعلى الوصو المعاجم التي تعین  ةانبروا لصناعلذلك  أیضا،

                                .  بحث في الدلالة هي -مر كما -والمعاجم ،هالدلالة علی يف

                                         
  .٧٤: ث اللغوي عند العربالبح) ١(
  .٧٤: نفسه) ٢(
 .٧٥-٧٤: نفسه) ٣(
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  الفصل الأول
  دلالة ومباحث علم الدلالة في التراث العربيلا

  لسانيات الحديثةلفي ضوء ا
  

 ً   الدلالة :أولا
  :العربیة جمفي المعاالدلالة . أ

الــدل دلال " أن )هـــ١٧٥ت(حمــد الفراهیــدي أللخلیــل بــن  )كتــاب العــین(جــاء فــي       
والبـــازي یــدل علـــى  .قیأخــذهم مـــن فــو فــي الحـــرب  أقرانـــهوالرجــل یـــدل علــى ... المــرأة 
ــدلیل ...صــیده عنــد ) دلّ (فمعنــى الجــذر اللغــوي  )١()"بــالفتح والكســر(والدلالــة مصــدر ال

   .ولم یتعدَّ ذلك المعنى إلى ماهو معنوي ،المادیة الأشیاءالخلیل ینحصر في 
 أســــاس(فــــي  )هـــــ٥٣٨ت(عنــــد الزمخشــــري ) د ل ل(ولا یختلــــف معنــــى الأصــــل       
الـدال علـى الخیـر "فیكـون ،علیه ذلـك الأصـل مـن اسـتخدام مجـازيفیما یرد  إلا )البلاغة
ــه ــةوتناصــرت  .ودلّ علــى الســراط ولــي علیــه علــى هــذا دلائــل .كفاعل وأدلــة  ،العقــل أدل
قــد توســعت فــي  الزمخشــري عنــد )د ل ل(كــأن المفــردة ف ،)٢("واســتدل بــه علیــه .الســمع

  .في ما تدل علیه يوغیر ماد يهو ماد معناها لتشمل ما
ــاً آخــرإعنصــراً  )لســان العــرب(فــي  )هـــ٧١١ت(ویضــیف ابــن منظــور        إلــى  یجابی

ــه علــى " إذ كــان معنــى ذلــك الأصــل عنــده مــن ،وهــو التســدید )ل دل(معنــى الأصــل  دلّ
ـهُ د وقــد ، والـدلیل الـدال ،والـدلیل مـا یســتدل بـه ...ســدده إلیـه :ودلالـة فانـدلّ  لاً الشـيء یدُلُّ

ه ـه دَ  دلّ دُلُّ ولـة والفـتح أعلـى ةلالـعلى الطریق یَ فالـذي یسـتفاد مـن المعـاني  .)٣("ودِلالـة ودلُ
نمــا ،المحسوســة الأمــورفــي معناهــا علـى  رلا تقتصــالدلالــة  نَّ أالتـي ســلفت   تشــمل مــا وإ
شـــترط لتحققهـــا نأســـبق  ممـــا وكـــذلك یظهـــر ،أیضـــاهـــو مجـــرد  ُ  عنصـــر وجـــود الدلالـــة ی

دَلُّ یتم الوصول بواسطة الدال  نأأي  ،التسدید ُ عن نوع ذلك  علیه بغض النظر إلى ما ی
                                         

، ســـامرائيإبـــراهیم ال و مهـــدي المخزومــي .د :تـــح ،عبـــد الـــرحمن الخلیــل بـــن أحمـــد الفراهیــدي وأبــ :ب العـــینكتــا) ١(
 .٨/٨ :هـ١٤٠٩ ،٢ط، مطبعة صدر، مؤسسة دار الهجرة

 .١٣٤ :أساس البلاغة) ٢(

 ). ل ل د(٢٤٩-١١/٢٤٨:هـ١٤٠٥ ،١ط، دار إحیاء التراث العربي، ابن منظور :لسان العرب) ٣(



 

 ٢٣

معنى ن ما یفیده من إف ،وحسب في اللغة اً نحصر منطاق هذا البحث  كانما لو  .المدلول
 محمـــدوهـــذا مـــا تكفـــل بـــإیراده  ،هـــو دلالـــة اللفـــظ علـــى معنـــاه) د ل ل(اللغـــوي لالأصـــ

 ذهـب الـذي )تاج العروس من جواهر القـاموس( معجمه في )هـ١٢٠٥(الزبیدي مرتضى
 ،ه معنـاه للعلـم بوضـعهكـون اللفـظ متـى أطلـق أو أحـسّ فهـم منـ" يالدلالة هـأن إلى  فیه

لـه الزبیـدي مـن  ضممـا عـر ح ویتضـ ،)١("إلى المطابقة والتضـمین والالتـزام وهي منقسمةٌ 
نمـا، ببیـان المعنـى يیكتفـ لا فهـو ،لدلالة أثر المنطـق فـي ذلـك التعریـفتعریف ل یقسـم  وإ

ــه الــذي یعــرض لــه الفلاســفة وهــو الت ،أنــواع علــىأیضــا الدلالــة  النظــر  وأهــلقســیم عین
  .يالمنطق

  
  :الدلالة في القرآن الكریم .ب

الكــریم علیــه فــي القــرآن  ءمــا جــااللغــوي ع أصــلهفــي  )دلــل(لــم یبعــد معنــى الكلمــة       
فـي مواضــع متعــددة وصــیاغات مختلفــة مــن كتــاب  علـى الــرغم مــن مجــيء ذلــك الأصــل

ـــــــــه ،تعـــــــــالىاالله  ـــــــــك مـــــــــثلاً قول    :تعـــــــــالى ومـــــــــن ذل
   

    
  )موسـى  عـن الكریمـة فالحدیث فـي هـذه الآیـة ،)٤٠/طه

 ،)٢(إلى من یتكفل أخاها بالرعایة والتربیـة عندما صارت مرشدة وأخته )عليه السلام( النبي
  .الدلالة ه من عمل هووصار ما قامت ب ،الدالة على ذلك) الأخت(فكانت 
ولكـن ، بـالمعنى نفسـه )د ل ل(الموضع الذي عرض فیه القرآن الكـریم المـادة  أما      

   :هــــــــو قولــــــــه تعــــــــالىفبصــــــــیغة أخــــــــرى 
   
    

   
  )ــة علــى المــوت فدابــ ،)١٤/ســبأ  –ة الأرض هــي الدال
                                         

، ةمنشـورات مكتبـة الحیـا، محمـد مرتضـى الحسـیني الواسـطي الزبیـدي الحنفـي :تاج العروس من جواهر القـاموس) ١(
 . ٧/٣٢٤: ت.، دلبنان، بیروت

صـدقي  :ضـبط وتوثیـق وتخـریج، أبـو جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري :جامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن :ینظر) ٢(
 .١٦/٢٠٤ :هـ١٤١٥، بیروت ،دار الفكر، العطار جمیل



 

 ٢٤

ـــلام(ســـلیمان  والحـــدیث عـــن ـــه الس الآخـــرین إلـــى مـــوت  تقـــد أرشـــدأي أن الدابـــة  -)علي
مـا لـم وبـذلك أعلمـت الآخـرین  ،هرت ما كان خافیـاً ظأبمعنى آخر أن الدابة قد  ،سلیمان

ـعُ  مـاوهـو  -سـلیمان تصـار مـو حتى  یعلموه من قبل  -وتلـك الوظیفـة ،واضـحاً بینـاً  -مَ لِ
    .هي الدلالة في حدّ ذاتها -الإعلام أي وظیفة

ـــرآن الكـــریم     ـــي الق ـــه أیضـــاً وف ـــر الســـابقین جـــاء فی حـــاملاً  )د ل ل(الأصـــل  مـــورد غی
لــه قو  وذلــك فــي ،یقتضــیه المحــل االمصــدر لمــه بصــیغة نــوتــم التعبیــر ع ،نفســهالمعنــى 

     :تعـــــــــــــــــــــــــــــالى
    
   

   
  )ـــیلاً (كلمـــةف )٤٥/الفرقـــان ـــي) دل ـــة  ف الآی

ن الوظیفة التي تقوم بها الشـمس فـي هـذا المقـام هـي وظیفـة لأ ،هي بمعنى دالة الكریمة
لالـة هـو لـیس المقصـود مـن الد إذ ،وهذه هي الدلالة بعینها ،لیهإ والإرشاد ،الظل إظهار

نمــا ،الــدال أو المــدلول علیــه حتــى یــدل علــى التــي یؤدیهــا الــدال  الوظیفــةالدلالــة تعنــي  وإ
ومــا  ،علیــه والظــل هــو المــدلول ،هــي الــدال -الســابقةفــي الآیــة  -فالشــمس مــثلاً  ،مدلولــه

وهذا  .هو الدلالة إلیهوترشد  ،)علیه المدلول(تظهر الظلتقوم به الشمس من دور حتى 
  .)١()دلل(الكریم في اغلب الآیات التي تضمنت الجذر ي اعتمده القرآنالمعنى هو الذ

  
  :الدلالة في الأحادیث النبویة .ج

                                         
 ،١٢/منهــــا فــــي ســــورة القصــــص ،ل غیــــر التــــي ذكــــرتامــــن القــــرآن الكــــریم فــــي محــــ )د ل ل(جــــاءت المــــادة ) ١(

هنــاك موضــعاً  نغیــر أ ،فــي مــتن البحــث وهــي جمیعــاً بــالمعنى الــذي أشــیر إلیــه ،٧/وســبأ ،١٢٠/وطــه ،١٠/والصــف
  : وهـــو قولـــه تعـــالى ،بمعنـــى مختلـــف )ل ل د(واحـــداً فقـــط جـــاءت فیـــه المـــادة
  )ــــ: الجــــامع لأحكــــام القــــرآن :ینظــــر ).٢٢/الأعــــراف ــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد  وأب عب

       .  ٧/٢٤: هـ١٤٠٥س ،یروت، بمؤسسة التاریخ العربي، دار إحیاء التراث العربي، الأنصاري القرطبي



 

 ٢٥

مرٍ إذا ى أَ لَ م عَ كُ لُّ ألا أَدُ  (( :لقا )صلى االله عليه وآله وسلم(االله  لأثر أن رسولاي في وِ رُ       
الحـدیث  فـي )دلكـمأَ( معنـى كلمـة فختلفلا ی ،)١()) مینكُ بَ  وا السلامَ فشُ م أَ تُ بْ تحابَ  وهُ مُ لتُ عَ فَ 

یبــین أثــر إفشــاء  فالحــدیث .والقــرآن الكــریم مــن معنــى علیــه اللغــة تمــا درجــالمــذكور ع
الرسـول ف ،علـى ذلـك الأثـر )صلى االله عليه وآلـه وسـلم(الله ا وقـد دل رسـول ،بین الناس السلام
فشــاء الســلام  ،بــه مــن عمــل هــو الدلالــة مومــا قــا ،الــدال علیــههــو   ،علیــه للمــدلو هــو اوإ

مـا یؤدیـه  أو ،بـه الـدال مـن عمـلٍ  ممـا یقـو هي  -النبويكما یفهم من الحدیث  - فالدلالة
 لـذلك ،الدلالة بمنزلة المرتبـة الواحـدة بوساطةالدال وما یدل علیه  نقد یكو و  .من وظیفة

ــلم(النبــي عبــر ــه وس ــه وآل ــلى االله علي  علــى الخیــرِ  الُّ الــدَّ  (( :قــائلاً  هلــ عــن ذلــك فــي حــدیث)ص
ِ فاعِ كَ  ولـیس  ،حتـى لیكـاد أن یسـاویه فـي الأهمیـة فهنا یقترب الدال من المـدلول ،)٢()) هل

فالدلالــة هــي التــي قربــت الــدال مــن  ،)دلالــة( مــا قــام بــه الــدال مــن عمــل لإلا بفضــذاك 
مــا  وهـذا یتفـاوت فـي دلالتـه علـى مدلولـه،أن الـدال  ضممـا عـر  فالـذي یستشـف .مدلولـه

   .   علیها لتبعا للدا تتتفاو الأخرى  يالدلالة ه لجع
) د ل ل(للأصـلالمفهـوم الـذي تواضـعت علیـه اللغـة  أنوفي ضوء ما تقدم یتبـین       

وقــد توســع  ،مختلفــة بأشــكالعلــى الــرغم مــن تنــوع القنــوات التــي عرضــت لــه  بقــي واحــداً 
یعنـي غیـر أن مـا  .إلـى المـدلولذلك الأصل بمعنـاه حتـى شـمل كـل دال یفضـي بمتلقیـه 

عــم هــو دلالــة اللغــة علــى مــا أأو بمعنــى  ،مــن ذلــك هــو دلالــة اللفــظ علــى معنــاه البحــث
ذا كــا ،تحیــل إلیــه  ،ذا وجــوه متعــددة العربــي معلمــاً  التــراث قــد شــكل مــن ذلــك الأمــر نوإ

فـــان البحـــث ســـیقف فـــي  ،ســـماته مـــن الفئـــة التـــي رســـمت ملامحـــهأخـــذ كـــل وجـــه منهـــا و 
وكانـت جهـودهم  ،اللفظ على المعنىدلالة  مشغلته ممنعند بعض الصحائف القادمات 

  ).علم الدلالة(ـفي المجال الذي یسمى الیوم بعن العرب  تالمباحث التي أثر من  جزءاً 
  
  

                                         
دار ، ســعید محمــد اللحــام :تحقیــق وتعلیــق، داود ســلیمان بــن الأشــعث السجســتاني ولحــافظ أبــا :ســنن أبــي داود) ٢(

 .٢/٥١٧: م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط، بیروت، الفكر

 ،١ط، مؤسســة آل البیــت لإحیــاء التــراث، لنــوري الطبرســياحســین  المیــرزا: ط المســائلمســتدرك الوســائل ومســتنب) ١(
 .٧/٢٠٨: هـ١٤٠٨



 

 ٢٦

  
  
  
  

  الحديثة تضوء اللسانيافي  التراث العربي الدلالة فيمباحث علم  :ثانياً 
  

    :نبذة تاریخیة
ـــیس الاهتمـــام       ـــ ابالكلمـــة ومعناهـــل ـــى وجـــه  ،تمـــع العربـــيعلى المجاً حـــدیثاً طارئ وعل

 حیزاً ذا بـال بأنه مجتمع قد أخذت اللغة منهالخصوص عندما یعرف عن ذلك المجتمع 
بهـا واقعـاً یعكـس حـال تلـك  عصـار المجتمـحتى غدت صورة لواقع ذلـك المجتمـع وحتـى 

فــــي صــــحراء بدویــــة خالصــــة  كانــــت تعــــیش حیــــاة -فــــي أول حیاتهــــا -فالعربیــــة" ،اللغــــة
 ولعل من أوضح الأمثلـة علـى ذلـك ،)١("ألفاظها سمات تلك المرحلةولذا تحمل  ،الجزیرة

 ،كنافهـاأبـین  ترعرعـتالتـي  للبیئة ل أمینهو ما اتسمت به بعض الألفاظ العربیة من نق
والشـــعب هـــو  ،تـــأتم بقیـــادة واحـــدة أو ،التـــي تـــؤم مكانـــاً واحـــداً " تعنـــي مـــثلاً  الأمـــة فكلمـــة

والفئــة هــي الجماعــة التــي تفــيء إلــى  ،طریـقالجماعـة التــي تتخــذ لهــا شــعبة واحــدة فــي ال
والقـوم فـي جملـتهم هـم  ،هـم مـن ینفـرون معـاً للقتـال أو لغیـره والنفر من القـوم ،ظل واحد

ــذین یقومــون تشــكل مــن مــن جانــب اللغــة إذا كانــت فــ .)٢("قومــة واحــدة للقتــال خاصــة ال
ــالعرب فــالأحرى ،العــرب هــذا المقــدار ــوا لغــتهم نصــ -مــن جانــب آخــر –ب یباً مــن أن یول

  .الاهتمام ینسجم مع أمانتها في نقل واقعهم
ذا       أو بعبـارة أخـرى مـا  ،فـي مجـال الدلالـةالعربي  دیستظهر الجه أنالبحث  أراد وإ

وهــو  ،عنــد كتــاب العــرب الأول أولاً فأنــه ســیقف  ،حــاول العــرب كشــفه مــن معــانٍ للغــتهم
وینطـق قسـم  ،ن بعـضومـا احتـوى علیـه مـن اضـاءات یكشـف بعضـها عـ ،القرآن الكـریم

رشــاداً  ،للمعنــى وكــل ذلــك جــاء اســتجلاءً  ،الآخــر القســم لســان ىمنهــا علــ لیكــون  ،إلیــه وإ
وذلــك مــن  ،وبیـان المــراد منهـا ،الألفــاظبعــض  معـانيعمــل یسـعى لاســتظهار  أولبـذلك 

                                         
-١٨١:   م١٩٨٩-هــ ١٤٠٩ ،٣ط،  مطبعة الجبلاوي، عبد الغفار حامد هلال: علم اللغة بین القدیم والحدیث )١(

١٨٢  . 

  .٦٥: م١٩٦٠،مطبعة مخیمر ،عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة) ٢(
  



 

 ٢٧

لـذلك  .دإلـى مـا یـرا وصرف معناها ،خلال توجیه دلالة تلك الألفاظ إلى الوجه المطلوب
عطــاء  مــن المفــردات، عـدد بیــان دلالــة إلـى فــي بعــض وقفاتــه ىقــد سـعریم فـالقرآن الكــ وإ

التـي یـراد الاستشـهاد بهـا علـى مـا ومـن الأمثلـة  .تلـك المعـانيإلـى  الإرشـادبغیة  معانیها
     :تعــالىســبق ولــیس الحصــر قولــه 

   
    

  )بعـــد تلكمـــا الآیتـــین مـــا یفســـر معنـــى  يإذ یـــأت )٨-٧/المطففـــین
         :فـي قولـه تعـالى كمنهـا وذلـویحدد المراد  )سجین( كلمة

  ) ســـجین( دلالـــة كلمـــة كأثـــر ذلـــ لتتوجـــه ،)٩/المطففـــین( 
ُرشد إلى معناها  :لىتعـا قولـه فـي )الحطمـة( كلمـةالقرآن شارحاً ومبینـاً  یأتيوكذلك  .وی
    

   
    

   وآخــر هــلیكــون معناهــا فــي موضــع  ،)٥-٤/الهمــزة(
   

        
  ) ابــاً لنـوع مــن وكفــى بهـا لتفـتح ب ،والأمثلـة علــى ذلـك كثیـرة .)٧-٦/الهمـزة
یعـد وذلـك النـوع مـن التفسـیر  ،الكریم عرف فیما بعد بتفسیر القرآن بالقرآن نتفسیر القرآ

  ) .١(أحسن أنواع التفسیر أهل علوم القرآن دعن
صـلى االله عليـه (الكریم مفسراً لنفسه حتى یـأتي دور الرسـول ندور القرآلم یكد ینتهي و      

عنـدما  شـخص النبـي ىالأمـر إلـذلـك  االله تعـالى لأوكـوقـد  ،هالـدور نفسـلیأخـذ ) وآله وسلم
 همــثلا قولـــومــن ذلـــك  القـــرآن الكــریم لیعرفـــه ذلــك الـــدور، نعـــدة مــفـــي مواضــع  هخاطبــ

    :تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
  

   
  

  )ــــــد ورد ).٤٤/النحــــــل ــــــث  عــــــضب توق الأحادی
                                         

دار ، محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم :تــح، بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله الزركشــي: البرهــان فــي علــوم القــرآن :ینظــر) ١(
 .٢/١٧٦: م١٩٥٧-هـ١٣٧٦-١ط، القاهرة ، إحیاء الكتب العربیة



 

 ٢٨

كلمات من كتاب االله تعـالى لتكـون بـذلك خطـوة أخـرى تكون ربما  أو تلتفسر آیاالنبویة 
أو علــى الأقــل فـــي  مجـــال الدلالــة، طریـــق جهــد العــرب فــي ىها علــتســابقف إلــى اتضــ

ــالمعنى الــذي یخــص مجــالال  عــام وجــه مــن وجــوه لالتفســیر بشــك نإذ إ ،علاقــة اللفــظ ب
فــي التــراث نــواة البحــث الــدلالي فــإن تلكمــا الخطــوتین تمــثلان وعلیــه  ،شــتغال بالدلالــةالا

لا مـا لفن صناعة المعاجم في الثقافة العربیـة لأنهما یشكلان البذرة الأولى ذلك ، العربي
إلـى سـؤالات نـافع بـن الأزرق ونجـدة بـن عـویمر شاع من إرجاع ذلك اللون من التألیف 

فـي هـذا الصـدد مـا ورد  )لى االله عليه وآله وسلمص(بیان النبـيأمثلة ومن  )١(لعبد االله بن عباس
ــــــــــــــــي تفســــــــــــــــیرمــــــــــــــــن  ــــــــــــــــى كلمــــــــــــــــة النب ــــــــــــــــي )قــــــــــــــــوة( معن ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ف   :قول

   
    

  )ــــال ــــرأُ  إذ ،)٦٠/الأنف  ث
ــه قــالأالنبــي  عــن ــة .)٢(يهــو الرمــالقــوة فــي الآیــة  معنــى إنّ  :نّ كــذلك علــى  ومــن الأمثل

  :قولـــــــــــه تعــــــــــــالى فــــــــــــي) الصــــــــــــلاة الوســــــــــــطى(بیــــــــــــان معنــــــــــــى ويتفســـــــــــیر النبــــــــــــال
   

   
 يالآیـة تعنـفـي هـذه  )الوسـطى الصـلاة(النبـي أن نالأثـر عـفـي  لفقـد نقـ ،)٢٣٨/البقرة(

هـا أبانـت أأي  ،)٤("آن الكـریملقـر لالسنة النبویـة تفسـیر  أنّ "لذا یتضح  .)٣( رصلاة العص نّ
ة، وأرشدت إلى المراد منها عن طریـق بیـان  علیـه  لمـا تـدمعنى بعض النصوص القرآنیّ

  .بعض الألفاظ والآیات

                                         
، ٤٥-١/٤٠: م١٩٦٠، ٢ط، دار مصـــر للطباعـــة، حســـین نصــار. د: نشـــأته وتطــوره -المعجـــم العربــي: ینظــر) ١(

، ١٢: م١٩٦٩ -هــــ١٣٨٩، ١ط، مطبعـــة مخیمــر، عبــد الســـمیع محمــد أحمــد. د: دراســـة وتحلیــل -لعربیــةالمعــاجم ا
، ٢٦: م١٩٨٥، ٢ط، لبنــان، بیــروت، دار العلــم للملایــین، إمیــل بـدیع یعقــوب. د: بــدءتها وتطورهــا -المعـاجم العربیــة

  .٩٦: م٢٠٠٣، مصر، یةإسكندر ، دار المعرفة الجامعیة، حلمي خلیل. د: مقدمة لدراسة التراث المعجمي
: هــــ١٣٦٥، لبنـــان، بیـــروت، دار الفكـــر، لســـیوطيجـــلال الـــدین ا: الـــدر المنثـــور فـــي التفســـیر بالمـــأثور :ینظـــر) ٢(
٣/١٩٢ .  
، ر العـامليیقصـ بأحمـد حبیـ :تحقیق وتصـحیح ،محمد بن الحسن الطوسي وأب: التبیان في تفسیر القرآن :ینظر) ٣(

  .٨/٣٧٧ :هـ١٤٠٩ ،١ط ،مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي
  .  ٣٨ :ت.، دالمكتب العلمي بموقع الإسلام ،سلمان بن فهد العودة :التفسیر النبوي للقرآن) ٤(



 

 ٢٩

ها سـالسـبیل نف )رضـي االله عـنهم(الرسـولوصـحابة  )علـيهم السـلام(نتهج أهـل البیـتاوقد       
أو  لبیـان معنـى كلمـة، هـاكلأشـكالها ب التي سلكها القرآن الكریم والنبي فـي اسـتثمار اللغـة

ـــلام(علـــي بـــن أبـــي طالـــب الإمـــامومـــا روي عـــن  ،ةمقصـــود آیـــ ـــه الس وعبـــد االله بـــن  )علي
  .)١(على ذلك دالكفایة والاستشهاما فیه  )رضي االله عنه(عباس
دارسـة علـى  اً أیضـ ثالمحـور والباعـویظهر مما سبق أنّ القـرآن الكـریم كـان هـو        

ــ المعنــى، ــر محو  توقــد تأت ــاه هــو المطلــوب، هیتُ فجــاءت مــن  تــهوأمــا باعثی مــن كــون معن
یفسـر شـیوع  اولعـل فـي ذلـك مـ ذلـك المعنـى، السـعي لإدراك في یتعبد كونه كتاب عقیدة

عدد مـن  ءأو مجي ،)٢(هآیات ءثناأبین  نوأوردها القرآ ،يعنها النب لالأسئلة سئعدد من 
-لاتاسـؤ علـى شـكل ونـافع بـن الأزرق  )رضي االله عنه(القضایا التي دارت بین ابن عبـاس

فهامهلغرض  القرآن الكریماني یتوخى معفكل ذلك كان  –تفسیرالوهي من    . افهمها وإ
ــة       ذا كانــت تلــك الجهــود تمثــل دراســة للدلال مباحــث فــإنّ  -بمعنــى مــن المعــاني –وإ

ــــة  ــــدما تأخــــ لاإ رلا تظهــــ ىأخــــر  تلهــــا مجــــالا علمــــاً  بعــــدهاالدلال ــــك المجــــالات ذعن  تل
ـمٌ ینمـاز بـه  لَ عْ وسـیقف البحـث عنـد بعـض  .ن غیـرهعـبالتخصص، ویصـیر لكـل مجـال مَ

أو مـن مجمـل هـذا المجـال ومباحثهـا الـذي شـغلته الدلالـة  زویظهـر الحیـ ،تلك المجالات
  . كذا
  
   :مباحث علم الدلالة عند علماء أصول الفقھ -١

صــول لمســائل علــم الأ علمــاء فــي المباحــث التــي تطــرق فیهــا ضالبــدء بــالخو قبــل       
ا بقضیة مإذ یتعلق أوله ،الحسبانهناك أمران سوف یسعى البحث لأخذهما في  الدلالة،

فـي  – العلـوم العربیـة قـد بـدأت نبحقیقـة كـو ا یختص موثانیه تأصیل العلوم عند العرب،
ــوم " فمــن المعــروف أنّ  ،التنظیــري اتأخــذ إطارهــ أنبشــكل عملــي قبــل  -أول نشــأتها العل
نمـا فـي إطـار )عـدمها(و )لأصـالةا(  ینبغي أن تبحث في سیاقلا عند العرب ) التملـك(وإ

                                         
  .٨٨ -٧٨/ ٢: هـ١٤٢٣، ١ط، مطبعة ستارة، محمد تقي الحكیم: شخصیته وآثاره –عبد االله بن عباس : ینظر) ١(
  . أو غیرها الحرام،أو عن الشهر  أو عن المحیض، كالسؤال مثلاً عن الأهلة،) ٢(



 

 ٣٠

(appropriation)")بمــا هــو وا أنّ المفكــرین المســلمین بــدأ" نّ مــن المعلــوم أیضــاً أو  ،)١
 -كانــتف فــرع مــن فــروع البحــث، للكــ) مــنهج نظــري( عملــي قبــل أن یصــلوا إلــى وضــع

بق مـــن وضـــع كتـــب تحـــدد مـــنهج قـــراءة القـــرآن عـــن طریـــق التلقـــي والعـــرض أســـ -مـــثلاً 
ــذلك ســوف لا یســعى البحــث  .)٢("القــراءات ــةفــي فقــره اللاحقــة ل ــم الدلال  إلــى تأصــیل عل

، ولا إلى عرض القوانین النظریة التـي تحكـم خطـوات ذلـك العلـم بقـدر مـا سیسـعى  عربیاً
إلــى اســتظهار بعــض مــن المباحــث التـــي عــالج فیهــا العــرب القــدامى موضـــوعات ذات 

  . هو علم أصول الفقه التي سیعرض لها البحث وأول تلك المباحث ،طابع دلالي
ف علم أصول الفقه تعریفات عدیدة منها       ُ  كهو إدرا" یعرّ توصـل بهـا القواعـد التـي ی

ه  ،)٣("إلى استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة ف بأنّ العلم "وكذلك یعرّ
وقد امتازت تلك القواعـد بالضـبط  ،)٤("ى وجه التحقیقبالقواعد التي یتوصل بها الفقه عل

والإحكــام، لأنّ مـــدار عملهـــا ینحصـــر بالأحكـــام الشــرعیة ومـــا تســـتدعیه مـــن أدلـــة یكـــون 
ومن هنا دق النظر الأصولي في تصور اللغة ودلالتهـا مـا دام " والسنة، نمصدرها القرآ

  .نة النبویةأومن الس )٥("الأمر یتعلق باستنباط أحكام من النص القرآني
ومن أوائل الأصولیین الذین عقدوا في كتبهم مباحث تتعلق باللغـة عامـة، والدلالـة       

 إدریــــــــس  نمحمــــــــد بــــــــ عبــــــــد االله أبــــــــو مالإمــــــــا هــــــــو منهــــــــا علــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص،
ــــه )هـــــ٢٠٤ت(الشــــافعي ــــم أصــــول الفق ــــه البكــــر فــــي عل ــــي مؤلف ــــ ،ف ــــك المؤلَّ هــــو ف وذل

ضــــوع دلالــــة اللفظــــة المفــــردة مــــن حیــــث مو صــــاحبه الــــذي تنــــاول فیــــه  )الرســــالة(كتــــاب
هــذا الموضـوع عنــد حدیثـه عمــا ینمـاز بــه اللســان لوقـد جــاء طرحـه  الخصـوص والعمــوم،

                                         
فـي ( ١٠: م١٩٨٨، ةجحـي، دار المعرفـة الجامعیـاعبـده الر .د: بحـث فـي المـنهج -والدرس الحدیث يالنحو العرب) ١(
  ).٢امشهـ
  .٣١ :م١٩٨٤، بیروت، دار النهضة العربیة، علي سامي النشار.د: لإسلاما يمناهج البحث عند مفكر  )٢(
     مطبعـة، محمـد سـعید البـدري: تـح، محمد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني: رشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصولإ) ٣(

  .١٨: م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ ،١ط ،بیروت، دار الفكر
عبـد المـنعم محمـد . د: أمـین الخـولي، تـر: راجعـه ،علطفـي عبـد البـدی :تح لتهانوي،ا :كشاف اصطلاحات الفنون) ٤(

مكتبـة النهضـة المصـریة،  ،رلنشـللتـألیف والطباعـة وا العامـة المصـریة المؤسسةحسن، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 
  .     ٣/٢٥ :م١٩٦٣ -هـ١٣٢٨ القاهرة،

  . ٨: م٢٠٠٣ ،دار المعرفة الجامعیة، السید أحمد عبد الغفار .د: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه) ٥(



 

 ٣١

مـــا خاطـــب االله بكتابـــه " :فـــي ذلـــك الشـــافعي یقـــول بـــه، تعـــالى العربـــي ومـــا خصـــه االله فإنّ
ه وأن فطرتـ لسـانها، عمعانیها اتسـان من اوك على ما تعرف من معانیها، ب بلسانهار الع

ویستغنى بأول هـذا منـه عـن  أن یخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً یراد به العام الظاهر،
وعاماً ظاهراً یـراد بـه العـام ویدخلـه الخـاص فیسـتدل علـى هـذا بـبعض مـا خوطـب  آخره،

ــه یــراد ظــاهره اً وعامــاً وظــاهراً یــراد بــه الخــاص وظــاهر  بــه فیــه،  ،)١( "یعــرف فــي ســیاق أنّ
لـى قسـمین همـا عقسـم مـن حیـث دلالتـه علـى الخصـوص والعمـوم فاللفظ عند الشـافعي ی

ه یقسم  وكذلك من حیث الظهور والخفاء، خاص وعام، نّ أ غیـر لـى ظـاهر وخفـي،عفإنّ
إن فهـم  .خل فیما بینها، والذي یحدد معناها هو سیاقها الـذي تـرد فیـهاتلك الدلالة قد تتد

اللغـة النظریـة السـیاقیة فـي علـم  هو الذي تنادي به الدلالة بالشكل الذي طرحه الشافعي
أو  هــو اســتعمالها فــي اللغــة،"عنــد أصــحاب تلــك النظریــة  ةمعنــى الكلمــإذ إنّ  ،ثالحــدی

ــذ أو لطریقــة التــي تســتعمل بهــا،ا ولهــذا یصــرح فیــرث بــأن المعنــى لا  .تؤدیــه يالــدور ال
ـــة، إلا یكتشـــف ـــة مـــن خـــلال تنســـیق الوحـــدة اللغوی ـــي ســـیاقات مختلف  ،)٢("أي وضـــعها ف

السـیاق  نّ أأي  علیـه الوحـدات اللغویـة مـن معـان، لمـا تـدیتكفل بیـان  يهو الذلسیاق فا
فتكون بذلك دالة على خاص للمفردة معناها الذي یحدد  هو -السیاقیة حسب النظریة –

 یعــرف باســم الاشــتراك والتــرادف اللــذین صــار مــا أمــاو  .تدلالاأو عــام أو غیرهــا مــن الــ
یعقـد تحـت  وذلـك المحـل صـار ،الحاضـر فـي العصـر  محل مـن المباحـث الدلالیـة لهما
ا نصــیب مــن وقفــات مــفقــد كــان له ،)٣()علاقــات المعنــى( أو )العلاقــات الدلالیــة(نعنــوا

الشـيء  وتسـمي" :التي تـدخل تحـت ذلـك العنـوان صنف المفرداتفي  إذ یقول الشافعي،
 وللشـــافعي أیضـــاً  .)٤("ةوتســـمي بالاســـم الواحـــد المعـــاني الكثیـــر  الواحـــد بالأســـماء الكثیـــرة،

فیهــا علــى موضــوعات تعــد الیــوم مــن صــمیم الدلالــة فــي عــرف علــم  عــرجیأُخــر  مواضــع
ـــــاس مـــــدلول الكـــــلام وغیرهـــــا مـــــن  اللغـــــة الحـــــدیث، كموضـــــوع المجـــــاز، وموضـــــوع التب

  . الموضوعات

                                         
  .  ٥٢-٥١: ت.، دلبنان، بیروت، لمیةالمكتبة الع، أحمد محمد شاكر :تح، لشافعيا إدریسمحمد بن : الرسالة) ١(
  . ٦٨ :علم الدلالة) ٢(
  . ١٥٧: م٢٠٠٣ ،دار المعرفة الجامعیة، حلمي خلیل .د: مقدمة لدراسة فقه اللغة :ینظر) ٣(
 . ٥٢ :الرسالة) ٤(



 

 ٣٢

وهـي  على نظرات ذات طـابع دلالـي، الذین اشتملت كتبهم الأصولیة الفقهاءومن       
 الشـیخ المفیـدب بن النعمان المعـروف بن محمد محمد ،ال علم الدلالةالیوم تدخل في مج

علــى ومعـاني القـرآن " مــا نصـه )التـذكرة بأصـول الفقـه( هفقـد جـاء فـي كتابــ ،)هــ٤١٣ت(
على عادات  ة عنه تحقیقاً ر العبا المطابق لخاص هو :فالظاهر .وباطن ظاهر، :ضربین

     :كقولـه سـبحانه اللسان، أهل
   
   

  )یفهمون مـن  فالعقلاء العارفون باللسان .)٤٤/یونس
 إلــــى ة وحقیقتهـــار عـــن خــــاص العبـــا خـــرج مــــا هـــو :والبـــاطن .ظـــاهر هـــذا اللفـــظ المــــراد

 ر،فالحدیث فـي هـذا المحـل یـدور حـول خـروج دلالـة اللفـظ مـن معنـى إلـى آخـ ،)١("وجوه
مـــا یصـــطلح علیـــه بـــالتطور اللغـــوي فـــي الـــدرس اللســـاني الحـــدیث الـــذي عنـــده أنّ  وهـــو 

 لـةدلا التغییـر الـذي یطـرأ علـى اللغـة سـواء فـي أصـواتها أو"التطور في أبسط صـوره هـو
ویمثـل الشـیخ  ،)٢("النقصان الذي یصـیبها أو في الزیادة التي تكتسبها اللغة أو مفرداتها،

فـي أصـل اللغـة  اسـتعمالهماویبـین الفـرق بـین  )الزكـاة(و )لصلاةا(المفید لكلامه بكلمتي 
  . )٣(ا في القرآن الكریممهلاعمواست

فهـو  التنـوعأما الأصولي الآخر الذي امتـازت مباحثـه فـي میـدان الدلالـة بالسـعة و و       
 علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن سـالم التغلبــي نأبـو الحسـ الفقیـه الشـافعي سـیف الـدین

احـث الذي حـوى مـن مب )الإحكام في أصول الأحكام(وذلك في كتابه )هـ٦٣١ت(الآمدي
 منظومــة دلالیــة فــي حاجــة إلــى الإحاطــة بأســرارها" نهــاالدلالــة مــا جعــل اللغــة تبــدو وكأ

الـنص المكتـوب إلـى رؤیـة تأویلیـة  المعاني تحدیـداً یتجـاوز تحدید على قدراتهاو  ومعانیها
 لنصوص اللغـة، وفي ضوء هذا الفهم  ،)٤("ةتعطي لفحوى النص أبعاده الدلالیة الخاص

ومـن ذلـك مـثلاً تقسـیمه  الآمدي الكثیـر مـن فقـرات كتابـه لمسـائل الدلالـة، عقد ومكوناتها
إمـا أن تعتبـر " هفاللفظیـة عنـد همـا لفظیـة وغیـر لفظیـة، لى قسـمین،عدلالة اللفظ المفرد 

                                         
  .  ٢٩ :هـ١٤١٤، ٢ط، بیروت، دار المفید، مهدي نجف :تح، لشیخ المفیدا: بأصول الفقه ةالتذكر ) ١(
  . ٤٥: بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكریم ير الدلالالتطو ) ٢(
 .٢٩: الفقه لالتذكرة بأصو  :ینظر) ٣(

   .١٦٩ :ومباحثه في التراث العربي هالدلالة أصولعلم ) ٤(



 

 ٣٣

لأول دلالــة المطابقــة فــا ،أو إلــى بعضــه ،بالنســبة إلــى كمــال المعنــى الموضــوع لــه اللفــظ
والثاني دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على مـا فـي  .كدلالة لفظ الإنسان على معناه
وهــي أن یكــون  ،فهــي دلالــة الالتــزام ةوأمــا غیــر اللفظیــ ...معنــاه مــن الحیــوان أو النــاطق

قـل فعند فهم مدلول اللفظ مـن اللفـظ ینت ،وذلك المعنى له لازم من خارج ،اللفظ له معنى
عــدم هــذا الانتقــال الــذهني لمــا كــان ذلــك  رولــو قــد ،الــذهن مــن مــدلول اللفــظ إلــى لازمــه

ــ لیــه النظــر إثلاثـة أقســام هـو الــذي یـذهب  لــىعوتقسـیم دلالــة الألفـاظ  ،)١("االـلازم مفهومً
فـــي اللســـانیات  )لتـــزامالمطابقـــة والتضـــمن والا(نّ الـــدلالات الـــثلاثإذ إ اللغـــوي الحـــدیث،

ــــة  ــــة، هــــي قســــم مــــنالحدیث ــــك القســــم هــــو مایســــمى بالدلالــــة  أقســــام الدلالــــة اللفظی وذل
لتــزام فهــو الــذي یطــرح الیــوم مــا یخــص دلالــة الا أمــا مــا ذكــره الآمــدي فــيو  .)٢(الوضــعیة

 یتحـول فـي هـذا النـوع مـن الدلالـة -الـذهن عنـد الآمـدي -فـالفكر بعنـوان الدلالـة العقلیـة،
ـــــة عـــــن طریـــــق ا" ـــــف مـــــن الحقـــــائق الحاضـــــرة إلـــــى حقیقـــــة غائب لمســـــالك العقلیـــــة بمختل

ن إ و  -وابتعادهـا عـن اللفـظ ،)الـذهن(الفكـرفارتبـاط الدلالـة التلازمیـة بأعمـال  ،)٣("أنواعها
    .  هما اللذان جعلا الآمدي یعد ذلك النوع من الدلالة دلالة غیر لفظیة-كان دالاً علیها

والدلالـــة  ،والـــذي یظهـــر مـــن تتبـــع المباحـــث التـــي عقـــدها الاصـــولیون للغـــة عامـــة      
نمـا ،تلك المباحث لم یقصد مـن عنـدها اللغـة لـذاتها نأ ،بشكل خاص یصـب غرضـها  وإ

 الأحكامالوصول إلى معرفة " وذلك الغرض هو ،في الغرض العام من علم أصول الفقه
فعلــى الــرغم مــن توافــق الكثیــر  ،)٤("والأخرویــةهــي منــاط الســعادة الدنیویــة  يالشــرعیة التــ

تختلف عنها فـي الغایـة التـي  هانّ أ لاإ ،الحدیثیات علم اللغة من تلك المباحث مع معط
  .علم اللغة من اللغة نفسها یتوخاها

  
   :مباحث علم الدلالة عند الفلاسفة -٢

                                         
المكتــب      عبـد الــرزاق عفیفـي، مؤسسـة النـور،: علـي بـن محمـد الآمــدي، علـق علیـه :الإحكـام فـي أصـول الأحكــام) ١(

  .١/١٥: هـ ١٤٠٢، ٢دمشق، ط الإسلامي،
  .٦٨: ومباحثه في التراث العربي هالدلالة أصولعلم  :ینظر) ٢(
  .٤٧: م١٩٨٦، ١تونس، ط المطبعة العربیة،، عبد السلام المسدي .د: لسانیات وأسسها المعرفیةال )٣(
 .١/٧: الإحكام في أصول الأحكام )٤(



 

 ٣٤

وجــدت  ،وجــد العقــل الفلســفي فأینمــا ،بــین الدلالــة والفلســفة علاقــة وشــیجة قــةالعلا      
 ،الأشـــیاء ءورا مـــاع ثنـــین یبحثـــانن الإلأ ومـــا ذلـــك الـــتلازم إلا ،ةیـــمباحـــث الدلالالمعـــه 

هــي المكنــون الــذي ینضــوي تحــت والدلالــة  ،ماهیــة الوجــود وحقیقتــهفالفلســفة تنقــب عــن 
   .هي أیضاً الحقیقة التي تخفیها صور الكلمات أو الألفاظ،
وشـكل مـن  ،نظـرة إلـى العـالم" فهي بالمعنى العـام ،لفلسفة مفهومان عام وخاصلو       

وهــي بمعناهــا الخــاص  ،)١("الــذي هــو الإنســان والمجتمــع والطبیعــة ،أشـكال معرفــة الواقــع
ــواعي المــنظم الحــر التفكیــر" تعنــي ذا كانــتو  )٢("والمتناســق وال الفلســفة تتعلــق بالمعرفــة  إ

فمــن الطبیعــي أن یكــون للغــة ودلالاتهــا مكــان مهــم مــن المباحــث التــي تمــت  ،والتفكیــر
مـــن وســـائل  وســـیلة -الخـــاص عناهـــابم -ذلـــك لأن اللغـــة ،معالجتهـــا مـــن قبـــل الفلاســـفة

  .بل هي من أهم وسائلهما ،المعرفة والتفكیر
ـــلومـــن        ـــذین شـــكلت لـــدیهم اللغـــة  أوائ  الأبعـــادمفهومیـــاً مترامـــي  اً طـــار إالفلاســـفة ال

الــذي لــم یكتــف بعــرض  )هـــ٣٣٩ت(الفــارابيبــن محمــد  دنصــر محمــ أبــو هــو ،غــواروالأ
نمــا ،مؤلفاتــه أثنــاءمسـائل اللغــة بــین  وقوانینهــا  بعلــوم العربیــة الأخــذان یــرى ضــرورة كـ" وإ
 ،)٣("فــي البحــث المنطقــي والفلســفي أساســیة أدوات لأنهــا ،والخطــاب وســننها فــي التعبیــر
ــذلك یســتثمر التحصــیل المعرفــي  یســخرها لغــرضثــم  ،مكانــاتإ نفــي اللغــة مــ مــا فهــو ل

 عنهـا لحـل لغـز ىً غنـ لـذا فقـد تحولـت اللغـة عنـده إلـى عُـدة أساسـیة لا ،إلیه الذي یصبو
  .الحقیقة
 ،التـي كـان للدلالـة منهـا نصـیب وافـر وقد طرح الفارابي جملة من القضایا اللغویـة      

مفـردة تـدل " مـن الألفـاظ عنـده مـا تكـون نَّ إ إذ ،تهـالاتقسیمه للألفـاظ ودلامثلاً  ذلك منو 
 المفـردة الدالـة علـى المعـاني والألفـاظ... على معان مفردة ومنها مركبة تدل على مفـردة

كــل واحــد منهــا  أنالثلاثــة تشــترك فــي  الأجنــاسوهــذه  ،وأداةاســم وكلمــة  :أجنــاسثلاثــة 

                                         
-هــ١٤٠٠ ،١ط، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، لآلوسـيحسـام ا .د: دراسات في الفكر الفلسفي الإسـلامي )١(

  .٤٧: م١٩٨٠
 .٤٧: نفسه )٢(

  .٣١:أصوله ومباحثه في التراث العربي علم الدلالة) ٣(



 

 ٣٥

وهذا النوع من التعامل مع اللغة مبني في أساسه على قواعـد  ،)١("دال على معنى منفرد
 وتســتفید ،ن ینبنــي علیهمــا المنطــقأساســا اللــذین همــا والحــس التصــوري ،النظــر العقلــي

 الدلالیــة إذن أن تــأتي مباحــث اللغــة غــرو فــلا لــذا اســتنباط القــوانین،فــي  الفلســفة منهمــا
  . العقل وأحكام المنطق ممشبعة بمفاهی -خضم هذه البیئة-في

ذا ،وتقـوم الألفــاظ بالدلالـة علیهــا ،عنــد الفـارابي فمحلهــا فـي الــنفس يأمـا المعـانو         وإ
لـذلك  ،تي هي المعقـولات عنـدهال فعلیه أن یعمد إلى تلك المعاني یتغیر أنلرأي ما  أرید
مـن حیـث  فهـي المعقـولات ،عطـي القـوانینوهـي التـي تُ  ،وأما موضوعات المنطـق" :یقول

 إنمــاالــرأي  نأوذلــك  مــن حیــث هــي دالــة علــى المعقــولات والألفــاظ ،تــدل علیهــا الألفــاظ
شـــأنها أن  .فـــي أنفســـنا أمـــوراً ومعقـــولات بـــأن نفكـــر ونـــروي ونقـــیم أنفســـنا دنصـــححه عنـــ

وهذه العلاقة التي یبحثها الفارابي بین اللفـظ والمعنـى هـي نفسـها   ،)٢("ذلك الرأيح حتص
 ضــحویت ،فــي مباحثــه اللغویــة )دي سوســیر(العلاقــة بــین الــدال والمــدلول التــي یطرحهــا 

 تحدیــد قیمــة الكلمــة أو العلامــة اللغویــةب" فــي اهتمامــهلتلــك العلاقــة  )دي سوســیر(طــرح 
مكون صوتي هو الدال .... حلل هذه العلاقة إلى مكونین وقد ،من خلال النظام اللغوي

Singnirer)(  ومكون ذهني هـو المـدلول)Signified(  كمـا ربـط بـین المـدلول المجـرد
مـا جعـل الفصـل م والدال المحسوس الذي یمثل الصوت ربطاً محكمـاً  ،الذي یمثل الفكر

ـــدوال(فالألفـــاظ  ،)٣("بینهمـــا أمـــراً صـــعباً  ـــارابي همـــا ) دلولاتالمـــ(والمعقـــولات ) ال عنـــد الف
لا  وفي كلتا الحالتین، )دي سوسیر(عند ) المكون الذهني(و) المكون الصوتي(نفسهما أ

  .لعملة واحدة وجهین یمثلانیمكن الفصل بین الاثنین لأنهما 
 االله بــن عبــدالحســن  ولا یــذكر علــم الدلالــة عنــد العــرب إلا ویــذكر معــه أبــو علــي       

مــاز بــه ذلــك الفیلســوف الطبیــب مــن بعــد عقلــي ننظــراً لمــا اذلــك و  ،)هـــ٤٢٧ت(بــن ســیناا
ملــؤه  مثریــاً بــذلك نتاجــه المعرفــي بطــابع ،والــروح جعــلاه یغــور فــي أعمــاق الفكــر ونفســي

                                         
 . ٧٤ :م١٩٧٢، الهیئة المصریة العامة للكتاب العربي،  محمد سلیم :حت، لفارابيا: )كتاب في المنطق(العبارة )١(

: م١٩٦٨، ٣ط، القــاهرة، مكتبــة الأنجلــو المصــریة، عثمــان أمــین .د :تحقیــق وتعلیــق، بيلفــاراا: إحصــاء العلــوم )٢(
٧٤. 

ـــدین .د: أصـــول تراثیـــة فـــي اللســـانیات الحدیثـــة )٣( ،    ٣ط، القـــاهرة، الرشـــاد للطباعـــة والتغلیـــف، كـــریم زكـــي حســـام ال
 .٨٩: م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
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نمــا  ،ولا یكــاد ینحصــر ذلـك الطــابع فــي بعــض مــا أفـاض فیــه ابــن ســینا ،الدقـة والتأمــل وإ
العملیــة الدلالیــة ... شــرح"قــد  فهــو ،ةٍ تفــرد بهــا ذلــك الرجــلبــرز صــفأیمتــد ذلــك لیكــون 

 قــائقنــه وقــف علــى دأذلــك  .اللغویــة علــى نحــو یثیــر الفضــول العلمــي المعاصــر الیــوم
مقتــــرن بالنزعــــة الوبراعتــــه فــــي التحلیــــل العقلــــي  ،النفســــیة اعتمــــاداً علــــى درایتــــه الأبعـــاد
ـــب، یةالتشـــریح ـــد كـــان الفیلســـوف والطبی ـــة إذن إذا جـــاءت  ،)١("معـــاً  فـــي آن فق فـــلا غراب

  .محكمة متقنة في هذا المجال أو ذاك ابن سینا باحثم
ن اللفــظ بنفســه لا یـــدل وذلــك أ" للفـــظ واللافــظ یقــول ابــن ســـینافعــن العلاقــة بــین ا      
 ،رادة اللافـظبـإولولا ذلك لكان لكل حرف حق من المعنـى لا یجـاوزه بـل إنمـا یـدل  .البتة

ثـم  فیكـون ذلـك دلالتـه ،وع المـاءعلـى ینبـ الاً علـى معنـى كـالعیند اللافظ یطلقه أنفكما 
أخلاه في كذلك إذا  ،فیكون ذلك دلالته یطلقه دالاً على معاني أخرى كالعین على الدنیا

 ،یـتحكم فیـه حیـث یشـاء ،لافظـه لإرادة تبـعفاللفظ  ،)٢("غیر دال يإطلاقه عن الدلالة بق
وج اللفـظ مـن خر "وذلك یعني  ،علیه إلى معنى آخرینقله من معناه المتواضع  فهو الذي

علـــى وفـــق إرادة  )المجـــاز(إلـــى دلالتـــه بالوضــع الطـــارئ) الحقیقـــة(لأولابالوضـــع  دلالتــه
نمـا یثیر قضیة الحقیقة والمجاز فـي اللغـة فحسـب لا ابن سیناف ،)٣("المتخاطبین باللغة  وإ

ذي تعكـس واقـع المجتمـع الـاللغة عنده  لأنّ ذلك ، یضفي صفة اجتماعیة على تلك اللغة
 ،یعـرف بعلـم اللغـة الاجتمـاعي صـار لـه حقـل فـي اللسـانیات الحدیثـة وهذا ما ،تكلم بهای

المتنوعة باعتبارها صادرة عن معـان  أشكالهبدراسة الواقع اللغوي في " هذا العلم مإذ یهت
یتعلـق بـالعلائق بـین اللغـة  یضـاً كـل مـاأویشـمل  اجتماعیة وثقافیـة مألوفـة وغیـر مألوفـة،

مــــع علــــم الاعــــراف  علیهــــا نعثــــربــــار كــــل المیــــادین التــــي مــــدخلاً فــــي الاعت والمجتمــــع،
 تعبیـراً عــن ســلالة، نمـا باعتبارهــاإ لــذاتها و  الــذي یـدرس اللغــة لا ،)Ethnology(البشـریة

ُ صـورة  -الاجتمـاعي علـم اللغـة مـن منظـور -فاللغـة ،)٤("عن حضـارة عن شعب،  نتجهـای
                                         

 .١٣ :علم الدلالة العربي) ١(

هـواني، الأالأب قنـواتي ومحمـد الخضـري وفـؤاد :تـح ، )ابـن سـینا(الحسـن بـن عبـد االله  علي أبو: )المدخل(الشفاء )٢(
 . ٢٥ :م١٩٥٢، القاهرة،  الأمیریةالمطبعة 

مشـــكور كـــاظم  ):رســـالة ماجســـتیر()اللســـانیات( فـــي ضـــوء علــم اللغـــة الحـــدیث -البحــث الـــدلالي عنـــد ابـــن ســـینا) ٣(
 . ١٨٠ :م١٩٩٠-هـ ١٤١١، جامعة بغداد، كلیة الآداب ،العوادي

 .٢٤:م١٩٨٨- هـ١٤٠٤، ١هادي نهر، دار الغصون، بیروت، لبنان، ط .د: عند العرب يجتماععلم اللغة الا) ١(
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مــن خــلال ربــط وذلــك ، قفــي كلامــه الســاب ألمــح إلیــه ابــن ســینا وهــذا مــا المجتمــع، أفــراد
  .  اللغة بإرادة المتكلمین بها

، والألفـاظ والكتابـات ،بـن سـینا فـي موضـع آخـر بـین الأمـور والتصـوراتاویناسب       
وأمــا دلالـة مــا فــي " :فیقـول ،خــرمنهـا مــن الآ یقتضــیه كـل واحــدومــا  ،لیبـین الصــلة بینهـا

كمــا فــي الدلالــة  ،علیــه مــدلوللا یختلــف الــدال ولا ال فدلالــة طبیعیــة الأمــورالــنفس علــى 
ن كان غیر مختلفإف ،ثر النفسانيلأابین اللفظ و  ن الـدال مختلـف إف ،ن المدلول علیه وإ

 ،)١("ن الـدال والمـدلول علیـه جمیعـاً قـد یختلفـانإفـ ،بین اللفـظ والكتابـة ولا كما في الدلالة
 والبعــدان ،والآخــر متغیــر أحــدهما ثابــت، ،لــنص یعطــي للغــة بعــدینفــابن ســینا فــي هــذا ا

ـــك اللغـــة ـــة تل ـــوم ،یمـــثلان حقیق ـــي یســـتند علیهـــا الی ـــة هـــي الدعامـــة الت ـــوام (وهـــذه الحقیق ن
نظریتـه فـي النحـو  لإقامـةوسـعیه  ،في بحثه عـن قواسـم مشـتركة بـین اللغـات) تشومسكي

 ،واحـــد عنـــد جمیـــع البشـــر التركیـــب الـــذهني نّ إ ذإ ،)Universal Grammar(الكلـــي
نما ،الخارجيوكذلك المدلولات في العالم    .)٢(الاختلاف یكمن في الدلائل والرموز وإ

ذا كانــت اللغــة بمضــامینها الدلالیــة قــد أعانــت الفیلســوف علــى         الأشــیاء )عقلنــة(وإ
ــــى رؤا ــــت ،المنطقیــــة هوأخضــــاعها إل ــــذلك  اللغــــة فظل ــــرؤىر ب ــــك ال ــــب هینــــة تل  ،مــــن جان

أو طبیعة العلاقـات  ص،من جانب آخر قد بقیت دون ما یمثل منطقها الخا )اللغة(فإنها
 ،عامـــة الفلســـفیة مباحـــثالفعلـــى الـــرغم مـــن الدقـــة والشـــمول اللـــذین میـــزا  التـــي تحكمهـــا،

ــم یعكــس واقــع اللغــة بقــدر مــا عكــس  ،منهــا علــى وجــه الخصــوصواللغویــة  فــإن ذلــك ل
هنـاك كـان فـإذا ، منها بطبیعة الحال لغةوال ،للأشیاءونظراتهم العقلیة  الفلاسفة تصورات

، یحكمـــان اللغـــة فهمـــا غیـــر المنطـــق والعقـــل اللـــذین یحكمـــان الفلســـفةوعقـــل مـــن منطـــق 
  .تهمایوعقل لا منطق الفلاسفة اللغة نفسهافمنطق اللغة وعقلها هما 

   
   :مباحث علم الدلالة عند البلاغیین -٣

                                         
  .٥: م١٩٧٠ ،القاهرة، الهیئة المصریة العامة، محمد الخضري :تح ،ابن سینا: )الشفاء(العبارة) ٢(
السـید، دار المعرفـة  مصـبري إبـراهی .د ):النقاد فیه وآراء يفكرة اللغو (يتشومسك ،١٥ :علم الدلالة العربي :ینظر) ٣(

 .١٤٨ :ومباحثه في التراث العربي هأصول -الدلالةعلم ، ١٥١ :م١٩٨٩- هـ ١٤٠٩ ، إسكندریة،ةالجامعی
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فـي حقیقـة  إلـى الخـوض )خلـق القـرآن(لقد قادت التجاذبات التي دارت حول قضـیة     
وحــدود كــل واحــد منهمــا،  وهــذا مــا اســتتبع طــرح مســألة اللفــظ والمعنــى، كــلام االله تعــالى،

التصـدي لبیـان مزیـة الـنص  -بـدوره -ذلـك حَتَّمثم  وطبیعة العلاقة التي تربط هذا بذاك،
ظهــار القرآنــي، مباحــث البیــان والبلاغــة  أثنــاءلــذلك فقــد جــاء بــین  فیــه،وجــوه الإعجــاز  وإ

  . في میدان الدلالة عربيرصید الیضاف إلى ال یمكن أن من الموضوعات ما
) هــ٢٥٥ت(الجـاحظ أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر فأصناف البیـان مـثلاً كمـا حـددها      

 :وقــد حــدد الجـاحظ تلــك الأنــواع بقولــه تشــمل مـا هــو لفظــي وغیــر لفظـي، خمسـة أنــواع،
" ُ  ص ولالا تـنقُ  خمسة أشـیاءَ  لالات على المعاني من لفظ وغیر لفظالدَّ◌ِ  أصنافِ  وجمیع
ــم العَ  شــارة،ثــم الإِ  لهــا اللفــظ،أوّ : زیــدتَ  ــمَّ  ،طّ الخَــ ثــمّ  د،قْــث ِ التــي تســمّ  الحــالُ  ث  ،)١("بةً صْــى ن

نمـا یجعلـه مسـتوعباً كـل مـا یـؤدي  فالجاحظ لا یحصر النظام العلامـاتي بـاللفظ وحـده، وإ
لیهــا علــم الســیمیاء إوهــذه الشــمولیة هــي التــي یــذهب  وظیفــة دلالیــة مــن أنظمــة الأشــیاء،

اللغـــات، أنظمـــة الإشـــارات، : علـــم یهـــتم بدراســـة أنظمـــة العلامـــات"الـــذي هـــو  ،الحـــدیث
ذا كانــت اللغــة تشــكل  ،)٢("مــن الســیمیاءجــزءاً  وهــذا التحدیــد یجعــل اللغــة ...التعلیمــات وإ

هـــا عنـــد الجـــاحظ تعـــد النظـــام الأهـــم مـــن بـــین ســـائر الأنظمـــة  حیـــزاً مـــن ذلـــك العلـــم، فإنّ
ــده فــ بلاغیــة الأخــرى،الإ ــأتي عن ا موقــد خصــها بالحــدیث عنــد ،ي المرتبــة الأولــىفهــي ت

 حكـمِ  المعـاني خـلافُ  مَ كْـنّ حُ أ -حفظـك االله-اعلـم ثـم" :فقـال قـارن بـین الألفـاظ والمعـاني
ِ  ؛الألفاظ المعـاني  وأسـماءَ  إلـى غیـر نهایـة، إلى غیـر غایـة وممتـدةٌ  ي مبسوطةٌ لأنّ المعان

ــــ مقصــــودةٌ  قــــرّ بر  ،)٣("محــــدودة لةٌ ومعــــدودة ومحصَّ ُ ــــة اللســــانیة فهــــو ی ــــي العلاق ــــرار كن  هإق
 فــي أبحاثــه اللغویــة، )سوســیردي (وهــذه الثنائیــة هــي التــي اعتمــدها بینهمــا، فبــالاختلا

  . )٤(فكانت عنده على شكل وجهي الورقة الواحدة

                                         
 ،القـاهرة ،مكتبـة الخـانجي، عبـد السـلام محمـد هـارون.د :حتـعمرو بن بحر الجـاحظ،  نأبو عثما: البیان والتبیین )١(
  . ١/٧٦ :م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ ،٥ط
  . ٥: م١٩٨٤، ١ط، باریس، بیروت، منشورات عویدات، أنطوان أبو زید : تح، بیارغیرو: السیمیاء )٢(
  . ١/٧٦: البیان والتبیین )١(
ـ .د ):مقـال(علـم السـیمیاء فـي التـراث العربـي ،٨٩: أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة :ینظر) ٢( مجلـة  ة،بلقاسـم دقّ

  .٧٠: م٢٠٠٣ ،٢٣س ،٩١ع ،قدمش ،العربي التراث
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المعاني القائمـة " وبیان إظهار القصد، فلوالدلالة عند الجاحظ أیضاً هي التي تتك      
ــو  ...همجـة فــي نفوســوالمختلِّ  همفــي أذهــانرة المتصـوَّ النــاس  فـي صــدور ضــوح ر وُ دْ علـى قَ

ـــودِ  ،وحســـن الاختصـــار ،الإشـــارة لالـــة وصـــوابِ الدَّ  ـــ ةِ قّ  ...المعنـــى ل یكـــون إظهـــارُ خَ دْ المَ
، هعــز وجــل یمدحُــ االله تَ عْ الــذي ســمِ  هــو البیــانُ  معنــى الخفــيِّ العلــى  لالــة الظــاهرةُ والدَّ◌ِ 

نما ممـا  ى أهمیته من قیمته الذاتیة،تساني لا تتأفالدال الل ،)١("ویدعو إلیه ویحثُّ علیه وإ
  . یؤدیه من وظیفة دلالیة یجعل ذلك الدال محققاً لغایات الكلام البشري

لقــد بقیــت ثنائیــة اللفـــظ والمعنــى هاجســاً یلقــي بظلالـــه علــى الدراســات التــي تلـــت       
لا یكتفـي برصـد بل إن النظر في تلك المسألة قد تعمق إلـى الحـد الـذي  الجاحظ بعقود،

نمـا ذهــب كـذلك إلـى رصـید العلاقــات التـي تحكـم المعنـى بعضــه  علاقـة اللفـظ بمعنـاه، وإ
ــد القــاهر ،المركــب الجملــي لداخــبــبعض  ــأ هــذا الفهــم لعب ــد الــرحمن بــن وقــد تهی  بــن عب
نظریــــة (فصــــاغ منـــه نظریـــة مكتملـــة الجوانــــب عرفـــت بــــ ،)هــــ٤٧١ت(الجرجـــاني محمـــد
ر " عنــد الجرجــاني أنّ إذ  ،)الــنظم الــنظم فــي جــوهره یتَّصــل بــالمعنى مــن حیــث هــو تصــوُّ

ة، ر  بـین المسـند إلیـه والمسـند، ةالإسـنادیر العلاقـة كتصوّ  للعلاقات النَّحْویّ علاقـة وتصـوُّ
  . )٢("یة بین الفعل والمفعول لأجله، الخبسبالعلاقة  روّ صوت التَّعْدیة بین الفعل ومفعوله،

أداة تناط بها مسؤولیة ضـبط الصـواب والخطـأ مـن  فلم یعد النحو عند عبد القاهر      
نما تحول النحو عنده إلى منظومة ذات أبعاد دلالیة تتحكم ببث القیم الجمالیة  الكلام، وإ

 - كـب تلـك الجمـل مـن علاقـات، فـالمفردةر من خلال ما ینتظم بین م بین الجمل، وذلك
ما للدلالة على نفسها، علم توض -كب الجملةر وهي من م نّ تتضـح قیمتهـا  وضع لكـيت وإ

ـــ فـــي كتابـــه  یقـــول عبـــد القـــاهر ،عنـــدما تصـــیر جـــزءاً مـــن النســـیج الجملـــي وذلـــك ةالدلالیّ
هْمٍ " :موضحاً تلك الحقیقة )دلائل الإعجاز( ـر  فلا یقوم في وَ ولا یصحّ في عقل، أن یتفكَّ

ــر فــي معنــى  ــفِ (مفكِّ ــ دمــن غیــر أن یریــ )لٍ عْ ي معنــى ولا أن یتفكــر فــ ،)ســما(ه فــيإعمالَ
ــفِ ( مــن غیــر أن یریــد إعمــالَ  )ســما( ، فیــه، )لٍ عْ ــه أو مفعــولاً ــه فــاعلاً ل ــأو یریــد  وجعل ه فی

، أو مـا ه مبتدأً لَ عْ مثل أن یرید جَ  حكماً سوى ذلك من الأحكام، أو خبراً أو صفة أو حالاً

                                         
  . ١/٧٥:البیان والتبیین )٣(
، لونجمـان، الشـركة المصـریة العالمیـة للنشـر، محمـد عبـد المطلـب .د: قضایا الحداثة عند عبـد القـاهر الجرجـاني )٤(
  .     ٩٥: م١٩٩٥ ،١ط



 

 ٤٠

فـــالمعنى المعجمـــي للكلمـــات غیـــر كـــاف لإبـــراز الســـمات الدلالیـــة لتلـــك  ،)١("شـــاكل ذلـــك
نما الكلمات، تنظم في سـلك یرتضـیه الذي یعطي تلك الكلمات كفایتها الدلالیة هو أن  وإ

لـیس "فـأمر الـنظم عنـد عبـد القـاهر  النظام النحوي الذي یتبع ترتیب المعاني في النفس،
ـي معـاني النحـو فیمـا بـین الكَ خِّ تـو  شیئاً غیرَ  ثـم  أولاً فـي نفسـك، ،م، وأنـك ترتـب المعـانيلِ

المعنـــى الـــذي طرحـــه الجرجـــاني للنحـــو إن  .)٢("نطقـــك فـــي تحـــذو علـــى ترتیبهـــا الألفـــاظَ 
ــة ــأنّ  )بیــرس(یؤكــده اللغــوي هــو الــذي  ووظیفتــه الدلالی المعنــى لــیس مــا "الــذي یصــرح ب

ــه الوحــدة المعجمیــة فــي نظــام علائقــي مــع وحــدات معجمیــة أخــرى، مــا المعنــى  تحمل نّ وإ
  .)٣("عيعبارة عن علاقة معقدة بین أحداث كلامیة وأوجه أخرى للواقع الموضو 

أنـت  بٌ ضـرْ " أما طریقة أداء المعنى والدلالة علیه، فلها عند عبد القاهر ضـربان،      
آخـــر أنـــت لا تصـــل منـــه إلـــى  وضـــربٌ  ...ل منـــه إلـــى الغـــرض بدلالـــة اللفـــظ وحـــدهتصِـــ

ــالغـرض بدلالــة اللفـظ وحــدَ  تضـیه موضــوعه فــي قْ ك اللفـظ علــى معنـاه الــذي یَ لّ دُ ه، ولكـن یَ
لمعنى قـد لا یكـون افـ ،)٤("ثانیة تصـل بهـا إلـى الغـرض لةً لاَ المعنى دِ ثم تجد لذلك  ،اللغة

بــل ربمــا أحــال ذلــك  الغایــة التــي یمكــن الحصــول علیهــا مباشــرة ممــا یــدل علیــه اللفــظ،
 أشـــارفیكـــون ذلـــك الآخـــر معنـــى لـــلأول منهمـــا، وقـــد  المعنـــى إلـــى فضـــاء معنـــى آخـــر،

ذ قــ" :كــلا المعنیــین بقولــهإلــى الجرجــاني  نــا الجملــة، عرفــت هــذه دوإ ُ عبــارة مختصــرة  فهه
مــن ظــاهر اللفــظ،  ى المفهــومَ تعنــي بــالمعنَ  ،)معنــى المعنــى(و ،)المعنــى(:أن تقــولوهــي 

یفضي بـك والذي تصل إلیه بغیر واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم 
القضــیة التــي طرحهــا الجرجــاني فــي  تلــك وقــد صــارت ،)٥("ذلــك المعنــى إلــى معنــى آخــر

یحمـــل  ،)ریتشـــاردز وأوجـــدن( نن الخـــامس للهجـــرة موضـــوعاً لكتـــاب أصـــدره اللغویـــالقــر ا

                                         
محمــود أبــو فهــر  :هلیــعأه وعلــق قــر  النحــوي، الجرجــاني عبــد الــرحمن بــن محمــد نالقــاهر بــعبــد : دلائــل الإعجــاز) ١(

  . ٤١٠:م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٣، طالقاهرةللطباعة والنشر والتوزیع،  مكتبة الخانجي، شاكر محمد
  . ٤٥٤: نفسه) ٢(
  . ١٥٨: ومباحثه في التراث العربي هأصول -الدلالةعلم  )٣(
   .٢٦٢: دلائل الإعجاز )٤(
  .  ٧٨: دلائل الإعجاز )١(



 

 ٤١

ـــى المعنـــى(أو ،)The meaning of meaning( عنـــوان وذلـــك فـــي عـــام  ،)معن
  .من قبل رففكرة العنوان تُوحي بما أشار إلیه عبد القاه ،)١(م١٩٢٣
ي أغلبهـا منطلقـة فـالدلالیة عنـد البلاغیـین لـم تكـن  باحثمما سبق أنّ الویتضح م      

الحـال عنـد  يمن أسس خارج نطاق اللغة، فهـي لـم تحكـم بقواعـد الـذوق الخـاص كمـا هـ
ـــاد، وهـــي  ـــاً عنـــد  كـــذلكالنق ـــل والمنطـــق، كمـــا اتضـــح ذلـــك جلی ـــم تخضـــع لقـــوانین العق ل

ما اتسمت فلاسفةال نّ بملاءمتهـا  -عبد القـاهر الا سیما ما عرض لهو  -مباحث تلك ال، وإ
لزم نفسها بما لم تلـزم اللغـة نفسـها بـه، ولـم تسـتعن بغیـر لم تُ ) مباحثال(لروح اللغة، فهي

اللغـــة فـــي اســـتنباط الأحكـــام التـــي انبنـــت علیهـــا تلـــك اللغـــة، لـــذلك جـــاءت تلـــك الأحكـــام 
  .لتعكس بنیة العقل العربي الذي صدرت منه التراكیب اللغویة

  
  :مباحث علم الدلالة عند اللغویین -٤

ــ       ُ ه القــدماء، والــذي فــي هــذا المحــل المعنــى الــذي حــدد) ینللغــویا(راد مــن كلمــةلا ی
مـا المـراد مـن الكلمـة معناهـ نّ العـام الـذي یشـمل جمیـع  اینحصر في طائفة دون أخرى، وإ

  . كان على مستوى الجمع، أم على مستوى التنظیر والتقنینأ سواءمن اشتغل باللغة 
لغـة بمسـتویاتها امى حتـى شـملت الوقد تنوعت المباحث الدلالیة لدى اللغویین القـد      

من أصغر وحدة كلامیة حتى أكبرها، بـل إنّ اللغـة بمجملهـا قـد تحولـت  المختلفة، ابتداءً 
عند لغویي العـرب إلـى منظومـة ذات طاقـة اشـاریة، لا یكـاد یخلـو جـزء مـن أجزائهـا مـن 

ُ " فاللغـة فـي العـرف العربـي هـي. أبعاد دلالیـة تُسـهم فـي تأدیـة المعنـى عبـر بهـا أصـواتٌ ی
فهي إذن نظـام مـن الرمـوز، وظیفتـه التعبیـر عـن الأغـراض،  ،)٢("كل قوم عن أغراضهم

نّ ذلـــك لا یعنـــي أنّ نظـــام اللغـــة لا أوأغـــراض النـــاطقین بهـــا علـــى وجـــه التحدیـــد، غیـــر 
وهــو  -فللصــوت ،ینطــوي هــو الآخــر علــى شــبكة مــن الأنظمــة تــتحكم فیــه وتحــدد مســاره

لصــرفیة نظــام، وهــي أیضــاً جــزء مــن اللغــة، وكــذلك نظــام، وللصــیغ ا -جــزء مــن اللغــة

                                         
  . ٣٢٠ -٣١٩: عربيمقدمة للقارئ ال -علم اللغة: ینظر )٢(
 ،لبنـان ، بیـروت ،دار الهـدى للطباعـة والنشـر ،محمـد علـي النجـار: حتـأبو الفتح عثمـان بـن جنـي،  :الخصائص )١(
  . ١/٣٣: ت.د



 

 ٤٢

كـل مسـتوى مـن لوقد فطـن العربـي . نظام -غةفي الل التي هي الوحدات الكبرى -للجمل
  . ، فسعى لإعطاء كل واحد منها نصیبه من الدلالةتلك المستویات

دلالیـة تجعلهـا منسـجمة ) طاقـة(تمتلك -)١()الصوت(وهي بعض الحرف -فالحركة      
، عنـدما ذكـر )هــ٣٩٢ت(ن جنـيعثمـان بـ حأبـو الفـتصـرح بـذلك  وقـدعتبر عنه، مع ما ت

ــة"أنّ  ــذِّلُّ فــي الداب وكــأنهم اختــاروا . ضــد الصــعوبة، والــذُّلُّ للإنســان وهــو ضــد العــز: ال
للفصــل بینهمــا الضــمة للإنســان والكســرة للدابــة، لأَنّ مــا یلحــق الإنســان أكبــر قــدراً ممــا 

لَّم"، وكذلك )٢("للإِنسان، والكسرة لضعفها للدابةیلحق الدابة، واختاروا الضمة  : قولهم للسُّ
قاة، فنفس اللفظ یدل على الحدث الـذي هـو الرقـي رْ كسـر المـیم یـدل و  ،مِرقاة، وللدرجة مَ

ها مما ینقل وی ِ ععلى أنّ رقـاة تـدل متمل علیه وبه كال طرقة والمِئزر والمِنجل، وفتحـة مـیم مَ
فلیسـت الحركـة فـي الـدرس العربـي  ،)٣("ارة والمثابـةعلى أنه مستقر في موضـوعه، كالمنـ

 ولیســت الحركــة أیضــاً ، یشــغل مــن بنیــة الكلمــة الــذي ُ  هــي ذلــك الحیــز النطقــي والخطــي
، )٤("نحو الحـروف التـي هـي أبعاضـهاوتجتذبه ، تقلقل الحرف الذي تقترن به" هي التي 

ما  نّ فـي داخـل  ...تُعـد"فالحركـة ر عنـه، لـذا یمتـد لـیمس واقـع المعنـى المعبَّـللحركة أثـر وإ
هــا تغیــر المعــاني زیــاً یالكلمــة العربیــة ملمحــاً تمی ، إذ المقصــود مــن المعــاني )٥("كــذلك؛ لأنّ

ـــ  التصـــور ذلـــكوفـــق وعلـــى . ههـــو حقیقـــة المـــدلول علیـــه الـــذي جـــاءت الحركـــات لتحاكیَ
ــة فــي التعبیــر عــن " هــا عنصــر لــه أهمیّ ــم اللغــة الحــدیث مــع الحركــة علــى أنّ تعامــل عل ی

  .)٦("عنىالم

                                         
القــدامى، ولــذلك تــداخلت التســمیات العــرب لــم تتضــح الحــدود التــي تفصــل بــین الحــرف والصــوت لــدى اللغــویین  )٢(

فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث  -الصــوت والمعنــى فــي الــدرس اللغــوي عنــد العــرب: للتفصــیل والاســتزادة ینظــر لــدیهم،
  .  ٥٥-٤٩: م٢٠٠١-هـ ١٤٢١، جامعة بغداد ،كلیة التربیة ،تحسین عبد الرضا الوزان :)دكتوراه أطروحة(
 .دو     علـي النجـدي :تـح ، أبو الفتح عثمان بـن جنـي :المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها )٣(

 .  ٢/١٨ :م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، القاهرة ،ن الإسلامیةو المجلس الأعلى للشؤ  ،عبد الفتاح إسماعیل شلبي

  . ٣/١٠٠ :الخصائص) ٤(
دار القلـم للطباعـة والنشـر ، حسـن هنـداوي. د :دراسـة وتحقیـق ،أبو الفتح عثمـان بـن جنـي: سر صناعة الإعراب )٥(

   .٢٧-١/٢٦: م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢ط، دمشق، والتوزیع
  . ١٦٩ :في ضوء علم اللغة الحدیث -الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب )١(
دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر  ، محمـــد محمـــد داود .د :دراســـة دلالیـــة ومعجـــم -والمعنـــى فـــي العربیـــة تالصـــوائ )٢(

  . ١٧ :م٢٠٠١ ،والتوزیع



 

 ٤٣

أو بالمسـمى الـذي  ،المـراد التعبیـر عنـه المعنىبـأما إیحاء الصوت اللغـوي بتمامـه       
 ذلـك فأمره أكثر جـلاء مـن الحركـة عنـد ابـن جنـي، فقـد یكـون یرام إیصاله إلى الآخرین،

ــأتي الصــوت مشــیراً إلــى  ، فی ــاً أو ضــعیفاً  يمثــل ابــن جنــ وقــدالحــالین،  كــلاالمســمى قوی
َ " :لــذلك قــائلاً  ــالوا ق ، وذلــك لقــوة القــاف بطْــضَــم فــي الیــابس، وخَضَــم فــي الرَّ ألا تــراهم ق

وضــــعف الخــــاء، فجعلــــوا الصــــوت الأقــــوى للفعــــل الأقــــوى، والصــــوت الأضــــعف للفعــــل 
غ فـي الدلالـة علـى المعنـى، لـذلك از بـه مسـوّ مـنتوما إذن لصفة الصوت ف ،)١("الأضعف

للیــابس، حَــذْواً لمســموع الأصـــوات  اختــاروا الخــاء لرخاوتهــا للرطــب، والقــاف لصــلابتها"
مــا الصــوت)٢("علــى محســوس الأحــداث ذلــك اختــزل قــد  -عنــد ابــن جنــي-اللغــوي ، فكأنّ

مـثلاً آخــر، دلـیلاً علیـه، ویضـرب ابـن جنـي  الصـوت وصـار ،فصـار معبـراً عنـه المعنـى
ـــــــــــه تعـــــــــــالى   : مستشـــــــــــهداً بقول

  )ـــرحمن ضـــح للمـــاء ونحـــوه، الن" :، فیقـــول)٦٦/ال
لمـا  -هـاظلَ غِ لفجعلـوا الحـاء لرقتهـا للمـاء الضـعیف، والخـاء ... والنضخ أقوى من النضح

  . ا صوتیاً معنه ر، فالقوة والضعف قد عُبّ )٣("هو أقوى منه
ـــن جنـــي مـــذهباً        ـــذهب اب ـــارب الصـــوتین مـــن حیـــث أوی ـــك، فیجعـــل لتق بعـــد مـــن ذل

ـــین المومـــأ  ـــى ذلـــك قولـــه تعـــالىالصـــفات أثـــراً فـــي تقـــارب المعنی  : الیهمـــا، ودلیلـــه عل
    

  
  

  )فــي معنــى تهــزُّهم هَــزّا، "عنــده ) تــؤزهم(إذ كانــت كلمــة، )٨٣/مــریم
ـــین ـــارب اللفظـــان لتقـــارب المعنی ـــى  .والهمـــزة أخـــت الهـــاء، فتق وكـــأنهم خصـــوا هـــذا المعن

لأنّك قد تهـزّ مـا ، بالهمزة لأنها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهزّ 
صـوته  -حسـب رأي ابـن جنـي -، فكـأنّ لكـل معنـى)٤("لابال لـه، كالجـذع وسـاق الشـجرة

ـح لـه تلمیحـاً  وبنـاء " .الخاص الذي إن لـم یتكفّـل الدلالـة علـى ذلـك المعنـى كلـه، فهـو یلمّ

                                         
  . ١/٦٥: الخصائص )٣(
  . ٢/١٩: المحتسب :، وینظر١٥٨-٢/١٥٧: نفسه )٤(
  . ٢/١٥٨: الخصائص )٥(
  .٢/١٤٦ :الخصائص) ١(



 

 ٤٤

وظیفــة بوصـفها عناصــر تمییزیــة خالصــة إذ ستســاعد علــى  علـى ذلــك ســتؤدي الحــروف
  . الحدیث كما سیتضح لاحقاً  يلسن، وهذا ما یقره الدرس الأ)١("تمییز معاني الكلمات

ملاحظتــه فــي مباحــث الصــوت والدلالــة التــي عــرض لهــا ابــن جنــي،  ردجــوممــا ت      
هــا جــاءت مقرونــ كلمــات كالآیـــة  بشــواهدها التــي قـــد تكــون كلمــة واحــدة أو مجموعــة ةأنّ

تـوهم أن الصـوت بمفـرده لـه قیمـة دلالیـة، إذ  ُ إنّ "القرآنیة والحدیث النبوي، ذلك حتى لا ی
یشارك في الدلالة ولكن لیس له دلالة في حد ذاته ووظیفة الفوینم فـي ] الصوت[الفونیم 

ــة علــى  هــذه الوحــدة معنــى آخــر یختلــف عــن معنــى أي وحــدة لنّ أالوحــدة اللغویــة للدلال
  .)٢("ة لهامماثل

أما دلالة الصیغ الصرفیة على المعنى فقد أدركهـا العربـي بحسـه اللغـويّ قبـل أن و       
ه كتب الأدب تقلفي المشهد الذي ن یظهر ذلكل اللغة أمامه مادةً للدرس والتنظیر، و تمثُ 

  : )٣(رعن حسان بن ثابت الأنصاري وهو ینشد بیته الشهی
ا یَ سْ أَ ى       وَ حَ ي الضُّ فِ  نَ عْ مَ لْ یَ  رُّ الغُ  تُ انَ فَ ا الجَ نَ لَ            ما دَ  ةٍ دَ جْ نَ  نْ مِ  نَ رْ طُ قْ یافُنُ

ـــذبیاني قـــائلاً  حـــتم علـــى ، فـــالمعنى ی)٤("نـــك وســـیوفكالقـــد قللـــت جف" :لـــه فعابـــه النابغـــة ال
ـــه فـــي موضـــع فخـــر وتعظـــیم، وقـــد أدرك  الشـــاعر اســـتخدام صـــیغ تـــدل علـــى الكثـــرة، لأنّ

  . لیهإر في الدلالة على المعنى والإرشاد النابغة ما للصیغة الصرفیة من أث
وعنــدما تصــیر اللغــة بــین یــدي الدارســین مــن لغــویي العــرب، فــإنّ لظــاهرة دلالــة       

ـــــــدرس اللغـــــــوي ـــــــى محـــــــلاً مـــــــن مباحـــــــث ال ـــــــي الصـــــــیغ علـــــــى المعن وقـــــــد كـــــــان . العرب
ازت بــه بعــض الصــیغ الصــرفیة مــن تــمــا ام لاســتظهارعــدة  وقفــات )هـــ١٨٠ت(لســیبویه
ومـــن : "قولـــه )كتـــاب ســیبویه( التـــي جــاءت فـــي مـــتن كتابــهتلـــك الوقفــات  ومــن، دلالات

، والنَّقــزان، النَّـزَوان :المصـادر التـي جــاءت علـى مثـال واحــد حـین تقاربـت المعــاني قولـك

                                         
المركـز الثقـافي  ،حسـن نـاظم وعلـي حـاكم صـالح :تـر ،رومـان یاكوبسـون :ست محاضرات فـي الصـوت والمعنـى )٢(

  . ١١٠ :م1994 ،١ط ، بیروت ،العربي
دار الشـؤون الثقافیـة  ،دراسـات فـي اللغـة، كتاب المـورد ،عبد الكریم مجاهد ):بحث(العلاقة بین الصوت والمدلول )٣(

  . )٧٣امشهـفي ( ٨٥ :م١٩٨٦ ،١ط ،بغداد ،العامة
  . ١/٣٥ :م١٩٧١ ،لندن ،تولید عرفا: تح :دیوان حسان بن ثابت )٤(
 ،مكتبـة الخـانجي ،عبـد السـلام هـارون: تـح ،عبد القادر بن عمر البغـدادي :خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب )١(

  .  ٨/١٧: م١٩٦٧ ،القاهرة 



 

 ٤٥

نمــا هــذه  تَكــان. فــي زعزعــة البــدن واهتــزازه فــي ارتفــاع الأشــیاءوإ سَــلان والرَّ ــه العَ  ،)١("ومثلُ
ـــ -فالصـــیغة الصـــرفیة ـــت  -ي كـــلام ســـیبویهكمـــا یظهـــر ف ـــي المعنـــى وكان ـــد تحكمـــت ف ق

مــا یعبــر عنــه مــن  -یضــاً أعنــد ســیبویه  -دلالــة علــى صــوت مــا ولل. عنصــراً ذا دلالــة
ـــى صـــیغ،  ـــول ســـیبویه ذاكـــراً دلالـــة بعـــض الصـــیغ عل ـــزاء " :تالأصـــوایق فُعـــال نحـــو النّ

مـن  ن الصوت قـد تكلـف فیـهلأ؛ باحراخ والنّ كما جاء علیه الصوت نحو الصّ  والقُماص،
على فعیل كما جـاء "أو قد یجيء الصوت  ،"زَوان ونحوهنفسه ما تكلَّف من نفسه في النَ 

، )٢("وذلك نحو الهدیر، والضـجیج، والقلـیخ، والصـهیل، والنهیـق، والشـحیج ...على فُعال
مــا هــذا بــاب "ســیبویه فــي كتابــه لهــذا الموضــوع بــاب أفــرده تحــت عنــوان  هوممــا خصصــ

جـع، مــن الأدواء علـى مثــال ءجـا ُ وهــو وَ جَـع وْ َ یَ حَــبطَ یحْــبط  :لتقــارب المعــاني وذلـك وجــع
جـاً وهـو حَـبجٌ  حبط، حَبَطاً وهو حْبَج حبَ لهـا دلالـة علـى  أخـرىثـم ذكـر أوزانـاً  ،)٣("وحبج یَ

تنـاول الجوانــب " فهــو قـد هـذا الصـدد كثیــرة فـي كتـاب سـیبویه،فــي  والأمثلـة. یضـاً أالـداء 
ـــــــــة للصـــــــــیغة الإ بنیتهـــــــــا  إلـــــــــىدلالتهـــــــــا إلا بـــــــــالنظر  دتحـــــــــد لافرادیـــــــــة التـــــــــي الدلالی

ومــا تضــمنته هــذه البنیــة علــى هــذه اللفظــة مــن دلالات وبالتــالي ] الصــرفیة[المورفولوجیــة
وقـد أكـد النظـر اللغـوي الحـدیث هـذا المنحـى مـن  .)٤("تصبح أمراً مكتسباً من الوزن ذاته

تخضـع  أنالكلمـات یمكـن " نأذلـك  ،الأسـلوبفصار لـه حقـل خـاص فـي علـم  الدراسة،
ویــــتم هــــذا علــــى مســــتویات صــــوتیة  .فتصــــبح شــــفافة أو معتمـــة االمحركــــة لهــــللبواعـــث 
أمــا الباعــث الصــرفي فیتمثــل فــي  ...ولكــل منهــا نتــائج أســلوبیة بــارزة دلالیــة،و وصــرفیة 

ـــر  وبخاصـــة تلـــك التـــي تتصـــل  أســـلوبيوجـــود صـــیغ ومشـــتقات صـــرفیة شـــفافة ذات أث
والسـخریة وغیرهـا مـن الصـیغ التـي قـد  لوالهـز والتحقیـر بالمجال العاطفي مثل التصـغیر 

                                         
 ،مكتبـة الخـانجي ،عبـد السـلام محمـد هـارون: تحقیـق وشـرح، أبو بشر عمرو بن عثمـان بـن قنبـر :تاب سیبویهك )٢(

  .٤/١٤ :م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ٢ط، الریاض، ودار الرفاعي ،القاهرة
 .٤/١٤ :نفسه )٣(

  .٤/١٧: سهنف )٤(
 .٣١ :م٢٠٠٣، دمشق ،بتحاد الكتاب العر ا ،مطهري صفیة .د :الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة )١(



 

 ٤٦

 ،)١("ویخفـف مـن عتمتهــا ایبـرز شـفافیتهتكتسـب دلالـة أسـلوبیة جدیـدة فـي ســیاق تعبیـري 
رشادها إلیهاولیست شفافیة الصیغ إلا دلالتها على المعاني   .، وإ

 ،لــم یقتصــر جهــد ســیبویه فــي مجــال الدلالــة علــى صــیغ الصــرف ومــا تــدل علیــهو      
نما توسع  دلالیـة، أسـسذلك الجهـد لیشـمل الجمـل التـي أقـام سـیبویه تقسـیمه لهـا علـى  وإ

ــة أو  النحویــة، فتعتمــد الوظــائ ◌ً فــي الحكــم علــى صــحة الجمل والوظــائف المعنویــة معــاً
 الكلامفـ وقد ورد تقسیم سیبویه للجمل تحت باب الاستقامة من الكلام والإحالـة، خطئها،

ومســـتقیم  ومحـــال، فمنـــه مســـتقیم حســـنٌ،" ،عأنـــوا علـــى -)٢( الجمـــل نفســـها هـــوو  -عنـــده
 الأنــواعســیبویه لكــل نــوع مــن  ىعطــأو  ،)٣("هــو محــال كــذب ومــا ومســتقیم قبــیح، كــذب،

س وسآتیك غداً  :فأما المستقیم الحسن فقولك" :لامثالاً یوضحه فق وأمـا المحـال  أتیتك أمْ
قیم الكــذب وأمــا المســت. أتیتــك غــداً وســآتیك أمــس :فــأن تــنقض أول كلامــك بــآخره فتقــول

ن تضـع اللفـظ أالمسـتقیم القبـیح فـ وأمـا. وشربت مـاء البحـر ونحـوه حملت الجبل، :فقولك
المحـال  وأمـا. وكـي زیـد یأتیـك وأشـباه هـذا ،رأیـت قـد زیـدٌ  :نحـو قولـك في غیـر موضـعه،

عنـد سـیبویه یأخـذ ) الجمـل(فـالكلام ،)٤("سوف أشرب مـاء البحـر أمـس :الكذب فأن تقول
ـــي تنتظمـــه، ومـــا اســـتقامته ومحالـــه مـــن یـــلازم تلـــك المكونـــات مـــن  حقیقـــة المكونـــات الت

الوظــــائف مـــن و  ،أولاً  مـــن المعنــــى أن الكــــلام یأخـــذ اســــتقامته علاقـــة، أي بمعنــــى آخـــر
ظیفـة و فـإذا كانـت ال ،ثالثـاً  هذه الوظائف بالمعنىتربط العلاقة التي من ثم  ،ثانیاً  النحویة

ردة یكــون الكـلام مــن المســتقیم الحســن، النحویـة للمفــردة لا تتعــارض مــع معنـى تلــك المفــ
قـــة علاجلبه تســـت مـــا وهـــو -صـــحیحة ولكـــن معنـــى المفـــردة إذا كانـــت تلـــك الوظیفـــة أمـــا

مســتقیماً  مــاإ ، ذلــك لأنــه یكــون حینئــذٍ یكــون غیــر صــحیحفــإن الكــلام  -المفــردة بغیرهــا
، ،كذباً   :ثـة أنـواع هـيفالكلام المستقیم نحویـاً تتـوزع اسـتقامته علـى ثلا" أو مستقیماً قبیحاً

فكــل جملــة صــحیحة نحویــاً تعــد . المســتقیم الحســن، والمســتقیم الكــذب، والمســتقیم القبــیح
                                         

عبـد الحمیــد . د :دراسـة نظریـة وتطبیقیـة للتوظیـف البلاغــي لصـیغة الكلمـة -الصـرفي فـي القـرآن الكــریم الإعجـاز )٢(
  .)٢امشهـفي (٤٦: م2001 -هـ١٤٢٢ ،١ط، بیروت ،صیدا ،المكتبة العصریة ،حمد یوسف هنداويأ
 -الجملـة العربیـة، ١٩-١/١٨:الخصـائص، ١/١٢٢: ویهكتـاب سـیب: ینظـر ،لم یفرق سیبویه بـین الكـلام والجمـل )٣(

 .١٩-١٨: م٢٠٠١ ،٢ط، مكتبة الآداب ،محمد إبراهیم عبادة. د :تحلیلها ،أنواعها ،مكوناتها

  .١/٢٥:كتاب سیبویه )٤(
  .١/٢٥ :سهنف) ٥(



 

 ٤٧

ــةً مســتقیمة، ولكــن الحكــم علــى هــذه الاســتقامة بالحســن أو  الكــذب یتعلــق بــالمعنى بجمل
المحـال مـن الكـلام عنـد سـیبویه  أماو ، )١(ً"الذي تفیده عناصر الجملة عندما تترابط نحویا

فتكون نتیجتـه تراكیـب  الآخر هاتلتبس بعض عناصره نحویاً ومعنویاً مع بعض فهو الذي
سـیبویه مثـال فـي  )تیكَ آسـ(غیر مألوفة في النظام النطقي للجملة العربیة، فبینا تدل كلمة

، في التركیب نفسـه لتـدل علـى المضـي، فیظهـر  )أمس(تجيء كلمة  على المستقبل زمناً
  .ك المكون من التركیب الصحیح للجملالتناقض بین الاثنین مما یخرج ذل

ـــة أقـــام ســـیبویه النظـــام النحـــوي للكـــلام           وعلـــى ذلـــك الفهـــم للنحـــو ووظیفتـــه الدلالی
ولكنــه معــدٌ لأن  ائیــة أو الفــراغ،ر معــداً للكلمــات اله"ذلــك النظــام الــذي لــم یكــن  ،)الجمــل(

ـــدلالاتها  ـــه المفـــردات الملائمـــة ب فاعـــل مـــع الوظـــائف التـــي تت الأولیـــةتتحقـــق فـــي علاقات
 أي ،)٢(")المعنــى النحــوي الــدلالي(النحویــة تفــاعلاً یكســبها معناهــا المناســب ویتحقــق بــه 

  .من خلال المزاوجة بین النحو والدلالة
 )Burling( ناقش بیـرلنج" فقد ولطرح سیبویه امتداد في الدرس اللساني الحدیث،      

 He went)ذهــب غــداً  :لجملــةا عنــدفوقــف  ...بــین النحــو والمعنــى العلاقــةموضــوع 
tomorrow) ل عن أصل الخطأ فیهـاءوتسا .إذ رأى فیها مثالاً على خطأ من نوع ما: 

هـاإنـه یمكـن القـول ألـه  ءىوتـرا .أم لقاعدة دلالیـة أنجم عن خرقها لقاعدة نحویة تخـرق  نّ
قیم قاعدتین وقَدَّر. القاعدتین معاً  ُ نهـا وجـه نحویـة ودلالیـة تفسـر كـل م: أننا نستطیع أن ن

 یقـرب كثیـراً مـن تصـور سـیبویه للنحـو والدلالـة وهـذا التصـور ،)٣("الخطأ في تلك الجملة
  .لهما

 التــي لفتــت نظــر ســیبویه فكانــت جــزءاً مــن كتابــه، الأخــرومــن الظــواهر الدلالیــة       
مــن  نّ أ اعلــم: "ى تلكمــا الظــاهرتینمشــیراً إلــ إذ قــال ســیبویه التــرادف والاشــتراك، تــاظاهر 

واتفــاق  واخـتلاف اللفظــین والمعنـى واحــد، اخــتلاف اللفظـین لاخــتلاف المعنیــین، كلامهـم
فـــاختلاف اللفظـــین لاخـــتلاف المعنیـــین هـــو نحـــو جلـــس  ...اللفظـــین واخـــتلاف المعنیـــین

                                         
 .٦٣: م١٩٦٣ ،١ط، محمد حماسة عبد اللطیف :مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي -النحو والدلالة )١(

 .٨٣ :هسفن )٢(

المؤسســة العربیــة للدراســات  ،نهــاد الموســى .د :فــي ضــوء منــاهج النظــر اللغــوي الحــدیث -نظریــة النحــو العربــي )١(
  .١٠٢: م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ ،١ط ،والنشر



 

 ٤٨

واتفـاق اللفظـین والمعنـى . ذهـبَ وانطلـقَ  :اللفظـین والمعنـى واحـدٌ نحـو واخـتلاف. وذهـب
جـدة: مختلف قولك وْ فـالأمر . )١("، ووجَـدت إذا أردت وجـدان الضـالَّةوجَدت علیـه مـن المَ

فــي دلالتهـا، لیبحــث فـي العلاقــة التـي تــربط تلــك  عنـد ســیبویه قـد تجــاوز المفـردة الواحــدة
كــان ذلــك علــى مســتوى اللفــظ أم علــى مســتوى المعنــى، فــالأولى أالمفــردة بغیرهــا، ســواء 

وكــــلا . )تــــرادفال(، والأخــــرى تســــمى ظــــاهرة )المشــــترك اللفظــــي(ا تســــمى ظــــاهرة مــــمنه
ــة( علــم اللغــة الحــدیث فــي حقــل یــدخلها -مــع غیرهمــا -الظــاهرتین أو ) العلاقــات الدلالیّ

  . )٢()علاقات المعنى(
لیه البحث من الوقوف عند مباحث علـم الدلالـة لـدى اللغـویین إإن أهم ما یخلص       

 اتخــذتهاأن تلـك المباحـث لا تضــمر وراءهـا غایــة غیـر اللغــة التـي بــدأت منهـا، ومــن ثـم 
بعـــض حولـــت بـــین یـــدي توســـیلة تكشـــف بهـــا عـــن مكنـــون تلـــك اللغـــة، أي أنّ اللغـــة قـــد 

عـن ضـوابط مسـبقة تحـدد  اوسـیلة وغایـة فـي الوقـت نفسـه، فهـم لـم یصـدرو  إلىاللغویین 
ــم  شــكل تعــاملهم مــع اللغــة، بقــدر مــا فــرض علــیهم الواقــع اللغــوي مــن نمــط للتعامــل، ول

المجاهیـل التـي تنطـوي علیهـا مـادة  إلـىلغـة توصـلهم یستعینوا بأدوات من خارج نطاق ال
أُســس التقعیــد  لإقامــةدرســهم ســواء فــي شــكلها أم فــي مضــمونها، وهــذا مــا یفســر الســعي 

، فكانــت النتیجــة أن ترصــد )المضــمون(والمعنــى) الشــكل(علــى أســاس العلاقــة بــین اللفــظ
ف لـك مـذقوانین بعض الأنظمة التي تحكـم بنـاء اللغـة وتـتحكم فـي شـكله، و  ن خـلال تعـرّ

وهــذا مــا جعــل المباحــث التــي  ،المكــون الــدلالي لكــل عنصــر مــن عناصــر البنــاء اللغــويّ 
لیهـــا بوســـائلَ إتمـــس اللغـــة بشـــكل مباشـــر مـــن دون أن تصـــل ) للدلالـــة(عقـــدها اللغویـــون

  . غیرِها، أي بمعنى الاستفادة من اللغة في فهم اللغة
اللغــوي الحــدیث ســمة العلمیــة، إذ  إنّ تلــك النظــرة للغــة هــي التــي أكســبت البحــث      

  . )٣("ذاتها أجل معتبرة في ذاتها ومن"صارت اللغة عنده 

                                         
 .١/٢٠:كتاب سیبویه )٢(

 :م١٩٩٥، ١ط، بنغــازي ،منشــورات جامعــة فــازیونس ،وشــنلنــور الهــدى  .د :علــم الدلالــة دراســة وتطبیقــاً : ینظــر )٣(
١٠٥.  

  .٥٠:مقدمة للقارئ العربي -علم اللغة )١(



 

 ٤٩

المباحـــث التــي تخـــص علـــم  بعــض أمــا الغـــرض الــذي توخـــاه البحــث مـــن عـــرض      
الدلالة في التراث العربي، فهو الإشارة فقط إلى ما انطوى علیـه ذلـك التـراث مـن رصـید 

 وقـد حـاول البحـث. بین المعارف الإنسـانیة بشـكل عـاملأخذ مكان مناسب  معرفي یؤهله
ربــط مباحــث الجهــد الــدلالي العربــي بمعطیــات النظــر ذلــك ل لامــن خــ -مــا اســتطاع –

 ممـــا هــو فـــي البحــث اللغــوي الحــدیث، مـــن دون تتبــع واستقصـــاء، لأنّ ذلــك ممــا یخـــرج
تـه بمفـاهیم ولكن في ذلـك مـا یـدعو إلـى الرجـوع إلـى التـراث بشـكل واعٍ بغیـة قراء ،سبیله

ـــل أن یكـــون إنجـــازاً تـــؤطره عوامـــل الزمـــان  ة قب ـــدة تجعـــل منـــه نتاجـــاً ذا قـــیم إنســـانیّ جدی
أمــا مـا حــاول البحــث الاسـتفادة منــه مـن خــلال عــرض بعـض مباحــث الدلالــة و  .والمكـان

فــي التــرا ث العربــي فهــو اســتخلاص مــنهج لغــوي یصــلح لدراســة اللغــة لــذاتها، ومــادام 
،الدلالــة فــان السـعي كــان اســتلال علـم دلالــة اللغــة عربیــهــو بحـث فــي  –هنــا –البحـث   اً

         ).خطب نهج البلاغة(وما ذلك إلا لغرض دراسة دلالة اللغة في 
  
  
  
  
  
  
  

    نظرة حديثة... علم الدلالة: ثالثاً 
 ته المنهجیـة حتـىن المعنى محوراً لها علمـاً لـه سـمالم تستقر الدراسة التي تتخذ م      

خضـع لـه مـا أُ لوغدا من الضروري إخضاع محتـوى اللغـة ، بر التجریبدخلت اللغة مخت
ـــم الدلالـــة  –ولعـــل طبیعـــة المعنـــى ، شـــكلها   اكتشـــافهـــي التـــي أرجـــأت  –موضـــوع عل

 یـــدیب وتعقیـــمـــن تركالطبیعـــة  علیـــه تلـــك تن مـــا انطـــو إإذ ، النـــوامیس التـــي تـــتحكم فیـــه
ومـن جهـة ، مـن جهـة فـةیسـتقطب علومـاً مختل خـتص بـه مـداراً مجعلت منه ومن العلـم ال

 علــىتعقیــده اســتبعاده أصــلاً مــن مجــال الــدرس فــي الوقــت الحاضــر أخــرى فقــد فــرض 
، وشـكلها وفطنته على جسد الكلمـات  معظم اللسانیین قد صب براعته"ذلك لأن ، الأقل



 

 ٥٠

 وولادة العبـارات وموتهـا، أما القوانین التي تحكم تحول المعاني واختیـار التعـابیر الجدیـدة
ولــم یختلــف علـــم  .)١("بشــكل عـــابر لاأو لــم تكــن الإشـــارة إلیهــا إ، ت فــي الظـــلفقــد تركــ

لكــن المیــدان ، الدلالــة عــن غیــره مــن العلــوم مــن حیــث تداخلــه مــع حقــول معرفیــة أخــرى
، فحسـب لعمـالارعا في مادة ضلم یت فالعلمان، الأبرز والأكثر التصاقاً به هو علم اللغة

نمـا قـد تشـابها أیضـاً  ( فكمـا كانـت مـادة علـم اللغــة ، امـل مـع تلـك المــادةفــي مـنهج التع وإ
شـهر اللغـات التـي أكـان مـن "كـذلك ، )أوربیـة -الهنـدو(هي مجموعـة اللغـات  )اللسانیات

اهتمــت بهــا وركــز فیهــا علــى مفهــوم الغرابــة هــي تلــك التــي  بالبحــثتناولهــا علــم الدلالــة 
ومجموعـــة اللغـــات  )یـــةأورب -الهنـــدو(أي مجموعـــة اللغـــات ، نفســـها التاریخیـــةاللســـانیات 

وهــو یتتبــع المفــردات فــي مســیراتها  -أول نشــأته –علــم اللغــة  اتســموكمــا .  )٢("الســامیة
لمجـرد "فـي دراسـة المعنـى بدایـةً لـم تكـن  )علـم(ن استعمال كلمـة إف، بالتاریخیة، الحیاتیة
ــم الدلالــة التــاریخي بــل إلــى تطــوره بمــا سنســمیه، المعنــى ــذٍ بعل  وقــد ظهــر ذلــك ،)٣("بعدئ

ـــاولحـــالمن ـــدم بهـــا " ى مـــن التن ـــي الدراســـة التـــي تق بعنـــوان  1883عـــام  )بـــریالمیشـــیل (ف
ولـم تحـل تاریخیـة هـذه الدراسـة دون عـدها مـیلاداً  ،)٤("نبـذة دلالیـة: القوانین العقلیة للغة"

الدراســـة  نأغیـــر ، الـــذي یبحـــث فـــي القـــوانین والأنظمـــة التـــي تـــتحكم فـــي المعنـــىللعلـــم 
 ١٨٩٧وذلك في عام ، )دراسات في المعنى(والتي حملت عنوان ، هنفس )بریال(ـاللاحقة ل

ســـتبعد فـــي دراســـته تلـــك اقـــد  )بـــریال(ذلـــك لأن  ،مســـماه )علـــم الدلالـــة(هـــي التـــي أكســـبت
واكتفـى برصـد ظـاهرة المعنـى ، مختلفـة التي تعنى بتتبـع اللغـة فـي أطـوار زمنیـةالجوانب 

وأوضـح أن ، ة المعنـى بشـكل علمـي فقـد عـالج دراسـ" ،آنیاً في فتـرة زمنیـة محـددة رصداً 
فـي و  ،)٥("بتغییرات المعنى مـن الناحیـة التاریخیـة هذه الدراسة غیر معنیة بالدرجة الأولى

                                         
 فــــي( ٦٩: م١٩٩٦ ،١ط ،حلــــب ،الحضــــاري  الإنمــــاءمركــــز  ،منــــذر عیاشــــي :الكلمــــة -اللســــانیات والدلالــــة  )١(
 .)١امشهـ

 .١٧٤: نفسه )٢(

  .٤-٣ :م١٩٨٥ ،الجامعة المستنصریة ، الآدابكلیة  ،عبد الحلیم الماشطة :تر ،بالمر .ف :علم الدلالة )٣(
  .١٧٢: اللسانیات والدلالة )٤(
 .٤: )بالمر( علم الدلالة )١(



 

 ٥١

وبتلـك الكیفیـة یعـرف ، ذلـك صـار العلـم الـذي یـدرس المعنـى بشـكل منهجـي مـنظم ضوء
  .)١()Semantique) (السیمانیتك(أو ، )علم الدلالة(بـ

نه سـیحدد إف، ویعین الدلالة التي یتوخاها، بحث مجاله أكثرولكي یخصص هذا ال      
بـدور العلامـة والرمـز موضوع الدلالة هو كل ما یقوم "ن ذلك لأ، دلالة اللغة دون غیرها

فــي مجــال التركیــز یكـون علــى المعنــى اللغـوي  نأإلا ، غیـر لغــوي  أو سـواء أكــان لغویــاً 
،  هــاإلــى المعنــى مــن خلال لینفــذَ  اللغــةالبحــث سیســتفید مــن  أنأي  ،)٢("الدراســة اللغویــة
 أمـا ،نفسـها لاستظهار معاني اللغة عـن طریـق دلالـة اللغـة -ما أمكنه-فهو بحث یسعى

   ).خطب نهج البلاغة(ستكون منفإنها هذا البحث  عینات عمل

                                         
مـع  )عربـي، فرنسـي -فرنسـي، عربـي(قـاموس اللسـانیات : ینظـر .وتعني دلالیـة، فرنسیة) Semantique(الكلمة )٢(

  .١٨٥، ١١٨ :م١٩٨٤، الدار العربیة للكتاب ،عبد السلام المسدي. د: مقدمة في علم المصطلح
  .٦-٥: م١٩٩٤، دمشق ،دار الفاضل ،نور الهدى لوشن: تر، جرمان وریمون لوبلان كلود :م الدلالةعل )٣(
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  الفصل الثاني
  مستويات اللغة في  خطب نهج البلاغة

  لالاتالد.... الأنماط 
ص البحثُ لمّ       إلى النتیجة التي رسمت بعضاً مـن ملامـح  -في فصله السابق -ا خلُ

ح لأن تــدرس العربــيالجهـد الــدلالي  ، وحــاول أن یســتلَّ مــن بــین ذلــك الجهــد منهجــاً یصــلُ
اللغــة، مــع ربــط هــذا وذلــك بــالمنتج اللســاني  اللغــة مــن خلالــه، أو یــدرس هــو مــن خــلال

إلــى ذلــك المــنهج، ویتخــذُ مــن أدواتــه آلیــاتٍ  -فــي هــذا الفصــل -الحــدیث، فإنــه ســیعمد
لدراسة اللغة في مستویاتها المختلفة، أو بمعنى آخر أنّ هذا البحث سـیحاول أن   یقـف 

اً ذا أثـر فـي عند كلِّ مستوى مـن مسـتویات اللغـة عنـدما یصـیر كـلُّ مسـتوى منهـا عنصـر 
  .أو على شيءٍ من المعنى، والإرشاد إلیهما الدلالة على المعنى،

ولا یعني اعتماد ذلك المـنهج أنَّ هـذا المسـتوى أو ذاك قـد اختـزل ذلـك الأثـر وأدّاه       
نمـا یعنـي اعتمـاد ذلـك  بمفره، فتلك وظیفة تكفلهـا أُمـورٌ مختلفـة منهـا اللغـة بمسـتویاتها، وإ

فـي  هـاسهم به كلُّ مستوى من مستویات اللغة داخل كیـان تلـك اللغـة كلالمنهج بیان ما ی
إیصال المتلقي إلى المعنى، وتلك هي وظیفـة الدلالـة، أو وظیفـة الدلالـة فـي اللغـة علـى 

  .وجه التحدید
بحــــثٌ فــــي الوظیفــــة الدلالیــــة لكــــل مســــتوى مــــن  -فــــي هــــذا الفصــــل -)البحــــث( فـــــ     

 ، وانتهــاءً )الحركــة(حــدة فــي تلــك المســتویات وهــي صــغر و أمــن  مســتویات اللغــة، ابتــداءً 
  ).الجملة(بأكبرها وهي 

) خطـب نهـج البلاغـة(أما النماذج التي سینتقیها البحث موضوعاً لدراسته فهي من      
ــلام(للإمــام علــيِّ بــنِ أبــي طالــب ــه الس ــة القــول )علي ذا كــان الأمــر كــذلك فــإن مــن نافل ، وإ

صـاحبهما، إذ إن فـي ســوى هـذا البحــث  عــنأو  أو خطبـه،) نهــج البلاغـة( عـنالحـدیث 
ن غایة هذا البحث تكـاد تنحصـر فـي اللغـة عینهـا، أو  اء لذینك الأمرین، وإ شیئاً من الغَنَ
ما تؤول إلیه اللغة من معنى، إذ سیكون المسعى إلى ذلك عن طریق النظر  إلـى اللغـة 

  .عبر زوایا مستویاتها المختلفة
  
  



 ٥٤

 ً   :نهج البلاغة دلالة الحركات في خطب :أولا
  

كتـه  ضـد السـكون،"هي  -في معاجم اللغة -الحركات مفردها حركة، والحركة       وحرّ
قــال. فتحــرك ُ  -والحركــات فــي حیــز علــم الأصــوات هــي. )١("مــا بــه حــراك، أي حركــة: وی

أبعـاض حـروف المـد واللـین، وهـي الألـف والیـاء والـواو، فكمـا أن " -كما حدّها ابن جنـي
فكـــذلك الحركــات ثــلاث، وهــي الفتحـــة والكســرة والضــمة، فالفتحـــة  هــذه الحــروف ثلاثــة،

، هــذا مــن حیــث الطبیعــة )٢("بعــض الألــف، والكســرة بعــض الیــاء، والضــمة بعــض الــواو
فـي النطـق هـي ضـعف  الأصـواتالنطقیة للحركات، إذ إن المدة الزمنیة التـي تسـتغرقها 

حیــث الوظیفــة الدلالیـــة  أمـــا مــنو ، )٣(التــي هــي بعضــها الحركـــاتالمــدة التــي تســتغرقها 
ن أُعطیـــت دوراً ثانویـــاً بالنســـبة للصـــوت فـــي الكلمـــة -)الحركـــات(فإنهـــا لـــم تُعـــدم أن  -وإ

ذا كــان ابــن جنــي. تكــون أثــراً مشــارِكاً فــي الدلالــة علــى المعنــى كمــا مــرَّ فــي الفصــل  -وإ
وحـاول  قد وقف عند بعض الكلمات التـي تحكمـت حركـات بنائهـا فـي معانیهـا، -السابق
بط تلك المعاني بنوع الحركات التي دلت علیها، فإن هناك كُتُباً في التـراث العربـي أن یر 

ن لـم تحـاول تلـك الكتـب مـا حاولـه ابـن جنـي مـن  قد أُلفت في ذلك النوع من الكلمات، وإ
معنـى، وقــد یكـون ســبب ذلـك هــو أن تلــك  مــن قبـل مــن ربـط بــین الحركـة ومــا تـدل علیــه

ــت وتلـك  ،ذلك النوع من الكلمـات كلهـاالدلالة لیست قانوناً یسري على  الكتـب التـي ضمّ
عــرف المثلــث بأنــه)كتــب المثلثــات(هــي التــي عرفــت بـــتلــك الكلمــات  ُ مجموعــة تضــم " ، وی

، وتختلـف فـي الحركـات، فیحصـل بتغیـر  ثلاث مفردات تتفق في الصوامت عدداً وترتیباً
                                         

أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملایــین، : إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، تــح: تـاج اللغــة وصــحاح العربیــة) ١(
لفیـــروز ا :، القـــاموس المحـــیط)ح رك(١٠/٤١٠:لســـان العـــرب: ظـــر، وین١٥٧٩/ ٤: هــــ١٤٠٧ ،٤بیـــروت، لبنـــان ط

:   ، المعجـــم الوســـیط١١٩/ ٧: ، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس٢٩٨/ ٣: م١٩٧٨آبــادي، دار الفكـــر، بیـــروت، 
عبــد  الســلام : إبــراهیم مصــطفى وأحمــد حســن الزیــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد علــي النجــار، إشــراف: قــام بإخراجــه
  .١/١٦٨ :ت .د ،تبة العلمیة، طهرانهارون، المك

  .١/١٧ :سر صناعة الإعراب) ٢(
-هــــ١٤١٨، ١عبـــد القـــادر عبـــد الجلیـــل، دار صـــفاء للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان، ط. د: الأصـــوات اللغویـــة: ینظـــر )٣(

 .١٩٨: م١٩٩٨
   
 
   



 ٥٥

فـرِّق  ، أو هو الكلمات التي تكون الحركات)١("الحركة تغیر في المعنى ُ فیها مائزاً دلالیـاً ی
هـــو وتجـــدر الإشـــارة أن لـــیس المقصـــود بالحركـــات فـــي هـــذا المحـــل . بـــین كلمـــة وأخـــرى

نمــا المقصــو  حركــات ضــوء ذلــك  فــيو . بهــا حركــات البنــاء الــداخلي للكلمــة دالإعــراب، وإ
ـره اللاحقـة عنـد بعـض الكلمـات التـي كانـت حركـات بنائهـا  المفهـوم سـیقف البحـث فـي فِقَ

خطــــب نهــــج (تــــدل علــــى معــــانٍ مختلفــــة، وســــیكون وقــــوف هــــذا البحــــث عنــــد عناصــــرَ 
  ).البلاغة

  
  :إحیاء/ أحیاء . أ

والجمــع ، نقــیض المیــت :والحــي مــن كــل شــيء"جــاء فــي لســان العــرب مــا نصــه       
وتابع صـاحب القـاموس المحـیط مـا جـاء فـي اللسـان  ،)٢("والحي كل متكلم ناطق. أحیاء

عطــاء، )يحیــ(معنــى الأصــللمــن عــرض  وكــذلك فعــل صــاحب تــاج ، )٣(الجمــع منــه وإ
   .)٤(العروس

مفتوحـــة الهمـــزة فـــي خطـــب نهـــج البلاغـــة فـــي مواضـــع ) أحیـــاء(وقـــد جـــاءت كلمـــة      
لَيْسُـوا  (( :في صفة الزهاد) عليه السلام(منها قول الإمام، متعددة ا وَ َ ي نـْ ـنْ أَهْـلِ ألـدُّ كـانُوا قـَوْمـاً مِ

هَــا ِ ــنْ أَهْل ــ، مِ هَــا كَمَ يـْ ِ كَــانُوا ف هَــافَ نـْ ــيْسَ مِ هُــمْ أَشَــدُّ  ...نْ لَ ــوْتَ أَجْسَــادِهِم وَ ــونَ مَ ُعظِّمُ ا ي َ ي نـْ وْنَ أَهْــلَ الــدُّ ــرَ يـَ
ــائِهِمْ  َ ــوبِ أحْي ــوْتِ قـُلُ ِمَ فــي هــذا الموضــع النــاس ) الأحیــاء(وقــد عنــى الإمــام بـــ، )٥()) إعْظاَمــاً ل

مـــام مـــوت وقـــد نســـب إلـــیهم الإ، )٦(ویقترفـــون معصــیته، الــذین یتركـــون طاعـــة االله تعـــالى
ــلام(فهــو قولــه) أحیــاء(أمــا الموضــع الآخــر الــذي جــاءت فیــه كلمــة، القلــوب ــه الس فــي ) علي

◌ِ  (( :صنف من الناس لَيْسَ بِهِ ِماً وَ ـن ، وآخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَال ـالٍ وأضـاليلَ مِ ـنْ جُهَّ ـلَ مِ َسَ جَهَائِ ب تَ فاقـْ
عْــرِفُ  ...ضُــلاّلٍ  ــهُ  بــابَ  لاَ يـَ تَّبِعَ َ ــابَ ، الهُــدَى فـَي ــهُ  ولاَ ب َصُــدَّ عَنْ ــى فـَي مَ ــ، العَ يِّ ــكَ مَ ِ ــاءِ وذل َ ، )٧()) تُ الأحْي

                                         
 .٢٧: الصوائت والمعنى في العربیة )١(

 ) ي ي ح( ،١٤/٢١٢:لسان العرب) ٢(

 .٣٢٢-٤/٣٢١: اموس المحیطالق: ینظر) ٣(

 .١٠/١٠٥ :من جواهر القاموس تاج العروس: ینظر )٤(

 ).٢٣٠خ( ٣٥٣ -٣٥٢ :ق.هـ١٤٢٤، ٢ط، انتشارات أنوار الهدى ،صبحي الصالح .د :تعلیق :نهج البلاغة )٥(

 .١/٢٢٦ :ت.، دطهران ،دار تراث الشیعة ،محمد الحسیني الشیرازي: توضیح نهج البلاغة: ینظر )٦(
 )٨٧خ(١١٩: نهج البلاغة )١(



 ٥٦

ـن یصـفهعفي هـذا الموضـع یعبـر  )عليه السلام(الإمام ف  – والمـوت، مـن النـاس بـالموت مَّ
نمــا جــاء ال، خصــائص المخلوقــات فـي الحیــاة الــدنیامــن   -كمـا هــو معلــوم  تعبیــر عــن وإ

فــي ) أحیـاء(ولـم تـدل كلمــة .)١("لحــيمیـت الأحیـاء فلأنــه فـي صـورة ا"ذلـك الصـنف بأنــه 
مكسـورة ) إحیاء(أما كلمة و  .)٢(خطب نهج البلاغة على غیر المخلوقین في الحیاة الدنیا

 :)عليـه السـلام(الإمـام  همـا قـولمن، الهمزة فقد وردت في خطب النهج فـي موضـعین فقـط
ــيْسَ عَ  (( نَّــهُ لَ ــإِ ــلَ ــا حُمِّ لاَّ مَ بِّــ لَ ى الإمــام إِ ــرِ رَ ــنْ أمْ ــةِ  :هِ مِ وْعِظَ ــلاغُ فــي المَ ْ هــادُ فــي النَّصِــيحَةِ ، الإب ، والاجتِ

 ُ ــاء َ ل والإِحي ِ ــل ــةُ ، نَّةِ ـسُّ قَامَ سْــتَحِقِّيه ودِ الحُــدُ  وإِ ــى مُ ) م١٩٧٩ت(مغنیــةیقــول محمــد جــواد  ،)٣())ا عَلَ
ـــوانین " :فـــي شـــرح هـــذا الموضـــع مـــن الخطبـــة ـــادئ والق ـــاء للســـنة أي الحكـــم بالمب والإحی

فـي هـذا الموضـع مـن  )الإحیـاء(فكلمـة ، )٤("لا بالهوى والفرض، هالمقررة في كتابه وسنت
فـي الموضـع ) إحیـاء(وكذلك جاءت كلمـة  .إقامة الأحكام الدینیة خطبة الإمام تدل على

فـي أمـر ) عليـه السـلام(وذلك في قول الإمام ، الآخر من خطب النهج لتدل الدلالة نفسها
ا حُكِّ  (( :التحكیم ِ وإنَّمَ انِ ل آنُ مَ الحَكَمَ ا القُرْ َ ا أَحْي ُحْيِيا مَ آنُ ، ي ات القُرْ ا أَمَ ا مَ ُمِيتَ حْياؤهُ الاجتِماعُ ، وي وإِ

ـراقُ عنـه ـهُ الافتِ تُ إماتـَ ـهِ وَ يْ ) هــ٦٧٩ت(البحرانـي بـن میـثمكمـال الـدین علـي فقـد ذكـر ، )٥()) عَلَ
اء لفظـي الإحیـ] الحكمـین[ا مـأسـند إلیه) "عليه السلام(من الخطبة أنه المقطعفي شرح هذا 

 هوالعمـل بـه مظهـرین لمنفعتـ] القـرآن[ ا فـي الاجتمـاع علیـهمـوالإماتة مجازاً باعتبـار كونه
ا فـي تركـه والإعـراض عنـه سـبباً لـبطلان منفعتـه موكونه، وفایدته كما یفعله موجد الحیاة

فـي خطبـه ) عليـه السـلام(فالإمـام  .)٦("وعدم منفعته كما یفعله میت الشـيء ومبطـل حیاتـه
ومـن الممكـن أن یصـرف  ،لتـدلا علـى معنیـین مختلفـین) إحیـاء(و) أحیاء(كلمتي لمیستع

فـي حـین یصـرف ، إذ كـان المعنـى هـو النـاس أنفسـهم، المعنى الأول إلى الدلالة المادیة
                                         

 ،٢ط ،٣٩٦مطبعـــة خـــدمات جـــابي، هـــرانط ،ابـــن میـــثم البحرانـــي :)شـــرح كبیـــر، المصـــباح(شـــرح نهـــج البلاغـــة )٢(
 .٢/٢٩٩: ق١٤٠٤

 ).١٨٢خ(٢٦٤ :نهج البلاغة: ینظر )٣(

 ).١٠٥خ(١٥٢: نهج البلاغة )٤(

 .٢/١١٦: م١،١٩٧٢ط ،دار العلم للملایین ،محمد جواد مغنیة :في ظلال نهج البلاغة  )٥(

 .)١٢٧ك(١٨٥ :نهج البلاغة )٦(
 .٣/١٣٦: شرح نهج البلاغة )١(



 ٥٧

فـي مقـام إقامـة حـدود االله وبیـان  عملهلان الإمام است، المعنى الآخر إلى الدلالة المعنویة
  .الفتحة والكسرةالحركتین تین هو وقد كان المائز بین الدلال، أحكامه

  
  :الجِدّ / الجَدّ . ب

جَـدُّ ربنـا، بختـه: دّ الرجـلجَـ" جاء في كتاب العـین      : والجِـدُّ . غنـاه :ویقـال، عظمتـه :وَ
ـــــد فـــــي ، )١("نقـــــیض الهـــــزل  لإســـــماعیل بـــــن حمـــــاد ) العربیـــــة صـــــحاحتـــــاج اللغـــــة و (وزی

وجــددت الشــيء أجُـــدُّه  ...ورالاجتهــاد فــي الأمــ: والجِــدّ "مــا نصــه ) هـــ٣٩٣ت(الجــوهري
 كرت تلك المعاني في معاجم أخرى غیر العـین والصـحاحوقد ذُ ، )٢("قطعته :بالضم جداً 

فــي ) هـــ٥٢١ت(بــن الســید البطلیوســي أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد  وكــذلك ذكرهــا، )٣(
  .)٤( )المثلث( هكتاب
إذ  ،ب نهـج البلاغـةمـن خطـ فقـط واحـدٍ  في موضـعٍ  الجیم بفتح) الجَدّ (وجاءت كلمة     
 ((        ):عليه السلام(وذلك في قوله، ا الإمام في موضع الثناء على االله تعالىعملهاست

ــقِ حَمْــدُهُ  الحَمْــدُ اللهِ  ــبِ ، الفَاشِــي فــي الخَلْ ِ ــدُهُ  والغَال هُ ، جُنْ ــالي جَــدُّ عَ تـَ ــوقــد حَ ، )٥()) والمُ  بعــضل مَ
ن كـــان الســـیاق ، )٦(نـــى العظمـــةفـــي هـــذا الموضـــع علـــى مع) الجَـــدّ (اح الـــنهج كلمـــةشُـــرّ  وإ

 الجــیم بكسـر) الجِــدّ (أمــا كلمـة .لعـینكتــاب ا یقتضـي معنــى الغنـى الــذي ذكـره الخلیــل فـي
وهـي الـدلالات التـي ، تتوزعها ثـلاث دلالاتو  ،فلها في خطب نهج البلاغة مواضع عدة

 و، لعلى معنى الجِد الذي هـو خـلاف الهـز ) الجِدّ (قد تدل كلمةإذ ، ذكرتها معاجم اللغة
هُ وااللهِ  (( :منها له في خطبة) عليه السلام(ول الإمامقذلك مثال  إنّ ـبُ الَّلالجِـدُّ لاَ  فَ والحَـقُّ لاَ ، عِ

                                         
  .٦/٧ :العین كتاب) ٢(
 .٢٥٤-٢/٢٥٢: تاج اللغة وصحاح العربیة )٣(

المعجـم ، ٢/٣١٣:من جـواهر القـاموس تاج العروس، )د د ج(٣/١٠٧ :لسان العرب، ٥٣:البلاغة أساس: ینظر )٤(
 .١/١٠٩ :الوسیط

دار الرشـید  ،صـلاح مهـدي الفرطوسـي: تـح: لبطلیوسـيا أبـو محمـد عبـد االله بـن محمـد بـن السـید :المثلث: ینظر )٥(
 .٣٩٦-١/٣٩٥: م١٩٨١، للطباعة

  .)١٩١خ(٢٨٣ :نهج البلاغة )٦(
فــي (٢/١٣٣ :ت.، دبیــروت، دار المعرفــة ،محمــد عبــده: حتــ :نهــج البلاغــة ،٣/١٦٦:شــرح نهــج البلاغــة :ینظــر )٧(

 ). ١هامش



 ٥٨

أو قـــد تـــدل ). اللعـــب(بــــ) الجِـــدّ (ولـــیس أدل علـــى ذلـــك المعنـــى مـــن مقابلـــة ،)١()) الكَـــذِبُ 
 ):يـه السـلامعل(ومثال ذلـك قـول الإمـام، في خطب النهج على معنى الاجتهاد) الجِدّ (كلمة

ا (( نَ ا وأعمامَ نَ اءنَا وإخوانـَ نَ ُ آباءنَا وأبـْ هِ نـَقْتُل ِ آل هِ وَ يْ عَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَ لَقَدْ كُنَّا مَ ـك ، وَ ِ زيِـدُنا ذل َ ـا ي مَ
اً عَلَى اللَّقَمِ  ّ ضِي مُ تَسْليماً وَ انَاً وَ ْمَ ـمِ ، إلا إي ضَضِ الألَ راً عَلَى مَ صَبْ جِـداً فـي جِهـادِ ، وَ ـدُوِّ وَ أو قـد ، )٢())الْعَ

وقــد جــاءت علــى ذلــك ، فــي خطــب نهــج البلاغــة علــى معنــى القطــع) الجِــدّ (تــدل كلمــة 
لُ  (( :محذراً من الشـیطان)عليه السلام( المعنى في قول الإمام ـهِ حَـدَّكُمفـاجعَ يْ ـهُ جِـدَّكُمْ ، وا عَلَ لَ  وَ

 :نأالقــول بــ فــي هــذا الموضــع إلــى) هـــ٦٥٦ت(المعتزلــي وذهــب ابــن أبــي الحدیــد ،)٣())
لَهُ جِدَّكُم(()عليه السلام(قوله" ، )٤("أي اجتهـدت فیـه وبالغـت، مـن جـددت فـي الأمـر جـداً  ))وَ

) جِـدّ (ودلیـل ذلـك أن كلمـة، أن الإمـام لـم یـرد المعنـى الـذي ذكـره ابـن أبـي الحدیـد والواقع
هـــو الاجتهــاد لكـــان ذلـــك ) الجِـــدّ (ولــو كـــان معنــى ، )الـــلام(جــاءت متعدیـــة بحــرف الجـــر

اح الـنهج وتـابع غیـر واحـد مـن شـرّ ، والأولى أن یكون علیه ولـیس لـه، جتهاد للشیطانالا
فــي الموضــع ) الجِــدّ (اح مــن أبقــى معنــىرّ ومــن الشُــ ،)٥(بــن أبــي الحدیــد فیمــا ذهــب إلیــها

مـنهم مـن لـم یـذكر معنـى  غیـر أنّ ، )٦()القطـع(و) الاجتهـاد(المذكور مترجحاً بـین معنیـي
وعلیـه تكـون . وهذا هو الراجح بحكـم مـا یقتضـیه السـیاق، )٧()جِدّ (آخر غیر القطع لكلمة

ولـیس هـذا فحسـب ، )جِدّ (و )جَدّ (قد فرقتا دلالیاً بین كلمتي)  الكسرة(و )الفتحة(الحركتان
نمـــا  لتعبـــر عـــن  -)جِـــدّ (كمـــا هـــو الحـــال فـــي كلمـــة -الكلمـــة ذات الحركـــة الواحـــدةأتـــت وإ

ك مـا یمثـل اسـتثماراً للمفـردة عـن طریـق وذلـ، معاني مختلفة یقـوم السـیاق بتوجیـه دلالتهـا
  .إطلاق ما تكنه من طاقات دلالیة

                                         
 .) ٣٢خ(١٩٠ ):الصالح(ةنهج البلاغ )١(
  )٥٦ك(٩٢-٩١:نفسه )٢(

 .) ١٩٢خ(٢٨٨ :نفسه) ٣(

محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، : ابـــن أبـــي الحدیـــد المعتزلـــي، تـــح: شـــرح نهـــج البلاغـــة )٤(
 .١٣/١٤٤ :م١٩٥٩- هـ ١٣٧٨ ط ا ، مصطفى البابي الحلبي وشركاه،

 حبیـــب االله الهاشـــمي ،منهـــاج البراعـــة فـــي شـــرح نهـــج البلاغـــة، ٤/٢٣٤ :)المصـــباح(شـــرح نهـــج البلاغـــة: ینظــر )٥(
 .١١/٢٠٩: ق١٤٠٥ ،٤ط، طهران الإسلامیة،المكتبة  ،وئيالخ

 .٣/١٨٤: توضیح نهج البلاغة: ینظر )٦(
 .) ٣في هامش(٢/١٤٠:)عبده(نهج البلاغة :ینظر )٧(



 ٥٩

  
  الجُنّة/ الجَنّة . ج 

ة(ذكر الخلیل في كتاب العین الكلمتین       ة(و) الجَنّ   :فقال )جنّ (تحت الأصل) الجُنّ
ة" ة، وجمعه جنات، وهي بستان ذات شجر ونزهة، الحدیقة: والجَنّ وكل مـا ، الدرع: والجُنّ

وكـــذلك ذكـــرت الكلمتـــان فـــي الصـــحاح وفـــي لســـان العـــرب وتـــاج ، )١("فهـــو جُنتـــك وقـــاك
همـــا ابـــن الســـید البطلیوســـي فـــي ردوأو  .)٢(العــروس والمعجـــم الوســـیط بـــالمعنیین نفســـیهما

ة( خطب نهج البلاغة سوى الكلمتینفي لم ترد و ، )٣()جِنَّة(مثلثه مع كلمة ة(و )جَنّ   ).جُنّ
لغیــر معنــى ) ع( الإمــام عملهافلــم یســتبــالفتح ) الجنــة( وهــي كلمــةأمــا الأولــى منهمــا      

ة( ومن ذلك ، على الرغم من كثرة ورودها في خطب النهجذلك  ،في الحیاة الآخرة) الجَنّ
ـى الْجَنَّـةِ ا ((: )عليه السلام(مثلاً قوله ائِضَ أدُّوهَا إلَى االلهِ تُؤدِّكُمْ إلَ ائِضَ الْفَرَ وقولـه أیضـاً ، )٤()) لْفَرَ
وْ  (( ):عليه السلام(فـي آدم ـي تـَ ـهُ فِ حَانَهُ لَ َسَـطَ االلهُ سُـبْ ـمَّ ب ـهِ ثُ تِ َ ـةَ رَحْ ، ب مَ ِ ـاهُ كَل لَقَّ ـهِ وَ تِ ـى ، مَ دَّ إلَ ـرَ عَـدَهُ الْمَ وَ وَ

ــهِ  ــة(ولا تختلــف الحــال فــي دلالــة كلمــة  ،) ٥()) جَنَّتِ ذلــك المعنــى فــي المواضــع  عــن) جَنّ
فقـد جـاءت  بضـمِّ أولهـا  )جُنَّة(كلمةأما و . ) ٦( من خطب النهج االأُخرى التي جاءت فیه

ولكـن ذلـك ، في ثلاثة مواضع من خطب النهج وكلها تشیر إلى معنى الغطـاء أو السـتر
نما هو معنوي مجرد ـة(فالإمام ینتقل بكلمـة، الغطاء أو الستر لیس مادیاً محسوساً وإ ) جُنّ

ت علیـــه الدلالـــة مـــن دلالتهـــا الحقیقیـــة إلـــى دلالـــة مجازیـــة لیفیـــد بالدلالـــة الأخـــرى مـــا دلـــ
فـي صـفة المتقــي دالاً بـه علـى تلـك الدلالـة قولـه  )عليـه السـلام(الإمـام  وممـا أورده، الأولـى

هَـا ((: وصاحب العقل ةِ جُنَّتـَ لْحِكْمَ ِ أَخَـذَ بِجَمِيـعِ ، قَدْ لَبِسَ ل وقـد شـرح ابـن ، )٧()) أَدَبِهَـا         وَ
ــة" :أبــي الحدیــد هــذا المقطــع مــن الخطبــة قــائلاً  ــدِّ : الجُنّ رع مــا یســتتر بــه مــن الســلاح كال

                                         
 .٦/٢٢: كتاب العین) ١(

مـــن  تـــاج العـــروس، )ن ن ج(١٠٠ -١٣/٩٩: لســـان العـــرب، ٥/٢٠٩٤ :ةتـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــ :ینظـــر )٢(
  .١/١٤١: المعجم الوسیط، ١٦٧-٩/١٦٦: جواهر القاموس

 .٤١٨-١/٤١٧ :المثلث :ینظر )٣(

 .)١٦٧خ(٢٤٢ :)الصالح(نهج البلاغة )٤(

 .) ١خ(٤٣ :نفسه )٥(
 .)١٥٩خ( ٢٢٧ ،)١٤٤خ(٢٠٢، )١١٩خ(١٦٧ ،)١٠٩خ(١٦٢ ،)٨٣خ(١١٢:نفسه: ینظر )٦(

 .)١٨٢خ(٢٦٣ :)الصالح(نهج البلاغة )١(



 ٦٠

وقطـــع علائـــق الـــنفس عـــن ، ولـــبس جنـــة الحكمـــة قمـــع الـــنفس عـــن المشـــتهیات، ونحوهـــا
كما تمنع الدرع الـدارع ، ن ذلك مانع النفس عن أن یصیبها سهام الهوىإف، المحسوسات

ـــة ـــي هـــذا الموضـــع ، )١("عـــن أن یصـــیبه ســـهام الرمای ـــه  یســـتثمر فالإمـــام ف مـــا تـــدل علی
ــةجُ (كلمـة إلــى معنـى الســتر فــي  تهــالیصـرف دلال مـن معنــى الســتر فـي الأمــور المادیــة) نّ

یكون كـذلك الاسـتتار مـن سـهام  فكما یكون الاستتار من سهام الرمایة،  الأمور المعنویة
وهمـا قـول ، ولا تختلف تلـك الدلالـة عـن الدلالـة فـي الموضـعین الآخـرین. الهوى والغوایة

ابِ الْجَنَّـةِ فـَتَحَـهُ االلهُ  ((: ة الجهادفي خطب) عليه السلام(الإمام  ـوَ ـنْ أبَـْ ـابٌ مِ َ إنَّ الْجِهَـادَ ب عْدُ فَ أَمَّا بـَ
ائِهِ  َ ي ِ ِخَاصَّةِ أَوْل ى، ل اسُ التـَّقْوَ َ ب ِ هُوَ ل دِرْعُ االلهِ الْحَصِينَةِ ، وَ جُنَّتُهُ ، وَ يقَةُ وَ ثِ وقـد أشـار ابـن میـثم ، ) ٢()) الْوَ

ـــة(انتقـــال معنـــى البحرانـــي فـــي شـــرحه هـــذا الموضـــع إلـــى مـــن دلالتهـــا المادیـــة إلـــى ) الجُنّ
ــــرع والجُ واســــتعار لفــــظ اللبــــاس والــــدِّ " :دلالتهــــا المعنویــــة فقــــال ة ثــــم رشــــح الاســــتعارتین نَّ

ن الإنســان یتقــي شــر العــدو أو أووجــه المشــابهة . الأخیــرتین بوصــف الحصــانة والوثاقــة
وبدرعــه وجنتــه مــا ، بــردٍ و  ســوء العــذاب یــوم القیامــة كمــا یتقــي بثوبــه مــا یؤذیــه مــن حــرٍ 

إِنـَّهَـا  (( ):عليـه السـلام(وكذلك قول الإمام، )٣("یخشاه من عدوه ى االلهِ فَ قْـوَ ـادَ االلهِ بِتـَ َ أُوصِـيكُمْ عِب
ــيكُمْ  ــى االلهِ حَقَّكُــمْ ، حَــقُ االلهِ عَلَ ــةُ عَلَ َ وجِب ــى االلهِ ، والْمُ ينُوا بِهَــا عَلَ عِ ــااللهِ و تَسْــتَ يهَــا بِ نوا عَلَ ُ ي عِ ــإنَّ  .وأنْ تَسْــتَ فَ

الْجُنَّــةُ  زُ وَ ــومِ الْحِــرْ َ ــي الْي ى فِ قْــوَ ــى الْجَنَّــة، التـَّ ــقُ إلَ ــدٍ الطَّريِ ــي غَ فِ ــلام(فالإمــام ، )٤()) وَ ــه الس قــد ) علي
ن إوعلیـه فـ. )٥(في هذا الموضع للدلالة على الستر المعنوي أیضاً ) ةنَّ الجُ (ستعار لفظة ا

ــ(كلمتــي  ــ(و) ةالجَنّ وهــذان ، غــة دالتــین علــى معنیــینوردتــا فــي خطــب نهــج البلا) ةالجُنّ
ــا حقیقیــین ــم یكون ــان ل ــة مادیــة كمــا هــو، المعنی ــم یــدلا دلال  المعنــى الــذي جــاء علیــه أو ل

نمــا انصـرف معناهمــا إلــى دلالـة معنویــة، أصـل وضــعهما ــة(فكانــت الفتحـة فــي ، وإ ) الجَنّ
ة(والضمة في ، للدلالة على الجنة الأخرویة   .ویةللدلالة على الحصانة المعن) الجُنّ

  
                                         

 .٩٧-١٠/٩٦ :شرح نهج البلاغة )٢(

 .)١٩١خ(٢٨٤ :)الصالح(نهج البلاغة )٣(

 .٢/٣٤ :)المصباح(شرح نهج البلاغة  )٤(
  .)١٩١خ(٢٨٤ :)الصالح(نهج البلاغة )٥(
  .١١/٢٥٠ :منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ١٣/١١٩ :شرح نهج البلاغة :ینظر )١(



 ٦١

  الحُزْن/ الحَزْن. د
خـــــلاف : الحَـــــزَن والحُـــــزْن" :فقـــــال) نَ زَ حَـــــ(ذكـــــر الجـــــوهري فـــــي صـــــحاحه المـــــادة      

ولم تختلف المعاجم الأخـرى ، )١("زونةوفیها حُ . من الأرض ظغل ما: والحَزَن... السرور
 كـر فـي الصـحاحكلسان العرب والقاموس المحیط وتاج العروس والمعجم الوسیط عمـا ذُ 

وأعطاهـا ثـلاث ) حـزن(وقد ذكـر ابـن السـید البطلیوسـي المـادة  .)٢(عنى لتلك المادةمن م
ــهُ الأمــر بفــتح  :حَــزَنَ وحَــزِنَ وحَــزُن" :ق الحركــات فیمــا بینهــا فقــالفــرّ دلالات تُ  یقــال حَزَنَ

ـــهُ  ـــإذا غَ  :الـــزاي وأَحْزَنَ ـــرِحَ  :بكســـر الـــزاي وحَـــزِنَ الإنســـانُ  ...هُ مَّ وحَـــزُنَ الموضـــع  .ضـــد فَ
ةً  بالضم لَ : حُزْنَ ُ   .)٣("ضد سَه
، مـن خطـب نهـج البلاغـة فقـط فـي موضـعینبفـتح الحـاء ) الحَـزْن(وقد جاءت كلمـة     

ـنْ حَـزْنِ  (( ):عليـه السـلام(فـي صـفة آدم) عليه السلام(وذلك في قول الإمام حَانَهُ مِ ـعَ سُـبْ ـمَّ جَمَ ثُ
هَا ِ سَـــهْل َخِهَا، الأَْرْضِ وَ سَـــب عَـــذْبِهَا وَ ـــةً سَـــنـَّ ، وَ َ ب صَـــتْ تـُرْ ـــاءِ حَتَّـــى خَلَ ـــتْ ، هَا بِالْمَ َ لاَطَهَـــا حَتَّـــى لَزُب ، )٤()) وَ

هِمْ  ((: فـي اخـتلاف النـاس) عليه السلام(وكذلك قوله ـنِ ـادِيُّ طِيْ َ ب هُمْ مَ ـنـَ يـْ ـرَّقَ بـَ ـا فـَ ـكَ أنَـَّهُـمْ  ، إنَّمَ ِ ل ذَ وَ
نْ سَبْ  لْقَةً مِ ِ عَذْبِهَا خِ كَانُوا ف ِ ، أَرْضٍ وَ سَهْل ةٍ وَ َ ب حَزْنِ تـُرْ  -فـي كـلا الموضـوعین )نزْ الحَـ(، و)٥()) هَاوَ
ـ -كما ذكر الشراح عليـه (والـذي یلاحـظ أن الإمـام . )٦(ن مـن الأرضظ أو خشُـهـو مـا غلُ

أو فـــي بدایـــة ، لقتـــهمـــع غیـــر الإنســـان فـــي أصـــل خِ ) الحَـــزْن(كلمـــة لمعلـــم یســـت) الســـلام
ــلام(فهــو ، تكوینــه ــه الس ــلام(مــع آدم عملهاســتقــد ا) علي ــه الس  وكــذلك، البشــروهــو أبــو ) علي

أمــا و . مــع الجــنس الإنســاني بصــورة عامــة أو مــع مــا صــار منــه ذلــك الجــنس اســتعملها
وهـي إمـا أن ، فقد جاءت في مواضع متعددة من خطـب الـنهج بضم حائها )الحُزْن(كلمة

                                         
 .٥/٢٠٩٨: العربیة صحاحاللغة و  تاج) ٢(

 :مـن جـواهر القـاموس تـاج العـروس، ٤/٢١٣ :القـاموس المحـیط، )زن ح(١١٢-١٣/١١١ :لسان العرب: ینظر )٣(
  .١/١٧١ :المعجم الوسیط، ٩/١٧٤
 .١/٤٧٥: المثلث )٤(
  .)١خ(٤٢ :)الصالح(نهج البلاغة  )٥(
  .)٢٣٤ك( ٣٥٥ -٣٥٤: نفسه )٦(
توضــــــیح نهــــــج ، ٤/١١٦، ١/١٧٠: )المصــــــباح(شــــــرح نهــــــج البلاغــــــة، ١/٩٧: البلاغــــــة شــــــرح نهــــــج: ینظــــــر )١(

  .٥/٤٦، ٣٩/ ٢: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ١/٢٨،٣/٤٠٨:البلاغة



 ٦٢

  (( :)عليه السـلام(ومثال ذلك قول الإمـام ، )الفرح(الذي هو ضد) الحُزْن(تدل على معنى 
نِّ الزَّاهِدِ  إنْ ضَـحِكُواإِ هُمْ وَ ُ ـوبـ كِـي قـُلُ بْ ا تـَ َ ي نـْ ـي الـدُّ رحُِـوا، ينَ فِ إنْ فَ َشْـتَدُّ حُـزْنُـهُمْ وَ ي ُ  ،)١()) وَ  سـتدلُّ وقـد ی

ُ (علــى تلــك الدلالــة مــن المقابلــة التــي أجراهــا الإمــام بــین  ــ(و) كــاءالب  )نزْ الحُــ(و) حكالضَّ
َ (و ذا كان هناك من رابط یربط بین تلك المتقـابلات فهـو ،)رحالف احـدة منهـا دلالـة كـل و  وإ

) الحُـزْن(كلمـةغیر مستمر مع الإنسان إلـى أمـد طویـل، وهـذا مـا یجعـل  على أمر نفسي
تــأتي فــي تلــك  قــد مختلفــة الدلالــة فــي موضــع آخــر مــن خطــب نهــج البلاغــة، ذلــك أنهــا

اً فهـو یـإن لـم یكـن دائم وهو ممـا یعتـري الإنسـان بشـكلٍ ، )الغمِّ (على معنى دالةً  الخطب
ــلام(ومثــال ذلــك قــول الإمــام ، ل مــن وقــت الحــالات الســابقةلوقــت أطــو  ــه الس مناجیــاً ) علي
إنَّـا إلَيـهِ ( (  :)عليـه السـلام(عنـد دفـن فاطمـة الزهـراء) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله ـهِ وَ لّ ِ إنَّـا ل

ـونَ رَ  ُ أُخِـذَتِ ، اجِع ، وَ ـةُ دِيعَ جِعَتِ الْوَ رْ قَـدْ اسْــتـُ ــةُ  فـَلَ ـا حُزْ ، الرَّهِينَ دٌ أَمَّ مَ ــي فَسَـرْ ــى أنْ ، نِ سَـهَّدٌ، إلَ ــي فَمُ ِ ل ـا لَيْ أَمَّ وَ
يمٌ  قِ تَ بِهَا مُ ِي دَارَكَ الَّتِي أنَْ ارَ االلهُ ل َخْتَ فـي مواضـع أخـرى ) نزْ الحُ (وكذلك وردت كلمة ، )٢()) ي

) عليـه السـلام(ویتضح ممـا سـبق أن الإمـام. )٣(من خطب النهج لتدل على تلكما الدلالتین
ن كــان لتلــك الــدلالات صــیغتان لابــدلا) حــزن(لمــادة قــد أورد فــي خطبــه ا تها المختلفــة وإ

  .امالفتحة والضمة بینه تقفر اللتان ) حُزْن(و) حَزْن(فقط وهما 
  الدِّین/ الدَّین. هـ 

وأدنـت فلانـاً ... شيء لم یكن حاضـراً  كلّ " هو -كما في العین -في اللغة )الدَّین(      
دان االله العبـاد  :كقولك ...الجزاء :والدِّین، ن جمعه الأدیانوالدِّی ...عطیه دیناً أدینه أي أُ 

ـــ، بــدینهم یـــوم القیامـــة أي یجــزیهم ودانـــوا لفـــلان أي ، الطاعـــة :والــدِّین. ان العبـــادوهـــو دیّ
. )٥(فـــي معـــاجم أخـــرى) دِیـــن(و) دَیـــن(كـــرت تلـــك المعـــاني للكلمتـــین وقـــد ذُ  .)٤("أطـــاعوه

                                         
 .)١١٢خ(١٦٨ :)الصالح(نهج البلاغة  )٢(

  .)٢٠٢ك(٣٢٠ :نفسه )٣(
 ) .٢٢١ك(٣٤٠ ،)١٦١خ(٢٣١ ،)١٠٣خ(١٤٨ ،)٨٧خ(١١٨ :نفسه :ینظر) ٤(

 .٨/٧٣: نكتاب العی) ١(

-١٣/١٦٧ :لســــان العــــرب، ١٤٠:أســــاس البلاغــــة، ٢١١٨ -٥/٢١١٧:العربیــــة صــــحاحتــــاج اللغــــة و  :ینظــــر )٢(
 :المعجـــم الوســـیط، ٢٠٩-٩/٢٠٧ :مـــن جـــواهر القـــاموس تـــاج العـــروس، ٤/٢٥٥ :المحـــیط القــاموس، )ن دي(١٦٩

٣٠٧-١/٣٠٦. 



 ٦٣

 عطیتــاوأُ ، )الــدون(فــي مثلــث البطلیوســي مــع كلمــة أخــرى وهــي  أیضــاً  لمتــانككــرت الوذُ 
  .)١(التي أُعطیت لهما في معاجم اللغة نفسها المعاني) لكلمتانا(

، خطــب نهـج البلاغــةمـن  فــي موضـع واحــد فقـط بـالفتح إلا )ینالـدَّ ( كلمــة ولـم تـأتِ      
ـا  (( :فـي نفـر مـن النـاس) عليه السلام(وهو قول الإمـام  ـنْ دَعَـاكُمْ دَعْـ تْ زَّ عَـمَ ةُ مَ احَ ، وَ رَ لاَ اسْـتـَ وَ
ــنْ قَاسَــاكُمْ  يلَ  ،قـَلْــبُ مَ ِ ُ بِأَضَــال يــل ِ ــولِ  ،أَعَال طُ ينِ المَ ــاعَ ذِي الــدَّ فالإمــام فــي هــذا الموضــع  ،)٢())دِفَ

وهـــو المعـــروف مـــن  ،الـــذي جـــاءت علیـــه معـــاجم اللغـــة ابمعناهـــ) الـــدَّین( كلمـــة عملیســـت
قراضـه یســتعیر صـاحب ذلـك الـدَّین للدلالـة علـى أولئــك  )الإمـام( ولكنـه، إعطـاء المـال وإ
 ،لعــدم المطالبــة شـتهٍ ووجــه الاســتعارة أن المـدین المطــول أبــداً مُ " ،النفـر الــذین شــبههم بـه

مـنهم أنهـم كـانوا یحبـون ألا یعـرض  )عليـه السـلام(م هِـفلـذلك فَ  ه،یـراه غریمـ نفسه ألا وتودُّ 
فقـد جــاءت فـي مواضــع  بالكســر )الـدِّین(ةأمـا كلمــو . ) ٣("لهـم بـذكر القتــال ولا یطـالبهم بــه
وهــي قــد تــدل علــى معنــى الطریقــة كمــا فــي قــول الإمــام ، كثیــرة مــن خطــب نهــج البلاغــة

الَمِينَ ( ( ):عليه السلام( لْعَ ِ هِ نَذِيراً ل ِ آل يهِ وَ حَمَّداً صَلَّى االلهُ عَلَ عَثَ مُ نْزيِلِ ، إنَّ االلهَ بـَ يناً عَلَى التـَّ أَمِ تُمْ ، وَ أنَـْ وَ
عْشَـــ ـــي شَـــرِّ دَارٍ مَ ِ ف ـــى شَـــرِّ دِيـــنٍ وَ بِ عَلَ ـــرَ ـــن )٤()) رَ الْعَ ـــي شـــ فـــي نـــص الإمـــام، فشـــر دی  رَّ یعن

ة، ) یــندِ ( أو قــد تــدل كلمــة ،)٥(طریقــة فــي خطــب الــنهج علــى معنــى الشــریعة الإســلامیّ
ـدٍ صَـلَّى االلهُ  (( ):عليهم السلام( ومثال ذلك قول الإمام فـي آل الرسـول حَمَّ ـآلِ مُ قَـاسُ بِ ُ يـهِ لاَ يـ عَلَ

ينِ،  ، هُــمْ أَسَــاسُ الــدِّ ــداً َ يــهِ أبَ هُمْ عَلَ ــتـُ تْ نِعْمَ ــنْ جَــرَ ُسَــوَّى بِهِــمْ مَ ي لاَ  ــةِ أَحَــدٌ، وَ ِ الأُمَّ ــنْ هَــذِه ــهِ مِ ِ آل ــادُ وَ عِمَ وَ
ينِ  قِ َ لحشـر أو اعلـى معنـى  لتـدلَّ  البلاغة نهج في خطب) ینالدِّ ( ، وقد تأتي كلمة)٦())الْي

لیها كلمـة یـوم، ومثـال ذلـك إعندما یضاف ) ینالدِّ ( یه كلمةالقیامة، وهذا المعنى تدل عل
ــه الســلام( قـول الإمــام ــه وســلم صــلى االله عليــه(فــي ذكــر النبــي) علي ونُ،  هُــوَ   (( :)وآل ــأْمُ ــكَ الْمَ ينُ أَمِ

                                         
 .٨-٢/٦ :المثلث :ینظر )٣(

 .) ٢٩خ(٧٣ :)الصالح(نهج البلاغة )٤(
 .٢/٥١: )المصباح(شرح نهج البلاغة )٥(

 .) ٢٦خ(٦٨ :)الصالح(نهج البلاغة )٦(

  . ١/١٤٤: توضیح نهج البلاغة: ینظر )١(
  . ) ٢خ(٤٧ :) صالح(نهج البلاغة )٢(



 ٦٤

ــةً  ــالْحَقِّ رَحْمَ سُــولُكَ بِ رَ ، وَ ــةً ــكَ نِعْمَ يثُ عِ َ ب ينِ، وَ ــومَ الــدِّ َ شَــهِيدُكَ ي علــى ) یندِّ الــ(، وقــد تــدل كلمــة)١()) وَ
فـي خطبتـه الأولـى مـن نهـج ) عليه السـلام(معنى الطاعة والانقیاد، ومثال ذلك قـول الإمـام

هِ التَّصْدِيقُ بِهِ دِّ أَوَّلُ ال( ( :البلاغة تِ عْرفَِ الُ مَ عْرفِـَتُهُ، وَكَمَ حمـل ابـن میـثم البحرانـي قد و  ،)٢()) ينِ مَ
 الــذيوهــذا المعنــى الأخیــر هــو ، )٣(فــي هــذا الموضــع علــى معنــى الطاعــة) ینالــدِّ (كلمــة

ه الأصل الذي جاءت علیـه اللغـة ، ذلكیجمع المعاني السابقة وعلیـه فـإنّ الحـركتین . لأنّ
ن  تـى أنّ السیاق قـد إف ،ا دلالةمفكان لكل واحدةٍ منه ،)دِین(و )دَین(بین الكلمتین اتقر فوإ

فـــي خطـــب ) ندِیـــ(للكلمـــة الواحـــدة دلالات عـــدة، إذ مـــن الممكـــن أن تـــدرج كلمـــة لیعطـــيَ 
فیمـا  بیانـه أتيالـذي سـی) المشـترك اللفظـي(أو) الوجوه والنظـائر(النهج ضمن ما یعرف بـ

  .بعد
  
ح . و وْ یح / الرَّ وح/ الرِّ                          :الرُّ

ــــ       فــــرق فــــي بعــــض معــــاجم اللغــــة فتــــذكر معهــــا ثــــلاث صــــور تُ ) روح(ذكر المــــادةتُ
لـة، فقـد جـاء فـي القـاموس المحـیط تحـت تلـك الحركات فیما بینها فتكـون لكـل صـورة دلا

وح بالضـم"المادة  ونسـیم  والرحمـة، احـة،الرَّ : وبـالفتح ...مـا بـه حیـاة الأنفـس، ویؤنـث: الرُّ
یح  ،فـــي تـــاج العـــروس المعـــاني التـــي دلـــت علیهـــاالصـــور مـــع  تلـــك كـــرت، وقـــد ذُ )٤("الـــرِّ

  .)٦(هثي مثلالبطلیوسي ف ابن السید ، وكذلك ذكرها)٥(والمعجم الوسیط أیضاً 
دلالات  وتلــك الصـــور علـــى اختلافهـــا قـــد جــاءت فـــي خطـــب نهـــج البلاغـــة لتـــؤديَ      

وح(فكلمــة ، علیهــا ثــلاث حركــات تمختلفــة دلــ فقــط بــالفتح وردت فــي موضــع واحــد ) الــرَّ
ــلام(مــن خطــب نهــج البلاغــة وهــو قــول الإمــام  ــه الس ــوْ  (( :فــي صــنف مــن النــاس) علي لَ فـَ

ِكَ  قْل عَ ِ هُمْ ل ثَّـلْتـَ ِ مَ شْهُودَة ِسِهِمْ الْمَ جَال مَ ِ وَ ودَة حْمُ هِمٍ الْمَ قَاوِمِ أيَتَ أَعْلاَمَ هُدَىً ... فِي مَ صَـابِيحَ دُجَـىً ، لَرَ مَ وَ

                                         
  . )١٠٦خ(١٥٣: نفسه )٣(
  . )١خ(٣٩: نفسه )٤(
  .١/١١٩ ):المصباح(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
  .١/٢٢٤ :القاموس المحیط) ١(
  .٣٨٢-١/٣٨١ :المعجم الوسیط، ١٤٨-٢/١٤٧ :من جواهر القاموس تاج العروس: نظری )٢(
 .٤٥-٢/٤٤ :المثلث: ینظر )٣(



 ٦٥

لاَئِكَةُ  هُمْ ... قَدْ حَفَّتْ بِهِمْ الْمَ ضِـيَ سَـعْيـَ يـهِ فـَرَ ـيهِمْ فِ ـعَ االلهُ عَلَ قَـامٍ اطَّلَ هُمْ ، فِي مَ قَـامَ حَمِـدَ مَ ونَ ، وَ ـمُ نَسَّ تـَ يـَ
وْحَ التَّجَاوزِ بِ  حالرَّ (فسر أحد شراح النهج كلمةقد و  ،)١()) دُعَائِهِ رَ  :في هـذا الموضـع قـائلاً ) وْ
وح بفــتح أولــه الراحــة والاســتراحة أو الحیــاة الدائمــة" تلــك  الإمــام لمعســتاوقــد ، )٢("إنّ الــرَّ

 فــي تلــك وقــد یكــون للفتحــة أثــرٌ ، مجــازاً لیــدل بهــا علــى عظــم مكانــة مــن یصــفهم الكلمــة
وهـــذا مـــا یـــتلاءم مـــع الراحـــة ، الدلالـــة مـــن حیـــث تلمیحهـــا نطقـــاً لمعنـــى الانفتـــاح والســـعة

یح(أما كلمة . والاستراحة ، جـاءت فـي مواضـع متعـددة مـن خطـب نهـج البلاغـة فقـد) الـرِّ
عليه (قول الإمامما في وهو الهواء ك، ) مادي( حقیقي على معنىً  لةاد تكونما أن إوهي 
ـ( ( :العالمَ  االلهِ  یذكر فیها خلقَ  في الخطبة التي) السلام هَـاثُ هَبـَّ قَمَ مَ حَانَهُ رِيحـاً اعْـتـَ شَـأَ سُـبْ ، مَّ أنَْ

بـَّهَــا رَ أَدَامَ مُ ــلام(كقولــه )معنــوي(مجــازي  علــى معنــىً  لــةاد تكــون أو، )٣()) وَ ــه الس ذاكــراً ) علي
ـهُ  (( :ومحله منه) صلى االله عليه وآله وسلم (الرسول ُ لَقَدْ كُنْتُ أتََّبِع ـهِ وَ ـرَ أُمِّ ـاعَ الْفَصِـيلِ أثَـَ َ ـي ، اتـِّب ِ ـعُ ل فَ رْ يـَ

هِ  نْ أَخْلاَقِ َومٍ عَلَماً مِ سُـولِ االلهِ  ...فِي كُلِّ ي ـرَ رَ يـْ ـي الإْسْـلاَمِ غَ ـذٍ فِ ئِ َومَ احِدٌ ي يْتٌ وَ عْ بـَ َجْمَ لَمْ ي صَـلَّى االلهُ  -وَ
هِ  ِ يهِ وآل ا -عَلَ هُمَ ثـُ ِ ال أنََا ثَ خَدِيجَةَ وَ حْ ، وَ الرِّسَالَةِ أَرَى نُـوْرَ الْوَ ِ ، ي وَ ة وَّ أَشَمُّ رِيحَ النُّبـُ والمقصود أن ، )٤()) وَ

ــلام(الإمــام ــه الس وهــذا مــن بــاب تشــبیه المعقــول ، شــماً معنویــاً "یشــم  تلــك الــریح كــان  )علي
وح(أمــا كلمــة  .)٥("بالمحســوس  ،دلالتــان أیضــاً  فــي خطــب نهــج البلاغــة بالضــم فلهــا) الــرُّ

 فتكـون -دلالتهـا الحقیقیـة هي وهذه – ها مع الإنسانلمعیست قد فالإمام، حقیقیة ومجازیة
اهُ ( ( :فـي ذكـر المـوت) عليـه السـلام( كقوله، بمعنى النفس ـرَ ـفَ  هَـلْ تـَ ـلْ كَيْ َ فَّى أَحَـداً ؟ ب ـوَ ا تـَ إذَ

ارحِِهَـا ؟ أَمِ الـرُّوحُ أَجَابـَ  عْـضِ جَوَ ـنْ بـَ يـهِ مِ ـجُ عَلَ ِ ل َ ـهِ ؟ أيَ َطْـنِ أُمِّ ـي ب ينَ فِ ـ فَّى الْجَنٍ وَ تـَ بـِّهَـا ؟يـَ ـإذْنِ رَ ـهُ بِ  .)٦()) تْ
وح(وقــد وردت كلمــة علــى تلــك الدلالــة فــي ثلاثــة مواضــع أخــرى مــن خطــب الــنهج، ) الــرُّ

فــةً بـــوكلُّ  ــة -أمــا الدلالــة الأخــرى .)٧()أل(هــا جــاءت معرّ فقــد جــاءت فــي  - وهــي المجازیّ
                                         

 .)٢٢٢ك(٣٤٣ :)الصالح(نهج البلاغة )٤(

  .١٤/٢٤٧ :)المصباح(شرح نهج البلاغة )٥(
 .)١خ(٤٠ ):الصالح(نهج البلاغة )٦(

  .) ١٩٢خ(٣٠١-٣٠٠: نفسه )٧(
  .٣/٢٢٥ :توضیح نهج البلاغة )١(
 . )١١٢خ(١٦٧): الصالح(نهج البلاغة )٢(

  . )١٦٥خ(٢٣٩، )١٠٩خ(١٦١، )٨٣خ(١١٤ :)الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٣(
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ـنْ حَـزْ  ((         ): عليه السلام(قول الإمام  حَانَهُ مِ ـعَ سُـبْ ـمَّ جَمَ هَاثُ ِ سَـهْل هَا ... نِ الأَْرْضِ وَ ـةً سَـنـَّ َ ب تـُرْ
ــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ  وْحِــهِ ... بِالْمَ ــنْ رُ هَــا مِ يـْ ِ فَــخَ ف ــمَّ نـَ  فــي هــذا المقطــع مــن خطبتــه فالإمــام ،)١()) ثُ

، إذ لــیس المقصــود مــن تلــك الكلمــة )٢(إلــى االله تعــالى تشــریفاً لهــا )وحالــرُّ ( یف كلمــةضــی
  .لیها في المقطع السابقدلالتها الحقیقیة التي دلت ع

  
راح . ز راح/ المِراح / المَ   :المُ
ــ"جــاء فــي لســان العــرب أن        الموضــع الــذي تــروح إلیــه الماشــیة أي : راح بالضــمِّ المُ

، فهـــو الموضـــع الـــذي یـــروح إلیـــه القـــوم أو یروحـــون منـــه، وأمـــا بـــالفتح، تـــأوي إلیـــه لـــیلاً 
ُ كالمَ  موضـعٍ آخـر مـن لسـان العـرب أیضـاً وجاء فـي ،  )٣("غذى منهغذى الموضع الذي ی

ح" رَ بكسـر  ،والاسـم المِـراح، وقـد أمرحـهُ غیـره، شدة الفرح والنشاط حتى یتجـاوز قـدره: المَ
ــراح(فللكلمــات ، )٤("المــیم ــراح(و) المِــراح(و) المَ اللغــوي همــا  لأصــلان فــي الاســتعما) المُ

كـات التـي تظهـر ن الحر أغیـر ، ولهن كذلك معنیـان همـا الـرواح والمـرح، )مرح(و) روح(
 منـه أو الماشـیة وهي الدلالة علـى الموضـع الـذي تـروح ،علیها جعلت لها ثلاث دلالات

ة التي یبدو أنّ لنُطقها أثراً في توجیه دلالتها ،لیلاً  إلیه ، وقد دلت على تلك الدلالة الضمّ
ة وقـد دلـت علـى تلـك الدلالـة الفتحـ، وكذلك الدلالة على الموضع الذي یروح إلیـه القـوم 

فهــي التــي تكــون علــى شــدة  الثالثــةأمــا الدلالــة و ، نســجم مــع القــوم وحــالهم تالتــي ربمــا 
ــســر الك عبــرت عــن تلــك الدلالــةوقــد  ،الفــرح ــحْ اا ة التــي لمَّ إلــى التعبیــر عــن عمــل مــن  یجَ تِ

وقـــد ذكـــرت  .فهـــذه ثـــلاث دلالات دلـــت علیهـــا ثـــلاث دلائـــل .أعمـــال الـــنفس جـــيء بهـــا
ـــ(الكلمـــات  ـــ(و )راحالمِـــ(و) راحالمَ بالمعـــاني نفســـها التـــي أوردهـــا صـــاحب لســـان  )راحالمُ

                                         
  ) .١خ(٤٢: نفسه: ینظر )٤(
 .١/٢٩: توضیح نهج البلاغة: ینظر )٥(
  ).  روح( ٢/٤٦٥: لسان العرب )٦(
  ). رح م( ٢/٥٩١: نفسه )٧(
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، ) ١()المعجـم الوسـیط(و) تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس(العرب، وذلك في معجمي 
  .)٢(بن السید البطلیوسي ضمن مثلثاتهكرها اوكذلك ذ

فالمفتوحـــة ، مواضــع مــن خطــب نهــج البلاغــة ةوجــاءت الكلمــات ثلاثتهــا فــي ثلاثــ     
راح(منها ـدَهُ  ((: في صنفٍ من الناس )عليه السلام( ءت في قول الإمامجا) مَ عَ نْ أَقـْ هُمْ مَ نـْ مِ وَ

لْكِ ضُؤُولَةُ نـَفْسِهِ  ـهِ ، عَنْ طلََبِ الْمُ ِ ـى حَال تْهُ الْحَـالُ عَلَ ، فـَقَصَـرَ بِهِ َ طاَعُ سَب قِ انْ اعَـةِ ، وَ ـى باسْـمِ الْقَنَ ،  فـَتَحَلَّ
 ِ ــاسِ أَهْــلِ الزَّهَــادَة َ ب ِ ــزَيَّنَ بِل تـَ ــدَى،  وَ غْ احٍ وِلاَ مَ ــرَ ــنْ مَ ــكَ مِ ِ ل ــي ذَ ــيْسَ فِ لَ كلمــة  لمعفالإمــام یســت ،)٣()) وَ

راح( لم ) عليه السلام(ولكنه ، في هذا الموضع بمعنى المكان الذي یروح إلیه القوم لیلاً ) مَ
ــرد بهــا الدلالــة علــى ذلــك المعنــى بقــدر مــا أراد بهــا زمــان تلــك الدلالــة  ُ  ذلــك لأن مــراد، ی

ــراح(كلمــة  المعســتمــن ا الإمــام  فــي هــذا الموضــع هــو الإشــارة إلــى أن ذلــك الصــنف) مَ
فالدلالـة التـي ، )٤("في أي وقت من الأوقـات، لا محل له في صف الزهاد "الذي وصفه 
ـراح(أفادتهـا كلمـة  أمـا كلمـة و . فـي هـذا الموضـع دلالـة زمنیـة وهـي اللیـل مـن الأوقـات) مَ

أَمْ  (( :فـي صـفة خلـق الإنسـان) عليـه السـلام(بالكسر فقد جـاءت فـي قـول الإمـام ) مِراح(
ـا  ارِ نُطْفَـةً دِِ◌هَاقً شُـغُفِ الأَْسْـتَ ـاتِ الأَْرْحَـامِ وَ ـي ظلُُمَ شَـأَهُ فِ ـا، هَذَا الَّذِي أنَْ حَاقً قـةً مُ عَلَ ـامَ ... وَ ا قَ حَتَّـى إذَ

سْـتَكْبِراً ، اعْتِدَالُهُ  ثَالُهُ نـَفَرَ مُ ى مِ وَ اسْتـَ اتِ ، وَ َطَ سَـادِراً مَ خَـب اهوَ َ ي ـدُنـْ ِ اهُ كَادِحـاً سَـعْياً ل بِ هَـوَ ـرْ ـي غَ ـمْ ... حـاً فِ لَ
ضاً  رَ فْتـَ قْضِ مُ لَمْ يـَ ، وَ ضاً دْ عِوَ فِ ُ احِهِ  .ي بَّرِ جِمَ يَّةِ فِي غُ نِ اتُ الْمَ هُ فَجَعَ تْ احِهِ ، دَهَمَ رَ سُنَنِ مِ فالإمام ، )٥()) وَ

ــر عــن شــدة انشــغال ذلــك الإنســان الــذي وصــفهُ بــاللهو والشــهوات والأ ــر عنــه عبّ فــراح عبّ
ولــیس أدل علــى انغمـاس ذلــك الإنســان فــي تلـك الحــالات وبلوغهــا هــي ، )٦()مِــراح(بكلمـة

وأمـا الموضـع . مبلغاً عمیقـاً مـن نفسـه مـن الكسـرة التـي تـوحي نطقـاً وخطـاً بـذلك المعنـى
ــراح(الآخــر والأخیــر الــذي وردت فیــه كلمــة  عليــه (فهــو قــول الإمــام  المــیم مضــمومة) مُ

ــلام اعِهَــاوَ ( ( ):الس اخْتِرَ شَــائِهَا وَ ــنْ إنْ ــدَاعِهَا بِأَعْجَــبَ مِ تِ ْ عْــدَ اب ا بـَ َ ي نـْ ُ الــدُّ ــاء نَ ــيْسَ فـَ ــعَ ، لَ ــوْ اجْتَمَ لَ ــفَ وَ وَكَيْ
                                         

  . ٢/٨٦٢ ،١/٣٨٢ :المعجم الوسیط، ٢٢١، ٢/١٥٠ :موسمن جواهر القا تاج العروس: ینظر )١(
  .٢/١٧٤ :المثلث: ینظر )٢(
  ).              ٣٢خ(٧٥: )الصالح(نهج البلاغة ) ٣(
  . ٤/٥٥ :منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: وینظر، ١/١٧٢:توضیح نهج البلاغة )٤(
  ). ٨٣خ (١١٣ – ١١٢ :)الصالح(نهج البلاغة  )١(

 .   ١/٤٠٩ :في ظلال نهج البلاغة،  ١/٣٣٥ :توضیح نهج البلاغة،  ٦/٧١ :ح نهج البلاغةشر : ر ینظ) ٢(
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هَائِمِهَا بـَ رهَِا وَ نْ طَيْ انِهَا مِ وَ سَـائِمِهَا، جَمِيعُ حَيـَ احِهَـا وَ رَ ا كَانَ مـن مُ مَ ـدَرَتْ ... وَ ـا قَ وضَـةٍ مَ عُ ـى إحْـدَاثِ بـَ عَلَ
راح(كلمةفي  یقول الشارح المعتزلي ،)١()) إحْدَاثِها عَلَى ـراح بضـم " :في هذا الموضـع) مُ والمُ

راح: المیم  فالشارح ،  )٢("وهو الموضع الذي تأوي إلیه النعم، بالضم أیضاً ، النِّعم تُرد إلى المُ
راح(هنا یعد كلمة بحرانـي وكـذلك فعـل الشـارح ال، )أراحَ (اسم مفعول لفعل رباعي وهو الفعـل) مُ

د ما ذهب إلیه بعض اللغویین في ، )٣(في توجیه تلك الكلمة وقد عضّد شارح آخر رأییهما، وفنّ
ــراح(عــدِّ كلمــة والحــال أن الــرأیین یمكــن ، )٤(اســماً للموضــع الــذي تــأوي إلیــه الماشــیة باللیــل) مُ

) لیــلوهــو ال(وذلــك لأن المكــان الــذي یكثــر رواح الماشــیة إلیــه فــي ذلــك الوقــت، الجمــع بینهمــا
ــــراح(فــــلا تُطلــــق الكلمــــة، للمكــــان والزمــــان معــــاً ) اســــماً (یكــــون بكثــــرة الاســــتعمال معلمــــاً  إلا ) مُ
ــراح(وهــذا مــا دلــت علیــه كلمــة ، واســتدعت مكانــاً ووقتــاً معینــین فــي المقطــع المــذكور مــن ) مُ

راح(لها دلالةٌ تغایر دلالة) سائم(فكلمة، علیها) سائم(ودلیل ذلك عطف كلمة، خطبة الإمام  )مُ
.                                                              في المعنى على مغایر إلاوالمعروف أنّ العطف لا یكون ، من حیث الحركة والوقت

ویتضح مما سبق أن هناك ثلاث حركات قـد أسـهمت كـل واحـدة منهـا فـي الدلالـة علـى       
ات علامات دلالیـة تشـیر إلـى هـذا المعنـى أو تلك الحرك لوهذا ما جع، معنى أو معانٍ معینة

 .كل كلمة خصوصّیة دلالیة تجعلها مناسبة في سیاق دون غیره يوهذا بدوره ما یعط، ذاك

                                         
 . )١٨٦خ (٢٧٥ :)الصالح(نهج البلاغة  )٣(

 .  ١٣/٨٩ :شرح نهج البلاغة )٤(

  .٤/١٥٠ :)المصباح(شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(
  .    ٦٠ – ١١/٥٩ :نهاج البراعة في شرح نهج البلاغةم: ینظر )٦(
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  :إيحاء الأصوات في خطب نهج البلاغة :ثانياً 
  

وقـــد صــات ویصـــوت  ...الجــرس" الصــوت فــي اللغـــة كمــا فـــي لســان العــرب هـــو      
، صــوت یصــوت تصــویتاً  :ویقــال .كلــه نــادى :ومصــوت بــه ،وأصــات ،ویصــات صــوت

فهـــو  ،ویقـــال صـــات یصـــوت صـــوتاً . وذلـــك إذا صـــوت بإنســـان فـــدعاه ،فهـــو مصـــوت
ویلاحـــــــظ أن المعنـــــــى الـــــــذي أورده صـــــــاحب اللســـــــان . ) ١("معنـــــــاه صـــــــائح، صـــــــائت

ینطبــق علــى مــا یحدثــه الإنســان أو غیــره مــن صــوت حتــى یكــون ذلــك ) صــوت(للمــادة
والـذي یعنــي البحـت أمـره مــن ذلـك المعنـى هـو مــا یحدثـه الإنسـان مــن  ،)جرسـاً (الصـوت
ــد ابــن  -والصــوت اللغــوي هــو، أو هــو الصــوت اللغــوي علــى وجــه التحدیــد ،صــوت عن
حتــى یعــرض لــه فــي الحلــق والفــم ، مســتطیلاً متصــلاً ض یخــرج مــع الــنفس رَ عَــ" -جنــي

وذلـك العـارض الخـارج مـع الـنفس هـو  ،)٢("والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واسـتطالته
وتلــك الآلــة هــي اللغــة التــي تمیــز ، الــذي تتكــون منــه آلــة الإنســان فــي التعامــل مــع غیــره

  .الإنسان عن غیره
البحــث ـ هناـــ مــن الصــوت اللغــوي فهــو إیحــاء ذلــك الصــوت أمــا مــا یخــص هــذا       

في هذا الموضع هـو مـا یؤدیـه الصـوت اللغـوي مـن أثـر ) الإیحاء(والمقصود بـ، بالمعنى
ن هنـاك أصـواتاً فـي اللغـة تضـفي طبیعتهـا ظـلاً مـن إإذ ، یسهم في الدلالة على المعنـى

  .ومن ثم تساعد في الدلالة علیه، ظلال المعنى
ذا        فـــــي ) هـــــ٢٧٦ت(االله بــــن مســــلم بــــن قتیبــــة الــــدّینوريكــــان أبــــو محمــــد عبــــد وإ
قـــد تنبـــه إلـــى مســـاهمة الصـــوت اللغـــوي فـــي الدلالـــة علـــى ) تأویـــل مشـــكل القـــرآن(كتابـــه

بتغییـر  وقـد یفرقـون بـین المعنیـین المتقـاربین" :وذلك حـین قـال فـي ذلـك الكتـاب، المعنى
 ،)٣("كتقــارب مــا بــین المعنیــین ،حــرف فــي الكلمــة حتــى یكــون تقــارب مــا بــین اللفظتــین

بن جنـي قـد وقـف عنـد تلـك الكلمـات وأرجـع افإن ، وذكر لذلك كلمات تعضد ما نظّر له

                                                
 ).ت و ص(٢/٥٧ :لسان العرب) ١(

  . ١/٦ :عرابسر صناعة الإ )٢(
، ٣الســـید أحمـــد صـــقر، المكتبـــة العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، ط :شـــرحه ونشـــره  ابـــن قتیبـــة،: تأویـــل مشـــكل القـــرآن) ٣(

   .٦ :م١٩٨١ -هـ١٤٠١
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أي أن تلـك الطبیعـة هـي التـي أرشـدت إلـى المعنـى ، دلالتها إلى طبیعـة بعـض أصـواتها
   .)١( ودلت علیه

ســات اللســانیة فــي الدرا)  mutation( لمــح إلیــه ابــن قتیبــة مصــطلح أویقابــل مــا       
إحـلال صــوت مكـان صـوت آخـر بحیـث یـؤدي ذلــك "ویقصـد بـذلك المصـطلح  ،الحدیثـة

وتســـمى تلـــك الظـــاهرة أحیانـــاً فـــي علـــم اللغـــة ، )٢("إلـــى حـــدوث تغییـــر فـــي دلالـــة الكلمـــة
أمـــا مـــا أشـــار إلیـــه ابـــن جنـــي مـــن ظـــاهرة فهـــو مـــا یعـــرف فـــي   .)٣( )الفـــونیم(الحـــدیث بــــ

 )المحاكــاة الصــوتیة(أو)  Onomatopoea( )وماتوبیــاالأن(الدراســات الحدیثــة بمصــطلح
رف  عّ ُ اختیار ألفاظ یـوحي صـوتها " بأنه) معجم مصطلحات الأدب(فيذلك المصطلح وی
ذاو  .)٤("بمعناهــــا معروفــــة فــــي اللغــــة عامــــة بحیــــث لا و كانــــت الظــــاهرة الأولــــى شــــائعة  إ

لألفـاظ التـي أو عنـد ا ،ن البحـث سـیقف عنـد الظـاهرة الأخـرىإف ،تستحق الوقوف عندها
  ).خطب نهج البلاغة(وذلك في، كان لأصواتها أو لخصائص أصواتها إیحاء بالمعنى

  
   :السین -أ

 والصوت المهموس عنده هو ،من الأصوات المهموسة) السین(عدّ سیبویه صوت     
وتابع ابن جني  ،)٥("ضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معهأحرف "

ولا یختلف البحث اللساني الحدیث  .)٦(لذلك الصوت) سالهم(سیبویه في إعطاء صفة

                                                
أحمــد ســلیمان یــاقوت، دار المعرفــة .د :الــدرس الــدلالي فــي خصــائص ابــن جنــي، ٢/١٥٨: الخصــائص: ینظــر) ١(

   .   ١٢-١٠: م١٩٨٩، ١ط الجامعیة، إسكندریة،
محمد بوعمامة، مجلة التراث  العربـي . د :)مقال(دراسة في ضوء التراث وعلم اللغة الحدیث  -الصوت والدلالة) ٢(

   . ١١ :م٢٠٠٢ ، ٨٥، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ع
علـم اللغـة ، ١٢٧:  م١٩٧٤ -هــ ١٣٩٤تمام حسان، دار الثقافة، المغـرب، . د :مناهج البحث في اللغة: ینظر) ٣(

 .          ١٥٨: م١٩٧٩، ٥كمال محمد بشر، دار المعارف، القاهرة، ط .د: الأصوات -العام 

أحمـــد : كتـــب الإعجـــاز والتفســـیرجمالیـــات المفـــردة القرآنیـــة فـــي : ، نقـــلاً عـــن٣٦٧ :معجـــم مصـــطلحات الأدب) ٤(
   .٢٢٢: م١٩٩٤، ١یاسوف، دار المكتبي ، دمشق، سوریة ، ط

  . ٤/٤٣٤: كتاب سیبویه  )٥(
   .١٩٧، ١/٦٠ :سر صناعة الإعراب :ینظر) ٦(
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أنّ لصفة ذلك الصوت أثراً في دلالة  ویبدو. )١()السین(في ذكر تلك الصفة لصوت
منسجمة مع  تكونبعض الألفاظ التي تضمنته، فقد تدل تلك الألفاظ على معانٍ قد 

  : ، ومن تلك المعاني مثلاً )الهمس(صفة
  :السھولة .١

لتـدل ) السـین(خطب نهج البلاغـة بعـض الألفـاظ التـي تضـمنت صـوت فيت ورد      
ــه (وذلــك فــي قــول الإمــام  ،)أســلس( ، ومــن تلــك الألفــاظ لفظــة)الســهولة(علــى معنــى علي

ة (( :یتولى الخلافـة مشبهاً حال من )السلام َ ـبِ الصَّـعْب اكِ هَا كَرَ صَـاحِبـُ مَ  ،ِ فَ نْ أَشْـنَقَ لَهَـا خَـرَ نْ  ،إِ إِ  وَ

ُشـبه الخلافـة -فـي هـذا الموضـع -فالإمام ،)٢())  قَحَّمَ لَهَا ت ـَ أَسْلَسَ  بالناقـة العصـیة علـى   ی
خــرم أي ســبب )... ةقــأي لتلــك النا(ق لهــانإن أشــ"فهــو ، بهــا وبقیادهــا حــارُ راكبهـا الــذي یَ 

ن إ و  ...والراكــب یریــد إیقافهــا بشــدة، أنفهــا الــذي هــو محــل الزمــام لأنهــا تریــد الجــري شــقَّ 
م أي أدخلت نفسها تقحَّ  ،حتى تجري الناقة كما تشاء) الزمام لها أي أرخى( ، أسلس لها

ــلام(والسلاســة التــي عناهــا الأمــام ،)٣("فــي موضــع الهلكــة ــه الس التــي ) الســهولة(هــي) علي
 ُ الـذي  )السـین(من صوت) السهولة(ولیس أدل على ذلك المعنى، الناقةظهرها قائد تلك ی
ـــــىحـــــأو  ـــــذلك المعن ـــــي) الهمـــــس(ن صـــــفةإإذ ، ى ب ـــــي ف ـــــتلاءم مـــــع  الت ـــــك الصـــــوت ت ذل

علـى ذلـك المعنـى فإنـه قـد أوحـى  ◌ً لاً كـن دایإن لـم ) السـین(لـذلك فـإن  ،)السـهولة(معنى
أحـدهما علـى  متقاربان ولا ضیر أن یدلَّ ) السهولة(و) الهمس(ذلك لان، ب منهبه أو قرّ 

  .الأخر
فـي ) سـلس(لفظـة) عليـه السـلام(الإمـام لمعوعلى مثل ذلك المسلك مـن الدلالـة یسـت      

إذ دلــت تلــك اللفظــة فــي الموضــعین كلیهمــا علــى معنــى  ، موضــعین آخــرین مــن خطبــه

                                                
ـــــد ابـــــن جنـــــي١٢٠: الأصـــــوات -العـــــام اللغـــــةعلـــــم : ینظـــــر) ١( ـــــة  -، الصـــــوتیات عن فـــــي ضـــــوء الدراســـــات العربی

، ٤، س١٦-١٥كتــاب العــرب، دمشــق، عالتــاح المصــري، مجلــة التــراث العربــي، اتحــاد ، عبــد الف)مقــال(والمعاصــرة
فـي ضـوء  -، الصـوت والمعنـى فـي الـدرس اللغـوي عنـد العـرب١٦٣: ، الأصـوات اللغویـة٢٣١: م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

   .  ٩٤: علم اللغة الحدیث
  .    )٣خ(٤٩-٤٨ ):الصالح(نهج البلاغة) ٢(
    .١/٦٤: توضیح نهج البلاغة )٣(
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ــي ((  :فــي مــآل الإنســان) عليــه الســلام(والموضــعان همــا قــول الإمــام ،)السـهولة( ــمَّ أُدْرجَِ فِ ثُ

ِساً  ل بْ ِساً  ،أَكْفَانِهِ مُ قَاداً سَل نـْ جُذِبَ مُ ـهَ  : ((رفي التحذیر مـن الكبـ) عليه السلام(وقوله ،)١()) وَ اللَّ  فَ
يَّــةِ  ِ خْــرِ الْجَاهِل فَ ــرِ الْحَمِيَّــةِ وَ بْ ــي كِ ــهَ فِ إِنَّــهُ  !اللَّ ــحُ فَ ِ لاَق ــمَ  مَ ــي خَــدَعَ بِهَــا الأُْمَ طاَنِ الَّتِ ــيْ ــافِخُ الشَّ نَ انِ وَ مَ ئَ ــنَ الشَّ

ةَ  َ اضِــي ــةَ  ،الْمَ َ ي ِ ونَ الْخَال الْقُــرُ ــادِسِ  .وَ ــي حَنَ قُــوا فِ ــهِ حَتَّــى أَعْنـَ هَــ ،جَهَالَتِ هِ وَ مَ هِ  ،اوِي ضَــلاَلَتِ اقِ َ ــلاً عَــنْ سِــي لُ  ،ذُ
ِ سُلُساً فِي  ادِه َ ي فـي ) سـلس( للفظـه )السـهولة(اح الـنهج معنـىوقد أعطى بعض شـرّ  ،)٢()) قِ

والذي استدعى ذلك المعنى أو استدعاه ذلك المعنى هو صوت  ،)٣(الموضعین السابقین
  ). السین(
  :التنفیس .٢

 ،ىلموضـع هـو إخـراج مـا تكنـه الـنفس مـن أنفـاس حـرّ فـي هـذا ا) التنفـیس(المراد بــ      
ملائمـــة ) الســـین(التـــي تضـــمنت صـــوت -بصـــورها المختلفـــة -)تأســـى(وقـــد تكـــون كلمـــة

  (( :)عليـه السـلام(مـام جـاء فـي خطـب نهـج البلاغـة قـول الإ إذْ . للتعبیر عن ذلك المعنى
ــهِ  ِ قْل ــاظِرٌ بِعَ ـرْ نَ نْظُ مَ  :فـَلْيـَ ــذَ  أَكْــرَ ــداً بِ حَمَّ ــهُ مُ ـهُ اللَّ ِكَ أَمْ أَهَانَ يِّــهِ !... ل بِ ــأَسٍّ بِنَ تَ ــى مُ أَسَّ هُ  ،فـَتَ ــرَ ــتَصَّ أثَـَ اقـْ ــجَ  ،وَ لَ وَ وَ

ِجَـــــهُ  وْل ـــــةَ  ،مَ كَ نِ الْهَلَ ـــــأْمَ َ ـــــلاَ ي لاَّ فَ إِ ـــــد أفـــــاد تكـــــرار صـــــوت، ) ٤()) وَ مضـــــعفاً فـــــي ) الســـــین(فق
ــه الســلام(إذ جعــل الإمــام ،)التنفــیس(أفــاد معنــى) متــأسّ ( و )فتأســى(تــيظلف ا فــي هــذ)  علي

ویـزداد الأمـر جـلاءً ، سـاً للمتأسـيمتنفَّ )  له وسـلمآصلى االله عليه و( الموضع من خطبته النبـي
إذ جـاء فیهــا  ،فـي إفــادة ذلـك الصــوت ذلـك المعنــى فـي موضــع آخـر مــن الخطبـة نفســها

ـبِ الأَْطْهَـرِ صـلى االله عليـه وآلـه (( :)عليه السـلام(قـول الإمـام َ يِّـكَ الأَْطْي بِ ـأَسَّ بِنَ ـ  فـَتَ ةً فَ يـهِ أُسْـوَ  ،إِنَّ فِ
زَّى عَ نْ تـَ ِمَ ً ل عَزَاء أَسِّي .وَ تَ لَى اللَّهِ الْمُ ادِ إِ َ ب أَحَبُّ الْعِ يِّهِ  وَ بِ  )فتاس( فقد أضفى ورود الألفاظ، ) ٥()) بِنَ

خمــس مــرات جــواً یــوحي بالدلالــة ) الســین(التــي تكــرر فیهــا صــوت) المتأســي(و )أســوة(و
لـذلك دعـا ، صوت ظـلاً مـن ظـلال ذلـك المعنـىإذ إن في ذلك ال ،)التنفیس( على معنى

                                                
  .) ٨٣خ(١١٣ ):الصالح(نهج البلاغة  )١(
  .)١٩٢خ(٢٨٩ :نفسه )٢(

): الصـــالح(نهـــج البلاغـــة، ١/٣٣٧,٣/١٨٨: توضـــیح نهـــج البلاغـــة، ١٣/١٤٨، ٦/٢٧٢: شـــرح نهـــج البلاغـــة )٣(
 .)٢٥٦٢ في هامش(٦٥٢، )٨٨١هامش في(٥٩٥

      .)١٦٠خ(٢٢٩): الصالح(نهج البلاغة )٤(
  . )١٦٠خ(٢٢٨: نفسه) ٥(



 ٧٣

ــه ( الإمــام المتأســي إلــى أن یجعــل النبــي ــلى االله علي ــهص ــلم وآل متنفســه الــذي یتــنفس مــن ) وس
  ). السین(الذي حمله صوت )التنفیس(وذلك هو معنى، خلاله

  :الصوت الخفي .٣
ة فقـد سـاعد ذلـك فـي الدلالـلـذا ) السـین(مـن صـفات صـوت ةا كان الهمـس صـفلمّ       
إذ إن بین الاثنین شیئاً مـن المناسـبة التـي قـد تعـین الـدال فـي الدلالـة ، )الصوت الخفي(

إذ ، )حسـیس(و) همـس(ویتضح ذلك في خطب نهج البلاغـة فـي اللفظتـین، على مدلوله
انِ اللَّهِ ((  :قائلاً ) حسیس(مام لفظةالإ لمعاست عَ جِيرَ ِكُمْ تَكُونُوا مَ ال وا بِأَعْمَ ادِرُ َ ِ دَا فِيفـَب ـقَ  ،رهِ افَ رَ

هُ  لاَئِكَتَ هُمْ مَ أَزَارَ مَ  ،بِهِمْ رُسُلَهُ وَ أَكْرَ اعَهُمْ وَ ـداً  أَسْمَ َ ـارٍ أبَ عَ حَسِيسَ نَ ) همـس(أمـا لفظـة  ،)١()) أَنْ تَسْمَ
ــائلاً فــي صــفة االله تعــالى) عليــه الســلام(ها الإمــاملمعفقــد اســت ائِرِ  (( :ق ــنْ ضَــمَ ــرِّ مِ ِمُ السِّ عَــال

نَجْ  ضْمِريِنَ وَ ينَ الْمُ تِ تَخَافِ ى الْمُ هَمْـسِ الأَْقْـدَامِ  ...وَ ولَهَـاتِ وَ نَ الْمُ ينِ مِ رَجْعِ الْحَنِ فالموضـعان  ،)٢()) وَ
) حسـیس(لإمـام إلـى لفظتـي الـذلك عمـد  ،یستدعیان تعبیراً عن أخفى نوع مـن الأصـوات

فــي الدلالــة علــى ) الســین(فــي ذینــك الموضــوعین اللــذین ســاعد فیهمــا صــوت ) همــس(و
  .ذلك

  
  :الشین -ب
ویبـــدو أن تلـــك ، )٣(مــن الأصـــوات الرخــوة) الشـــین(عَــدّ ســـیبویه وابــن جنـــي صــوت      

ُ مكي بن أبـي طالـب  -الطبیعة قد أعطت ذلك الصوت صفة التفشي، والتفشي كما حَدّه
كثرة انتشار الـریح بـین اللسـان والحنـك وانبسـاطه فـي الخـروج " هو -)هـ٤٣٧ت( القیسي

ـ .)٤("عند النطق ) الشـین(لنظـر اللغـوي الحـدیث ذلـك المسـلك فـي إعطـاء صـوتد اوقد أیّ
التـــي  الكلمــات لــذلك ذهــب ذلــك النظـــر إلــى إعطــاء ،)٥(طبیعــة الرخــاوة وصــفة التفشـــي

                                                
  .   )١٨٣خ (٢٦٨): الصالح(لاغةنهج الب )١(
       ).٩١خ (١٣٤: نفسه  )٢(

  .       ٦١/ ١: عرابسر صناعة الإ، ٤/٤٣٤: كتاب سیبویه: ینظر  )٣(
، تأحمــد حسـن فرحــا: أبـو محمــد مكـي بــن أبـي طالـب القیســي، تـح :الرعایـة لتجویـد القــراءة وتحقیـق لفــظ الـتلاوة )٤(

  .    ١٠٠:م١٩٧٣ -هـ١٣١٣دار المعارف للطباعة ، دمشق، 
  .    ١٧٨ -١٧٧: الأصوات اللغویة: ینظر )٥(



 ٧٤

ــــة التفشــــي بغیــــر نظــــامتضــــمنت  ــــك الصــــوت دلال ــــي  -كمــــا مــــر -والتفشــــي ،) ١(ذل یعن
 نــه لــیس كــذلك فــي بعــضإن كــان صــحیحاً فــي بعــض الألفــاظ غیــر إ وهــذا و  ،الانتشــار

  .خرآ
 ودالــةً  )الشـین(صــوت ومـن الألفـاظ التــي وردت فـي خطــب نهـج البلاغــة متضـمنةً       

ـلٍ   (( ):عليـه السـلام(فـي قـول الإمـام )انتشرت(لفظة  )الانتشار(على معنى  لاَّ كَإِبِ ـتُمْ إِ ـا أنَـْ مَ
ــنْ آخَــرَ  تْ مِ تَشَــرَ ــبٍ انـْ ــنْ جَانِ ــتْ مِ ــا جُمِعَ هَــا فَكُلَّمَ عَاتـُ نفســها فــي ) انتشــار(لفظــةو  ،) ٢()) ضَــلَّ رُ

ـنَ الرُّسُـلِ  ): ((لـه وسـلمآصـلى االله عليـه و(واصـفاً النبـي )عليه السلام(قوله ٍ مِ ة ـرَ تـْ ـى حِـينِ فـَ سَـلَهُ عَلَ  ،أَرْ
مِ  نَ الأُْمَ ةٍ مِ طُولِ هَجْعَ تَنِ  ،وَ نَ الْفِ زَامٍ مِ اعْتِ ـور ،وَ ـنَ الأُْمُ تِشَـارٍ مِ انْ انتشـار الأمـور فـي هـذا ، ف)٣())◌ِ  وَ

 ،)٤("تفرق أمور الخلق وأحوالهم وجریـان أفعـالهم علـى غیـر قـانون عـدلي" یعني الموضع
ذاً  (( :)عليه السـلام(في قوله) تتشتَّ ( وكذلك لفظة ـهُ إِ ُ ب يْ ـوِيَ عَـنْكُمْ غَ ـا طُ مَّ ـمُ مِ ـا أَعْلَ ـونَ مَ عْلَمُ ـوْ تـَ لَ

دَاتِ  ُ لَى الصُّع جْتُمْ إِ ـا ...لَخَرَ لَكِنَّكُمْ نَسِـيتُمْ مَ تُ  وَ ـرْ تُمْ  ،مْ ذكُِّ رْ ـا حُـذِّ ـتُمْ مَ نْ أَمِ ُكُـمْ  ،وَ ي أْ ـاهَ عَـنْكُمْ رَ تَ تَشَـتَّتَ  ،فـَ وَ

ــرُكُمْ  كُمْ أَمْ ــيْ ــلام( فــي قولــه) تشــتتوا(ولفظــة  ،)٥())عَلَ ــه الس  :ذاكــراً حــال فئــة مــن النــاس )علي
هِمْ (( عْدَ ألُْفَتِ قُوا بـَ رَ تـَ هِمْ  ،افـْ ِ  ): ((عليـه السـلام(ه فـي قولـ )تشـتت(ولفظـة  ،)٦()) وتَشَتَّتُوا عَنْ أَصْـل

وا بِرُ ــاعْتَ يلَ  بِحَــالِ  فَ ائِ سْــرَ ــي إِ نِ َ ب سْــحَاقَ وَ ــي إِ نِ َ ب اعِيلَ وَ سْــمَ ــدِ إِ لَ ــعَ  -وَ ــيهِ لَ ــي  ...- مُ لاَ م السَّ هُمْ فِ ــرَ ــأَمَّلُوا أَمْ تَ

هِمْ  فَرُّقِ تـَ هِمْ وَ  : ((مـذكراً بـالأمم الماضـیة )عليه السلام(في قوله)عبتشّ (ولفظة ،)٧()) حَالِ تَشَتُّتِ
ــورِهِمْ  ــي آخِــرِ أُمُ ــهِ فِ لَيْ وا إِ ــا صَــارُ ــى مَ لَ وا إِ ظُرُ ـانْ تَشَــتَّتَتِ الأْلُْفَــةُ  حِــينَ فَ ــةُ وَ قَ ــتِ الْفُرْ قـَعَ فَــتِ  ،وَ لَ اخْتـَ ــةُ وَ مَ ِ  الْكَل

الأَْفْئِدَةُ  ـينَ  ،وَ فِ ِ ل خْتَ ُوا مُ تَشَعَّب ) الانتشـار(فالمواضـع التـي ذكـرت كلهـا تشـیر إلـى معنـى .)٨()) وَ
                                                

 -هــــ١٣٨٨، ١أســـعد علـــي، منشـــورات دار النعمـــان، لبنـــان، ط. د: تهـــذیب المقدمـــة اللغویـــة للعلایلـــي: ینظـــر  )١(
اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق حسن عباس، منشـورات  :دراسة –خصائص الحروف العربیة ومعانیها ، ٦٤ :م١٩٦٨

  .         ١١٠ :م١٩٩٨، 
  .   )٣٤خ( ٧٨ ):الصالح(نهج البلاغة )٢(
  .   )٨٩خ(١٢٢ -١٢١: نفسه) ٣(
  .    ٢/٣١١): المصباح(شرح نهج البلاغة )٤(
       .)١١٦خ(٢٤٠): الصالح(نهج البلاغة )٥(
  . )١١٦خ(٢٤٠: نفسه) ٦(
  .   )١٩٢خ( ٢٩٧ :نفسه )٧(
  . )١٩٢خ(٢٩٧): الصالح(نهج البلاغة )١(
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ولــذا جــاء الإمــام ، ك اقتضــت تلــك المواضــع ألفاظــاً تــوحي بــذلك المعنــىلــذل، بغیــر نظــام
ـــى ) الشـــین(متضـــمنة صـــوت كلمـــاتب ـــة علـــى الدلالـــة عل الـــذي تعـــین خصائصـــه النطقی

  ).الانتشار(معنى
   

  :العین -ج
عند سـیبویه ) العین(فـ ،)١("وأما العین فبین الرخوة والشدیدة" :قال سیبویه في كتابه      

وكــذا هــو متوســط بینهمــا عنــد ابــن ، ذ یقــع بــین وصــفي الرخــاوة والشــدةإ ،متــرجح الصــفة
 -مـع غیـره -لـذلك سـمى أحـد النحـاة ذلـك الصـوت ،)٢()عـرابسر صناعة الإ(جني في 

ن اختلفـــت الصـــفتان اللتـــان تقـــع . )٣(بالأصـــوات البینیـــة وكـــذلك الحـــال عنـــد المحـــدثین وإ
دثون أن تلــك الأصــوات التــي والــذي یخلــص إلیــه أولئــك المحــ  ،)٤(بینهمــا تلــك الأصــوات

لما تتمیـز بـه ) الأصوات الصائتة(متوسطة بسبب شبهها بالحركات" )العین( من ضمنها
في دلالـة بعـض الألفـاظ  وقد یكون لتلك الصفات أثرٌ  ،)٥("من العلو والشدة في الوضوح

  .التي احتوت ذلك الصوت
عـض أصـواتها معناهـا ومما جاء في خطب نهج البلاغة من الألفاظ التـي تحـاكي ب     
شَــأَ   (( ):عليــه الســلام(وذلــك فــي قــول الإمــام )عالتزعــز (لفظـة ــمَّ أنَْ حَانَهُ  -ثُ اءِ  -سُــبْ ــقَ الأَْجْــوَ تْ  ،فـَ

شَـقَّ الأَْرْجَـاءِ  هُ  ...وَ يَّــارُ تَلاَطِمـاً تـَ ً مُ ـاء يهَـا مَ ـأَجْرَى فِ هُ  ،فَ ـارُ مـاً زَخَّ اكِ رَ تـَ اصِــ.  مُ ـتْنِ الـرِّيحِ الْعَ ـى مَ ـهُ عَلَ لَ  ،فَةِ حَمَ
في خطبة الأمـام ) الزعزع(وقد أشار شراح نهج البلاغة إلى معنى ،)٦()) والزَّعْزَعِ الْقَاصِفَةِ 

ـــــالوا ـــــوب :فق ـــــتلاءم مـــــع شـــــدة . )٧(إن معناهـــــا هـــــو الـــــریح الشـــــدیدة الهب فتلـــــك الشـــــدة ت
  .التي تكرر مرتین في اللفظة فأوحى بحال تلك الریح) العین(الصوت

                                                
  . ٤/٤٣٥: یهكتاب سیبو  )٢(
 .  ١/٦١ :سر صناعة الإعراب : ینظر )٣(

  . ١٠/١٢٨ :ت. د، لبنان، موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش، عالم الكتب، بیروتشرح المفصل، : ینظر )٤(
حسـام سـعید  .الدراسـات اللهجیـة والصـوتیة عنـد ابـن جنـي، د، ١٣١، ١٢٢ :الأصـوات -علم اللغـة العـام: ینظر )٥(

: خصـائص الحـروف العربیـة ومعانیهـا، ١٨١:الأصـوات اللغویـة، ٣١٨، ٣١٧: م١٩٨٠لرشـید للنشـر،النعیمي، دار ا
٢٠٣.  

  .١٣١: الأصوات -علم اللغة العام: وینظر، ١٨١ :الأصوات اللغویة) ٦(
  .)١خ(٤٠ :)الصالح(نهج البلاغة) ٧(
  .    ١/٢٠:هج البلاغةتوضیح ن، ١/١٣٣): المصباح(شرح نهج البلاغة، ١/٨٨: شرح نهج البلاغة: ینظر )١(



 ٧٦

  
  :الغین -د

لى معنـى بعـض الألفـاظ فـإن صفات الأصوات السابقة أثر في الدلالة عإذا كان ل      
) الغـین(فــ ،أثراً في الدلالة على معنى بعض الألفاظ التي تضمنته) الغین(صوتلمخرج 

فهـو  ،وعنـد المحـدثین مخرجـه مـن أقصـى الحنـك، )١(عند القدامى مخرجه من أدنى الفـم
ذا كــان حــال مخــرج ، )٢( عنــدهم صــوت قصــيٌّ  عنــد  أن یعــدَّ  ةكــذلك فــلا غــرو ) ینالغــ(وإ

أي ، ) ٣("ور المعنـى والغمـوض أو الخفـاءؤ لغـ"یسـتعمل أصحاب الدلالة الصـوتیة صـوتاً 
وتلـك ، ة أو الباطنـةر ائغـیوحي بالدلالة علـى الأمـور ال -بحكم مخرجه -ن ذلك الصوتأ

  .الأمور هي التي تكون سبباً للغموض أو الخفاء
 هــج البلاغــة دالاً علــى الشــيء البــاطني الغــائر كلمتــاوممــا جــاء مــثلاً فــي خطــب ن      

مــن أصــحابه المناصـحة فــي الحــرب  )عليــه الســلام(طلــب الأمــامیفعنـدما  ).لّ غِــ(و )شغِـ(
فانـه یحـدد نـوع تلـك المناصـحة بـأن تكــون خالیـة مـن أي إحسـاس بـاطني یخـالف ظــاهر 

ـأَعِينُونِي بِمُ  ((: فـي كـلام لـه) عليه السـلام(فیقول ، المناصحة ـشِّ فَ ـنَ الْغِ يَّـةٍ مِ ِ اصَـحَةٍ خَل ةٍ  ،نَ يمَ ِ سَـل
ْبِ  نَ الرَّي  ش هو من الأمور الباطنیة أو مما له علاقـة ببـاطن الإنسـان وغـورهفالغِ  ،)٤()) مِ

 أوفـى بـذلك، -بمـا انمـاز مخرجـه -)الغـین(استدعى صوتاً یعبر عـن ذلـك، فكـان لذلك ،
أن یعبر عن إحساس دفین انطـوت علیـه نفـوس فئـة  )عليه السلام(أما عند ما یرید الأمامو 

، فیهــا بــذلك الإحســاس) الغــین( التــي یــوحي صــوت) لّ الغِــ(مــن النــاس فانــه یــأتي بلفظــة 
نَكُمْ   (( ):عليه السلام( فیقول يـْ ا بـَ يمَ حْتُمْ عَلَى الْغِلِّ فِ ـنِكُمْ  ،قَدِ اصْطلََ ـى دِمَ عَـى عَلَ رْ ـتَ الْمَ َ ب نـَ ، )٥()) وَ

                                                
  .    ١/٤٧ :سر صناعة الإعراب، ٤/٤٣٣ :كتاب سیبویه: ینظر )٢(
الدراســات ، ٣٠٥ :الدراســات اللهجیــة والصــوتیة عنــد ابــن جنــي، ١٩٤ :مقدمــة للقــارئ العربــي -علــم اللغــة:ینظـر )٣(

 ،ر، كلیــة التربیــةموفــق علیــوي خضــی :)رســالة ماجســتیر(فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث -)العــین(الصــوتیة فــي كتــاب
  .          ١٧٨: الأصوات اللغویة، ٨٥ - ٨٤ :م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥الجامعة المستنصریة ، 

      .١٢١ :خصائص الحروف ومعانیها: وینظر، ٦٤: يتهذیب المقدمة اللغویة للعلایل) ٤(
  .    )١١٨ك ( ١٧٥ :)الصالح(نهج البلاغة) ٥(
  .)١٣٣خ(١٩٢): الصالح(نهج البلاغة) ١(



 ٧٧

ـــوقــد فُ  هـــا مـــن وهــذه كلّ ، )١(ش والحســـد والخیانـــةقـــد والغِــفـــي هـــذا الموضــع بالحِ  لّ ر الغِــسِّ
 ُ . هارهـاظأو هي مما یسعى الإنسان إلـى عـدم إ ،ضمرها الإنسان في نفسهالدفائن التي ی

ــ) الغــل(و )الغــش(فـــ ــم یكــن غــائراً  را عــن شــيءٍ قــد عبّ ــاً فــإن  لــدى الإنســان إن ل أو باطنی
 اللفظتــین أن تــدلا تلــك الدلالــة وجــود صــوت وممــا ســاعد، الإنســان یســعى لإبقائــه كــذلك

أن یعبر عن بلوغ الشيء مبلغاً عمیقـاً  )عليه السلام(وأما عندما یرید الإمام .فیهما) الغین(
ــلام(فــي قولــه) تغلغــل( لــذلك لفظــة لمعفــي الــدخول فإنــه یســت ــه الس  االله واصــفاً خلــق )علي

ــنْ جَ ((  :الأرض اتِ مِ َ لَ حَرَكَاتِهَـــا بِالرَّاسِـــي يـــدِهَاعَــدَّ اخِيدِهَا ،لاَمِ َ ـــنْ صَـــي ــمِّ مِ اخِيبِ الشُّ ـــنَ اتِ الشَّ وَ ذَ  ،وَ
ــعِ أَدِيمِهَــا طَ ِ ــي ق ِ ــالِ ف َ سُــوبِ الْجِب رُ ِ ــدَانِ ل َ ي ــنَ الْمَ سَــكَنَتْ مِ اشِــيمِهَا ،فَ َ ــاتِ خَي َ ــي جَوْب ِ ةً ف َ تَسَــرِّب هَــا مُ ِ غَلْغُل تـَ  وَ

 أو ) ٣(فـي الأعمـاق هـو الـدخول) التغلغـل( فقد أورد بعـض شـراح الـنهج أن معنـى ،)٢())
فـي تلـك  )غینـین(ومما أعان الدلالـة علـى ذلـك المعنـى وجـود   ،)٤("المبالغة في الدخول"

  .اللفظة
  
  :القاف -ھـ 

وقــال  -كــان مــن بینهــا صــوت القــاف –وقــف ابــن جنــي عنــد عــدد مــن الأصــوات      
 ...مشــربة تحفــز فــي الوقــف وتضــغط عــن مواضــعها وهــي حــروف القلقلــة"بأنهــا : عنهــا

لـــذلك  ،)٥("وذلـــك لشـــدة الحَفْـــز والضـــغط، لأنـــك لا تســـتطیع أن تقـــف علیهـــا إلا بصـــوت
إلـى قلقلـة "حتـاج اذلـك لأن المـتكلم إذا أراد بیانهـا ، دت تلك الأصـوات أصـوات القلقلـةعُ 

هـــذا مـــا اســـتقر علیـــه  ،)٦("اللســـان وتحریكـــه عـــن موضـــعه حتـــى یخـــرج صـــوتها فیســـمع
إلا " مـــا هـــي) القلقلـــة(أمـــا المحـــدثون فعنـــدهم أنو  .وســـببها لـــدى القـــدماء) القلقلـــة(مفهـــوم

                                                
فـــي (٦٢٤): الصـــالح(نهـــج البلاغـــة ، ٣٠١/ ٢: توضـــیح نهـــج البلاغـــة، ٨/٢٩٥: البلاغـــةشـــرح نهـــج : ظـــرین) ٢(

   .)١٧٣٣هامش

     .)٩١خ(١٣٢ ):الصالح(نهج البلاغة) ٣(
  .٣٩٦/ ٢: )المصباح(شرح نهج البلاغة  :ینظر )٤(
  .   )١١٥٨ امشهـ في(٦٠٤): الصالح(نهج البلاغة )٥(
  .١/٦٣: عرابسر صناعة الإ  )٦(
محمـد نـور الحسـن ومحمـد الزفـزاف : ي، تـح اباذستر رضي الدین محمد بن الحسین الا: شرح شافیة ابن الحاجب )١(

  .     ٢٦٣/ ٣: م١٩٧٥-هـ ١٣٩٥ي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، یومحمد مح
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ـ وسـبب تسـمیتها عنــدهم   ،)١("مــن الهمـس ه بعـضٌ مبالغـة فـي الجهـر بالصــوت لـئلا یعتریَ
كة) قلقل( من الفعل" جاء ولا اختلاف بین القـدامى والمحـدثین إلا  ،)٢("الشيء بمعنى حرّ

ع إلـى الصـوت راجـ والظـاهر أن، وعدمه في ذلـك المعنـى في وجود الصوت مع الحركة
وقـد یكـون . لذلك السـبب متقلقلاً  اً صوت) القاف(صوتكان  لذا، الحركة أیضاً فهي سببه
لالـــه علـــى بعـــض الألفـــاظ التـــي تضـــمنته فـــانعكس ذلـــك علـــى ظبذلـــك الحـــال قـــد ألقـــى 

  .الدلالة
علــى معنــى الحركــة التــي  مــن الألفــاظ التــي وردت فــي خطــب نهــج البلاغــة لتــدلَّ ف     

توخیـاً مـا مُ ) عليـه السـلام( ها الإمـاملمعتنفسـها التـي اسـ) تقلقلـوا(صوتاً لفظـة ربما تستدعي
ــلام(یقــول ،ه تلــك اللفظــة مــن إیحــاء بــالمعنى الــذي یریــدهبجلتتســ ــه الس لأصــحابه فــي ) علي

مِينَ  (( :فینبعــض أیــام صِــ ِ سْــل اشِــرَ الْمُ عَ ةَ  ،مَ َ وا الْخَشْــي رُ ــكِينَةَ  ،اسْتَشْــعِ ــوا السَّ ُ ب َ تَجَلْب عَ  ،وَ ــى وَ ــوا عَلَ ضُّ
اجِـــذِ  ُوفِ عَـــنِ الْهَـــامِ  ،النـَّوَ ـــي لسُّ ِ ـــى ل َ ب ـــهُ أنَـْ إِنَّ ـــةَ  ،فَ ْمَ ـــوا اللأَّ أَكْمِلُ ـــلَ  ،وَ بْ ادِهَـــا قـَ ـــي أَغْمَ ِ ُوفَ ف ـــي ـــوا السُّ لُ قـَلْقِ       وَ

فالموضــع یقتضــي إظهــار حركــة الســیوف بشــكل یــتلاءم وطبیعــة مــا طلبــه ، )٣()) سَــلِّهَا
ِ الإمــام مــن أصــحابه مــن طَ  فــي تصــویر نــوع ) قلقــل(مــن أوفــى مــن لفظــة لــیس و ، بــاتل

) القاف(ضمت صوت) اللفظة(وذلك لأنها، التعبیر عنها حركة السیوف التي أراد الإمام
وهذا مـا یعـین فـي ، قد تكرر مرتین في اللفظة من جهة أخرى) القاف( نهأثم ، من جهة

  .الوصول إلى المراد
  
  
  
  :الھاء -و
خــر         خــرج صــوت ) الهــاء(ج صــوتأرجــع الخلیــل بــن أحمــد مَ  :فقــال) الهمــز(إلــى مَ
فّه عن الهمز صار نفساً ، في أقصى الحلق الهمز صوت مهتوتٌ : ویقال" تحـول  ،فإذا رُ

: یقــال، ولــذلك اســتخفت العــرب إدخــال الهــاء علــى الألــف المقطوعــة، إلــى مخــرج الهــاء
                                                

  .٢٧٨: الأصوات اللغویة )٢(
   .١١٦: الأصوات -علم اللغة العام )٣(
  .   )٦٦خ(٩٧): الصالح(نهج البلاغة )٤(
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 واحــدٌ  -خلیــلعنــد ال -مخرجهمــا) الهــاء( و) الهمــزة(فـــ ،)١("أراق وهــراق وأیهــات وهیهــات
ن اختلفت طریقة كل واحد منهما في الخروج قد ) الهاء(هم من ذلك أن صوتوالمُ ، ) ٢(وإ

ذلـك  ةوسـبب تسـمی، ه ابـن جنـي صـوتاً مهتوتـاً دَّ حتـى عَـ) الهمـزة( مـن) الهـتّ ( أخذ صفة
وتــابع غیــر واحــد مــن اللغــویین قــدیماً ، )٣("لمــا فیــه مــن الضــعف والخفــاء"الصــوت بــذلك 

ـــنَ  ـــي عـــدِّ  وحـــدیثاً اب ـــي ف ـــاً للســـبب نفســـه جن ـــك الصـــوت مهتوت أمـــا انعكـــاس ذلـــك . )٤(ذل
التـي أجراهــا  الموازنـةوذلـك فـي ، الضـعف علـى الدلالـة فقـد تنبــه لـه ابـن جنـي قبـل غیــره

ــ) الهــاء( فــبعض الألفــاظ التــي یتقــدمها صــوت. )٥()هــزّ (و )أزّ (بــین لفظتــي وحي بالخفــة تُ
  . نتیجة ذلك الضعف

ــال مــا جــاء فــي خطــبو       ــنهج مــن الألفــاظ متضــمناً صــوت مث ودالاً علــى ) الهــاء(ال
قــد أمــا الأولــى مــن تلــك الألفــاظ ف ،)هــیج(و )هیــاج(و )افــةهفّ (و )هــرب( الألفــاظ ،الخفــة

ــبَ ((  :قــائلاً  )عليــه الســلام(ها الإمــاملمعســتا ــنْ طلََ عْجِــزُهُ مَ ُ ــذِي لاَ يـ ــهُ الَّ هُــوَ اللَّ لاَ  ،وَ ــنْ  وَ ــهُ مَ فُوتُ    يـَ
بَ  ــ) الهـرب(فــ ،)٦()) هَـرَ أمـا اللفظـة الثانیــة و  ،نسـب لـذلكأ) الهـاء(و ،ةیقتضـي حركـة وخفّ

فـي صـفة صـنف مـن ) عليـه السـلام(وذلـك فـي قولـه  ،لیصف بها الریح الإمام قد أوردهاف
ـفْلَى (( :الملائكة هُمْ تُخُـومَ الأَْرْضِ السُّ ـتْ أَقْـدَامُ قَ ـدْ خَرَ ـنْ قَ هُمْ مَ ـنـْ مِ ـدْ  ،وَ ـيضٍ قَ ـاتٍ بِ َ اي هِـيَ كَرَ فَـذَتْ  فَ نـَ

اءِ  خَــارِقِ الْهَــوَ ــي مَ ــةٌ  ،فِ افَ هَــا رِيــحٌ هَفَّ تَحْتـَ فــي هــذا الموضــع هــو  )افــةهفّ (ورد أن معنــى إذ )٧()) وَ
الـریح صـفة تلـك  علـىدلالـة الأثـراً فـي ) الهاء( ویبدو أن لصوت، )٨(ةبالریح الساكنة الطی

لا فــال ، وذلــك ریح عــادة تكــون لمــا أضــفاه ذلــك الصــوت مــن خفــة نتیجــة الضــعف فــي الــریح وإ

                                                
  .٣/٣٤٩: كتاب العین )١(
  .   ٨٢ :في ضوء علم اللغة الحدیث -)العین(الدراسات الصوتیة في كتاب : ینظر )٢(
   .  ١/٦٤ :سر صناعة الإعراب) ٣(
، ٢٨٠ :الأصــوات اللغویــة، ٣٢٤ :ات اللهجیــة والصــوتیة عنــد ابــن جنــيالدراســ، ٢/١٠٣: لســان العــرب: ینظــر) ٤(

            .)٥٣ في هامش(٢٣٣: راسات اللغویة العربیة والمعاصرةفي ضوء الد -بن جنياالصوتیات عند 
   .  ٢/١٤٦: الخصائص: ینظر) ٥(
  .  )١٠٥خ(١٥١ ):الصالح(نهج البلاغة) ٦(
  .)٩١خ(١٥١ :نفسه) ٧(
فــي (٦٠٢): الصــالح(غــةنهـج البلا، ٢/٦٤ ):المصــباح(شـرح نهــج البلاغــة ،٤٢٩/ ٦:شــرح نهــج البلاغــة :ینظـر) ١(

  . )١٠٩٨هامش
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ذا كان صوت. على غیر تلك الصفة قـد أوحـى بـذلك المعنـى فـإن  )افـةهفّ ( في لفظة )الهاء(وإ
كما  -من طبیعته  )الفاء( ذلك لأن، في اللفظة نفسها قد منحها صفة الهوائیة )الفاء( صوت

أن  حتـى ،) ١(الهـواء المنـدفع مـن الـرئتین مسترسـلاً أن یبقى معـه  -القدامى والمحدثون یقرّ 
وهــذا مــا یجعــل  ،)٢(بمحاولــة إطفــاء عــود كبریــت )الفــاء(ه عملیــة نطــقأحــد المحــدثین شــبّ 

ویـزداد إیحـاء الصـوت  ،التـي هـي هـواء أیضـا ) الـریح(عن  ذلك الصوت ملائماً للتعبیر
  .في تلك اللفظة )فاءات(ترد ثلاثة  ماعند )افةهفّ (بمعناه في لفظة

   اءتا في خطب نهج البلاغة لیوحي فیهمااللتان ج انیخر الأُ  أما اللفظتانو       
عليه ( وذلك في قول الإمام )هیج(و )هیاج( بالحركة نتیجة للضعف فهما )الهاء(صوت 

َسَ الأَْرْضَ  (( :الأرض ودحوها واصفاً ) السلام فْحِلَةٍ  كَب سْتـَ اجٍ مُ وَ وْرِ أَمْ لُجَجِ بِحَارٍ  ،عَلَى مَ وَ
 ٍ ة اذِيُّ أَمْ  ،زَاخِرَ لْتَطِمُ أَوَ اجِهَاتـَ اجِهَا ،وَ َ ب اتُ أثَـْ قَاذِفَ تـَ ُ قُ م تَصْطَفِ َداً كَالْفُحُولِ  ،وَ و زَب غُ رْ تـَ اجِهَا وَ َ  ،عِنْدَ هِي

هَا ِ قَلِ حَمْل ثِ ِ تَلاَطِمِ ل اءِ الْمُ احُ الْمَ هُ  ،فَخَضَعَ جِمَ تْ طِئَ ذْ وَ ائِهِ إِ مَ ِ ت جُ ارْ سَكَنَ هَيْ هَا وَ ِ  )الهیاج(فـ )٣()) بِكَلْكَل
كما صرح الشارح  )ثار(یحمل معنى الفعل )الهیج(و ،رابهاج للضِّ یكون للإبل حین تُ 

وهیاج الإبل وثورة الماء یحملان معنى الحركة التي كان الضعف سبباً  ،)٤(المعتزلي
  .)هیج(و) هیاج(في اللفظتین  )الهاء(صوت  إلیهوذلك ما أومأ ، لها

 )٥()تهـــدّلت(ظتـــین بمعنـــى الضـــعف فـــي اللف) اءـالهـــ(وتـاء صــــاً إیحــــویلاحـــظ أیضـــ     
 .في خطب نهج البلاغة الواردتین) ٦()متهدلة(و

                                                
 ،١٤٥ :الدراســات اللهجیــة والصــوتیة عنــد ابــن جنــي، ٨٠ :الأصــوات -علــم اللغــة العــام، ٢/٣٢٨ :الخصــائص) ٢(

  . ٢٣١ :في ضوء الدراسات اللغویة العربیة والمعاصرة -الصوتیات عند ابن جني ،١٥٩-١٥٨ :الأصوات اللغویة
  .٨٥ :م١٩٧٣ أحمد مختار عمر، منشورات جامعة طرابلس، .د :تر ماریوبآي، :أسس علم اللغة :ینظر) ٣(
  .)٩١خ(١٣١ ):الصالح(نهج البلاغة) ٤(
  .  ٤٣٩/ ٦: شرح نهج البلاغة :ینظر) ٥(
  .     )٢٣٣ك( ٣٥٤ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر )١(
   .)١٦٨خ(٢٢٩: نفسه: ینظر )٢(



 ٨٢

  :دلالة الصيغ الصرفية في خطب نهج البلاغة :ثالثاً 
  

َ یَ صَ (الصیغ واحدتها صیغة، وأصلها اللغويّ الفعل       جاء في كتـاب العـین تحـت  ،)غ
، والشــيء مصــوغ: الصــیاغة"مــادة ذلــك الفعــل  . حرفــة الصــائغ، وصــاغ یصــوغ صــوغاً

ن تحــــت وجــــاء فـــي كتــــاب العــــین أیضــــاً ولكــــ ،)١("ســــهام مــــن صــــنعة الرجــــل: والصـــیغة
غ(مــادة  المــادتین تــاالخلیــل تحــت كل هومــا ذكــر  ،)٢("وهــذا صــوغ هــذا أي علــى قــدره) "صَــوَ

 ُ ولعلَّ مـا أراده الخلیـل یبـرز بشـكل أوضـح . یغ على مثالٍ سابقٍ لهبوجود شيء صِ  ئنبی
 أن معنــى) معجــم مقــاییس اللغــة(إذ جــاء فــي معجمــه ،)هـــ٣٩٥ت(عنــد أحمــد بــن فــارس

على وفـق  -)الصیغة(فـ ،)٣("ى شيء على مثال مستقیمهو تهیئة عل) "ص و غ(الأصل
  :تستلزم شرطین -المفهوم اللغوي

  .أن تكون على هیأة معینة: أولهما
ة علـى غوبطبیعة الحال أن تلك الهیـأة المصـو  .أن تكون على مثال سابق لها :وثانیهما

ــال الســابق لهــا تســتدعي ــة التــي  -فــي أغلــب الأحیــان -المث ــة غیــر تلــك الدلال تــدل دلال
أي أن الهیــأة الجدیــدة اســتدعت دلالــة جدیــدة أو اســتدعتها دلالــة  ،صــیاغتها قبــل یهــاعل

  .جدیدة
) الخصـــائص(وذلــك النــوع مــن الدلالــة هـــو الــذي أشــار إلیــه ابـــن جنــي فــي كتابــه      
بــاب فــي الدلالــة ( ، وذلــك فــي البــاب الــذي عقــده تحــت عنــوان)الدلالــة الصــناعیة(وســماه

علـــم أن كـــل واحـــد مـــن هـــذه ا"إذ جـــاء فـــي ذلـــك البـــاب ) معنویـــةاللفظیـــة والصـــناعیة وال
ــدلائل ــ معتــد مراعــىً  ال  نّ فــأقواه: ر، إلا أنهــا فــي القــوة والضــعف علــى ثــلاث مراتــبثَ ؤْ مُ

 هلا تـرى إلـى قـام ودلالـة لفظـأ... الدلالة اللفظیة، ثم تلیهـا الصـناعیة، ثـم تلیهـا المعنویـة
فهـذه ثـلاث دلائـل مـن . معنـاه علـى فاعلـه بنائه على زمانه، ودلالـة ةعلى مصدره ودلال

نمــا كانــت الدلالــة الصــناعیة أقــوى مــن المعنویــة مــن قِ . وصــیغته ومعنــاه هلفظــ ــوإ ل أنهــا بَ

                                         
 .٤/٤٣٢: كتاب العین) ١(

  . ٤/٤٣٢: نفسه )٢(
عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، : أحمــد بــن فــارس، تــح: معجــم مقــاییس اللغــة )٣(

  .٣/٣٢١: م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بیروت، 
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ـ ن لم تكن لفظاً فإنها صورة یحملهـا اللفـظ، ویخـرج علیهـا ویسـتقر علـى المثـال المعتَ زم وإ
من حـالات  خرىالحالة الأ هي) الهیأة الجدیدة(أو) الصورة التي یحملها اللفظ(فـ ،)١("بها

هــي دلالــة الهیــأة  الأخــرىالكلمــة، وتلــك الحالــة لهــا دلالــة غیــر الدلالــة الأولــى، والدلالــة 
  ).الصرفیة ةدلالة الصیغ( أي الجدیدة التي صیغت على مثال سابق،

ویعطیهــا معناهــا، إذ عنــده أنّ ) مبــاني) (الصــیغ(ویســمي البحــث اللغــوي الحــدیث       
من هذه المباني إلـى أصـول اشـتقاقیة فإنـه یتفـرع إلـى مبـان فرعیـة یضـمها ما یرجع "كلَّ 

المبنــى الأكبــر، وكــل مبنــى مــن هــذه المبــاني الفرعیــة هــو قالــب تصــاغ الكلمــات علــى 
أمـــا مـــا لا یرجـــع إلـــى أصـــول اشـــتقاقیة مـــن مبـــاني ... الصـــیغة الصـــرفیةبقیاســه یســـمى 

ة فمبانیهـا فـي صـورها المجـردة إذ والظـرف والأدا الخوالـفوأكثـر التقسیم، وهـو الضـمیر 
إذ  ،)المبنــــــى(هــــــي غیــــــر -فــــــي ضــــــوء مــــــا تقــــــدم -)الصــــــیغة(فـــــــ ،)٢("لا صــــــیغ لهــــــا

، ومــن ثــم دلالــةً ) الصــیغة(تقتضــي  مثــالاً ) المبنــى(أخــرى، فــي حــین لا یحــتم مثــالاً ســابقاً
 اجــاءت تعریفــات البــاحثین المعاصــرین للصــیغة باعتبارهــ"ولا دلالــة أخــرى، لــذلك  ســابقاً 
، فالبحــث )٣("تصــاغ فیهــا الألفــاظ، وتحــدد بهــا المعــاني الكلیــة أو المفــاهیم العامــة قوالــب

، ودلالـــــــة غیـــــــر دلالتهـــــــا ســـــــابقاً لهـــــــا الحـــــــدیث یشـــــــترط هـــــــو الآخـــــــر للصـــــــیغة مثـــــــالاً 
دلالـــة الصـــیغ الصـــرفیة فـــي (وهـــذا مـــا ســـیعتمده البحـــث وهـــو یتتبـــع). المعجمیـــة(الأولیـــة

ینطبــق علــى الأفعــال  -ى وفــق مــا تقــدمعلــ -)الصــیغة(نّ حــدّ إإذ ) خطــب نهــج البلاغــة
  .)٤(والمصادر

  
  
  
  

  

  :الأفعال صیغ دلالة -١

                                         
 .٣/٩٨: الخصائص )١(

 .١٣٣: م١٩٧٩تمام حسان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، . د: اللغة العربیة معناها ومبناها )٢(

  .)٢امشه في( ١٩: ي القرآن الكریمالإعجاز الصرفي ف )٣(
  .٣٢: نفسه: ینظر )٤(
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، ومنهــا مــا        الأفعــال فــي العربیــة مــن حیــث بنیتهــا قســمان، فمنهــا مــا یكــون مجــرداً
هـو مـا كانـت جمیـع أحرفـه أصـلیة لا یسـقط حـرف " من الأفعال ، والمجرد)١(یكون مزیداً 

مـا أضـیف إلـى " أما المزید فهوو ، )٢("علة تصریفیةمنها في تصریف من تصاریفه لغیر 
 ،لى قسمین قائم على أساس لفظـيع، فتقسیم الأفعال )٣("أصوله حرفان أو ثلاثة أحرف

المجـرد، والآخـر  اللغوي أو عدم الزیـادة، فـالأول هـو ذروهو زیادة وحدة صوتیة إلى الج
دد حـروف بنیـة الكلمـة، لى قسمین یتحكم فیهما ععیقسم  -هو الآخر -المزید، والمجرد

  .)٤(الأول منهما ثلاثي، والآخر رباعيف
  
  :الثلاثي المجرد -أ

یــأتي الفعــل الثلاثــي المجــرد علــى ثــلاث صــور تبعــاً لحركــة عینــه التــي قــد تكــون       
ور دلالات علـــى معـــان مفتوحـــة أو مكســـورة أو مضـــمومة، ولكـــل صـــورة مـــن تلـــك الصـــ

  :الآتيمختلفة، وهي على 
لَ  -أ .أ   :فَعَ

ـلَ (في بناء الوزن فتحاتساعد توالي ثلاث        علـى خفـة ذلـك البنـاء فـي النطـق، ) فَعَ
، ومــن تلــك المعــاني )٥(ومــن ثــم علــى دلالتــه علــى معــانٍ یــذكر اللغویــون أنهــا لا تحصــى

ل(علیها البناء التي دلّ    :في خطب نهج البلاغة )فَعَ
  

  :الغلبة. ١

                                         
 -هــ١٣٨٥ ،١خدیجة الحدیثي، منشـورات مكتبـة النهضـة، بغـداد، ط. د: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر )١(

صــباح عبــاس ســالم الخفــاجي، جامعــة ): دكتــوراه أطروحــة(، الأبنیــة الصــرفیة فــي دیــوان امــرئ القــیس٣٧٧: م١٩٦٥
  .٢٩٤: م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨ة الآداب، القاهرة، القاهرة، كلی

شــنوف الزجــراوي، جامعــة الكوفــة،  نســرین عبــد االله): رســالة ماجســتیر(معــاني الأبنیــة الصــرفیة فــي مجمــع البیــان )٢(
  .٩٣: م١٩٩٦ -هـ١٤١٦كلیة القائد للتربیة بنات، 

 .٩٣ :نفسه) ٣(
  .٣٧٧: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر) ٤(
علــي بــو ملحــم، دار  .د: أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري، تــح :الإعــراب صــل فــي صــنعةالمف: ینظــر) ٥(

، الأبنیــة ١/٧٠:، شــرح شــافیة ابــن الحاجــب٧/١٥٦: ، شــرح المفصــل٣٦٩: م١٩٩٣، ١ومكتبــة الهــلال، بیــروت، ط
، ٧ط ریة،إبـــراهیم أنـــیس، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــ. د: ، مـــن أســـرار اللغـــة٢٩٤: الصـــرفیة فـــي دیـــوان امـــرئ القـــیس 

  .٥٢: م١٩٨٥
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لَ (الوزنلیها التي یدل ع معانيال معنى من) الغلبة(       جلال الـدین هذكر ، وهذا ما )فَعَ

شــرح جمــع  -همــع الهوامــع( فــي كتابــه ) ٩١١ت(طيالســیو  عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر
  .)١()في علم العربیة الجوامع

والأفعــــال التــــي وردت فــــي خطـــــب نهــــج البلاغــــة علــــى ذلـــــك الــــوزن لتــــدل علـــــى       
ـرُّ  لسـلامعليـه ا(في قول الإمام ) غلب( هي الفعل )الغلبة(معنى غُ ا تـَ َ ي نـْ نَّ الـدُّ ـلَ إِ ؤَمِّ لَهَـا  الْمُ

هَــا لَيـْ ــدَ إِ ِ خْل الْمُ ــافَسَ  ،وَ ـــنْ نَ فَسُ بِمَ ــنـْ لاَ تـَ يهَــاوَ ِ هَــا ،ف يـْ ــبَ عَلَ لَ ـــنْ غَ ــبُ مَ ِ غْل تـَ بَ ( والفعــل ،)٢()) وَ  ،)سَـــلَ
ــعَ   (( :الأمــم السـابقة اً ذكــر ) عليــه الســلام(ومثالـه فــي خطــب الـنهج قــول الإمــام ــدْ خَلَ ــهُ  َ◌قَ اللَّ

هُمْ  بـَ سَلَ هِ وَ تِ امَ اسَ كَرَ َ ب ِ هُمْ ل ةَ عَنـْ ضَارَ هِ  غَ تِ  ،ضع أخرى في خطب الـنهجا، ولهذا الفعل مو )٣()) نِعْمَ
حقیقة كما في المثال المذكور، أو للدلالة ) الغلبة(الإمام للدلالة على معنى عملهوقد است

فعـال الأخـرى التـي جـاءت ومـن الأ .)٤(على ذلك المعنى مجازاً كما في غیره من الأمثلة
لَ (في خطب النهج على زنة  وذلك في قول الإمام ،)هزم( الفعل) الغلبة( علىت ودل) فَعَ

ـالأْلُُوفِ   (( ):عليه السلام( ـوا بِ هَزَمُ ُوشِ وَ ـالْجُي وا بِ ـذِينَ سَـارُ ـنَ الَّ ْ  -كمـا یظهـر -، والموضـع)٥()) أيَ
ار صـور تشـیر إلـى حـال تلـك موضع استعبار بالأمم الماضیة وهذا مـا یسـتلزم استحضـ

ور لیصــ) هـزم(لیــه أمـورهم مـن حیــث الغلبـة أو النصـر، وقـد جــاء الفعـلإالأمـم ومـا آلـت 
  .)الغلبة(ذلك الحال لما یحمله من دلالة على معنى 

  :الحركة والاضطراب. ٢
ــلَ (یــأتي الفعــل علــى وزن       وقــد دل علــى . )٦()الحركــة والاضــطراب(فیــدل علــى ) فَعَ

فـي ذكـر ) عليـه السـلام(فـي قـول الإمـام) رجف(الفعل ي خطب نهج البلاغةف ذلك المعنى
ـــالِ : (( یــوم القیامــة قَــاشِ الْحِسَــابِ وجَــزَاءِ الأَْعْمَ نِ ِ الآْخِــريِنَ ل ــينَ وَ ِ يــهِ الأَْوَّل ِ ــهُ ف ــعُ اللَّ َجْمَ ــوْمٌ ي ــكَ يـَ ِ ل  ،ذَ

                                         
محمـد بـدر الـدین : جـلال الـدین السـیوطي، تصـحیح :فـي علـم العربیـة شرح جمع الجوامـع -همع الهوامع: ینظر )١(

 .٦/٢٠: ت.النعساني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، د
 .)١٧٨خ (٢٥٧ ):الصالح(نهج البلاغة )٢(

  .)١٩٢خ(٢٩٧: نفسه )٣(
  .)١٢١خ(١٧٧، )٩٢خ(١٢٩ :نفسه: ینظر )٤(
  .)١٨٢خ(٢٦٣: )الصالح(نهج البلاغة  )٥(
  .٣٨٢: ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه٤٨: ةالدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادی: ینظر )٦(
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امــــاً  َ ي قُ  ،خُضُــــوعاً قِ ــــرَ هُــــمُ الْعَ ــــدْ ألَْجَمَ رَجَفَــــتْ  ،قَ ــــبَ (الفعــــلو ، )١()) رْضُ بِهِــــمُ الأَْ  وَ ثَ فــــي قــــول ) وَ
وا (( :في ذكر السائرین إلى البصرة لحربه) عليه السلام(الإمام ـتِ  عَلَى فـَقَدِمُ يْ خُزَّانِ بـَ ِي وَ ال عُمَّ

ــدَيَّ  َ ــي ي ــذِي فِ مِينَ الَّ ِ سْــل ــى  ،الْمُ عَلَ صْــرٍ  أَهْــلِ وَ شَــتَّتُوا   ...مِ هُمْ فَ ــتـَ مَ ِ أَفْسَــدُوا ،كَل ــيَّ  وَ ــاعَتـَ  عَلَ ــوا  ،هُمْ جَمَ ُ ثـَب وَ وَ
تِي ــى شِــيعَ ــوا ،عَلَ لُ قَتـَ ــدْراً  فـَ هُمْ غَ ئفَــةً مــنـْ ، )٣(فــي معــاجم اللغــة هــو طفــر) وثــب(، ومعنــى)٢()) طاَِ

، وفــي )٤("اهتبـال الفرصــة بغتـة"ه فــي هـذا الموضــع للدلالـة علــى عملن الإمــام یسـتأغیـر 
لالة علـى ومما جاء في خطب النهج وكان له د .أیضاً  )الحركة والاضطراب(ذلك معنى

ــــرَّ ( ذلــــك المعنــــى الأفعــــال وغیرهــــا مــــن  )٩()هــــرب(و )٨()كــــرَّ (و)٧()زلَّ (و )٦()دبّ ( و)٥()فـَ
  .الأفعال

  :السكون والاستقرار. ٣
ــــلَ (قــــد تــــأتي الصــــیغ الفعلیــــة علــــى زنــــة البنــــاء        الســــكون (لتــــدل علــــى معنــــى ) فَعَ

  .)ركة والاضطرابالح(وهذا المعنى هو مما یضاد الدلالة على معنى  ،)١٠()والاستقرار
نهـج فـي خطـب  )السـكون والاسـتقرار(معنـى دالة على الأفعال التي جاءت  وصیغ     

كَنَ (و )١١()حلَّ ( هيالبلاغة     .)١٤()وقف(و  )١٣()سَكَنَ (و  )١٢()رَ
  :القطع. ٤

                                         
 ).١٠٢خ(١٤٨ -١٧٤): الصالح( نهج البلاغة) ١(

  ).٢١٨ك(٢٣٧ -٢٣٦: نفسه) ٢(
  . ١/١٣٥: ، القاموس المحیط)ط ف ر( ١/٩٢: ، لسان العرب١/٢٣١: تاج اللغة وصحاح العربیة: ینظر )٣(
 .٣/٣٤٥: توضیح نهج البلاغة )٤(

  ).٤٤ك(٨٥): الصالح( نهج البلاغة) ٥(
 ).١٠٥خ(١٥٢: نفسه :ینظر) ٦(

  ).١٥٨خ (٢٢٤: نفسه: ینظر) ٧(
 ).١٢٦ك (١٨٣، ) ١١٨ك(١٧٦: نفسه: ینظر) ٨(

 ).٧خ(٥٣: نفسه: ینظر) ٩(

، ١أبــــو أوس إبــــراهیم الشمســــان، دار المــــدني للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، ط: علاقاتهــــاأبنیــــة الفعــــل دلالاتهــــا و : ینظــــر) ١٠(
    .١٥: م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

  ).٨٧خ(١١٩: نفسه: ینظر) ١1(

  ).١٩٣خ(٣٠٤: نفسه: ینظر) ١٢(
 ).٢٢١ك(٣٣٨، )٩١خ(٣٣ ،١٣١ ،١٢٩): الصالح( نهج البلاغة: ینظر) ١٣(

   ).١٥٤خ(٢١٦، ) ٦٥خ(٩٦، )٣٧ك(٨١: نفسه: ینظر) ١٤(



 ٨٧

لَ (یرد الوزن       ـلَ (ا یأتي، ویكون ذلك المعنى عندم)١()القطع(دالاً على معنى) فَعَ ) فَعَ
، ذ علـى  تومـن الأفعـال التـي دلـ. بـه هـو ممـا یقـع علـى المفعـول )القطـع(لـك لأنمتعدیاً

ـا (( ):عليه السـلام(في قول الإمـام) كسر(ذلك المعنى في خطب النهج الفعل ضَـعْتُ  أنََ ـي  وَ فِ
بِ  رَ لِ الْعَ ونِ  ،الصِّغَرِ بِكَلاَكِ اجِمَ قـُرُ تُ نـَوَ ةَ وَكَسَرْ يعَ بِ ضَرَ  رَ مُ ) كسـر(فعـلالعمل ، والإمـام یسـت)٢()) وَ

ویـأتي كـذلك  ،، وفي ذلك قطع أیضاً )٣(في هذا الموضع كنایة لیدل به على معنى القتل
 قـول الإمـام البلاغـة ، ومثـال ذلـك فـي خطـب نهـج)القطـع(لیـدل علـى معنـى) قَسَـمَ (الفعـل

ـى الأَْرْضِ كَقَ  ):((عليه السلام( لَ اءِ إِ ـمَ نَ السَّ زِلُ مِ نْ رَ يـَ إِنَّ الأَْمْ عْدُ فَ ـا أَمَّا بـَ فْـسٍ بِمَ ـى كُـلِّ نـَ لَ ـرِ إِ طَ اتِ الْمَ ـرَ طَ
قْصَـــانٍ  ٍ أَوْ نُـ ـــادَة َ ـــنْ زِي هَـــا مِ فـــي هـــذا ) القطـــع(قـــد دل علـــى معنـــى) قُســـم(، فالفعـــل)٤()) قُسِـــمَ لَ

  .)٥(الموضع لأنه داخل في قضاء االله وقدره
  :الإعطاء. ٥

ـــلَ (یكــون الـــوزن      ذلـــك الـــوزن ، والأفعـــال التـــي تـــأتي علـــى )٦(دالاً علـــى الإعطـــاء) فَعَ
  .من وجود معطى إلیه )الإعطاء(وعلى تلك الدلالة تكون متعدیة، وذلك لما یتطلبه

فـي قـول ) مـنح(ومن الأفعال التي وردت في خطب النهج علـى تلـك الشـاكلة الفعـل     
شُـغُفِ الأَْسْـتَ ): (( عليه السلام(الإمام اتِ الأَْرْحَـامِ وَ شَأَهُ فِي ظلُُمَ قَـةً أَمْ هَذَا الَّذِي أنَْ عَلَ ارِ نُطْفَـةً دِهَاقـاً وَ

ظـاً  ِسَـاناً لاَفِ ل ظـاً وَ نَحَـهُ قـَلْبـاً حَافِ ـمَّ مَ عـاً ثُ افِ َ ي يـداً وَ ِ ل وَ اضِعاً وَ رَ يناً وَ نِ جَ حَاقاً وَ ، ویلاحـظ أنّ الإمـام )٧()) مِ
، ســواء إ) مــنح(الفعـل  عمللا یسـت كـان الممنـوح شــیئاً ألا عنـدما یكـون المعطــى إلیـه بشـراً

أو  )٨(ي مقطـع الخطبـة السـابق، أم كـان شـیئاً معنویـاً كإعطـاء ظهـر الضـراءمادیاً كما فـ

                                         
 .١٥: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها ٣٨٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر )١(

  ).١٩٢خ( ٣٠٠): الصالح(نهج البلاغة )٢(
  .٤/٣١٢): المصباح(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣(
  ).٢٣خ(٦٤): الصالح(نهج البلاغة )٤(
 .٢/٤):المصباح(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(

  .١٥: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٣٨٢: الصرف في كتاب سیبویه أبنیة: ینظر) ٦(

 ).٨٣خ(١١٢): الصالح(نهج البلاغة )٧(

 ).١١١خ(١٦٤: نفسه: ینظر )٨(
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دلـت صـیغها الصـرفیة علـى الإمام في خطبـه أفعـالاً أخـرى  عملاستو  .)١(إعطاء الجمیل
هَبَ (و )٢( )نَحَلَ (لان، ومن تلك الصیغ مثلاً الفع)الإعطاء(معنى     .)٣()وَ
، ومن تلك أفعال مختلفة في خطب النهج غصی خر دلت علیهادلالات أُ ) فعل(وللوزن       

،ومثالهـــا )٦(، والدلالـــة علـــى الســـیر)٥()جمـــع(ومثالهـــا الفعـــل ،)٤(الدلالـــة علـــى الجمـــعالـــدلالات 
لَ (فالوزن . )١٠()ضج(ومثالها الفعل)٩(، والدلالة على الصوت)٨()سار(و)٧()درج(نالفعلا له ) فَعَ

، فهي   .لا تحصى -كمل عبر الصرفیون -   )نيالمعا( معان كثیرة تؤدیها أفعال كثیرة أیضاً
  
  :فَعِلَ  -ب .أ

، هـــذا مـــن حیـــث )١١(لازمـــاً ومتعـــدیاً والأغلـــب منـــه هـــو الـــلازم) فَعِـــلَ (یكــون الـــوزن      
یـأتي لمعـان متعـددة تـدل ) فَعِلَ (واحتیاجه، أما من حیث الدلالة فإن الوزن) فَعِلَ (استغناء

  :خطب نهج البلاغة ه التي وردت فيمعانی علیها أفعال مختلفة، ومن
  :والعللض الأمرا. ١

ن حــزِ : وقـالوا" :فقـال )الأمــراض والعلـل(علـى ) فَعِـلَ (شـار سـیبویه إلـى دلالــة الـوزن أ     
) فَعِـلَ (الـذي علـى زنـة ) حَـزِنَ (فــ ،)١٢("وهـو حـزین، جعلـوه بمنزلـة المـرض لأنـه داء حزنـاً 

َ ( نعند سیبویه من الأمراض، وكذلك عنده علـى ذلـك المعنـى الفعـلا ـزِع جِـلَ (و) فَ ، )١٣()وَ

                                         
  ).٨٣خ(١١٤): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )١(
  .٢/٤٩: ، توضیح نهج البلاغة٦/٤١٣:، شرح نهج البلاغة)٩١خ(١٢٦ :نفسه: ینظر) ٢(
 ).١٤٤خ(٢٠١، )٩١خ(١٢٤): الصالح(البلاغةنهج : ینظر )٣(

 .١٥: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٢٩٤: الأبنیة الصرفي في كتاب سیبویه: ینظر )٤(

 ).١٣٢خ(١٩٠، )٣٤خ(٧٨، )١٠خ(٥٤): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٥(

، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان ١٥: ، أبنیة الفعل دلالاتهـا وعلاقاتهـا٣٨٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر) ٦(
 .٢٩٤: امرئ القیس

 ).٨خ(٥٣): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٧(

 ).١٢٨ك(١٨٥، )٧٩ك(١٠٥، )٢خ(٤٧: نفسه: ینظر )٨(
 .٣٨٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر) ٩(

   ). ٢٢٤ك (٣٤٧): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١٠(
 .٤٩: ةالإفرادی الدلالة الإیحائیة في الصیغة: ینظر )١١(

 .٤/١٧: كتاب سیبویه )١٢(

  .٤/١٨: كتاب سیبویه: ینظر )١(
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سـیبویه فـي دلالـة ذلـك الـوزن ) الشـافیة(في كتابه  )هـ٦٤٦ت(وتابع ابنُ الحاجب النحوي
) فَعِـلَ (فـالوزن  ،)١("نحـو سـقم ومـرض... وفَعِلَ تكثـر فیـه العلـل" :على ذلك المعنى فقال

    .)الأمراض والعلل(یدل من بین ما یدل علیه على 
جـــاءت فـــي خطــــب نهـــج البلاغـــة ودلــــت علـــى تلـــك الدلالــــة ومـــن الأفعـــال التــــي       
ـاءٌ  (():عليه السلام(، وذلك في قول الإمام)حَزِنَ (الفعل نَ هَـا فـَ آخِرُ ـاءٌ وَ ـنْ دَارٍ أَوَّلُهَـا عَنَ ا أَصِفُ مِ  ،مَ

هَــا حِسَــابٌ  ِ ــي حَلاَل هَــا عِقَــابٌ  ،فِ امِ ــي حَرَ ِ ف ــتِنَ  ،وَ يهَــا فُ ِ غْنَى ف ــنِ اسْــتـَ قَــرَ فِ  ،مَ تـَ ــنِ افـْ مَ  ،)٢())  يهَــا حَــزِنَ وَ
ي أن مـن یكـن أمع من یفتقر في الـدنیا،  في هذا الموضع )حَزِنَ (الفعل عملفالإمام یست

وأما الفعل الآخر الذي دل على علة أو مرض  .على تلك الحال یكن معتلاً بداء الحزن
جِلَ (و الفعل في خطب نهج البلاغة  فه ـا :)عليه السلام(وذلك في قول الإمـام  ،)وَ تـَّقُوا فَ

مِــلَ  جِــلَ فـَعَ وَ فَ وَ رَ ــاعْتـَ فَ فَ ــرَ تـَ اقـْ خَشَــعَ وَ ــنْ سَــمِعَ فَ ــةَ مَ يَّ ــهَ تَقِ للَّ جِــلَ (فـــ ،)٣()) ا فــي هــذا الموضــع ) وَ
، أو قــد یكــون الخــوف )٤(، غیــر أن ذلــك الخــوف قــد یكــون مــن االله تعــالى)خــاف(یعنــي

أمـــور  )لعقبـــىا( )الآخـــرة( )االله(، وتلـــك الأمـــور التـــي ذكـــرت)٥(خـــوف الآخـــرة أو العقبـــى
نما یشعرها القلب حتى یصیر تأثیرها علیـه تـأثیر  معنویة لا یظهر تأثیرها على البدن، وإ

جِــلَ (المــرض علــى البــدن، لــذلك صــح أن یكــون فــي لــى ذلــك  ،)المــرض(دلالــة علــى) وَ وإ
قــد وجــاء مـا كــان مـن الــذعر والخـوف علــى هـذا المثــال، لأنـه داء " :أشـار ســیبویه بقولـه
ومن الأفعال الأخـرى التـي تـدل علـى  .)٦("ا وصل ما ذكرنا إلى بدنهوصل إلى فؤاده كم

، وقـد ورد ذلـك الفعـل فـي خطـب نهـج البلاغـة فـي خمسـة مواضـع، )عَمِـيَ (الفعـل مرض
نمـا كانـت  دالاً ) عَمِيَ (ولم یأتِ فیها الفعل دلالة حقیقیـة علـى معنـى العمـى المعـروف، وإ

ـــى  ـــة كالإشـــارة إل ـــه دلالـــة مجازی ـــى وجـــه المصـــلحةعـــدم الاه"دلالت كمـــا فـــي  )٧("تـــداء إل

                                         
  .١/٧١: شرح شافیة ابن الحاجب )٢(
 ).٨٢ك(١٠٦): الصالح(نهج البلاغة) ٣(
  ).٨٣خ(١٠٩: نفسه) ٤(
 .٢/٢٤٧): المصباح(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(

 .٥/٣٨٧: نهج البلاغة، منهاج البراعة في شرح ١/٣٢١: توضیح نهج البلاغة: ینظر )٦(

  .٤/١٨: كتاب سیبویه )٧(
  .٣/٢٢٥): المصباح(شرح نهج البلاغة )١(



 ٩٠

ــي   ((:ةأثنــاء الفتنــفــي واصــفاً حــال النـاس ) عليــه الســلام(قولـه ــرِ فِ يهَــا تَكَــادُمَ الْحُمُ ِ ونَ ف تَكَـادَمُ يـَ
انَةِ  لِ  ،الْعَ عْقُودُ الْحَبْ بَ مَ رِ  ،قَدِ اضْطَرَ جْهُ الأَْمْ عَمِيَ وَ لى عـدم الاهتـداء إلـى أو كالإشارة إ، )١()) وَ

سُـولُهُ ((  ):عليـه السـلام(كما في قوله  )٢(لوبةلمطالمقاصد ا رَ ـدُهُ وَ ـداً عَبْ حَمَّ أَشْـهَدُ أَنَّ مُ سَـلَهُ  ،وَ أَرْ
ورِ  ـــأْثُ ـــمِ الْمَ لَ الْعَ شْـــهُورِ وَ ينِ الْمَ ُ الـــدِّينِ  ...بِالـــدِّ ـــل يهَـــا حَبْ ِ جَـــذَمَ ف ـــتَنٍ انْ ِ ـــي ف ِ النَّـــاسُ ف ارِي  ،وَ زَعْزَعَـــتْ سَـــوَ تـَ وَ

ـــينِ  قِ َ ضَــــاقَ  ...الْي صْـــدَرُ وَ عَمِــــيَ الْمَ جُ وَ خْـــرَ الإشــــارة إلـــى مــــن یجهـــل فتنــــة بنــــي كأو  ،)٣()) الْمَ
 )٥(، أو الإشــــارة إلــــى انقطــــاع الأخبــــار واختفــــاء الأثــــر عــــن أبصــــار النــــاظرین)٤(أمیــــة

خـر، فالـذي الحقیقیـة وصـرفها إلـى معـان أُ ) يَ عَمِـ(دلالـة  ثمرقـد اسـت) عليه السـلام(فالإمـام
  .هج الدلالة ولیس المعنىفي خطب الن) يَ مِ عَ (بقي من 

    :الألوان. ٢
علــى  ىأمــا الألــوان فإنهــا تبنــ: "ذكــر ســیبویه فــي كتابــه الدلالــة علــى الألــوان فقــال      

لُ والمصـدر علـى فُ الفعل أفعل، ویكون  فْعَ ـعْ على فَعِلَ یَ ، وأشـار ابـن الحاجـب )٦("أكثـر ةٍ لَ
دلالــة ) فَعِــلَ (ي علــى الــوزن فلصــیغ بعــض الأفعــال التــي تــأت ،)٧(إلــى تلــك الدلالــة أیضــاً 

  .)الألوان(على 
ــــة      ــــي خطــــب الــــنهج مــــثلاً علــــى زن ــــة علــــى اللــــون  ،)فَعِــــلَ (وممــــا جــــاء ف ولــــه دلال
تْ أ (( :واصفاً الدنیا) عليه السلام(، وذلك في قول الإمام)كَدِرَ (الفعل ـدْ تَصَـرَّمَ ا قَ َ ي نـْ نَّ الدُّ إِ  ،لاَ وَ

ضَــاءٍ  قِ ــتْ بِانْ نَ آذَ ــرَ مَ  ،وَ نَكَّ تـَ وفـُهَــاوَ ــا كَــانَ صَــفْواً  ...عْرُ هَــا مَ نـْ ــا كَــانَ حُلْــواً وَكَــدِرَ مِ يهَــا مَ ِ ــرَّ ف ــدْ أَمَ قَ ، )٨()) وَ
یحمــل دلالــة علــى اللــون، غیــر أنــه قــد تضــمن دلالــة أخــرى وهــي الدلالــة ) كَــدِرَ (فالفعــل 

یشـیر إلـى أنــه كـان علــى ) كَــدِرَ (علـى التغیـر والصــیرورة، فـالمعنى الـذي دل علیــه الفعـل
                                         

 ).١٥١خ(٢١١ -٢١٠): الصالح(نهج البلاغة )٢(

  .١/٢٤٢): المصباح(شرح نهج البلاغة :ینظر) ٣(
 ).٢خ(٤٦): الصالح(نهج البلاغة) ٤(

 ).٩٣خ(١٣٧: نفسه: ینظر )٥(
، منهـــاج البراعـــة فـــي شـــرح نهـــج ٣٥٨-٣/٣٥٦: ضـــیح نهـــج البلاغـــة، تو )٢٢١ك(٣٤٠-٣٣٩: نفســـه :ینظـــر )٦(

  .٢٢٨، ١٤/٢١٩: البلاغة
  . ٤/٢٥: كتاب سیبویه )٧(
 .١/٧١: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٨(

  .)٥٢خ(٨٩ ):الصالح(نهج البلاغة )٩(



 ٩١

لى  -وهو الصفاء في هذا الموضع -مالون  ثم صار على لون آخر مع الفعل نفسه، وإ
في الـنص المـذكور مـن خطبـة الإمـام، ) كَدِرَ (ذلك أشار أحد شراح النهج موضحاً معنى

صـفاء إلـى المنها أي من الدنیا، ما كان صفواً أي تغیر لونه مـن  رَ دِ وكَ " :ل ذلك الشارحاقإذ 
علـى معنـى التغیـر بالإضـافة ) كـدر(ك الشـارح یفیـد الإشـارة إلـى دلالـة، وما ذكره ذلـ)١("الكدورة

لها ، و )فَعِلَ (على زنة كانت أفعالاً أخرىفي خطبه الإمام  عملولم یست. إلى دلالته على اللون
  .غیر ذلك الفعل اللوندلالة على 

          :الھیج. ٣
     :فقـــال )الهـــیج(معنـــى ، وذكـــر دلالتـــه علـــى )فَعِـــلَ (ذكـــر ســـیبویه فـــي كتابـــه الـــوزن      

ـفْ وقد جـاء علـى فَعِـلَ یَ " جعلـوا ... جٌ یْ وهـو فعـل أشـیاء تقاربـت معانیهـا، لأن جملتهـا هَـ لُ عَ
) هــ٦٨٦ت(باذي النحـويار تسـ، وقـد تـابع رضـي الـدین الا)٢("هذا حیث كـان خفـة وتحركـاً 

  .)٣()الهیج(على معنى)فَعِلَ (في دلالة سیبویهفي شرح شافیة ابن الحاجب 
ــــى        ــــك المعن ــــى ذل ــــة عل ــــي خطــــب نهــــج البلاغــــة دال ــــي وردت ف ومــــن الأفعــــال الت
ـوْ حَمِـسَ أوَ ((  ):عليـه السـلام(، وذلك في قول الإمام)حَمِسَ (الفعل ـنُّ بِكُـمْ أَنْ لَ نِّـي لأََظُ ـهِ إِ ـمُ اللَّ ْ ي
ى غَ اجَ  ،الْـــوَ ــــرَ فِ ـــبٍ انْ ِ ـــي طاَل ــــنِ أبَِ ْ جْتُمْ عَـــنِ اب فَـــرَ ــــدِ انـْ ـــوْتُ قَ اسْـــتَحَرَّ الْمَ وكـــذلك أتــــى  ،)٤()) الـــرَّأْسِ  وَ

  ).الهیج(لیدلا على معنى في خطب النهج  )٦()حَمِيَ ( )٥()ضَحِكَ (الفعلان
  
  
  
  
  

         :الامتلاء. ٤

                                         
  .١/٢٢٦: توضیح نهج البلاغة )١(
 .٤/٢٠: كتاب سیبویه )٢(

 .١/٧٢: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٣(

 ).٣٤خ(٧٨): الصالح(نهج البلاغة )٤(

  ).١٩٣خ(٣٠٦: نفسه: ینظر) ٥(

  ).٩٧خ(١٤٢: نفسه: ینظر) ٦(
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، ومن الأفعال التـي جـاءت دالـة )١()الامتلاء(الدلالة على معنى) فَعِلَ (تذكر للوزن      
وِيَ (على ذلك المعنى في خطب نهج البلاغة الفعل  عليـه (ذلك في قول الإمـام     ، و )رَ

ــلام ــي الْحَــقِّ  (( :ذاكــراً الإســلام) الس هُــوَ دَعَــائِمُ أَسَــاخَ فِ اخَهَافـَ ــتَ لَهَــا  ،أَسْــنَ ثـَبَّ ــابِيعُ  ،سَاسَــهَاأَ وَ نَ يـَ وَ
هَــا ونُـ ُ ي ـزُرَتْ عُ رَّادُهَــا ...غَ وِيَ بِهَــا وُ ُ رَ اهِـل نَ مَ علــى ) روي(، وذكـر أحــد شــراح الـنهج دلالــة )٢()) وَ

بــــرواء وارد  -وهــــي مناهــــل العلـــم عنــــده -عنــــدما شـــبه الــــرواء مــــن المناهـــل )تلاءالامـــ(
وللدلالة على معنى الامتلاء على  ،)الامتلاء(، إذ إن الرواء یدل على)٣(الحیاض بمائها

ولهـذا الفعـل مواضـع متعـددة فـي خطـب نهـج البلاغـة  ،)شَـرِبَ (أیضاً الفعل) فَعِلَ (الوزن 
عليــه (الدلالــة علــى الشـرب المعــروف كمــا فـي قــول الإمــام ة وهـيیــتتقاسـمها دلالتــان حقیق

ــى ((  ):الســلام أَغْضَــيتُ عَلَ ـوْتِ، وَ نْتُ بِهِــم عَــنِ الْمَ ضَـنـَ ــي فَ تِ يْ ُ بـَ ـينٌ إلاَّ أَهْــل عِ ــي مُ ــيْسَ لِ ا لَ ـإِذَ تُ فَ ــرْ فـَنَظَ
ــجَى ــى الشَّ ْتُ عَلَ شَــربِ ، وهــي لیــدل دلالــة مجازیــة) شَــرِبَ (، وكــذلك جــاء الفعــل)٤()) الْقَــذَى، وَ

ــلام(الأكثــر تــداولاً مــن ســابقتها فــي خطــب الــنهج، ومــن ذلــك مــثلا قــول الإمــام ــه الس ) علي
زَ  (( :واصفاً أصحاب القرون الخالیة رْ ُطُونِ الْبـَ ،  خِ سَلَكُوا فِي ب ـهِ يْ ـيهِمْ فِ سَبِيلاً سُـلِّطَتْ  الأَرْضُ عَلَ

ائِهِمْ  نْ دِمَ َتْ مِ شَربِ هِمْ، وَ نْ لُحُومِ أَكَلَتْ مِ علـى تلـك الدلالـة فـي ) شَـرِبَ (، وقد جاء الفعل)٥()) فَ
، إذ اســتخدم الإمــام الفعــل فــي الموضــع الأول )٦(ثلاثــة مواضــع أخــرى مــن خطــب الــنهج
، وفـي الموضـع الآخـر للدلالـة علـى التعلـق تعـالى للدلالة على تـنعم الملائكـة بمحبـة االله

  .اسبالدنیا، وفي الموضع الثالث للدلالة على طاعة الأدعیاء من الن
  

ن كانـت  -المـادي  )الامـتلاء(والملاحظ أن الأفعال التي ذكرت تدل كلها على معنـى       وإ
ن ذلك  لا یعني عدم وجود امتلاء من نـوع أخـر، وهـو الامـتلاء أغیر  -مجازیةفي معانیها ال

                                         
: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الحمــلاوي، مكتبــة مصــطفى البــابي الحلبــي: شــذا العــرف فــي فــن الصــرف: ینظــر )١(
یـة الصـرفیة فـي دیـوان امـرئ ، الأبن٣٨٤: ، أبنیـة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه٣١: م١٩٦٤ -هــ١٣٨٣، القاهرة،١٥ط

 . ٢٩٥: القیس
  ).١٩٨خ (٣١٤): الصالح(نهج البلاغة) ٢(

  .٣/٤٥٥ ):المصباح(شرح نهج البلاغة: ینظر )٣(
 ).٢٦خ(٦٨): الصالح(نهج البلاغة )٤(

 ).٢٢١خ(٣٣٩: نفسه) ٥(

  ).١٩٢خ(٢٩٠، )١١٤خ(٢٠١، )٩١خ(١٣٠: نفسه: ینظر )٦(
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ـرِحَ (الأفعـال الروحـي أو المعنـوي، ومـن ذلــك مـثلاً  ـعَ (و )٢()مَ هِــفَ (و )١()فَ الأخیــر ، والفعـل )٣()مَ لِ
وهنـاك  ،االله تعـالى مـعذلـك المعنـى مع غیر االله تعالى، إذ لا یصـح ) الامتلاء(دالاً على يأتی

الحسي والمعنوي في آن ) الامتلاء(، وهي الدلالة على معنى)فَعِلَ (خر من الدلالة للوزنآنوع 
، ومثال تلك الدلالة في خطب النهج الفعلان    .)٥()مَ عِ نَ (و )٤()يَ وِ قَ (معاً

غلبهـــا فـــي خطـــب نهـــج البلاغـــة، أخـــر جـــاء دلالات علـــى معـــان أُ ) فَعِـــلَ (وللـــوزن      
 )٦()لَ هِــــــــجَ (، وقــــــــد دل علــــــــى ذلــــــــك المعنــــــــى الفعــــــــل)الخلــــــــو(كالدلالــــــــة علــــــــى معنــــــــى

إذ یــــــدل علــــــى ذلــــــك معنــــــى  ،)التــــــرك(، أو كالدلالــــــة علــــــى معنــــــى)٧()عَطِــــــشَ (والفعــــــل
ــئِسَ (الفعــلان ِ سَــ()٨()یَ ــئِسَ (، والملاحــظ فــي الفعلــین)٩()مَ ئ أنهمــا لا یــدلان علــى ) سَــئِمَ (و) یَ
نمــا النتیجــة التــي تترتــب علــى حــدثي الفعلــین هــي ذلــك المعنــى، ) التــرك(معنــى  نفســه وإ

لـم تتـرك بقـاء الدولـة إلا بعـد أن یئسـت مـن ذلـك،  -في خطبـة الإمـام -فمطامع الأعداء
 ینفـــي الفعلـــ) التـــرك(وكـــذلك فـــإن الإمـــام لـــم یتـــرك قومـــه إلا بعـــد أن ســـئمهم وســـئموه، فــــ

ِ یَ ( ِ سَ (و )سَ ئ على  دالاً ) فَعِلَ (وكذلك یأتي الوزن ،)السأم(و )الیأس( معنى متحقق بعد )مَ ئ
ِ عَ (وهذا المعنى یمثله الفعل) العلم(معنى   .)١٠(نفسه في إسناده إلى االله تعالى) مَ ل

  

  
لَ  -ج .أ   :فَعُ

                                         
 ).١١٣خ(١٦٨: )الصالح(نهج البلاغة: ینظر )١(

 ).٢٤٠ك(٣٥٨: نفسه: ینظر) ٢(

 .)١٩٢خ(٣٠٠، )١٥٦ك(٢٢٠، )١٣١ك(١٨٩، )١٢٧ك(١٨٤، )٧٤خ(١٠٢، )٤١خ(٨٣: نفسه: ینظر) ٣(

  .)١٦٦خ(٢٤٠، )١٢٩خ(١٨٧: نفسه :ینظر) ٤(
  .)٨٣خ (١١٤: نفسه: ینظر )٥(
 .)٩١خ(١٢٥ ،)٨٩خ(١٢٢ ،)٣٢ك(٧٤، )٧ك(٦٠، )١خ(٤٣: نفسه: ینظر) ٦(

 ).٢١٦خ(٣٣٣ :نفسه :ینظر) ٧(

  .)٣٤خ(٧٨ ،)٢٥خ(٦٧ :نفسه: ینظر) ٨(
  .)٣٤خ(٧٨، )٢٥خ(٦٧: نفسه: ینظر) ٩(
  .)١٩١خ(٢٨٣ ،)١٨٣خ(٢٦٦ ،)١٠٩خ(١٥٨، )٨٦خ( ١١٧، ١١٦ :نفسه: ینظر) ١٠(



 ٩٤

ـلَ (أورد سیبویه فـي كتابـه الـوزن        :، فقـال، وذكـر لـه دلالات علـى معـان مختلفـة)فَعُ
ـلَ یفعـل" ومـا كـان مـن الصـغر  ...أما ما كان حسناً أو قبحاً فإنه مما یبنى فعله علـى فَعُ

ومـا كـان ... ومـا كـان مـن الشـدة والجـرأة والضـعف والجـبن ...والكبر فهـو نحـو مـن هـذا
، وقـد ذكـر ابـن الحاجـب )١("تـى مـن العقـل فهـو نحـو مـن ذاأومـا  ...من الرفعة والضـعة
خــر باذي معــاني أُ امـن تلــك المعــاني، ثـم أضــاف إلیهــا الرضـي الاســتر فـي شــافیته بعضــاً 

وممــا یــذكر للأفعــال التــي تــأتي  .)٢(كــالغلط والســهولة والصــعوبة والســرعة والــبطء والثقــل
لَ (على الوزن ، )٣(مـن خصوصـیة أنهـا تـأتي دالـة علـى الغرائـز التـي لهـا مكـث ولبـث) فَعُ

لـم تكـن سـمات دائمیـة تـلازم مـن یتصـف  أي أن المعاني التي یدل علیها ذلك الوزن إن
ا ومـــن المعـــاني التـــي دلّ علیهـــ. بهـــا فـــي كـــل أوان فهـــي تصـــاحبه إلـــى أمـــد غیـــر قلیـــل

لَ (الوزن   :خطب نهج البلاغة) فَعُ
  :الكِبَر. ١

، ومن ذلـك مـثلاً )ربَ الكِ (یأتي في خطب النهج من الأفعال ما له دلالة على معنى      
رَ (الفعل ُ هَـا  (( ):عليه السـلام(في قول الإمـام) كَب ُ ع وْقِ ـرَ مَ ـهِ وَكَبـُ نِ ـي عَيْ ا فِ َ ي نـْ ـتِ الـدُّ ـنْ عَظُمَ ِكَ مَ وَكَـذَل

ـداً لَهَـا صَـارَ عَبْ هَـا وَ لَيـْ قَطَعَ إِ انـْ الَى فَ عَ هَا عَلَى اللَّهِ تـَ نْ قـَلْبِهِ آثـَرَ ـرَ (، إذ إن الفعـل)٤()) مِ ُ لـه دلالـة ) كَب
ر(على معنى  لك المعنى قـد صـار كـالغریزة لصـاحبها، ، وكذلك له دلالة على أن ذ)الكِبَ

ـر(فهـو إن لـم یتصـف بهـا فــي كـل حـین فهـي معـه لأمــد طویـل، و ُ فـي هـذا الموضــع ) كب
ــرَ (مــن الدلالــة، وهــي دلالــة واحـداً  أمــا مــا لا یتحمــل إلا وجهــاً  ،یتحمـل الــوجهین ُ علــى ) كَب

ـيْسَ  (( :في وصف االله تعالى) عليه السلام(صفة دائمة فقط فقد جاء في قول الإمام ـذِيلَ   بِ
تْهُ تَجْسِيماً  كَبـَّرَ اتُ فَ َ هَاي تَدَّتْ بِهِ النـِّ رٍ امْ َ ب لاَ  ،كِ ـرَ  بِذِيوَ َلْ كَبـُ هُ تَجْسِيداً ب تْ ظَّمَ اتُ فـَعَ َ اهَتْ بِهِ الْغَاي نَ عِظَمٍ تـَ

عَظُمَ سُلْطاَناً  شَأْناً  ـرَ (، فالموضع موضع وصف وثناء الله تعالى ولا یحتمل الفعـل)٥()) وَ ُ  )كَب
ـالكِ (غیر أن تكون دلالته على معنـى  فیه  .تعـالىهـي دلالتـه علـى صـفة ملازمـة الله ) ربَ

                                         
 .٣٤، ٤/٢٨: كتاب سیبویه )١(

  .١/٧٤: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٢(
 .١٠٢: ، معاني الأبنیة الصرفیة في مجمع البیان٣١: ، شذا العرف في فن الصرف١/٧٤: نفسه: ینظر )٣(

 .)١٦٠خ(٢٢٦): الصالح(نهج البلاغة )٤(

  .)١٨٥خ (٢٦٩: نفسه) ٥(



 ٩٥

ـالكِ (ومما له دلالة على معنى ـم(فـي خطـب الـنهج الفعـل) ربَ الـذي یـورده الإمـام فـي ) عَظُ
  .)١(من خطبه مواضع متعددة

ـــــر(وذهـــــب ســـــیبویه إلـــــى عـــــدّ الفعـــــل      ضـــــمن الأفعـــــال التـــــي لهـــــا دلالـــــة علـــــى ) كَثُ
رالكِ (معنى ، غیر أن تتبع ذلك الفعل في خطـب الـنهج یظهـر خـلاف مـا ذهـب إلیـه )٢()بَ

یـدل إن ما  على ذلك المعنى، بل دالاً ) كثُر(الفعل) عليه السلام(سیبویه، إذ لم یورد الإمام
ـذِي  (( ):عليـه  السـلام(هأقرب، ومن ذلك مـثلاً قولـ )الزیادة(علیه الفعل هو إلى معنى نَّ الَّ إِ

ــهِ  تُمْ بِ ـرْ ــهُ  أُمِ ــذِي نُهِيــتُمْ عَنْ ــنَ الَّ ــا أُحِــلَّ  ،أَوْسَــعُ مِ مَ كُمْ  وَ ــيْ ــا حُــرِّمَ عَلَ مَّ ــرُ مِ ــرَ  ،لَكُــمْ أَكْثـَ ــا كَثـُ ِمَ ــلَّ ل ــا قَ وا مَ ــذَرُ  فَ
ــ(وتـدل مقابلــة، )٣()) ــ(اد مــنر ن المــأعلــى ) قــلَّ (لـــ )ركثُ هــو معنــى  فــي هــذا الموضــع )ركثُ
ـرَ (رفي للفعـلولا یختلف المعنـى الصـ .)ربَ الكِ (ولیس  )الزیادة( فـي المواضـع الأخـرى ) كَثُ

  .)٤()الزیادة(من خطب النهج من حیث الدلالة على معنى
  :فعْ الضُّ .٢

ــــلَ ( ذكــــر ســــیبویه للــــوزن       دلالتــــه علــــى  -مــــن معــــان لــــه مــــن بــــین مــــا ذكــــره -)فَعُ
غیــر أن المعنیــین یمكــن ضــمهما إلــى معنــى واحــد وهــو  ،)٥()بنالجُــ(و) الضــعف(معنیــي

  .هو ضعف أیضاً ) بنالجُ (ن ، ذلك لأ)الضعف(
) الضـــــعف(وممـــــا ورد فـــــي خطـــــب نهـــــج البلاغـــــة مـــــن الأفعـــــال دالاً علـــــى معنـــــى     

فَ (الفعلان ُنَ (و )٦()ضَعُ   .)٧()جَب
  
  
  :غَرالصِّ . ٣

                                         
  .)٢١٦خ( ٣٣٤، )١٩٣خ(٣٠٣، )١٩١خ(٢٨٣، )١٨٥خ(٢٦٩، )٨٣خ(١٠٩): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١(

  .٣٨٦: ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه٤/٣٠: كتاب سیبویه: ینظر )٢(
  .)١١٤خ(١٧١-١٧٠): الصالح(نهج البلاغة )٣(
 .)٢١٦خ(٣٣٤، )١٧خ(٥٩: نفسه: ینظر )٤(

  .٣٨٦: ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه٤/٣١: كتاب سیبویه: ینظر) ٥(
  .)١٨٦خ(١٧٥ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٦(
  . )١٨١ك(٢٥٩، )٣٣خ(٧٧ :نفسه: ینظر) ٧(



 ٩٦

غیـــر الفعـــل ) الصِـــغَر(لـــم یـــذكر ســـیبویه فـــي كتابـــه مـــن الأفعـــال دالاً علـــى معنـــى      
ـلَ (ره سـیبویه فـإن لــ، ومهما كانت صیغة الفعل الذي ذك)١()صَغُرَ ( دلالـة علـى  عنـده) فَعُ

  ).رغَ الصِ (معنى 
غیــر ) رغَ الصِــ(مــن الأفعــال مــا یــدل علــى معنــى البلاغــة لــم یــرد فــي خطــب نهــجو      
خطــب، وهــو تلــك ال فــي موضــع واحــد مــن) صَــغُرَ (وقــد جــاء الفعــل نفســه،) صَــغُرَ (الفعــل

ـمَ الْخَــ: (( فــي صـفة المتقــین) عليــه الســلام(قـول الإمـام ـي عَظُ ِقُ فِ فُسِــهِمْ ال ــي  أنَـْ ـهُ فِ ــا دُونَ فَصَـغُرَ مَ
هِمْ  ــــنِ ُ ــــ(للدلالــــة علــــى) رصــــغُ (الفعــــل عملیســــت -كمــــا یظهــــر -فالإمــــام، )٢()) أَعْي ) رغَ الصِّ

  .)٣(االله تعالى من سوىل الأبهِ المعنوي، وهو في هذا المحل عدم 
  :الرفعة. ٤

لَ (لم یأتِ في خطب نهج البلاغة من الأفعال على وزن       وله دلالة على معنـى ) فَعُ
رَ (غیر الفعل) الرفعة( ُ ه  (( :فـي توحیـد االله تعـالى )عليـه السـلام(، وذلك في قول الإمـام)طَ

اءِ  اتِّخَاذِ جَلَّ عَنِ  نَ سَةِ النِّسَاءِ وَ  ،الأْبَـْ لاَمَ ـرَ (ویبدو أن مـا یحملـه الفعـل ،)٤()) طَهُرَ عَنْ مُ ُ ه مـن ) طَ
الله تعـالى بـاام یخـص ذلـك الفعـل فـي خطبـه هـو الـذي جعـل الإمـ ةدلالة معجمیة وصرفی

  .دون سواه
  
  :الثلاثي المزید -ب

م العربي على إحداث تغییر تطرأ على بنیة الفعل في الكلا لا تقتصر الزیادة التي      
نمـا یمتــد أثـر تلـك الزیــادة لیغیـر أیضـاً  دلالــة ذلـك الفعــل  صـوتي یخـص شــكل الفعـل، وإ

المعنـــى الأصـــلي للكلمـــة معـــاني إلـــى جانـــب "ظهـــر علـــى المعـــاني، إذ إن تلـــك الزیـــادة تُ 
ة ناتجة عن تولد كلمات جدیدة، وبالتالي نحصل علـى بنـاء تركیبـي أو مـا نسـتطیع یددج

تسمیته بالمكون التركیبي وهو یتألف من  المكون الأساسي أي البنـاء الأصـلي والمكـون 

                                         
 .٣٨٦ :في كتاب سیبویه، أبنیة الصرف ٤/٣٠: كتاب سیبویه: ینظر) ١(

  .)١٣٣خ(٣٠٣): الصالح(نهج البلاغة) 2(
   .١٢/١١٩: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ینظر) 3(
  .)١٨٦خ(٢٧٤ -٢٧٣): الصالح(نهج البلاغة) 4(



 ٩٧

سـي وبعـد ذلـك دلالـة التحویلي أي الزیادة، وما أحدثته من تحویلات داخل المكون الأسا
، فـالمكون الـدلالي هـو تحصـیل )١("هذا المكون التركیبي وهو ما یسمى بـالمكون الـدلالي

حاصل استجلبته زیادة طرأت على الفعل فغادر معها الفعـل دلالاتـه علـى معـان وصـار 
علـى مكـانٍ ) affixation(ولا ینحصـر دخـول أحـرف الزیـادة. له دلالات على معـان أخـر

، ما من الفعل، أو قـد تـدخل علـى وسـطه  فهي قد تدخل على أوله فتكون حینئـذ تصـدیراً
ــذییلاً  ــة علــى آخــره فتكــون بــذلك ت ، أو قــد تكــون داخل ولكــل نــوع مــن . )٢(فتكــون توســیطاً

  :على ما یأتيأنواع الزیادة دلالات على معان مختلفة، وهي 
  
  أفعل -أ .ب

زوم لـــمعــان عــدة فــي حــالتي ال دلالات علـــى) أفعــل(الهمــزة للفعــل المزیــد بســابقة       
فــي خطــب نهــج البلاغــة علــى  ت صــیغ الأفعــالوالتعـدي، أمــا فــي حالــة اللــزوم فقــد جــاء

  :معانٍ منها دل علىتل) أفعل( زنة
  الاستحقاق. ١

ومثـل : "فقـال) الاسـتحقاق(دلالتـه علـى معنـى) أفعـل(ذكـر سـیبویه فـي كتابـه للـوزن      
به  لَ عَ فْ النخل وأقطع، أي قد استحق أن تُ  زّ هذا أصرم النخل وامضغ وأحصد الزرع وأجَ 

ــــه)٣("هــــذه الأشــــیاء ــــي كتاب ــــة ف ــــن قتیب ــــب(، وأعطــــى اب ــــوزن) أدب الكات ــــى ) أفعــــل(ال معن
ــنَ قتیبــة فــي دلالــة)٤()حــان(الفعــل ــابع ابــنُ الحاجــب اب ، )٥(علــى ذلــك المعنــى) أفعــل(، وت

  .ا معنى واحدموالاستحقاق والحینونة كلاه
دت فـــــي خطـــــب نهــــج البلاغـــــة دالـــــةً علـــــى ذلـــــك المعنـــــى ومــــن الأفعـــــال التـــــي ور      
ـهُ  : ((في أحـد رجـال بنـي أمیـة) عليه السلام(وذلك في قول الإمام) أینع(الفعل عُ ـعَ زَرْ نَ ا أيَـْ ـإِذَ فَ

ــهِ  عِ نْ ــى يـَ ــامَ عَلَ قَ عْضِــلَةِ  ،وَ ــتَنِ الْمُ ـــاتُ الْفِ َ اي ــدَتْ رَ قِ ــهُ عُ ارِقُ وَ ــتْ بـَ قَ رَ بـَ هَــدَرَتْ شَقَاشِـــقُهُ وَ ــ ،وَ أَقـْ ـــلِ وَ لْنَ كَاللَّيْ بـَ
                                         

 .٦٠ :الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة) 1(
  .٦٠ :الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة: ینظر )٢(
 .٤/٦٠ :تاب سیبویهك )٣(

السـعادة، . محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، م: أبو محمد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتیبـة، تـح: أدب الكاتب: ینظر )٤(
 .٣٤٥: م١٩٥٨ -هـ١٣٧٧، ٣مصر، ط

 .١/٨٩: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٥(



 ٩٨

ــمِ  ِ ظْل ) أینــع(وضــع یكنــي عــن اســتیلاء الــبلاء وكمالــه بالفعــلم، فالإمــام فــي هــذا ال)١()) الْمُ
ــاه هــو  ، والنضــج هــو أوان اســتحقاق حصــاد الــزرع )٢()نضــج(الــذي یفســر علــى أن معن

  .)أینع(الذي دل علیه الفعل ) الاستحقاق(وذلك هو معنى ، وحینونة قطافه
  :الصیرورة. ٢
وتقـول أجـرب : "قـائلاً ) الصـیرورة( علـى معنـى) أفعل(أشار سیبویه إلى دلالة الوزن     

، أراب: وقـالوا... نحـاز فـي مالـهز وأحال، أي صار صـاحب جـرب وحیـال و حَ وأنْ  الرجلُ 
 فــي) أفعــل( للــوزن، وقــد ذكــرت تلــك الدلالــة )٣("ألام، أي صــار صــاحب ریبــة: كمـا قــالوا

ـــن (         وفـــي) عـــرابصـــنعة الإالمفصـــل فـــي ( وفـــي) أدب الكاتـــب( شـــرح شـــافیة اب
  .)٤(وفي غیرها كذلك) الحاجب

فــي خطــب نهــج البلاغــة ) الصــیرورة(معبــرةً عــن معنــى ومــن الأفعــال التــي جــاءت      
واصـفاً حـال مـن یشـرف علـى مفارقـة ) عليه السـلام(في قول الإمام وذلك ،)رَ حَ أصْ ( الفعل
قَتْ  (( :الدنیا ِ ل ُ قَدْ غَ ء رْ الْمَ هُونُهُ بِهَاوَ ِ  ،رُ ـرهِ ـنْ أَمْ وْتِ مِ ا أَصْحَرَ لَهُ عِنْدَ الْمَ ةً عَلَى مَ َدَهُ نَدَامَ عَضُّ ي  فـَهُوَ يـَ

في هذا النص من خطبـة ) أصحر(، أي ما صار له في الصحراء، ذلك لأنّ معنى)٥())
ــالمعنى )٦("أنكشــف، وأصــله الخــروج إلــى الصــحراء والبــروز مــن المكمــن"هــو الإمــام  ، ف

فــي مكــان هــو غیــر  )الصــیرورة(هــو) أصــحر(الــذي دلــت علیــه صــیغة الفعــل الصــرفي
الدخول في المكان الـذي هـو أصـله، والوصـول " المكان الأول، أو كما عبر الرضي هو

هـــي صـــیرورة مكانیـــة لأنهـــا تعنـــي ) أصـــحر(، فالصـــیرورة التـــي دلّ علیهـــا الفعـــل)٧("إلیـــه
أخــــرى یمكـــن تســــمیتها  وهنـــاك صـــیرورة -وهـــو الصــــحراء فـــي هـــذا الموضــــع -المكـــان

                                         
  .)١٠١خ(١٤٧ ):الصالح(نهج البلاغة )١(
  .٢/١٣٢: توضیح نهج البلاغة: ینظر )٢(
  . ٦٠ - ٥٩/ ٤: كتاب سیبویه) ٣(
، أبنیــــة ١/٨٣: ، شــــرح شـــافیة ابــــن الحاجــــب٣٧٣، المفصــــل فـــي صــــنعة الإعــــراب٣٤٥: أدب الكاتــــب: ینظـــر )٤(

  .٨٧: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٣٩١:الصرف في كتاب سیبویه
  .)١٠٩خ(١٦٠ ):الصالح(نهج البلاغة) ٥(
  .٧/٢٠٩: شرح نهج البلاغة) ٦(

  .١/٩٠: شافیة ابن الحاجبشرح  )١(



 ٩٩

أصـبحنا، وأمسـینا، : ومثـل أدنفـت" :، وقد أشـار إلیهـا سـیبویه بقولـه)١(بالصیرورة الزمانیة
: وتقـول: "أو بقولـه فـي موضـع آخـر ،)٢("التي تكون فـي الأحیـان هو أسحرنا، شبهوه بهذ

ع ، وتـاب)٣("شـبهوه بهـذه التـي تكـون فـي الأحیـانأصبحنا، وأمسینا، و أسحرنا، و أفجرنـا، 
، غیــر أن مــا فاتهمــا هــو تحدیــد دلالــة الأفعــال التــي )٤(الرضــي ســیبویه فــي تلــك الإشــارة

ــــــة، إذ إن  ــــــة ولیســــــت المجازی ــــــة الحقیقی ــــــرة تتضــــــمنذكراهــــــا بالدلال ــــــى  الأخی ــــــة عل دلال
ــة حقیقیــة، ) الصــیرورة(معنــى بشــكل مطلــق، ولا یتقیــد ذلــك الإطــلاق إلا أن تكــون الدلال

  .بلاغةویؤید ذلك ما ورد في خطب نهج ال
في مواضع متعددة من خطب النهج غیر أن ) أصبح(فعلى الرغم من ورود الفعل      

بشــكل عــام، وذلــك لأنهــا كانــت مجازیــة فــي ) الصــیرورة(دلالتــه الصــرفیة قــد بقیــت تعنــى
عَاتِهَـ (( :مـثلا) عليـه السـلام(المواضع كلهـا، فقـول الإمـام ـمُ تَخَـافُ ظلُْـمَ رُ َحَتِ الأُْمَ لَقَـدْ أَصْـب  ،اوَ

ــي عِيَّتِ َحْتُ أَخَــافُ ظلُْــمَ رَ أَصْـب وهــو  -فـي وقــت محــدد) الصــیرورة(لا یقصـد منــه معنــى )٥()) وَ
نمـا المقصـود منـه ذلـك المعنـى فـي كـل زمـان، فــ -الصـباح فـي هـذا الموضـع ) أصـبح(وإ

  . )٦(وكذلك هي في المواضع الأخرى ،)صار(هنا تعني
فــي حالــة التعــدي وجــاءت فــي خطــب ) أفعــل(أمــا المعــاني التــي دل علیهــا الــوزنو       

   :نهج البلاغة فهي
  
  
  :الجعل.١

وجـود ثلاثـة عناصـر أساسـیة، وهـي الفعـل  -لكـي یتحقـق معنـاه -)الجعـل(یقتضي      
مــن المعــاني التــي تســتجلبها الهمــزة فــي ) الجعــل(ول، وعــوالجاعــل والمج) حــدث الجعــل(

                                         
  .٧٠: الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة: ینظر )٢(
 .٤/٦١: كتاب سیبویه )٣(
 .٦٣ -٤/٦٢: كتاب سیبویه: ینظر  )٤(

  .١/٩٠: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٥(
  .)٩٧خ(١٤١ ):الصالح(نهج البلاغة) ٦(
، )١٢٢خ(١٧٩ ،)١١١خ(١٦٥، )٨٩خ(١٢٢، )٤١خ(٨٣، )٣٢خ(٧٤، )٢٩خ(٧٢ :نفســــــــــــــــــــــــه: ینظــــــــــــــــــــــــر) ٧(

  .)٢٦٦خ(٣٤٨ ،)١٩٢خ(٢٨٨ ،)١٨٣خ(٢٦٦ ،)١٧٣خ(٢٤٨ ،)١٤٣خ(١٩٩ ،)١٣٢خ(١٩٠ ،)١٢٩خ(١٨٧



 ١٠٠

لــى ذلــك أشــار ســیبویه دخــل وخــرج : تقــول" :قــائلاً  دخولهــا علــى الفعــل الثلاثــي الــلازم، وإ
سَـه: ذا قلتهفإذا أخبرت أنَّ غیره صیره إلى شيء من . وجلس ، )١("أخْرجَه وأدْخَلـه وأجْلَ

، )٣()تعدیـة(، في حین سـماه الزمخشـري )٢(أیضاً ) جعلاً (وقد سمى ابن قتیبة ذلك المعنى
سـماء كلهـا ، والأ)٤()التصـییر(و) الجعـل(و) التعدیة(وجمع له الرضي ثلاثة أسماء، وهي

  .لها دلالة على معنى واحد وهو النقل من حال إلى حال
ــــى فــــي خطــــب نهــــج البلاغــــة       ــــك المعن ــــى ذل ــــة عل ومــــن الأفعــــال التــــي جــــاءت دال
ً  (( :واصـفاً االله تعـالى) عليه السلام(في قول الإمـام) أحدث(الفعل شَـاء نْ شَـأَ الْخَلْـقَ إِ ـدَأَهُ  ،أنَْ تَ ابـْ وَ
 ً تِدَاء ْ وِيَّ  ،اب فَادَهَا ،ةٍ أَجَالَهَابِلاَ رَ ـةٍ اسْـتـَ َ لاَ تَجْربِ لاَ حَرَكَـةٍ أَحْـدَثـَهَا ،وَ  .، أي لـم یجعـل لهـا حركـة)٥()) وَ

، )٧()أدخــــل(و )٦()أخـــرج(فـــي خطـــب الــــنهج الأفعـــال) الجعـــل(ویـــدل كـــذلك علـــى معنــــى
  . )١٠()أماد(و )٩()أمات(و )٨()أطرد(
  
  
  :التكثیر. ٢

ــــأغلقــــ: وقــــالوا"جــــاء فــــي كتــــاب ســــیبویه        روا ت البــــاب، وغلقــــت الأبــــواب حــــین كثَّ
ــابع أبــو إبــراهیم إســحاق بــن إبــراهیم الفــارابي)١١("العمــل دیــوان ( فــي) هـــ٣٥٠ت( ، وقــد ت

                                         
  .٤/٥٥: كتاب سیبویه )١(
 .٣٤٧: أدب الكاتب: ینظر )٢(

 .١٩: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٢٤٢ -٢٤١: المفصل في صنعة الإعراب: ینظر )٣(

 .١/٨٦: جبشرح شافیة ابن الحا )٤(

  .)١خ(٤٠ ):الصالح(نهج البلاغة )٥(
 ٣٣٥، )١٩٢خ(٢٨٧، )١٥٩خ(٢٢٨، )١٤٤خ(٢٠١،) ٩١خ(١٣٢،١٣٣، )٨٣خ(١٠٨ :نفســـــــــــــــه: ینظـــــــــــــــر) ٦(
  .)٢١٦خ(
 .)١٩٢خ(٢٩٠، )١٥٨خ(٢٢٧، )١٤٤خ(٢٠١: نفسه: ینظر) ٧(
 .)١٤٧٢امشهـ في( ٦١٥: نفسه: ینظر )٨(

 ٣٣٧ ،)١٨٢خ(٢٦٤ ،)١٦٤خ (٢٣٥ ،)١٦٠خ(٢٢٨، )١٢٧ك(١٨٥، )١٠٩خ(١٦٠ :نفســــــــــــــــــه: ینظــــــــــــــــــر) ٩(
 .)٢٢٠ك(

  .)١٠٩خ(١٦١ :نفسه: ینظر) ١٠(
 .٤/٦٣: كتاب سیبویه )١(



 ١٠١

علـى ) أفعـل(الـوزن سـیبویه فـي دلالـة وكذلك الرضي في شرحه على الشافیة ،)١()الأدب
  ).التكثیر( قد تأتي علیه صیغ أفعال لتكون دالة على) أفعل( ، فالوزن)٢()التكثیر(معنى
ومــــن الأفعــــال التــــي وردت فــــي خطــــب نهــــج البلاغــــة لتــــدل علــــى ذلــــك المعنــــى      
لمـن احـتج علیـه بقـریش بأنهـا شـجرة الرسـول فأجـابهم  ، ومثالـه قـول الإمـام)أضاع(الفعل

ــلام( ــه الس ةَ  : (()علي ــرَ أَضَــاعُوا الثَّمَ ِ وَ ة ــجَرَ ــوا بِالشَّ ، فالإمــام فــي هــذا الموضــع یعبــر )٣()) احْتَجُّ
في موضع آخر من ) أضاع(وقد أورد الإمام الفعل .)٤(عن كثرة الإهمال) أضاع(بالفعل

،  )التكثیـر(معنـى دلالـة علـى ، وفـي ذلـك )٥(خطبه لیدل به على التفریط في الأمر أیضـاً
) السـلام عليـه(فـي قـول الإمـام ) أسـرف( معنـى فـي خطـب الـنهج الفعـلذلـك الویدل علـى 

نْ سَــ (( :واصــفاً أهــل النفــاق نْ عَــذَلُوا كَشَــفُوا ،ألَُوا ألَْحَفُــواإِ إِ ــواوَ  وَ نْ حَكَمُ فُوا         إِ ، )٦()) أَسْــرَ
ـنْ أَ  (( :في ذم أصـحابه) عليه السلام(في قوله) أغلق(وكذلك الفعل نْسِـرٌ مِ كُمْ مَ ـيْ ـلَّ عَلَ ـا أَطَ كُلَّمَ

هُ  َ اب َ نْكُمْ ب امِ أَغْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِ اسِرِ أَهْلِ الشَّ نَ في هذا الموضـع لهـا الدلالـة التـي ) أغلق(، فـ)٧()) مَ
  .)التكثیر(الذي یعطي أیضاً معنى ) غَلَّقَ (یدل علیها الفعل

كثیـرة فـي خطـب نهـج البلاغـة، منهـا ) التكثیـر(والأفعال التي لها دلالة على معنـى      
 )١()أخطـــــأ(و )١٢()أحـــــبط(و )١١()أجهـــــد(و )١٠()أجـــــرى(، و)٩()أبصـــــر(و )٨()أكـــــرم(مـــــثلاً 

  . )٢()أسلم(و
                                         

إبــراهیم أنــیس، . د: حمــد مختــار عمــر، مراجعــةأ .د: أبــو إســحاق بــن إبــراهیم الفــارابي، تـح :دیــوان الأدب: ینظـر )٢(
  . ٢/٣٣٧: م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، القاهرة، طابع الأمیریةمالهیئة المصریة لشؤون ال

  . ١/٩٣: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٣(
   .)٦٧ك(٩٨): الصالح(نهج البلاغة) ٤(
  .١٨٦-٢/١٨٥): المصباح(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
 .)١٨٨خ(٢٧٨): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٦(

 .)١٩٤خ(٣٠٨ -٣٠٧): الصالح(نهج البلاغة) ٧(

 .)٦٩ك (٩٩ :نفسه) ٨(
   .)١٩٧خ(٣١١، )١٦٠خ(٢٢٩-٢٢٨، )١خ(٤٤ ):صالحال(نهج البلاغة: ینظر) ١(
 .)٨٧خ(١١٨ :نفسه: ینظر) ٢(

 .)١خ(٤١: نفسه: ینظر) ٣(

  .)١٥٣خ(٢١٤ :نفسه: ینظر) ٤(
 .)١٩٢خ(٢٨٧ :نفسه: ینظر) ٥(



 ١٠٢

ن دلــت علــى معنــى       فــي  -وكانــت) التكثیــر(ویلاحــظ علــى الأفعــال الســابقة أنهــا وإ
غیـر  -كمـا ذكـر سـیبویه ومـن تابعـه -)فعَّـل(الـذي یحمـل دلالـة) أفعل(على زنة -أغلبها

ن لــم یكـن بمعنــى) التكثیـر( أن بعضـاً منهــا قـد دلّ علــى ذلـك المعنــى ـل(وإ ، والأفعــال )فعّ
  ).أحبط(و) أجهد(و) أجرى(هي نمط التي كانت على هذا ال

  :الضیاء. ٣
حصـر ذلـك و ) ءالضـیا(دلالته على معنـى) أفعل(للوزن -ذكرهمن بین ما  -ذكر سیبویه      

قتْ : "فقـــــالالـــــلازم ) أفعـــــل(فـــــي ، وتـــــابع ابـــــن عصـــــفور )٣( "أَضـــــاءت: بـــــدت، وأشـــــرقت: وشَـــــرَ
، )٤()أفعل(تلك الدلالة لـسیبویه في إعطاء ) الممتع في التصریف(في كتابه) هـ٦٦٩(شبیليالا
  ).أفعل(على وزن  تأتي معنى قد تدل علیه صیغ الأفعال التي) الضیاء(فـ

، ودلـت علـى )أفعـل(فـي خطبـه صـیغاً فعلیـة جـاءت علـى الـوزن) عليه السـلام(الإمـام أوردو      
نمـــــا كانـــــت متعدیـــــة، ویلحـــــظ ذلـــــك فـــــي ) الضـــــیاء( ـــــن لازمـــــة كمـــــا ذُكـــــر، وإ غیـــــر أنهـــــا لـــــم تك

صلى االله عليه وآلـه (عند ذكر النبي) عليه السلام(اللذین جاءا في قول الإمام) أنار(و) وىأر (الفعلین
قَابِسٍ  ): ((وسلم ِ َساً ل ِحَابِسٍ  ،حَتَّى أَوْرَى قـَب ارَ عَلَماً ل أَنَ ، فعلـى الـرغم مـن مجازیـة المعنـى الـذي )٥()) وَ

، بـل إن الضـیاء )لضـیاءا(ن ذلك لا یخرجه عن معنـىإ، غیر )٦(أراده الإمام في هذا الموضع
الإمــام فــي موضــع آخــر مــن خطبــه  عملویســت .المــراد فــي هــذا الموضــع هــو الضــیاء المعنــوي

  .)٧(نفسه لیدل به على ذلك المعنى المجازي) أضاء(الفعل
  

  :فَعَّلَ  -ب .ب
ومـن ذلـك أنهــم " :ربـط ابـن جنـي بـین الحــرف المضـعف ومـا یـدل علیـه مــن معنـى فقـال      

ــق: ن فــي المثـال دلــیلاً علــى تكریـر الفعــل، فقـالواجعلـوا تكریــر العـی ـع، وفــتّح، وغلّ . كسّــر، وقطّ

                                                                                                                       
  .)٢٠٥ك(٣٢٢: نفسه: ینظر) ٦(
  .)١٠٦خ(١٥٤ ،)٦٢ك(٩٤: نفسه: ینظر) ٧(
  .٤/٥٦: كتاب سیبویه )٨(
فخــر الــدین قبــاوة، منشــورات دار الآفــاق الجدیــدة، بیــروت، : بــن عصــفور الاشــبیلي، تــحا: الممتــع فــي التصــریف )٩(
 .١/١٨٧: م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ٤ط

  .)١٠٦خ(١٥٣): الصالح(نهج البلاغة )١٠(
 .٧/١٧٣: شرح نهج البلاغة )١(

 ).٧٢خ(١٠١): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٢(



 ١٠٣

ا جعلوا الألفاظ دلیلة المعاني فأقوى اللفظ ینبغي أن یقابل بـه قـوة الفعـل، والعـین  وذلك أنهم لمّ
أقــوى مــن الفــاء والــلام ، وذلــك لأنهــا واســطة لهمــا، ومكنوفــة بهمــا، فصــارا كأنهمــا ســیاج لهــا، 

، فـابن جنـي لـم یكتـفِ )١("عوارض دونها، ولذلك تجد الإعلال بالحذف فیهمـا دونهـاومبذولان لل
نمــا یعطــي كــذلك مســوغاً لاختیــار  ببیــان مــا یضــفیه تضــعیف الصــیغة الصــرفیة مــن دلالــة، وإ

 إلـــى ســـبب شـــكلي -كمـــا یتضـــح -واســـطة الصـــیغة دون غیرهـــا لـــذلك التضـــعیف، فقـــد أرجعـــه
ن كان صحیحاً في بع)لفظي( الآخـر،  هابعضـالكلمات غیر أنه لـیس كـذلك فـي ض ، وهذا وإ

فـي مقـدماتها وخواتیمهـا فـي كـل الأحـوال، لـذلك فـإن ) للإعـلال(إذ لیست كـلُّ الكلمـات عرضـة
هو السبب الأساسي الذي اقتضى ذلك، هذا إذا لم یكن هـو السـبب ) الدلالي( السبب المعنوي

أو راجعـة هـي   لتـي اسـتجلبته،الوحید في التضـعیف، ذلـك لأن التضـعیف راجـع إلـى المعـاني ا
ـل(ومـن تلـك المعـاني التـي دل علیهـا الـوزن . إلى التضعیف الذي استدعاها ، وجـاءت فـي )فعّ

  :خطب نهج البلاغة
  :التكثیر .١

، وهــذا مــا أشــار إلیــه )التكثیــر(هــو الدلالــة علــى معنــى) فعَّــل(الغالــب فــي معــاني الــوزن      
 )التكثیــر( إلا لأن التضــعیف أكثــر انســجاماً مــع ، ومــا ذاك)٢(الصــرفیون مــن قــدامى ومحــدثین

نمــا  لا یكـون منحصــراً ) التكثیـر(غیـر أن معنــى. علیــه لـذلك جـاء دالاً  فـي اتجــاه واحـد، وإ
) فَعَّـل( في فاعل الفعـل) التكثیر(یختلف اختلاف ما تدل علیه الصیغة نفسها، فقد یكون

محدثین الذین رأوا أن ذلك ، ومن حذا حذوهما من ال)٣(كما ذكر ذلك سیبویه والزمخشري
نفسـه، ) الحـدث(في الفعـل) التكثیر(یكون ، أو قد)٤(یكون في اللازم من الفعل المضعف

، )٥(اللغویــون قـدیماً وحــدیثاً أو فـي المفعـول بــه، والحالتـان الأخیرتــان همـا ممــا أجمـع علیـه 

                                         
 .٢/١٥٥: الخصائص )٣(

محمـد عبـد الخـالق عظیمـة، المجلـس : أبـو العبـاس محمـد بـن یزیـد المبـرد، تـح:  المقتضب ،٤/٦٤: كتاب سیبویه: ینظر )٤(
: ، شـرح شـافیة ابـن الحاجـب٢/١١٧: م١٩٩٤ -هــ١٤١٥الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنـة إحیـاء التـراث الإسـلامي، القـاهرة، 

 :م١٩٥٧ -هـــ١٣٧٦ ،٢ط، بغـدادكمــال إبـراهیم، مطبعـة الزهــراء، : ، عمــدة الصـرف٤١:، شـذا العـرف فــي فـن الصـرف١/٩٢
، الأبنیــة الصــرفیة فــي دیــوان ٧٥: م١٩٧١هاشــم طــه شــلاش، مطبعــة الآداب، النجــف الأشــرف،: ، أوزان الفعــل ومعانیهــا٣٠

  .١٢٣: ، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة٢٦: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٣١١: امرئ القیس
  .٣٧٢: الإعراب ةلمفصل في صنع، ا٤/٦٤: كتاب سیبویه: ینظر )١(
 .٨١: ، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة٢٦: أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها: ینظر )٢(

  .٣٠:، عمدة الصرف١/٩٢: ، شرح شافیة ابن الحاجب٣٥٤: ، أدب الكاتب٦٤/ ٤: كتاب سیبویه: ینظر )٣(



 ١٠٤

ن كان ، بل لولاه لما أ) الحدث(في الفعل ) التكثیر(إلى  اً في المفعول به راجع) التكثیر(وإ یضاً
  .أكثر في المفعول به یتجلىفي المفعول به لأن أثر ذلك المعنى ) تكثیراً (وجد، غیر أن ذلك یعد

ــلام(ومــن الأفعــال التــي أوردهــا الإمــام       ــه الس فــي خطــب نهــج البلاغــة، وكانــت مضــعفةً ) علي
ــــر( )التكثیــــر(معنــــى ولازمــــةً ودالــــةً علــــى ــــغ(و )١()بكَّ ــــل( )٣()حــــذّر(و )٢()بلّ ر(و )٤()حمّ  )٥()شــــمّ

ز(و )٧()عــرَّف(و )٦()صــدَّق(و ــر(و )٨()غــرَّ ، والملاحــظ علــى الأفعــال التــي دلــت علــى )٩()قصَّ
أنهـــــــــا أفعـــــــــال متعدیـــــــــة بالأســـــــــاس، أي قبـــــــــل أن ) الحـــــــــدث(فـــــــــي الفعـــــــــل) التكثیـــــــــر(معنـــــــــى 
لیضاف إلى معناهـا معنـى آخـر، ) تضعفت(ولها معنى معین، ثم بعد ذلك) التضعیف(یدخلها

  ).التكثیر(وذلك المعنى هو ،)عنى الصرفيالم(وهو
أمــا الأفعــال التــي جــاءت فــي خطــب الــنهج مضــعفة ودالــة علــى ذلــك المعنــى نفســه، و       

أ(  كان في المفعول به، فهي الفعل) التكثیر(، ولكن ذلك)التكثیر(أي عليه (الإمامفي قول ) جرّ
ـ (( ):السـلام ـا جَــرَّأَكَ عَلَ سَـانُ مَ نْ ـا أيَـُّهَــا الإِْ َ ـكَ ي بِ نْ كــان  -وهـي الحـدث -فـالجرأة هنــا ،)١٠()) ى ذَ

ــداً إلــى الإنســان فیــه ذلــك الحــدث لیكــون   الــذي انعكــس -وهــو المفعــول بــه -أثرهــا ممت
الحــدث نفســه، وهــذا هــو المــراد مــن معنــى  مــن فیــه بــذلك أكثــر وضــوحاً ) التكثیــر(معنــى 

 هجخطـــــب الـــــن  فـــــي علـــــى تلـــــك الدلالـــــة وكـــــذلك أتـــــى. بـــــه المفعـــــول فـــــي) التكثیـــــر(
ــــــــــــــد(الأفعــــــــــــــال ــــــــــــــب(و )١١()جلَّ ــــــــــــــر(و )١٢()جنَّ ق(و )١٣()حقَّ ــــــــــــــف(و )١٤()حــــــــــــــرّ                 )١()خفَّ

                                         
 .)١٧خ(٥٩ ):الصالح(نهج البلاغة :ینظر )٤(
 ).٩٢خ(٢٩٦، )٢٧خ(٧٠: نفسه :ینظر) ٥(

  .)١٩٣خ(٣٠٥، )١٧٣خ(٢٤٧، )١١٦خ(١٧٤، )٨٣خ(١٠٩،١١٢، )٢٣خ(٦٤، )١خ(٤٣ :نفسه: ینظر) ٦(

  .)٢٢٢خ(٣٤٣،)٢١٦خ(٣٣٤،)١٢٢ك (١٧٩، )١٠٥خ(١٥٢،)٩١خ(١٢٩، )٧٢خ(١٠١:نفسه: ینظر) ٧(
 .)٩٣خ(١٣٧، )٣٢خ(٧٥: نفسه: ینظر) ٨(

  .)١٠٦خ(١٥٣، )٧١خ(١٠٠، )٣٧خ(٨١، )١خ(٤٥: نفسه: ینظر) ٩(
  .)١٨٠خ(٢٥٩، )١خ(٤٤: نفسه: ینظر) ١٠(
 .)١خ(٤٠: نفسه: ینظر) ١١(

 .)١٨خ( ٦١ ،)١٦خ(٥٧: نفسه: ینظر) ١٢(
  .)٢٢٣ك(٣٤٤): الصالح(نهج البلاغة )١(
 ).٢٢٣ك(٣٤٤ :نفسه: ینظر) ٢(

   ). ١٨٦خ(٢٧٣: نفسه: ینظر) ٣(

 ).١٥٩خ(٢٢٨، )١٠٩خ(١٦٢: نفسه: ینظر) ٤(

  ).١٤٤خ(٢٢٨: فسهن: ینظر) ٥(



 ١٠٥

ـــــم(و )٤()عـــــدّد(و )٣()صـــــغّر(و )٢()خـــــرَّب(و ـــــى(و )٥()عظّ ـــــبّح(و )٦()قفّ  )٨()قسّـــــم(و )٧()ق
ــب(و ــل(و )٩()قلّ ض(و )١٠()قلّ ض(، و)١١()قــوّ ن كــان متعــدیاً بـــ) قــوّ غیــر أن أثــره ) مــن(وإ
) التكثیــر(ممــا جــاء علــى  ، و)١٢()التكثیــر(حــدث فیــهیى المفعــول بــه لقــد امتــد إلــ) معنــاه(

ر(الأفعالأیضاً في المفعول به  ر(و )١٣()كثّ رَ (و )١٤()كرّ وّ   .)١٦()هیّج(و )١٥()نَ
  :الاعتقاد .٢

ضمن ما ذكر له من دلالات، غیـر أن ) الاعتقاد(على) فعَّل(لم تُدرج دلالة الوزن      
اعتمـادًا علـى طبعـة ) ن الفعـل ومعانیهـااأوز (ي كتابـهما ذكره الأستاذ هاشم طه شـلاش فـ

للشـیخ علـي بـن عثمـان ) تلخیص الأساس على متن البناء في الصرف(قدیمة من كتاب
ـل(یضیف إلى رصـید الـوزن ـل(الـدلالي بعـدًا آخـر، إذ ذكـر الأسـتاذ شـلاش أن لــ) فعّ ) فعّ

  .)١٧(دلالة على الاعتقاد

                                                                                                                       
  ).١٩٢خ(٢٩٤: نفسه: ینظر) ٦(
  ).٢٢١ك(٣٣٨: نفسه: ینظر) ٧(
  ).١٦٠خ(٢٢٨ ،)١٠٩خ(١٦٢ : نفسه: ینظر) ٨(
  ).١٨٥خ(٢٧٢ ،)١٢٨ك(١٨٦: نفسه: ینظر) ٩(
  ).١٨٣خ(٢٦٥،)١٨١خ(٢٦٠: نفسه: ینظر) ١٠(
  ).١٣٣خ(١٩١: نفسه: ینظر) ١١(
 .)٤٤ك(٨٥،)٢٥خ(٦٦ :نفسه: ینظر) ١٢(

 .)٩١خ(١٣٢ :نفسه: ینظر) ١٣(

 .)٥٤خ(٩١،)٤٣خ(٨٤ :نفسه: ینظر) ١٤(

  .)٩١خ(١٣٤ :نفسه: ینظر) ١٥(
 .)١٧٦خ(٢٥١ :نفسه: ینظر) ١٦(

  ).٢٢٢٠في هامش( ٦٤٠: نفسه: ینظر) ١٧(
  .)٩١خ(١٣٤ :نفسه: ینظر) ١٨(
 .)٢٢٤ك(٣٤٦ :نفسه: ینظر) ١٩(

 .)١١١خ(١٦٦ :نفسه: ینظر) ٢٠(

  .)٢٢١ك(٣٤١ :نفسه: ینظر) ٢١(
  .٧٩: أوزان الفعل ومعانیها: ینظر )١(



 ١٠٦

فعــال مــا یمكــن حملــه علــى تلــك الدلالــة، وقــد جــاء فــي خطــب نهــج البلاغــة مــن الأ     
م(وصیغ تلك الأفعال هي  ه(و )١()حرّ ل(و )٣()كیّف(و )٢()شبّ   .)٥()وحّد(و )٤()مثّ

  :التعدیة. ٣
لــلازم  هــي أن یجعــل مــا كــان فــاعلاً " -يذبااكمــا یعرفهــا الرضــي الاســتر  -التعدیــة      

مـن مكــون ) الفعـل(دث، أي أن ینتقــل الحـ)٦("كـان مفعـولاً لمعنـى لأصـل الحــدث علـى مـا
ذي عنصــر واحــد هــو الفاعــل إلــى مكــون ذي عنصــرین همــا الفاعــل والمفعــول بــه، وقــد 

  . استجلب ذلك الانتقال تضعیف الحرف الثاني من الفعل
ـــب الزمخشـــــري فـــــي مفصـــــله والرضـــــي فـــــي شـــــرحه الشـــــافیة إلـــــى دلالـــــة       وقـــــد ذهــ
ــل(الــوزن ، وحمــل )٨(د مــن المحــدثینا فــي ذلــك عــدمــ، وتابعه)٧()التعدیــة(علــى معنــى) فَعَّ

ل(الفریقان الوزن   .من حیث الدلالة على ذلك المعنى) أفعل(على الوزن) فعّ
نَ (وقد تضمنت خطب نهج البلاغة أفعالاً دلت على ذلـك المعنـى، منهـا الفعـل       ـیّ ) بَ

ـهَ  ): ((عليه السـلام(، منها قـول الإمـام)٩(الذي ورد في ستة مواضع من خطب النهج نَّ اللَّ إِ
يَّـةِ  ِ كُمْ بِالْجَل ــيْ لَ ـدْ أَعْــذَرَ إِ كُمُ خَــذَ أَ وَ  ،قَ ــيْ ــةَ  عَلَ ــالِ وَ  ،الْحُجَّ ـنَ الأَْعْمَ حَابَّــهُ مِ ـيَّنَ لَكُــمْ مَ بـَ كَارِهَــهُ وَ هَــا       مَ نـْ  مِ

، )التعدیــة(تــت صــیغ أفعــال أخــرى فــي خطــب الــنهج لتــدل علــى معنــى أوكــذلك  .)١٠())
ق(و )١١()فــرّغ(تلــك الصــیغ الأفعــال ق(والفعــل ،)١( )غــرّ إذا ) التعدیــة(یكــون دالاً علــى) غــرّ

                                         
 ٣٠٣، )١٩٢خ(٢٨٧، )١٧٦خ(٢٥٤ ،)١٥١خ(٢١١ ،)١١٤خ(١٧١):الصـــــــــــالح(نهـــــــــــج البلاغـــــــــــة: ینظـــــــــــر )٢(
 .)١٩٣خ(

  .)١٨٦خ(٢٧٢، )٩١خ(١٢٦ :نفسه :ینظر) ٣(

   .)١٨٦خ(٢٧٢ :نفسه: ینظر) ٤(
 .)١٨٦خ(٢٧٢ :نفسه :ینظر) ٥(

  .)١٨٦خ(٢٧٢، )١٦٣خ(٢٣٢: نفسه :ینظر) ٦(

  .١/٨٦: الحاجب بنشرح شافیة ا )٧(
  .٩٣/ ١: ، شرح شافیة ابن الحاجب٣٧٣: الإعراب المفصل في صنعة: ینظر )٨(
: ، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان امـرئ القـیس٣٩٣: ، أبنیـة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه٣٠ :عمدة الصـرف: ینظر )٩(

  .٨١: ة في الصیغة الإفرادیة، الدلالة الإیحائی١٢٦: ، معاني الأبنیة الصرفیة في مجمع البیان٣١١
 ،)١٦٧خ(٢٤٢ ،)١٦١خ(٢٣٠ ،)١٥٢خ(٢١٢ ،)١٤٧خ(٢٠٤):الصــــــــــــــــالح( نهــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة: ینظــــــــــــــــر )١(

  .)١٧٦خ(٢٥٣
   .)١٧٦خ(٢٥١): الصالح( نهج البلاغة) ٢(
 .)٦٠خ(٢٢٥: نفسه: ینظر )٣(



 ١٠٧

ـدِّر أتـى بعـده، وقـد ذهـب إلـى هـذا المـذهب قـد  مفعـول بـه لفعـل قُدِّر له مفعـول بـه كمـا قُ
ـــه(الفعـــل جـــاءوكـــذلك  .)٢(أحـــد شـــراح الـــنهج فـــي خطـــب نهـــج البلاغـــة لیـــدل علـــى ) ولَّ

هت(إذ إن معنى )٣()التعدیة(معنى   .  هو أولهت) ولّ
غم مـن كثــرة الأفعـال التـي وردت مضـعفة العــین فـي خطـب نهـج البلاغــة وعلـى الـر      
نها لا تنتظم في معان یضم كل معنى منها طائفة مـن الأفعـال، والـذي یتـرجح أن إغیر 

ــدلالي  تلــك الأفعــال لــم یضــفِ علیهــا التضــعیف بعــداً دلالیــاً آخــر یضــاف إلــى بعــدها ال
نى لا تملك معنى صر  نهاأ ، أي)المعجمي(الأولي ُ ، وقد أشارب إلى ذلـك أبـو منصـور  فیاً

ـل بنیـة لا : "إذ قال فیـه) فقه اللغة وسر العربیة(في كتابه) هـ٤٣٠ت( الثعالبي ویكـون فعّ
م  ي إلى القول بأن الوزنذباا، ولعل ذلك هو الذي دفع الرضي الاستر )٤("لمعنى، نحو كلّ

ـــل( ، )٥("كورةقـــد یجـــيء لمعـــان غیـــر مـــا ذكـــر غیـــر مضـــبوطة بمثـــل الضـــوابط المـــذ" )فعّ
قد یأتي غیر دال على معنى صرفي تارةً، في ) فعَّل(والواقع هو ما ذكره الثعالبي في أن

  .لاً على ذلك المعنى تارةً أخرىاحین یكون د
                          ومــــــــــــــن الأفعــــــــــــــال التــــــــــــــي وردت علــــــــــــــى الحــــــــــــــال الســــــــــــــابقة فــــــــــــــي خطــــــــــــــب       
ك(و )٧()حــــــــــــذّر(، وكــــــــــــذلك الأفعـــــــــــــال)٦()بشّــــــــــــر(البلاغــــــــــــة الفعـــــــــــل نهـــــــــــج               )٨()حـــــــــــــرّ

ــــــــــ(و ب(و )٩()ـقحقّ ى(و )١٠()جــــــــــرّ ــــــــــم(و )١١()ســـــــــــوّ ـــــــــــف(و )١٣()قــــــــــدّر(و )١٢()علَّ                   )١()كلّ
                                                                                                                       

 .)١٤٤خ(٢٠١: نفسه: ینظر )٤(
 .٩/٤٠: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(

  .)١٠٩خ(١٦٠): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٦(
براهیم الأبیاري وعبد الحفیظ شلبي،: أبو منصور الثعالبي، تح: فقه اللغة وسر العربیة )٧(   مصطفى السقا وإ
  .٣٦٤: ت.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د 
  .١/٩٦: شرح شافیة ابن الحاجب )٨(
  .)٢٢٢ك(٣٤٢): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٦(
 .)٨٣خ(١١٠، )٢٣خ(٦٤، )١خ(٤٣ :نفسه: ینظر )٧(

  .)٢٢١ك(٣٤١، )١٦٨ك(٢٤٣: نفسه: ینظر) ٣(
  .)٢٢٢ك(٣٤٣ :نفسه: ینظر) ٤(
  .)١٨٣خ(٢٦٧ ،)١٧٦خ(٢٥٤: نفسه: ینظر) ٥(
  .)١٨٥خ(٢٧٠، )١خ(٤١: نفسه: ینظر) ٦(
  .)١٢٨ك(١٨٦، )١٢٠ك (١٧٦، )٨٣خ(١١٤ :نفسه: ینظر) ٧(
  .)٩١خ(١٣٤، )٨٣خ(١١٠: نفسه: ینظر) ٨(



 ١٠٨

ــــــم(و ن(و )٢()كلّ ـــــــى(و )٣()كـــــــوّ ـــــــأ(و )٤()لقّ ـــــــف(و )٦()وجّـــــــه(و )٥()هیّ ـــــــف(و )٧()وظّ  )٨()وقّ
  .لة صرفیة، فهذه الأفعال كلها لها دلالة معجمیة ولیس لها دلا)٩()وقّت(و
  
  :فَاعَلَ  -ج .ب

ــــــین ) فاعــــــل(الــــــوزن      ــــــدة بحــــــرف واحــــــد ب عــــــین، وهــــــذه الو  ءفــــــاالمــــــن الأوزان المزی
، أي )١٠(فــــــي علــــــم اللغــــــة الحــــــدیث) توســــــیطاً (هــــــي التــــــي تســــــمى) affixation(الزیــــــادة

المعنـــى (لیهـــا مـــا ســبقت تســـمیته بــــعتوســـطت الصـــیغة الصــرفیة فأضـــفت ) الزیـــادة(أنهــا
المعنى اختلاف الصیغ التي تدل علیها، لذلك اختلفـت المعـاني ویختلف هذا  ،)الصرفي

) فاعـل(هي الأخرى لاختلاف صیغها، ومـن تلـك المعـاني التـي  دلّ علیهـا الـوزن المزیـد
  :في خطب نهج البلاغة

  :المشاركة. ١
، غیـــر أنـــه لـــم یصـــرح )المشـــاركة(علـــى معنـــى) فاعـــل(ذكـــر ســـیبویه دلالـــة الـــوزن      

ـه، فقـد كـان مـن  :اعلـم أنـك إذا قلـت" ورد في كتابه ما نصـهباسمها، وذلك عندما أ فاعلتُ
ـه غیرك إلیك مثلُ  ) ربضـا( ، وقـد أورد سـیبویه الأفعـال)١١("ما كان إلیه حین قلت فاعَلْتُ

، والملاحـظ أن مـا ذكـره سـیبویه )١٢(أمثلةً لمـا ذكـره) خاصم(و) عاز(و) كارم(و) فارق(و
كمــا یعرفهــا أبــو ) المشــاركة(، ذلــك لأن )ةالمشــارك(مــن أفعــال لا تــدل كلهــا علــى معنــى 

                                                                                                                       
 .)٩١خ(١٢٥ :نفسه: ینظر) ٩(

 .)٢٢٢ك(٣٤٢: نفسه: ینظر) ١٠(

  .)١٦٥خ(٢٣٦: نفسه: ینظر) ١١(
  .)١خ(٤٣: نفسه: ینظر) ١٢(
  .)١٧خ(٥٩: نفسه: ینظر) ١٣(
 .)٩١خ(١٢٧ :نفسه: ینظر) ١٤(

  .)٨٣خ(١٠٨: نفسه: ینظر) ١٥(
 .)١٩٤خ(٣٠٧ ،)١٤٧خ(٢٠٥ :نفسه: ینظر) ١٦(

  .)٨٣خ(١٠٧، )٤٣خ(٨٤: نفسه: ینظر) ١٧(
  .٦٠: الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة: ینظر) ١٨(
 .٦٨/ ٤: كتاب سیبویه) ١(

 .١/٦٨:نفسه: ینظر )٢(



 ١٠٩

) شــرح الملـوكي فـي التصــریف(فـي كتابـه) هـــ٦٤٣ت(البقـاء موفـق الـدین یعــیش بـن علـي
، أو )١("أن یكون من اثنین، كل واحد منهما یفعل بصاحبه مثل مـا یفعـل بـه الآخـر" هي
حــدة مــن اثنــین فــي لحظــة وا"أن یكــون الحــدث واقعــاً  -كمــا یعرفهــا أحــد المحــدثین -هــي

ـــم یلمـــح هـــذان المعنیـــان فـــي الفعلـــین)٢("بحیـــث یشـــترك الطرفـــان فـــي أصـــله ) فـــارق(، ول
اللذین أوردهما سیبویه، إذ إن الحدث فیهما واقـع مـن طـرف واحـد ولـیس مـن ) خاصم(و

، فهــو )المشــاركة(علــى معنــى) فاعــل(دلالــة الــوزن فــيوحــذا ابــن قتیبــة حــذو ســیبویه . طــرفین
، ولكنـه أضـاف )خاصـم(أورد أمثلـة لهـا كـان مـن بینهـا الفعـل، وكـذلك اسـمهاأیضاً لـم یصـرح ب

فــي ) المشــاركة(أمــا ابــن الحاجــب فتتضــح لدیــه .)٣(علــى ذلــك المعنــى كثیــر) فاعــل(أن دلالــة
بــالآخر  وفاعــل لنســبة أصــله إلــى أحــد الأمــرین متعلقــاً " :ســماً ومعنــى، إذ یقــولا) فاعــل(الــوزن

، نحو ضارب وقـد فصّـل الرضـي فـي  ،)٤("ته وشـاركتهللمشاركة صریحاً فیجيء العكس ضمناً
ـــــــوزنشـــــــرحه  ـــــــه ابـــــــن الحاجـــــــب فـــــــي أعطائـــــــه ال ـــــــة علـــــــى ) فاعـــــــل(الشـــــــافیة مـــــــا أجمل الدلال

ك(و) المشارِك(إذ بین الرضي أثر كلّ من ،)المشاركة(معنى   .)٥(في ذلك المعنى) المشارَ
 دون خــوض فــي) المشــاركة(علــى معنــى) فاعــل(ولا یختلــف المحــدثون فــي دلالــة الــوزن      

التشــارك بــین " ، إذ أعطــى بعضــهم معناهــا قــائلا بأنهــا)٦(طبیعــة تلــك المشــاركة إلا مــا نــدر
بمثلــه، وحینئــذ ینســب ، فیقابلــه الآخــر اثنــین فــأكثر، وهــو أن یفعــل أحــدهما بصــاحبه فعــلاً 

، فــــلا یقصــــد بالمشــــاركة التشــــارك فــــي )٧("للبــــادئ نســــبة الفاعلیــــة، وللمقابــــل نســــبة المفعولیــــة

                                         
: ، نقـلا عــن٧٣: ١٩٧٣، ١فخـر الـدین قبـاوة، حلــب، سـوریا، ط: ابـن یعـیش، تــح: شـرح الملـوكي فـي التصــریف )٣(

 .٨٣: الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة

  .٨٣: الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة )٤(
  .٣٥٨: أدب الكاتب: ینظر )٥(
  .١/٩٦: شرح شافیة ابن الحاجب )٦(
  .٩٨ -١/٩٦: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )١(
، ٣٩٥: ، أبنیـة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه٣٣ -٣٢: ، عمـدة الصـرف٤٠: شذا الغرف في فـن الصـرف: ینظر )٢(

، معـــاني الأبنیـــة الصـــرفیة فـــي مجمـــع ٣٠٨: ، الأبنیـــة الصـــرفي فـــي دیـــوان امـــرئ القـــیس٨٤: اأوزان الفعـــل ومعانیهـــ
أشـــواق : التصــریفیة فــي اللغــة العربیــة اللواصــق، دلالــة ٨٣: ، الدلالــة الإیحائیــة فــي الصــیغة الإفرادیــة١٢٩: البیــان

 .١١٢: م٢٠٠٦، ١محمد النجار، دار دجلة، عمان،  ط

 .٤٠: شذا العرف في فن الصرف )٣(



 ١١٠

نمــــا المقصــــود بهـــــا أن ینســــب إلــــى الفاعــــل القیـــــام  فــــي) الحــــدث(الفعــــل كیفیاتـــــه المختلفــــة، وإ
  .بالتبع) الحدث(لیه القیام بذلك الفعلإابتداءً ثم یؤتى بالمفعول به لینسب ) الحدث(بالفعل
فـي خطـب ) المشـاركة(ودلـت علـى معنـى ) فاعـل(ومن الأفعـال التـي جـاءت علـى زنـة       

اعَـدَهُ  (( :تعالىواصفاً االله ) عليه السلام(لإمامفي قول ا) باعد(نهج البلاغة الفعل َ عْلاَؤُهُ ب لاَ اسْـتِ فَ
ــهِ  عَـنْ شَـيْ  ـنْ خَلْقِ فـي البعــد ، أي أن اسـتعلاء االله تعـالى لـم یكــن ابتـداءً مشـاركاً االله )١()) ءٍ مِ

لـــم یكـــن بـــالتبع مشـــاركاً ذلـــك  االله تعـــالىفـــإن   أخـــرى ، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــةعـــن الخلـــق
بــالتبع هنـــا هــو مــا عبــر عنــه ابـــن ) المشــاركة(ولعــل معنــى ي البعــد عــن الخلـــق،فــ ســتعلاءالا

 )٣(شــرحهوتابعــه فــي ذلــك الرضــي فــي  ،)٢()ضــمناً (بكلمــة  -فیمــا مــرّ مــن كلامــه -الحاجــب
  .)٤(وأحد المحدثین كذلك

                               البلاغــــــــــــــــة ومــــــــــــــــن الأفعــــــــــــــــال الأخــــــــــــــــرى التــــــــــــــــي جــــــــــــــــاءت فــــــــــــــــي خطــــــــــــــــب نهــــــــــــــــج       
ــــــــة  ــــــــى معنــــــــىدال ــــــــى زنــــــــة البنــــــــاءالصــــــــرفیة وكانــــــــت صــــــــیغها  ،)المشــــــــاركة(عل                       ) فاعــــــــل(عل
ـــــا جَـــــالَسَ  (( ):الســــــلام  عليــــــه( الإمـــــامفـــــي قــــــول ) جـــــالس(الفعـــــل مَ ــــــامَ  هَــــــذَاوَ آنَ أَحَـــــدٌ إِلاَّ قَ                          الْقُـــــرْ

قْصَــانٍ  ٍ أَوْ نُـ ــادَة َ ـهُ بِزيِ ٍ  :عَنْ ــادَة َ ــي هُــدً  زِي ــى ،ىفِ ــنْ عَمً قْصَــانٍ مِ فالمجالســة تكــون مــن طــرف ، )٥()) أَوْ نُـ
) المشـاركة(لـذلك، وبـذا یتحقـق معنـى من طرف القرآن نفسه تبعاً  ، ثمن یجالس القرآن ابتداءً مَ 

  .بین الطرفین
                    علـــــى ذلـــــك الســـــیاق مــــــن توقـــــد وردت فـــــي خطـــــب نهـــــج البلاغـــــة أفعـــــال أخـــــرى دلـــــ      

  )١٠()خالف(و )٩()خالط(و )٨()خابط(و )٧()حارب(و )٦()حاجَّ (ن تلك الأفعالوم الدلالة،

                                         
  .)٤٩خ(٨٨ ):الصالح(نهج البلاغة )٤(
  .١/٩٦: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٥(
 .١/٩٨: نفسه: ینظر )٦(

 .٣٣: أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها :ینظر )٧(

  .)١٧٦خ(٢٥٢): الصالح(نهج البلاغة )١(
 .٢٧٦ -٣/٢٧٥: ، توضیح نهج البلاغة )١٩٨خ(٣١٦: نفسه: ینظر )٢(

 .)١٩٢خ(٢٩٩): الصالح(غةنهج البلا: ینظر) ٣(

 .)٢٤خ(٦٦: نفسه: ینظر) ٤(

  .)٢٢١ك(٣٤١، )١٩٣خ(٣٠٤، )١٠٩خ(١٦٤: نفسه: ینظر) ٥(
 .)١٧٠ك(٢٤٥، )١٥٣خ(٢١٤، )٢٤خ(٦٦: نفسه: ینظر) ٦(
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 )٧()نـــازع(و )٦()غالـــب(و )٥()عـــازّ (و )٤()صـــارف(و )٣()شـــاقّ (و )٢()رافـــق(و )١()دارس(و
كمــا ذهـب أحـد شــراح الـنهج، ومفعولــه محـذوف تقــدیره ) بـاهى(إذ كـان بمعنــى ) نـافس(و

وكذلك یأتي للدلالـة . یاق یتحمل ذلك المعنى، والس)٨(غیره كما صرح بذلك الشارح نفسه
  .)٩()وافق(في خطب النهج الفعل) المشاركة(على معنى

  :الموالاة. ٢
علـــى ) فاعـــل(نســبت الـــدكتورة خدیجـــة الحــدیثي بالخطـــأ الإشـــارة إلـــى دلالــة الـــوزن      
ولـم تـرد تلـك  ،)١٠()شـرح شـافیة ابـن الحاجـب(و) أدب الكاتـب(إلى كتابي) الموالاة(معنى

) كتــــاب ســــیبویه(، بــــل إن تلــــك الإشــــارة لــــم تــــرد حتــــى فــــي )١١(شــــارة فــــي الكتــــابین كلیهمــــاالإ
، فــي حــین صــرح بعــض المحــدثین )١٢()فاعــل(ذكــر دلالات الــوزن  عنــد) الإعــراب ةفــي صــنع

، والـــــذي یستشـــــف مـــــن ذلـــــك التصـــــریح أن )١٣()المـــــوالاة(علـــــى معنـــــى) فاعـــــل(بدلالـــــة الـــــوزن
لأكثر من مـرة بحیـث یتكـرر ذلـك الفعـل بشـكل یتبـع ) الحدث(لفعلهو القیام با) الموالاة(معنى

  .بعضه بعضاً 
، وكانت دالة على )فاعل(ومن الأفعال التي جاءت في خطب نهج البلاغة على الوزن      
لفتـاً إلـى فـتن آخـر الزمـان) عليه السـلام(في قـول الإمـام) تابع(الفعل) الموالاة(معنى  أَلاَ  ((   :مُ

                                         
  .)١٨٠خ(٢٥٩: نفسه: ینظر) ٧(
 .)١٨٣خ(٢٦٨: نفسه: ینظر) ٨(
، منهــاج البراعــة فــي شــرح ٢/٣٦: لاغــة، توضــیح نهــج الب)٩٩٩فــي هــامش( ٥٩٩، )٩٠خ(١٢٣: نفســه: ینظــر) ٩(

  .٦/٢٧١: نهج البلاغة
  .)٩٧خ(١٤٢: )الصالح( نهج البلاغة :ینظر) ١٠(
 .٢/٣٦: ، توضیح نهج البلاغة)٩٠خ(١٩٣: نفسه: ینظر) ١١(

 .)١٠٦خ(١٥٣: )الصالح( نهج البلاغة: ینظر) ١٢(

  .)١٩٢خ(٢٨٦: نفسه: ینظر) ١٣(
  .٣/٧٨: ج البلاغة، توضیح نه)١٧٨خ(٢٥٧: نفسه: ینظر) ١٤(
 ).١٥٠خ(٢٠٩، )١٤٤خ(٢٠١: )الصالح( نهج البلاغة: ینظر) ١٥(
 .٣٩٥: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر )١٦(

 .٩٩ -١/٩٦: ، شرح شافیة ابن الحاجب٣٥٨ -٣٥٧: أدب الكاتب: ینظر )١(

  .٣٧٣ -٣٧٠:الإعراب ، المفصل في صنعة٤/٦٨: سیبویه كتاب: ینظر )٢(
  ، الأبنیة الصرفیة في٨٧: أوزان الفعل ومعانیها ،٣٣: ، عمدة الصرف٤١: في فن الصرف شذا العرف)  ٣(
  .٣٠٨: دیوان امرئ القیس 



 ١١٢

نْ أَ  إِنَّ مَ يرٍ وَ نِ اجٍ مُ يهَا بِسِرَ َسْرِي فِ نَّا ي ِحِينَ  ،دْرَكَهَا مِ ثَالِ الصَّال يهَا عَلَى مِ َحْذُو فِ ي قاً  ،وَ ْ يهَا رِب َحُلَّ فِ ي ِ يهَا  ،ل تِقَ فِ عْ ُ يـ وَ
باً  َصْــدَعَ شَــعْ ي ــاً وَ هُ  ...رِقّ ــرَ ظَ َعَ نَ ــاب ــوْ تَ لَ هُ وَ ــرَ ْصِــرُ الْقَــائِفُ أَثـَ ب ُ ةٍ عَــنِ النَّــاسِ لاَ يـ رَ ــي سُــتـْ ِ ، ومتابعــة القــائف )١()) ف

  ).الحدث(في الفعل) الموالاة(وهذا هو معنى )٢("نظر مرة بعد مرة لیرى أثره"بصره تعني 
 )٣()حــافظ(فــي خطــب نهــج البلاغــة الأفعــال) المــوالاة(وكــذلك یــأتي للدلالــة علــى معنــى      

  .)٩()واتر(و )٨()قاسى(و )٧()عاود(و )٦()طامن(و )٥()ساعى(و )٤()راقب(و
  :ةالغلب. ٣

علـــــى ) فاعــــل(مـــــن بعیــــد إلـــــى دلالــــة الـــــوزن لمــــحأإذا كــــان أبــــو منصـــــور الثعــــالبي قـــــد       
 وذلــــــك مــــــن خــــــلال إعطــــــاء ذلــــــك الــــــوزن الدلالــــــة نفســــــها التــــــي یــــــدل علیهــــــا) الغلبــــــة(معنــــــى
لَ (الوزن      :، وتمثیله لذلك بقوله تعالى)١٠()فَعَ
)فمــا كــان علــى : "صــرح بتلــك الدلالــة قــائلاً  فــإن الزمخشــري قــد ،)٤/المنــافقون() ٣٠/التوبــة

فعــل فهــو علــى معــان لا تضــبط كثــرة وســعة، وبــاب المغالبــة مخــتص بفعــل یفعــل منــه كقولــك 
كارمني فكرمته أكرمه وكاثرني فكثرته أكثره وكذلك عازني فعززتـه أعـزه وخاصـمني فخصـمته 

ــا ذكــره الزمخشــري أثــراً فــي عــدم  ،)١١("وهاجــاني فهجوتــه إفــراد ذلــك المعنــى لــذلك ویبــدو أن لِمَ
، بــل إن )الغلبــة(ولــیس) المغالبــة(علــى ) فاعــل(، إذ إن فــي كلامــه مــا یــوحي بدلالــة)١٢(الــوزن

ضـاً  ، وذلـك فـي أثنـاء )الغلبـة(علـى) فاعـل( دلالـة إلـى هناك قسماً من المحدثین من تطـرق عَرَ

                                         
 .)١٥٠خ(٢٠٨ ):الصالح(نهج البلاغة )٤(

 .٢/٣٦١: توضیح نهج البلاغة )٥(

 .)١٧٣خ(٢٤٩): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٦(

  .)٨٣خ(١١٢،)٧٦خ(١٠٣: نفسه: ینظر )٧(
 .٦/٢٣٨: ، شرح نهج البلاغة) ٧٠٦في هامش(٥٨٨، )٨٢ك(١٠٦: نفسه: ینظر) ٨(
  .١/١٧١: ، توضیح نهج البلاغة)٣٢خ(٧٥ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٩(
  .)٢٢٤ك(٣٤٦ ):الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ١٠(
  .١/١٦٢ :، توضیح نهج البلاغة)٢٩خ(٢٧٣: نفسه: ینظر) ١١(
  .)١خ(٤٣): الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ١٢(
  .٣٦٤: فقه اللغة وسر العربیة: ینظر )١(
  .٣٧٣: المفصل في صنعة الإعراب )٢(
، أوزان ٣٩٥: ، أبنیة الصرف فـي كتـاب سـیبویه٣٣-٣٢: ، عمدة الصرف٩٩ -١/٩٦: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٣(

، معاني ٨٥-٨٣: ي الصیغة الإفرادیة، الدلالة الإیحائیة ف٣٤-٣٣: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٨٧-٨٤: الفعل ومعانیها
 .١٣٢-١٢٩: الأبنیة الصرفیة في مجمع البیان



 ١١٣

ئان مختلفان، إذ شی) الغلبة(و) المغالبة(، والحال أن)١()فاعل(في ) المشاركة(معنى نحدیثه ع
  .، في حین لا تقتضي الأخرى منهما ذلك)المشاركة(الأولى منهما تقتضي

فــي خطــب نهــج البلاغــة، وكانــت علــى زنــة ) الغلبــة(أمــا الأفعــال التــي دلــت علــى معنــى     
َ  (( :واصـفاً االله تعـالى) عليه السلام(في قول الإمام) آثر(فهي الفعل) فاعل( حْصَـاء  ،أَحَـاطَ بِكُـمُ الإِْ

 َ أَرْصَـــدَ لَكُـــمُ الْجَـــزَاء ابِغِ  ،وَ ـــوَ مِ السَّ ـــالنِّـعَ ـــرَكُمْ بِ آثـَ  إلـــى، وقـــد أشـــار غیـــر واحـــد مـــن شـــراح الـــنهج )٢()) وَ
  .)٣(فیه) الغلبة(في هذا الموضع، إذ تلوح تلك المعاني بمعنى) آثر(معاني
 )٤()بادر(ومنها الفعل )الغلبة(وتضمنت خطب نهج البلاغة أفعالاً أخرى دلت على معنى    

دلالــــــة لــــــه ، وقــــــد عــــــدَّ ابــــــن قتیبــــــة الفعــــــل الأخیــــــر ممـــــا )٦()قاتــــــل(والفعــــــل )٥()ســــــاور(والفعـــــل
مشـاركاً غیـره أقـرب، إذ لـیس كـل مـن قاتـل هـو ) الغلبـة(معنـى إلـى، والفعـل )٧()المشـاركة(على

  .)٨()كابر(الفعل في خطب النهج أیضا) الغلبة(ودلَّ على معنى  .في القتال
ــــــــــــل(نهــــــــــــج البلاغــــــــــــة أفعــــــــــــالاً علــــــــــــى وزن احتــــــــــــوت خطــــــــــــب ومثلمـــــــــــا       ، وكانــــــــــــت                   )فعّ

ولم تحمل صیغها تلك الدلالة ) فاعل(بنیة دون دلالة صرفیة، كذلك احتوت أفعالاً على وزن 
،  إلـىالتـي تضـاف  دلالاتهـا المعجمیـة، وعلیـه تكـون تلـك الصـیغ صـیغاً مطلقـة الدلالـة صـرفیاً

الأفعال التي كانت على ذلك النمط من الدلالة الصـرفیة معنى صرفي محدد، و  لم یتقیدها أي
 )١٥()حــاذر(و )١٤()جــاهر(و )١٣()جاهــد(و )١٢()جاحــد(و )١١()بــایع(و )١٠()آمــن(و)  ٩()آذن(هــي 

                                         
 .٣٠٨: ، الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس٤١: شذا العرف في فن الصرف: ینظر )٤(

  ).٨٣خ(١٠٧): الصالح(نهج البلاغة )٥(
 -٥/٣٥٥: براعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، منهــاج ال١/٣١٣: ، توضــیح نهــج البلاغــة٦/٢٤٥: شــرح نهــج البلاغــة: ینظــر )٦(

 .١/٣٨٤: ، في ظلال نهج البلاغة٣٥٦

  ).٢١٣خ(٣٣٠): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٧(
  ).٢٣٠خ(٣٥٣، )٢١٤خ(٣٣١،)١٤٣خ(١٩٩، )٨٣خ(١٠٩،)٧٦خ(١٠٣: نفسه: ینظر )٨(
  ).١٩٢خ(٣٠٠،)٧١خ(١٠٠،)٤١خ(٨٣،)٣٣خ(٧٧، )٢٧خ(٧٠: نفسه: ینظر )٩(
  .٣٥٨: أدب الكاتب: ینظر )١(
  ).٧٦خ(١٠٣): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٢(
   ).٢٢٣ك(٣٤٥، )٢٨خ(٧١: نفسه: ینظر) ٣(
  ).٢١٦خ(٣٣٥، )٧١خ(١٠٠: نفسه: ینظر )٤(
 ).٧٣ك(١٠٢، )٨ك(٥٤: نفسه: ینظر) ٥(

 ).١٩٢خ(٢٩٠ :نفسه: ینظر) ٦(

 ).١٩٢خ(٣٠٠، ١٧٣ص -١١٦خ :نفسه: ینظر) ٧(

 ).٢٠خ(٦٢ :نفسه: ینظر) ٨(

  ).٨٣خ(١٠٩ :نفسه :ینظر) ٩(



 ١١٤

 )٧()قـــــارب(و )٦()عـــــاین(و )٥()ضـــــادّ (و )٤()ســـــاوى(و )٣()خـــــاطر(و )٢()خاصـــــم(و )١()حـــــاكم(و
  .)١٤()واسى(و )١٣()وارى(و )١٢()واتى(و )١١()ناوى(و) ١٠()ناجى(و )٩()لاحم(و )٨()كاشف(و
  :تفاعل -د .ب

، وبطبیعــة الحــال أن ) تفاعــل(الـوزن       مــن الأوزان المزیــدة بحـرفین تصــدیراً وتوســیطاً
تســتجلب تكلمــا الزیادتــان معــاني لــم تكــن موجــودة فــي أصــل الــوزن، ومــن تلــك المعــاني 

  :المستجلبة
     :المشاركة. ١

ــــــون القــــــدماء والمحــــــدثو       ــــــىن أشــــــار اللغوی ــــــوزن إل ــــــة ال ــــــى             )تفاعــــــل(دلال ــــــى معن عل
إذن معنــى صــرفي تــدل علیــه بعــض صــیغ الأفعــال التــي ) المشــاركة(، فـــ)١٥()المشــاركة(

  ).تفاعل(تأتي على زنة 
         الأفعــــــالهــــــي علــــــى ذلــــــك المعنــــــى فـــــي خطــــــب نهــــــج البلاغــــــة ف تأمـــــا مــــــا دلــــــ      

ــــــــدافع(و )٣()تجــــــــاوب(و )٢()بّ تحــــــــا(و )١()تبــــــــاغض( ــــــــداكك(و )٤()ت      )٦()تشــــــــاحّ (و )٥()ت

                                         
  ).١٥٨خ(٢٦٩: نفسه: ینظر) ١٠(
  ).١٩٨خ(٣١٦، )١٠٦خ(١٥٣: نفسه: ینظر) ١١(
  ).١١٧ك(١٧٤ :نفسه: ینظر) ١٢(
  ).٤٩ك(٨٨: نفسه: ینظر) ١٣(
 ).١٨٦خ(٢٧٣: نفسه: ینظر) ١٤(

  ).١٨٨خ(٢٧٨، )١١٤خ(١٦٩،)٢٠ك(٦٢: نفسه: ینظر) ١٥(
  ).٢٣خ(٧٥: نفسه: ینظر) ١٦(
  ).٢٢٣ك(٣٤٥: نفسه: ینظر) ١٧(
 ).٩١خ(١٢٧: نفسه: ینظر) ١٨(

  ).٩١خ(١٢٨: نفسه: ینظر) ١٩(
   ).٩٠خ(١٢٣: نفسه: ینظر) ٢٠(
 ).٨٢ك(١٠٦: نفسه: ینظر) ٢١(

 .)١٧٦خ(١٥٣: نفسه: ینظر) ٢٢(

  .)١٩٧خ(٣١١: نفسه: ینظر) ٢٣(
فـي صـنعة  ، المفصـل٣٦٤: ، فقـه اللغـة وسـر العربیـة٣٥٨: ، أدب الكاتب٤/٦٩: كتاب سیبویه: ینظر )١(

: ، عمـدة الصـرف٤٤ -٤٣: ، شذا العرف فـي فـن الصـرف١٠٢، ١/٩٩: ، شرح شافیة ابن الحاجب٣٧١: الإعراب
: ، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان امـرئ القـیس١٠١: ، أوزان الفعل ومعانیها٣٩٧: ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه٣٨

، الدلالـة الإیحائیـة ١٤٠: ة الصـرفیة فـي مجمـع البیـان، معـاني الأبنیـ٣٦-٣٥: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتهـا٣٢١
  .٨٧-٨٦: في الصیغة الإفرادیة



 ١١٥

ـــــــــــــــــا(و )٩()تعاهـــــــــــــــــد(و )٨()تعـــــــــــــــــادى(و )٧()تصـــــــــــــــــافى(و  )١١()تفاضـــــــــــــــــل(و )١٠()تعای
) ١٦()تــــــــــــــــواخى(و )١٥()تواصــــــــــــــــى(و )١٤()تنــــــــــــــــافس(و )١٣()تنــــــــــــــــازع(و)١٢()تلاحــــــــــــــــم(و

  .)١٩()تواكل(و )١٨()تهاجر(و)١٧()توافق(و
  :التظاھر. ٢

ـــــ                      وقـــــد " :لاً قـــــائ) تفاعـــــل(فـــــي الـــــوزن الـــــذي ) التظـــــاهر(ر ســـــیبویه عـــــن معنـــــىعبّ
ُ  یجـــــيء ـــــت لی ـــــتفاعل ـــــي حـــــالٍ ریَ ـــــه ف ـــــیس فیهـــــا ك أن ـــــى بعـــــد  ،)٢٠("ل ـــــف مـــــن أت                ولا یختل

، )٢١(ى ذلــك المعنــىـوزن علـــة ذلــك الـــر دلالـــي ذكـــســیبویه مــن اللغــویین قــدیماً وحــدیثاً فــ

                                                                                                                       
  ).١٠٨خ(١٧٥: نفسه: ینظر )٢(
  ).١٠٨خ(١٧٥): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٣(
  .٣/٣٧٠: ، توضیح نهج البلاغة)٢٢٢ك(٣٤٣: نفسه: ینظر) ٤(
  ).٢٩٩٥في هامش (٦٦٥، )٢٢٠ك(٣٣٧ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٥(
، توضــیح نهــج )٣١٩٦فــي هــامش (٦٧١، )٥٤٩فــي هــامش(٥٨٣، )٢٢٩ك(٣٥٠، )٥٤خ(٩٠: نفســه: ینظــر) ٦(

 .٣/٣٩٧، ١/٢٣٠: البلاغة

 ).١٤٤خ(٢٠١): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٧(
  ).١٣٣خ(١٩٢،)١٣٣خ(١٦٨: نفسه: ینظر) ٨(
 ).١٣٣خ(١٩٢: نفسه: ینظر) ٩(

  ).٩١خ(١٣٣: نفسه :ینظر) ١٠(
  ).٣٠٧٨في هامش (٦٦٨، )٢٢١ك(٣٤١: هنفس: ینظر) ١١(
 ).٩٢خ(٢٩٥: نفسه: ینظر) ١٢(

 ).١٤٣خ(٢٠٠): الصالح(نهج البلاغة : ینظر) ١(

 ).٢٢١ك(٣٤١: نفسه: ینظر) ٢(

  ).٧٤خ(١٠٢: نفسه: ینظر) ٣(
  ).١٧٣خ(٢٤٨: نفسه: ینظر) ٤(
 ).١٠٨خ(١٥٧: نفسه: ینظر) ٥(

  ).١٦٢في هامش (٥٦٨، )٤خ(٥١: نفسه: ینظر) ٦(
 ).١٠٨خ(١٥٧: نفسه: ینظر) ٧(

  .)٣٣١في هامش(٥٧٤،)٢٧خ(٦٩: نفسه: ینظر) ٨(
 .٤/٦٩: كتاب سیبویه )٩(

: الإعـراب ، المفصـل فـي صـنعة٢٩٧: وسر العربیـة، فقه اللغة ٣٥٨: ، أدب الكاتب١/٧٨: المقتضب: ینظر )١٠(
 ،٣٨: الصــرف ، عمــدة٤٤: ، شــذا العــرف فــي فــن الصــرف١٠٣ -١٠٢، ١/٩٩: ، شــرح شــافیة ابــن الحاجــب٣٧٣

، الأبنیـــة الصـــرفیة فـــي دیـــوان امـــرئ ١٠٣ -١٠٢: ، أوزان الفعـــل ومعانیهـــا٣٩٧:أبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ســـیبویه



 ١١٦

 أولـى بـه، إذ) اهرالتظـ(اسـم و  ،)٢()إیهامـاً (أو )١()تكلفـاً (ذلـك المعنـى منهم مـن یسـمي نإ
مـن  شـيءٌ ) الإیهـام(اسـم ، وفـي )التظـاهر(معنى لا یحتملـه معنـى ) التكلف(إن في اسم 

معنیـــان ) الإیهـــام(و) التكلـــف( نأ، لـــذا فــ)التظـــاهر(التـــي لا تـــراد فــي معنـــى ) القصــدیة(
   ). التظاهر(غیر

خـلال فـي خطـب نهـج البلاغـة علـى ذلـك المعنـى مـن ) عليـه السـلام(وقد دل الإمام      
  .)٦()تناسى(و )٥()تخاذل(و )٤()تحامل(و)٣()تثاقل(الأفعال

  التدرج. ٣
فیـذكروها ضـمن دلالاتـه ) التـدرج(على معنـى) تفاعل(لم تلفت القدماء دلالة الوزن      
نمــا لفتــت تلــك الدلالــة المحــدثین فعــدوها إحــدى دلالات)٧(الأُخــر ، )٨()تفاعــل(        ، وإ

أن الفعل لم  أيشیئاً فشیئاً بالتتابع، ) الحدث(صول الفعلوالمقصود بالتدرج هو توالي ح
نما على شكل دفعات،    .ما یستلزم حركة في تحقیقهموذلك یكن وقوعه دفعة واحدة وإ

                                                                                                                       
، الدلالـــة ١٤١: ، معـــاني الأبنیـــة الصـــرفیة فـــي مجمـــع البیـــان٣٥: الفعـــل دلالاتهـــا وعلاقاتهـــا ة، أبنیـــ٣٢٢: القـــیس

  .٨٧: الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة
، الأبنیــــة ١٠٢: ، أوزان الفعــــل ومعانیهــــا٣٨: ، عمــــدة الصــــرف١/١٠٢: افیة ابــــن الحاجــــبشــــرح شــــ: ینظــــر )١١(

  .١٤١: ، معاني الأبنیة الصرفیة في مجمع البیان٣٢٢: الصرفیة في دیوان امرئ القیس
. د: ابـن عصـفور الاشـبیلي، تـح: ، المقرب٧/١٥٩: ، شرح المفصل١/١٠٣: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر) ١٢(

،  الدلالـــة ٨٨: م١٩٧٢ -هــــ١٣٩٢، ١ط ، مطبعـــة العـــاني، بغـــداد،الجبـــوريلســـتار الجـــواري وعبـــد االله أحمـــد عبـــد ا
  .١٨٨: الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة

 .)٣٩خ(٨٢ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر )١(

  .٣/٣٩٧: ، توضیح نهج البلاغة)٢٢٩ك(٣٥١: نفسه: ینظر )٢(
  .)١٤٧خ(٢٠٤): الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٣(
 .)١٤٧خ(٢٠٢: نفسه: ینظر) ٤(

، المفصــل فــي صــنعة ٣٦٤: ، فقــه اللغــة وســر العربیــة٣٨٥: ، أدب الكاتــب٧٠ -٤/٦٩: كتــاب ســیبویه: ینظـر )٥(
 .١٠٤ -١/٩٩: ، شرح شافیة ابن الحاجب٣٧٣ -٣٧١: الإعراب

بنیـة الصـرفیة ، الأ١٠٣: ، أوزان الفعـل ومعانیهـا٣٩: ، عمـدة الصـرف٤٤: فـي فـن الصـرف شـذا العـرف :ینظر )٦(
  .٣٦: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٣٢٢: في دیوان امرئ القیس



 ١١٧

) ٢()تتـابع(و )١()تباعـد(في خطب نهج البلاغة في الأفعال) التدرج(وقد تمثل معنى      

، فالصـــیغ )٨()تنـــاهى(و )٧()تمـــالأ(و )٦()تلاشـــي(و )٥()تكامـــل(و )٤()تقـــادم(و )٣()تزایـــل(و
  .بحدوثها بشكل حركي متدرج ىءالأفعال تُنبالتي جاءت علیها هذه 

 أيولـــــــم تحمـــــــل دلالـــــــة صـــــــرفیة، ) تفاعـــــــل(وقـــــــد تـــــــأتي صـــــــیغ الأفعـــــــال علـــــــى الـــــــوزن      
، وقد  -كما مرّ  -)الأفعال(أنها ذلك بشكل غیر مباشر كل من  إلى ألمحمطلقة الدلالة صرفیاً

ـــبن ذلـــك المـــراد فـــي شـــرحه كـــلامَ ســـیبویه وال ن كـــان الرضـــي لـــم یُ شـــري وابـــن الحاجـــب، وإ زمخ
  .)٩(ممن ذُكِرواالأخیر 
نهـــــــج البلاغـــــــة  خطـــــــب والأفعـــــــال التـــــــي جـــــــاءت صـــــــیغُها علـــــــى الحـــــــال الســـــــابق فـــــــي      

  .)١٣()تواضع(و )١٢()تعالى(و )١١()تدارك(و
  
ل -هـ. ب   :تفعّ

ــل(الــوزن       ، والحــرف الآخــر نفــس مــن الأوزان الم) تفعّ ، التــاء تصــدیراً زیــدة بحــرفین أیضــاً
ونتیجة تلك الزیادة مكون تركیبي یحمـل مكونـاً دلالیـاً یـدل علـى معـان  ،الحرف الثاني توسیطاً 

  :عدة هي
  :المطاوعة. ١

معنــى صــرفي تســتجلبه صــیغة البنــاء، وقــد أشــار أبــو العبــاس محمــد یزیــد ) المطاوعــة(      
قدمتـــه فتقـــدم : ذا قلـــتوأنـــت إ" :إلـــى ذلـــك المعنـــى بقولـــه) المقتضـــب(فـــي ) هــــ٢٨٥ت(المبـــرد 

                                         
  .)١٩٣خ(٣٠٦، )١٠٩خ(١٦١): الصالح(نهج البلاغة :ینظر )٧(
  .)٢٣٠خ(٣٥١،)١٩٢خ(٢٨٩ :نفسه: ینظر )٨(
  .)١٦١خ(٢٣٠ :نفسه: ینظر) ٩(
  .٦/٨٨: ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة)٨٩خ(١٢٢ :نفسه: ینظر) ١٠(
  .)١٠١خ(١٤٦ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١١(
 .)١٨٢خ(٢٦١ :نفسه: ینظر) ١٢(

  .)١٦٩خ(٢٤٤: نفسه :ینظر) ١٣(
   .)٢٢٦خ(٣٤٩، )١٨٦خ(٢٧٥، )١٨٥خ(٢٦٩، )١١١خ(١٦٤: نفسه: ینظر) ١٤(
 .١٠٣، ١/٩٩: ، شرح شافیة ابن الحاجب٣٧٣: ، المفصل في صنعة الإعراب٤/٦٩: كتاب سیبویه: ینظر )١(

 ).١٨٥خ(٢٧٢، )٩٤خ(١٣٨): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٢(

  ).١٨٨خ(٢٧٨، )١٢١خ(١٧٧: نفسه: ینظر )٣(
 ).٢٢٣ك(٣٤٤، )١٥٢خ(٢١٢، )١٢٠ك(١٧٧، )١٤٤خ(٧٠: نفسه: ینظر) ٤(

  ).٢٢٣ك(٣٤٤: نفسه: ینظر) ٥(



 ١١٨

تعني قبول أثر ) المطاوعة(، فـ )١("نه قد فعل على الحقیقة ما أردت منهأ وناولته فتناول تخبر
  ).الفعل(حتى یصیر الفعل متأثراً بذلك المؤثر -)٢(كما عبر الرضي-أثر الفعل أوالمؤثر، 

، )٣()المطاوعـة(علـى معنـى) لتفعَّ (القول بدلالة الوزن إلىثون وقد ذهب القدامى والمحد      
، وهذا ما دفع أحد )٤(الأخرى) لتفعَّ (بل إن من القدامى من رأى ذلك المعنى في كل معاني

، ومــا ســواه مــن  أوفــي ذلــك الــوزن معنــى ممیــزاً لــه ) المطاوعــة(عــدِّ  إلــىالمحــدثین  عامــاً
وهـذا صـواب فـي بابـه لأن .)٥(ك المعنـى العـامعن معان جزئیة تتفرع عن ذل معان تعبیراً 

ل(یلمح في كل معنى من معاني )المطاوعة(معنى    ).  تفعّ
 )٦()تأسّــى(فـي خطـب نهـج البلاغـة فهـي) المطاوعــة(أمـا الأفعـال التـي دلـت علـى معنـى      

ـــــ(و ـــــغ(و )٧()بتألّ أ(و )٨()تبلّ ـــــى(و )٩()تبـــــوّ ـــــل(و )١١()تحـــــدّب(و )١٠()تجلّ ـــــف(و)١٢()تحمّ  )١٣()تخلّ
ــــع(و م(و )١٥()تربّ ــــع(و  )١٦()تســــنّ ــــم(و )٢()تعــــزّى(و )١()تعــــزّز(و )١٨()تعــــرّض(و )١٧()تطلّ  )٣()تكلّ

                                         
  .٢/٧٨: المقتضب )٦(
 .١/١٠٣: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٧(

، شـذا العـرف فـي ١/١٠٤: ، شـرح شـافیة ابـن الحاجـب٣٧١: ، المفصل في صنعة الإعـراب٤/٦٦: كتاب سیبویه: ینظر )٨(
، ٣٢٣: ، الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس٣٩٨:، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه٣٦: ، عمدة الصرف٤٣: فن الصرف

، الدلالــة الإیحائیــة فــي الصــیغة ١٣٤: ن، معــاني الأبنیــة الصــرفیة فــي مجمــع البیــا٣٨ -٣٧: أبنیــة الفعــل دلالاتهــا وعلاقاتهــا
 .٩١: الإفرادیة

  .١٠٧ -١/١٠٤: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر) ١(
  .٩١: الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة: ینظر )٢(
 .)١٦٠خ(٢٢٩، ٢٢٧): الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٣(

  .)١٩٤خ(٣٠٧: نفسه: ینظر) ٤(

  .)١٥٥خ(٢١٨: نفسه: ینظر) ٥(

  . )٢٣٨ك(٣٥٧: نفسه: نظری) ٦(
 .)١٨٦خ(٢٧٣،)١٨٥خ(٢٦٩،)١٤٧خ(٢٦٩: نفسه: ینظر) ٧(

  .)١٩٨خ(٣١٣: نفسه: ینظر) ٨(
 .)١٦٥خ(٢٣٩ :نفسه: ینظر) ٩(

  .)١١خ(١٤٦،)٤خ(٥١: نفسه: ینظر) ١٠(
  .)٨٧خ(١١٨: نفسه: ینظر) ١١(

 .)١٩٢خ(٢٩٨: نفسه: ینظر) ١٢(

 . )٤خ(٥١: نفسه: ینظر) ١٣(

 .)١٩٣خ(٣٠٤،)٣٧ك(٨٠ :نفسه: ینظر) ١٤(

  .)١٨٨خ(٢٧٨: نفسه: ینظر) ١٥(



 ١١٩

ــــــب(و )٤()تمكّــــــن(و ط(و )٨()توجّــــــه(و )٧()تنكّــــــب(و )٦()تــــــنفّس(و)٥()تنشَّ ى(و )٩()تــــــورّ  )١٠()تــــــوفّ
، یهــاف) الفعــل(تــدل علــى قبــول أثــر المــؤثر  فهــذه الأفعــال جمیعهــا، )١٢()تهكّــم(و )١١()تهــدّل(و

  .)المطاوعة(وذلك هو معنى 
:التكلّف. ٢

ل(أشار سیبویه إلى دلالة الوزن       ف(على معنى) تفعّ دون أن یسـمي ذلـك من ) التكلّ
إذا أراد الرجــل أن یــدخل نفســه فــي أمــر حتــى یضــاف إلیــه " أنــهســیبویه المعنــى، فعنــد 

ــــل، وذلـــك تَ : ن أهلـــه فانـــك تقـــولمـــویكـــون  َ جَّ شَـــتفعّ ـــحَ ، وتَ رَ بَّ صَـــوتَ  ع ـــجَ ، وتَ مَ لَّ أ، مــــرَّ ، وتَ دَ لَّ
، ولیســـت الصـــیرورة التـــي عناهـــا ســـیبویه إلا )١٣("وتقـــدیرها تمـــرّع، أي صـــار ذا مـــروءة

ل(التي یتضمنها الوزن) المطاوعة( علیهـا إظهـار مـا  ىیطغـ) المطاوعـة(ولكـن تلـك ) تفعّ
، وهـذا مـا یجعـل فعـل ذلـك الفاعـل مت نمـا مـا كـان تطبعـاً سـماً لم یكن فـي الفاعـل طبعـاً وإ

ــف(بصـفة ـل(وقــد ذكــرت دلالــة الــوزن  .)التكلّ ــف(علــى ) تفعّ ضــمن مــا ذُكــرت لــه  -)التكلّ
  .)١٤(قدیماً وحدیثاً  -من دلالات

                                                                                                                       
  .)١خ(٤٢: نفسه: ینظر) ١٦(
 .)١٦٠خ(٢٢٧ :نفسه: ینظر) ١٧(

  .)١٠٩خ(١٥٨،)٢١خ(١٥٣: نفسه: ینظر) ١٨(
 .)١٠٥خ(١٥١،)٩١خ(١٣٠ :نفسه: ینظر) ١٩(
  .)٣٣٣ك(٣٥٤: نفسه: ینظر) ٢٠(
  .)٩١خ(١٢٤: نفسه: ینظر) ٢١(
 .)٨٣خ(١١١: نفسه: ینظر) ٢٢(

 .)١٧٦خ(٢٥٢: نفسه: ینظر) ٢٣(

 .)٢٢٣ك(٣٤٤: )الصالح(نهج البلاغة : ینظر) ١(

 .)١١٢خ(١٦٧: نفسه: ینظر) ٢(

  .)٢٢٣ك(٣٥٤ :نفسه: ینظر) ٣(
 .)٢٢١ك(٣٤٠: نفسه: ینظر) ٤(
  .٤/٧١: كتاب سیبویه) ١٣(
، شـرح شـافیة ٣٧١: الإعـراب ة، المفصـل فـي صـنع٢٩٧: ، فقه اللغة وسر العربیـة٣٥٩: أدب الكاتب: ینظر) ١٤(

، أبنیــة الصــرف فــي ٣٧ -٣٦: ، عمــدة الصــرف٤٣: ، شــذا العــرف فــي فــن الصــرف١٠٥ -١/١٠٤: ابــن الحاجــب
، أبنیـــة الفعـــل ٣٢٤: ، الأبنیـــة الصـــرفیة فـــي دیـــوان امـــرئ القـــیس٩٧: ، أوزان الفعـــل ومعانیهـــا٣٩٨: كتـــاب ســـیبویه

  .٩٤ -٩٣: فرادیة، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإ٣٩ -٣٨: دلالاتها وعلاقاتها



 ١٢٠

ـــلام(وأمـــا الأفعـــال التـــي أوردهـــا الإمـــام        ـــه الس فـــي خطـــب نهـــج البلاغـــة علـــى ) علي
ـــل(وزن ـــف(لیـــدل بهـــا علـــى معنـــى ) تفعّ ى(و )١()تـــزیّن(فهـــي ) التكلّ  )٣()هتشـــبّ (و )٢()تســـمّ

كانت تلـك أسواء  -تدل على سجایا في فواعلها، فهذه الأفعال لا )٥()تنكّر(و )٤()تكبّر(و
نمــا تــدل علــى أن فواعلهــا تطلــب أن تكــون متصــفة  -الفواعــل حقیقیــة أم مجازیــة بتلــك وإ

ف(السجایا، وهذا هو معنى ـل(الـذي حملتـه صـیغ الأفعـال التـي جـاءت علـى الـوزن  )التكلّ  )تفعّ
)٦(.  

  :تكرارال. ٣
ــل(هــو أحــد المعــاني التــي یــدل علیهــا الــوزن) التكــرار(      هــو تــوالي ) التكــرار(ومعنــى  ،)تفعّ

بفـراغ زمنــي یفصـل بـین مــرة وأخـرى، وقـد ســمى  لأكثـر مـن مــرة مقترنـاً ) الحــدث(حـدوث الفعـل
  .)٧(تلك الدلالة نوذلك في أثناء حدیثه ع) مهلة(سیبویه ذلك الفراغ الزمني

ـل(لحال عند غیر سیبویه من القدماء والمحدثین في الإشـارة إلـى دلالـةولا یختلف ا       ) تفعّ
ـف(علـى معنـى ، )٩(علـى ذلـك المعنــى) التـدرج(وقـد أطلــق قسـم مـن المحـدثین تســمیة ، )٨()التكلّ

ن كــان صــحیحاً مــن جانــب غیــر أنــه لــیس كــذلك مــن جانــب آخــر، إذ قــد تــرد أفعــال  وهــذا وإ
ها ولكنهـــا غیــر متدرجـــة علــى نـــوعین، متــدرج وغیـــر ) التكـــرار(، وهــذا مـــا یجعــل متكــررٌ حــدوثُ

ل(ن كل متدرج من المعاني التي تدل علیها الصیغ التي تأتي على الوزنأمتدرج، لذلك ف ) تفعّ

                                         
  .)١١٣خ(١٦٧، )١١١خ(١٦٢، )٣٢خ(٧٤): الصالح(نهج البلاغة:ینظر) ١(
 .)٨٧خ(١١٩ :نفسه: ینظر) ٢(

  .)١خ(٤٥ :نفسه: ینظر) ٣(
  .)١٩٢خ(٢٨٩ :نفسه: ینظر) ٤(
 .)٢٢١ك(٣٤٠،)٩٢خ(١٣٦ ،)٥٢خ(٨٩ ،)٢خ(٤٦ :نفسه: ینظر) ٥(

الدلالـة الإیحائیـة  :، نقـلاً عـن49: هــ١٣١٠لطباعـة العـامرة، شـرح الشـافیة للجـابردي وابـن جماعـة، دار ا :ینظر) ٦(
 .٩٢: في الصیغة الإفرادیة

 .٧٣ -٤/٧١: كتاب سیبویه: ینظر) ٢(
، ١٠٦- ١/١٠٤: ، شــرح شـافیة ابـن الحاجــب٣٧١: ، المفصـل فــي صـنعة الإعـراب٣٦٠: بتـأدب الكا: ینظـر) ٣(

، أوزان الفعـــل ٣٩٨: رف فـــي كتـــاب ســـیبویهأبنیـــة الصـــ ،٣٧: ، عمـــدة الصـــرف٣٤: شـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف
، الدلالـة ٤١ - ٤٠: ، أبنیـة الفعـل دلالاتهـا وعلاقاتهـا٣٢٤: ، الأبنیة الصـرفیة فـي دیـوان امـرئ القـیس٩٧: ومعانیها

  .٩٤: الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة
 .٣٧: عمدة الصرف ،٣٤: شذا العرف في فن الصرف: ینظر) ٤(



 ١٢١

، فــ ،هو متكرر ، ) التكـرار(ولیس كـل متكـرر منهـا متـدرجاً معنـاه أعـم لأنـه یشـمل النـوعین معـاً
  .طب نهج البلاغةویؤید هذا المذهب ورود النوعین كلیهما في خ

 )١()تـــدبّر(دون تــدرج فـــي خطــب الـــنهج هــي) التكـــرار(فالأفعــال التـــي دلــت علـــى معنــى       
فهذه الأفعال تدل على ممارسة  ،)٦()تهتّك(و )٥()تمعّك(و )٤()تمزّز(و )٣()تفكّر(و )٢()تصفّح(و

ة الحـدوث متسلسل الفاعل لأحداثها لأكثر من مرة ولكن من دون أن یرافق ذلك تدرجٌ یجعلها
كمــا هــو الحــال فــي الطائفــة الأخــرى مــن الأفعــال ، إذ إن الطائفــة الأخــرى مــن الأفعــال 

  .یصحب تكرار حدوثها تدرجٌ یوحي بحصولها بشكل متسلسل
ــــنهج علــــى الصــــورة الأخیــــرة هــــي        )٧()تجــــرّع(والأفعــــال التــــي وردت فــــي خطــــب ال

ــــــــب(و م(و )٨()تحبّ ــــــــب(و )٩()تصــــــــرّ ــــــــر(و )١٠()تغیّ ب(و )١٢()قــــــــدّمت(و )١١()تغیّ ــــــــرّ  )١٣()تق
د(و   .)١٥()تورّ
  :الاتخاذ. ٤

ــل(جــاء فــي مفصــل الزمخشـــري عنــد ذكــر معــاني الـــوزن       ــل( أنــه) تفعّ  یجـــيء) تفعّ
اه" ، وقد سمى ابن )١٦("بمعنى اتخاذ الشيء نحو تدیرت المكان وتوسدت التراب ومنه تبنّ

                                         
  . )١٨٢خ(٢٦٤، )١٧٦خ(٢٥٣، )١٠٦خ(١٥٣ ):حالصال(نهج البلاغة :ینظر) ٥(
 .)١٦٥خ(٢٣٨: نفسه: ینظر) ٦(

  .)١٩٢خ(٢٩٦ ،)١٥٣خ(٢١٣،)١٠٣خ(١٤٩: نفسه: ینظر) ٧(
  .١/٢٢٦: ، توضیح نهج البلاغة)٥٢خ(٨٩: نفسه: ینظر) ٨(
  .٢/٣١: ، في ظلال نهج البلاغة٦/٤٣٩: ، شرح نهج البلاغة)٩١خ(١٣٢): الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٩(
 .)٦٩ك(٩٩): الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ١٠(

 .)١٩٤خ(٣٠٧): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٧(

 .)١١١خ(١٦٤ :نفسه: ینظر) ٨(

 .)٨٣خ(١٠٨ ،)٥٢خ(٨٩ :نفسه: ینظر) ٩(

  .)١٦٠خ(٢٢٥: نفسه: ینظر) ١٠(
  .)١٠٩خ(١٦٠: نفسه: ینظر) ١١(
  .)٢١٦خ(١٤٦، )١٠٠خ(٣٣٤ :نفسه: ینظر) ١٢(
  .)٢١٠ك(٣٢٦: نفسه: ینظر) ١٣(
  .)٢٢٢ك(٣٤٣ ،)٩١خ(١٢٦ :نفسه: ینظر) ١٤(
 ، توضــیح٣/٣٥٣): المصــباح(، شــرح نهــج البلاغــة)٢٢٣٠امشهــفــي ( ٦٤١، )١٧٦خ(٢٥٣ :نفســه: ینظــر) ١٥(

 .١٠/١٩٣: ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة٣/٦٣: نهج البلاغة

 .٣٧١: المفصل في صنعة الإعراب) ١٦(



 ١٢٢

أن الرضــي فــي شــرحه كــلام ابــن ، غیــر اً أیضــ )١()اتخــاذاً (الحاجــب النحــوي ذلــك المعنــى
، أي أن الفاعــل )٢()جعــل الشــيء ذا أصــله(الحاجــب عــدَّ ذلــك المعنــى هــو ممــا یســمى بـــ

وقـد اختلفـت تسـمیة . )٣()الاتخـاذ(وهـذا هـو نفسـه المـراد بمعنـى، یتخذ من فعله أصـلاً لـه
، ومــــــنهم مـــــــن )٤()الاتخـــــــاذ(المحــــــدثین لــــــذلك المعنـــــــى، فمــــــنهم مــــــن أبقـــــــى لــــــه اســــــم 

، والاســمان معناهمــا واحــد، لأن صــیرورة الشــيء أصــلاً لفعلــه تعنــي )٥()صــیرورة(ســماه
ه أصلاً له   .اتخاذ الشيء فعلَ

ـــل(أمــا مـــا جـــاء مــن الأفعـــال فـــي خطـــب نهــج البلاغـــة علـــى زنــة       لیـــدل علـــى ) تفعّ
ـــت(، و)٦(أي اتخــــذ إبلـــیس العصــــبیة) تعصّـــب(فهــــو) الاتخـــاذ(معنـــى أي اتخــــذت ) تعطفّ

ـــي الحدیـــد -، ویعنـــي الإمـــام)٨()تقمـــص(، و)٧(العطـــف لهـــم جعلهـــا " -كمـــا یـــرى ابـــن أب
، و )٩("كــــالقمیص مشــــتملة علیــــه ــــف(أي یتخــــذهما قمیصــــاً ، )١٠(أي اتخــــذ الكنیــــف) تكنّ

  .)١١(أي اتخذ الوكیل) توكّل(و
  :التفرق. ٥

ُشر قدیماً ولا حـدیثاً        ـل(إلـى دلالـة الـوزن -فـي مـا عـنّ لهـذا البحـث -لم ی علـى ) تفعّ
لم یلمح  إلى تلك الدلالة ولو من بعید، غیر أن ما یلحظ فـي خطـب ، بل )التفرق(معنى

ــل(نهــج البلاغــة أن هنــاك أفعــالاً جــاءت علــى وزن ویمكــن أن یجمعهــا معنــى واحــد ) تفعّ
ـــرق(وهـــو ق(و )٢()تشـــعّب(و )١()تشـــطّر(و )١٢()تشـــتّت(، وتلـــك الأفعـــال هـــي)التف  )٣()تفـــرّ

                                         
  .١/١٠٤: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر) ١(
  .١/١٠٥: نفسه: ینظر) ٢(
 . ٩٣: الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة: ینظر) ٣(

، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان ٣٩٨: ، أبنیة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه٤٣: شذا العرف في فن الصرف: ینظر) ١٤(
  .٩٢-٩٣: ة الإفرادیة،الدلالة الإیحائیة في الصیغ٤١:، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٣٢٤:امرئ القیس

 .٩٩: ، أوزان الفعل ومعانیها٣٧: عمدة الصرف: ینظر) ١(

 ).٤في هامش(٢/١٣٧): عبده(، نهج البلاغة)١٩٢خ(٢٩٥، ٢٨٦): الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٢(

  .)١٩٢خ(٢٩٨): الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٣(
 .)٣خ(٤٨: نفسه: ینظر) ٤(

 .١/١٥٣: شرح نهج البلاغة) ٥(

  .)٢٣٠خ(٣٥١): الصالح(نهج البلاغة: رینظ) ٦(
  .)١٠٦خ(١٥٣، )٩٠خ(١٢٣: نفسه: ینظر) ٧(
  .)٢٢١ك(٣٢٩، )١٩٢خ(٢٩٧، )١٦٦خ(٢٤٠، )١١٦خ(١٧٤، )٢خ(٤٦: نفسه: ینظر) ٨(



 ١٢٣

ـــع(و ـــى )٤()تقطّ ن تضـــمنت معن ـــى العـــام ) وعـــةالمطا(، فهـــذا الأفعـــال وإ ـــذي هـــو المعن ال
ـــ ــل(ل غیــر أنهــا جــاءت فــي الوقــت نفســه لتــدل علــى معنــى صــیرورة الشــيء الواحــد ) تفعّ

لا تعـــدم فـــي الوقـــت نفســـه ) الأفعـــال(، وهـــي )التفـــرق(أشـــیاء متعـــددة، وهـــذا هـــو معنـــى 
  .أیضاً ) الصیرورة(معنى

  

  :الاعتقاد. ٦
ــــى د       ــــل(لالــــة الــــوزنلــــم تــــرد فــــي مباحــــث الصــــرف القدیمــــة الإشــــارة إل ــــى ) تفعّ عل
حدیثـه علـى  أثنـاءتلـك الدلالـة أحـد المحـدثین بـین إلـى  تنبه، في حین )٥()الاعتقاد(معنى

ـل(دلالة أخرى لـ عمـل  )الاعتقـاد(، و)٧(، وأفردهـا غیـره بمعنـى مسـتقل لـذلك الـوزن)٦()تفعّ
  .من أعمال الفكر یمارسه صاحبه حسب ما اعتقده وآمن به

، )الاعتقـاد(في خطبه فعلین لیـدل بهمـا علـى معنـى) عليه السلام(مالإما عملوقد است      
ـــــــر(والفعـــــــلان همـــــــا لا یخلـــــــوان مـــــــن  -كمـــــــا یلاحـــــــظ -، والفعـــــــلان)٩()تـــــــوهّم(و )٨()تكبّ

  ).الوهم(أو) الكبر(ذا، أي اتخ)الاتخاذ(معنى
  :التجنّب. ٧

ــة الــوزن       ــب(علــى معنــى) تفعــل(ألمــح الزمخشــري فــي مفصــله إلــى دلال ، )١٠()التجنّ
ـ(و مــا  یعنــي اتقــاء مـا لا یــراد الــدخول فیـه، وقــد وافــق المحـدثون الزمخشــري فــي) بالتجنّ

ل(ذهب إلیه، وعدّوا ذلك المعنى أحد معاني   .، وهو كذلك)١()تفعّ

                                                                                                                       
  .)٣خ(٤٨: نفسه: ینظر) ٩(
  .)١٩٢خ(٢٩٧: نفسه: ینظر) ١٠(
 .)١٩٢خ(٢٩٧: نفسه: ینظر) ١١(

  .٣٦٠/ ٣: ج البلاغة، توضیح نه)٢٢١ك(٣٤٠: نفسه: ینظر) ١٢(

  ، المفصل في صنعة٣٦٤: ، فقه اللغة وسر العربیة٣٥٩: ، أدب الكاتب٧٣ -٤/٧١: كتاب سیبویه: ینظر) ١(
  .١/١٠٤: ، شرح شافیة ابن الحاجب٣٧١: الإعراب 
  .٣٧: عمدة الصرف: ینظر) ٢(
 .٩٩: أوزان الفعل ومعانیها: ینظر) ٣(

  .)١٩٢خ(٢٨٩): الصالح(نهج البلاغة : ینظر) ٤(
 .  )١٨٦خ(٢٧٢: نفسه: ینظر) ٥(

  .٣٧١: المفصل في صنعة الإعراب: ینظر) 6(



 ١٢٤

ــــل(ولــــم یــــرد فــــي خطــــب نهــــج البلاغــــة مــــن الأفعــــال علــــى زنــــة       ــــى ) تفعّ لیــــدل عل
  .نفسه )٢()بتجنّ (غیر الفعل) بالتجنّ (معنى

  
  
  
  :ورةالصیر. ٨

قـد ) عليـه السـلام(غیـر أن الإمـام) تفعـل(معنـى مـن معـاني الـوزن) الصیرورة(لم تُعد      
لــــم  -بمعنـــاه -، وذلـــك الفعـــل)٤(بمعنـــى صــــار وكـــیلاً  )٣()توكّـــل(فـــي خطبـــه الفعـــل أورد
  .ه الإمام إلا في موضع واحد من خطبه، وهو موضع یخص االله تعالىعملیست
  
  :انفعل -و .ب

ن كــان مــن المحــدثین مــن )النــون(و) الهمــزة(وزن مزیــد بســابقتي )انفعــل(الــوزن       ، وإ
، غیـر )٥(الانفجـاري) النـون(یرى أن السابقة الأولى إنما جيء بها لتفادي النطق بصـوت

أن تحصیل ذلك هو وجود مكون لفظي ذي صوتین زائدین في أوله أكسبا ذلـك المكـون 
  .سمات دلالیة جعلته ینماز عن غیره من الأوزان

، )المطاوعــة(مــن حیــث الدلالــة بأنــه لا یــدل إلا علــى معنــى) انفعــل(وینمــاز الــوزن     
یجـب أن ) انفعـل(ولكن تلك الدلالـة قیـدها القـدماء والمحـدثون بشـروط، فعنـدهم مـثلاً أن 

فهـــو مـــن الشـــاذ أو ) افعـــل(جـــاء مـــن الربـــاعي الـــذي علـــى وزن ذایؤخـــذ مـــن الثلاثـــي، وإ 

                                                                                                                       
، أوزان ٣٩٨: ، أبنیـة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه٤٣: ، شـذا العـرف فـي فـن الصـرف٣٧: عمدة الصرف: ینظر) ٧(

، الدلالــة ٤٣: هـا، أبنیــة الفعـل دلالاتهــا وعلاقات٣٢٤: ، الأبنیــة الصـرفیة فــي دیـوان امــرئ القـیس٩٧: الفعـل ومعانیهـا
  .٩٣: الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة

 .)١٤خ(٣٣١): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٨(

  .)١٣٤خ(١٩٢): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١(
 .٨/٢٩٦: شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  .٩٧: الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة: ینظر) ٣(



 ١٢٥

مــأخوذة مــن فعــل ذي ) انفعــل(فعــل التــي علــى زنــة، وكــذلك أن تكــون صــیغة ال)١(القلیــل
ــأثر ظــاهرین للعیــان ــة علــى عــلاج وت تصــاغ علیــه أفعــال ) انفعــل(، أي أن الــوزن)٢(دلال

  ).المطاوعة(ذات أثر مادي محسوس یفید معنى
أن تریـد مـن الشـيء أمــراً "هــي  -كمــا حـدها ابـن جنـي -)انفعـل(التـي فـي ) المطاوعـة(و      

قد تكون ممـا  -عند ابن جني أیضاً  -شيء لما أردت، وتلك الاستجابةفیستجیب ذلك ال )٣("ما
أمـا أن تكـون اسـتجابة بمعنـى آخـر ، فهـي )٤(یصح صدورها مـن ذلـك الشـيء، أو قـد لا یصـح

  .حقیقیة أو مجازیة
لتـــــدل علـــــى ) انفعـــــل(ومــــن الأفعـــــال التـــــي وردت فـــــي خطــــب نهـــــج البلاغـــــة علـــــى زنــــة      

 )٦()انـــــــــدمج(والفعــــــــل )٥()انخـــــــــدع(یقـــــــــةً الفعــــــــلأو الاســــــــتجابة حق) المطاوعـــــــــة(معنــــــــى
  .)٨()انفرج(والفعل )٧()انصرف(والفعل
غیــر الحقیقیــة، أي أن الاســتجابة ) المطاوعــة(أمــا الأفعــال التــي دلــت علــى معنــىو       

، ف ـــى الشـــيء مجـــازاً ـــي فـــي تلـــك الأفعـــال نُســـبت إل  )١٠()انحجـــر(و )٩()إنجـــاب(منهـــا الت

                                         
: ، شـذا العـرف فـي فـن الصـرف١/١٠٨: ، شـرح شـافیة ابـن الحاجـب٣٧٣: المفصل في صنعة الإعراب :ینظر) ٤(

، الأبنیـة ٨٨: ، أوزان الفعـل ومعانیهـا٣٩٦ -٣٩٥: ، أبنیة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه٣٥ -٣٤:عمدة الصرف ،٤٢
: یـة، الدلالة الإیحائیة فـي الصـیغة الإفراد٤٣: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٣١٨: الصرفیة في دیوان امرئ القیس

٩٩ -٩٨. 
: العـرف فـي فـن الصـرف ، شـذا١/١٠٨: ، شـرح شـافیة ابـن الحاجـب٣٧٣: المفصل في صنعة الإعراب: ینظر) ٥(

، الأبنیــــة ٨٨: ، أوزان الفعــــل ومعانیهــــا٣٩٦: ، أبنیــــة الصــــرف فــــي كتــــاب ســــیبویه٣٥ -٣٤: ، عمــــدة الصــــرف٤٢
: ، الدلالة الإیحائیة فـي الصـیغة الإفرادیـة٤٣: ها، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقات٣١٨: الصرفیة في دیوان امرئ القیس

٩٨.  
إبــراهیم مصــطفى وعبــد االله أمــین، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي : الفــتح عثمــان بــن جنــي، تــح وأبــ: المنصــف) ١(

          . ٩٧: الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة: ، وینظر١/٧١: م١٩٥٤ -هـ١٣٧٣ -١مصر، ط وأولاده،
 .٩٨ -٩٧: ، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة١/٧١: لمنصفا: ینظر) ٢(

  .)٨٦خ(١١٧ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٣(
 .)٥خ(٥٢: نفسه: ینظر) ٤(

 .)٨٣خ(١١٣، )٢٧خ(٧٠: نفسه: ینظر) ٥(

  .)٧٩خ(٣٤٢، )٦٢ك(٩٤، )٣٤خ(٧٨: نفسه: ینظر) ٦(
 .)١٠٨خ(١٥٦: نفسه: ینظر) ٧(

 .)٦٩خ(٩٩: نفسه: ینظر) ٨(



 ١٢٦

 )٦()انفجــــــــر(و )٥()انغلــــــــق(و )٤()انصــــــــاح(و )٣()انــــــــزاح(و )٢()انحســــــــر(و )١()انجــــــــذم(و
  .)١٠()انقطع( و )٩()انقاد(و )٨()انفرد(و )٧()انفرج(و

والملاحــظ علــى الأفعــال التــي جــاءت فــي خطــب نهــج البلاغــة أنهــا لــم تــأتِ كلهــا       
نمـا كـان بینهـا مـا صـیغ مـن فعـل علـى زنـة كمـا هـو ) أفعـل(مصوغة من أفعال ثلاثیة، وإ

، وفي الوقت نفسه فقد )أغلق(و) أزاح(إذ إن أصلهما) انغلق(و) زاحان(الحال في الفعلین
) مطاعـة(حقیقیـة تـارة، وعلـى اسـتجابة) مطاوعـة(جاء من الأفعال مـا یـدل علـى اسـتجابة

  ).انفرج(في الفعل ظهرمجازیة تارة أخرى، وهذا ما 
والملاحــــــظ أیضــــــاً أن مــــــن بــــــین الأفعـــــــال الســــــابقة مــــــا تضــــــمن دلالــــــة أخـــــــرى       
، ویتضــــــح ذلــــــك فــــــي )الــــــدخول فــــــي المكــــــان(وهــــــي الدلالــــــة علــــــى ) طاوعــــــةالم(غیــــــر
، وهـذا مـا لـم یـذكر )١١(الذي فسره شرَّاح النهج بمعنى الدخول في الحجـر) انحجر(الفعل

  ).انفعل(ضمن دلالة

  

  
  :افتعل -ز .ب

                                         
  .)٢خ(٤٦ ):الصالح( نهج البلاغة: ینظر) ٩(
  .)١٥٥خ(٢١٦: نفسه: ینظر) ١٠(
 .)٢٣٩خ(٣٥٨ :نفسه: ینظر) ١١(

 .)١١٥خ(١٧١: نفسه: ینظر) ١٢(

  .)٧٢خ(١٠١: نفسه: ینظر) ١٣(
  ) .١في هامش(١/٣٨): عبده(، نهج البلاغة١/٢٠٧: شرح نهج البلاغة: ینظر) ١٤(
  .)١٩٨خ(٣١٣): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١٥(
 . )٩١خ(١٢٩، )٨٧خ(١١٨ :نفسه: ینظر) ١٦(
  . )١٥٥خ(٢١٧، )١٣٣خ(١٩١: نفسه: ینظر) ١٧(
  . )١٦٠خ(٢٣٠، )٨٣خ(١٠٩: نفسه: ینظر) ١٨(
 ،١/٢٧١: ، توضــیح نهــج البلاغــة٢/٨٨): المصــباح(، شــرح نهــج البلاغــة٦/١٠٢شــرح نهــج البلاغــة : ینظــر) ١(

): الصـالح(، نهـج البلاغـة)٦فـي هـامش(١/١١٧): عبده(، نهج البلاغة٥/١٢١: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة
   .)٦٣٠في هامش(٥٨٥
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، وهـذا مـا یجعـل بنـاءه )التـاء(و) الهمـزة(مـن الأوزان المزیـدة بزائـدتي) افتعـل(الوزن      
، غیــر أن )١(مــن حیــث الشــكل والدلالــة فــي بعــض الوجــوه) انفعــل(ن بنــاء الــوزنیقــرب مــ

حتى في ما تقاربـا فیـه، ) افتعل(و) انفعل(ذلك لا یعني عدم وجود تباین وعدم التقاء بین
موضــــوع  -هـــو الــــذي قـــارب الـــوزنین مـــن حیـــث الدلالـــة) المطاوعـــة(فـــإذا كـــان معنـــى 

الحیثیـة نفسـها، وسیتضـح ذلـك عنـد ذكــر فإنـه فـي الوقـت نفسـه قـد باینهمــا مـن  -البحـث
ضــــمن مــــا یــــدل علیــــه مــــن معــــانٍ، إذ یــــدل ذلــــك ) افتعــــل(التــــي فــــي) المطاوعــــة(معنــــى
  :على) افتعل(الوزن

  :المطاوعة .١
مقیــداً بالمعالجــة لغــرض ) انفعــل(الــذي دلَّ علیــه الــوزن) المطاوعــة(إذا كــان معنــى      

سـواء تـوافرت معالجـة لحصـوله أم لـم ) افتعـل(تحققه، فإن ذلك المعنى یدل علیـه الـوزن 
) المطاوعـة(و. تتوافر، لذلك تقارب الوزنان في الحالة الأولى، وتباینا في الحالة الأخـرى

  .)٢(قد تمت الإشارة إلیها قدیماً وحدیثاً  -بحالتیها -)افتعل(التي في 
بهـا علـى لیـدل ) افتعـل(علـى زنـة في خطبه أفعـالاً ) عليه السلام(الإمام  عملوقد است      
 )٣()اتسـع(هي         وصیغ تلك الأفعال -التعبیر جاز ذاإ -العلاجیة) المطاوعة(معنى

                                         
، أبنیـة الفعـل ١/١٠٨: ، شرح شافیة ابن الحاجـب٣٧٣: ، المفصل صنعة الإعراب٤/٦٥: كتاب سیبویه: ینظر) ٢(

  .٩٩: ، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة٤٤: دلالاتها وعلاقاتها
 -١/١٠٨       :، شـرح شـافیة ابـن الحاجـب٣٧٣: ، المفصل في صنعة الإعـراب٤/٦٥: یبویهكتاب س: ینظر) ١(

، الأبنیـــة ٣٩٦:، أبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ســـیبویه٣٥: ، عمـــدة الصــرف٤٣: ، شــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف١٠٩
                        الصــــیغة، الدلالــــة الإیحائیــــة فــــي ٤٤: ، أبنیــــة الفعــــل دلالاتهــــا وعلاقاتهــــا٣١٩: الصـــرفیة فــــي دیــــوان امــــرئ القــــیس

 .١٠٠: الإفرادیة

 .)٢٣٣ك(٣٥٤، )١١٤خ(١٧١، )٩٠خ(١٢٣): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٢(



 ١٢٨

 )٦()انتقــل(و )٥()امتنـع(و                  )٤()اقتـرب(و )٣()اعتـدل(و )٢()ارتفـع(و )١()اجتمـع(و
  .    )٧()اهتدى(و

تلـك الزنـة لیـدل بهـا علـى  فـي خطبـه علـى) عليه السـلام( أما الأفعال التي أوردها الإمـامو       
، )١٢()انتفـع(و )١١()انتشر(و )١٠()افتتن(و )٩()ارتوى(و )٨()ارتمى(غیر علاجیة فهي) مطاوعة(
غیـر  )المطاوعـة(في حـین لا تقتضـي ، بحدوث الفعل شیئاً فشیئاً ئ العلاجیة تُنب) المطاوعة(فـ

  .العلاجیة ذلك
  
  
  
  :الاتخاذ. ٢

             اتخــــــــاذ الفاعـــــــل الشـــــــيء الــــــــذي "هـــــــو ) افتعـــــــل(الـــــــذي فــــــــي الـــــــوزن ) الاتخـــــــاذ(معنـــــــى      
یــذكر  ، وهــذا التعریــف هــو الــذي ذهــب إلیــه أحــد المحــدثین، وقــد فاتــه أن)١٣("یــدل علیــه الفعــل

اشـتویت اللحـم یعنـي  :یقـال ، فعنـدما)اتخـذ(الذي أُخذ منه أصل الفعل، وهـو المفعـول الثـاني لــ
، وهـذا هـو )شـواء(الثاني للجملة، وهو لمفعولا صِیغ من) اشتوى( اتخذت اللحم شواء، فالفعل

                                         
 ).١٨٦خ(٢٧٥، )١٨٠خ(٢٥٨،  )١٤٧خ(٢٠٥، )١٢٧ك(١٨٥، )١٠٩خ(١٦٠ :نفسه: ینظر) ٣(

 .)١٨٥خ(٢٦٩، )١٥٥خ(٢١٨: نفسه: ینظر) ٤(

 .)٢٢١ك(٢٤١، )٢١٦خ(٣٣٣، )١٥٢خ(٢١٢: نفسه: ینظر) ٥(
 .)١٥١خ(٢١٠: نفسه: ینظر) ٦(
  ).٢٣٣ك(٣٥٤، )١٩٩خ(٣١٨، )١٨٦خ(٢٧٣، )١٨٥خ(٢٦٩، )٤٩خ(٨٧: نفسه: ینظر) ٧(
  ).١٨٨خ(٢٧٨: نفسه: ینظر) ٨(
 ).١١٦خ(١٧٣، )٩٤خ(١٣٩، )٢٠ك(٦٢، )٤خ(٥١: نفسه: ینظر) ٩(

  ).٩١خ(١٢٥: نفسه: ینظر) ١٠(
 ).١٧ك(٥٩: نفسه: ینظر) ١١(

  .)١٧ك(٥٩: سهنف: ینظر )١٢(
 .)٣٤خ(٧٨: نفسه: ینظر )١٣(
  ).١٥٣خ(٢١٣: نفسه: ینظر) ١٤(
  .٣٥: عمدة الصرف) ١(



 ١٢٩

ولا یختلــــف القـــــدماء والمحــــدثون فـــــي  .الـــــوزن الــــذي یـــــدل علیــــه ذلــــك )الاتخـــــاذ(أصــــل معنــــى
  .)١()الاتخاذ(على) افتعل(دلالة

فـــــي خطـــــب نهـــــج البلاغـــــة صـــــیغ أفعـــــال جـــــاءت                 ) الاتخـــــاذ(وقـــــد أفـــــادت معنـــــى      
                   )٤()اتّكــــــــــل(و )٣()اتَّقـــــــــى(و )٢()ائْـــــــــتَمّ (، ومـــــــــن تلـــــــــك الصـــــــــیغ)افتعـــــــــل(علـــــــــى الـــــــــوزن

 )١٠()اضـــــــــطجع(و )٩()ارتهـــــــــن(و )٨()ادّعـــــــــى(و )٧()ادّرع(و )٦()احـــــــــتج(و )٥()احتبـــــــــل(و
  .)١٤()اكتحل(و )١٣()افترى(و )١٢()اغتنم(و )١١()اعتبر(و
  
  
  :التصرف. ٣

مـــن  دلالـــة علـــى نـــوع) افتعـــل(تحمـــل بعـــض الصـــیغ الفعلیـــة التـــي تـــأتي علـــى زنـــة      
، فـي )١٥()تصـرفاً (الزیادة في حدوث الفعل، وقد سمى بعـض اللغـویین معنـى تلـك الزیـادة

، وكـــذلك ســـمي ذلـــك المعنـــى عنـــد )١()مبالغـــة(أو )١٦()زیـــادة(حـــین ســـماه بعضـــهم الآخـــر

                                         
، شـرح شـافیة ابـن الحاجـب، شـذا ٣٧٣: ، المفصل فـي صـنعة الإعـراب٣٦١: ، أدب الكاتب٤/٧٣: كتاب سیبویه: ینظر) ٢(

، الأبنیة ٨٩: ، أوزان الفعل ومعانیها٣٩٦: ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه٣٥: ، عمدة الصرف٤٢: العرف في فن الصرف
 .١٠١: ، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة٤٥: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٣١٩: الصرفیة في دیوان امرئ القیس

  .)١٩٨خ(٣١٦): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٣(
  .)١٣٠ك(١٨٨، )١١٦خ(١٧٣، )٩٤خ(١٣٩: نفسه: ینظر) ٤(
 .)١٥٠خ(٢٠٩: نفسه: ینظر )٥(

  .)٣٦خ(٨٠: نفسه: ینظر )٦(
  .)٨٣خ(١١٢: نفسه :ینظر )٧(
  .)١٩٢خ(٢٨٦: نفسه: ینظر )٨(
 .)١٩٢خ(٣٠١،)١٧٣خ(٢٤٨،)١٦خ(٥٨: نفسه: ینظر )٩(

 .)٨٣خ(٢٦٥: نفسه: ینظر )١٠(

 .)٨٧خ(١١٩: نفسه: ینظر )١١(

  .)١٠٣خ(١٤٩: نفسه: ینظر )١٢(
 .)٧٦خ(١٠٣: نفسه: ینظر )١٣(

 .)١٦خ(٥٨: نفسه: ینظر )١٤(

  .)٢٢١ك(٣٤٠: نفسه: ینظر )١٥(
  .٤٦: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٣٧٣: المفصل في صنعة الإعراب: نظری )١٥(
  ٣/٢٦٤:الخصائص: ینظر) ١٦(



 ٣٠

ن اختلفــت فــإن مغزاهــا واحــد، ذلــك )٢()اجتهــاداً (بعــض آخــر مــن اللغــویین ، والتســمیات وإ
  .من الزیادة في حدث الفعل لأنها تشیر كلها إلى ذلك النوع

ــــوع مــــن                          ــــى ذلــــك الن والأفعــــال التــــي جــــاءت فــــي خطــــب نهــــج البلاغــــة لتــــدل عل
 )٨()احتصـد(و )٧()احتـذى(و  )٦()اتّخـذ(و )٥()اتّبـع(و )٤()ابتعـث(و )٣()ابتـدع(الدلالة هـي 

ــــــــــــب(و  )١٣()اعتــــــــــــرض(و )١٢()اصــــــــــــطنع(و )١١()اشــــــــــــتغل(و )١٠()اختبــــــــــــر(و )٩()احتل
  .)١٦()اكتسب(و )١٥()اقتطع(و )١٤()فتضحا(و

ویلاحــظ علــى صــیغ الأفعــال الماضــیة أنهــا قــد جــاءت متضــمنة معنــى زائــداً علــى      
المعنى الذي دلّ علیه الفعل قبل دخول التاء الزائدة علیه، وتلك الزیادة هي التي جعلت 

  .ذا دلالة على أسماء المعنى التي ذكرت سابقاً ) افتعل( من الوزن
  :اركةالمش .٤

أوزان صـــرفیة مــع أوزان صــرفیة أخـــرى فــي الدلالـــة  -فــي بعـــض الأحیــان -تلتقــي     
بعـض صـیغ  اهـو أحـد تلـك الأوزان التـي تـأتي علیهـ) افتعـل( والـوزن، علـى معنـى معـین

هـو المعنـى الـذي یشـترك ) المشـاركة(الأفعال لتدل على معنـى دلـت علیـه أوزن غیـره، و
                                                                                                                       

  .١٣٤: ، معاني الأبنیة الصرفیة في مجمع البیان٩٠: أوزان الفعل ومعانیها: ینظر )٣(
، الدلالـة الإیحائیـة فـي ٣١٩: ، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان امـرئ القـیس٤٢: شذا العرف في فن الصرف :ینظر )٤(

  .  ١٠٣: الصیغة الإفرادیة
  .)٩١خ(١٣٥-١٢٦): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٥(
  .)١٩١خ(٢٨٣، )١٦١خ(٢٢٩: نفسه: ینظر) ٦(
  .)١٦٦خ(٢٤١، )١٢٧ك(١٨٥: نفسه: ینظر) ٧(
 .)١٢٩خ(١٨٧،)٩١خ(١٣١، )٨٦خ(١١٧، )٤١خ(٨٣، )٣٢خ(٧٥، )٧خ(٥٣، )١خ(٤٣: نفسه: ینظر) ٨(

  . )٩١خ(١٢٦، )٨٣خ(١١٠: نفسه: ینظر) ٩(
 .)١٤٧خ(٢٠٤: نفسه: ینظر) ١٠(

 .)٢٠٣خ(٣٥٢: نفسه: ینظر) ١١(

 .)٢٣٠خ(٢٣٠: نفسه: ینظر) ١٢(

  .)١٨٨خ(٢٧٨،)١٧٦خ(٢٥٥: نفسه: ینظر) ١٣(
 .)١٩٨خ(٣١٣،)١٨٣خ(٢٦٦: نفسه: ینظر) ١٤(

 .)١٩٢خ(٢٨٦، )١١٤خ(١٧١،)٩١خ(١٣٥ ،)٣خ(٤٩: نفسه: ینظر) ١٥(

  .)١٠٩خ(١٥٨: نفسه: ینظر) ١٦(
  .)١٤٦خ(٢٠٣،)١خ(٤٣: نفسه: ینظر) ١٧(
  .)١٥٥خ(٢١٨، )٧٦خ(١٠٣: نفسه: ینظر) ١٨(



 ١٣١

وقـد  -)المشـاركة(بغـض النظـر عـن نـوع ذلـك المعنـى -مع أوزان أخر) افتعل(فیه الوزن
  .)١()المشاركة(على) افتعل(ذهب القدماء والمحدثون إلى القول بدلالة

 )٢()اجتمــــع(فــــي خطــــب نهــــج البلاغــــة فــــي الأفعــــال) المشــــاركة(وقــــد تمثــــل معنــــى      
 )٨()افتــــــرق(و )٧()اعتــــــور(و )٦()اعتكــــــر(و )٥()اعتقــــــب(و )٤()اصــــــطلح(و )٣()اختلـــــف(و
التــي تحملهــا تلــك الصــیغ مــن ) المشــاركة(، فـــ)١١()انكتــث(و )١٠()انــتقض(و )٩()اقتســم(و

) المشـاركة(الأفعال هي من النوع الذي یشترك فـاعلان فـي إحداثـه، وهـذا مـا یمیزهـا عـن
  .من الأوزان) افتعل(التي في غیرها من الصیغ التي جاءت على غیر 

  :الخطفة .٥
فـي كتابـه  الاشـبیليوقـد التفـت ابـن عصـفور  هو الأخـذ بسـرعة،) الخطفة(د بـراالم      

على ذلك المعنى، وذكر أمثلة تعـزز مـا ) افتعل(إلى دلالة الوزن) الممتع في التصریف(
، فقد یأتي من الصـیغ )١٣(، وقد أید أحد المحدثین ذلك المذهب من الدلالة)١٢(ذهب إلیه
  ).الخطفة(لتدل على معنى الأخذ بسرعة، أي) افتعل(على زنة

                                         
، ١٠٩ -١/١٠٨: ،  شـرح شـافیة ابـن الحاجـب٣٧٣: ، المفصل في صـنعة الإعـراب٢٦١: أدب الكاتب :ینظر) ١(

، أوزان الفعـــل ٣٩٦: أبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ســـیبویه، ٣٥: الصـــرف، عمـــدة ٤٢: شـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف
، معـاني الأبنیـة ٤٥: ، أبینـة الفعـل دلالاتهـا وعلاقاتهـا٣١٩: ، الأبنیة الصـرفیة فـي دیـوان امـرئ القـیس٩٠: ومعانیها

 .١٠٢: ، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة١٣١: الصرفیة في مجمع البیان

  .)١٢٧ك(١٨٥، )١٠٩خ(١٦٠): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٢(
 .)٩١خ(١٢٤ ،)٢خ(٤٦: نفسه: ینظر) ٣(

  .)١٣٣خ(١٩٢ ،)١٠٩خ(١٥٩: نفسه: ینظر) ٤(
 .٧/٢٩: ، شرح نهج البلاغة )١٢٣٤في هامش( ٦٠٧، )٩١خ(١٣٥: نفسه: ینظر) ٥(

  .٧/٢٦٥: ، شرح نهج البلاغة)١١٥خ(١٧١): الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٦(
 .)١٢٤١في هامش(٦٠٧، )٩١خ(١٣٥ ):الصالح(لاغةنهج الب :ینظر) ٧(

  .)٢٢١ك(٣٣٩، )١٦٦خ(٢٤٠،)١٤٧خ(٢٠٥ :نفسه: ینظر) ٨(
 .)٩١خ(١٣٣: نفسه: ینظر) ٩(

  .)١٤٦ك(٢٠٣: نفسه: ینظر) ١٠(
  .)٣خ(٤٩: نفسه: ینظر) ١١(
 .١/١٩٤: الممتع في التصریف: ینظر) ١(

 .٤٧ -٣٦: أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها: ینظر) ٢(



 ١٣٢

للدلالـة علـى ذلـك المعنـى  عملفي خطب نهج البلاغة لـم یسـت) عليه السلام(الإمام و       
  .)١()اقتحم(غیر الفعل

  :الجعل. ٦
ـــــدلا علـــــى  )٣()امتثـــــل(و )٢()اعـــــتقم(جـــــاء فـــــي خطـــــب نهـــــج البلاغـــــة الفعـــــلان       لی
، وتلـــك الدلالـــة لـــم تـــذكر ضـــمن دلالات ) الجعـــل(معنـــى ، وجعلـــه مثـــالاً أي جعلـــه عقیمـــاً
  ).علافت(الوزن
 فــي خطـب الــنهج )افتعـل(علــى الـوزن جـاءتمـن صـیغ الأفعــال التـي  يأمـا مـا بقــ      

  :فیمكن أن تندرج تحت نوعین من الصیغ
، أي لم یضفِ علیـه بنـاؤه )غیر المزید(نوع یدل على ما یدل علیه فعله الثلاثي: أولهما

هذا الرأي  وقد ذهب إلى. خر یزاد على بنائه الأصليآالصرفي الذي صار علیه معنى 
  .)٥(، وكذلك غیر واحد من المحدثین)٤(كل من سیبویه والزمخشري من القدماء

والأمثلــة التــي جــاءت علــى ذلــك النــوع مــن الصــیغ فــي خطــب نهــج البلاغــة هــي       
  .)٩()امتنّ (و )٨()افترض(و )٧()اشتال(و )٦()ابتدأ(الأفعال

كـن لـه أصـل ثلاثـي فیـدل نوع لم ینضوِِ◌ تحت معنى صرفي من جهـة، ولـم ی: وثانیهما
ُسـمى  على ما یدل علیه ذلـك الأصـل مـن جهـة أخـرى، وهـذا النـوع مـن الأفعـال هـو مـا ی

                                         
 .)٢١٦خ(٣٣٤ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  ).١٧في هامش(٥٦٣، )١خ(٤٠: نفسه: ینظر) ٤(
 .)٩١خ(١٢٦: نفسه: ینظر) ٥(

 .٣٧٣: ، المفصل في صنعة الإعراب٤/٧٤: كتاب سیبویه: ینظر) ٦(

وان ، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـ٣٩٦: ، أبنیـة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه٤٣: شـذا العـرف فـي فـن الصـرف: ینظـر) ٧(
  .٤٧: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٣١٩: امرئ القیس

 . )١٩٨خ(٣١٢، )٦٥خ(٩٦): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١(

  .٩/١٣٠: شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(
  .)٢١٦خ(٣٣٣، )١٧٥خ(٢٥٣، )١٥٣خ(٢١٤، )١١٣خ(١٦٨): الصالح(نهج البلاغة) ٣(
 .)١٩٨خ(٣١٣: نفسه: ینظر) ٤(



 ١٣٣

ـــ ، أي أن بنیتــه واحــدة، ودلالتــه كــذلك واحــدة، وقــد جــاءت الإشــارة إلــى ذلــك )المرتجــل(ب
  .)١(النوع من الأفعال تلمیحاً وتصریحاً في القدیم والحدیث من المباحث الصرفیة

ذج الأفعـــــــال التـــــــي احتوتهـــــــا خطـــــــب نهــــــج البلاغـــــــة مـــــــن النـــــــوع الأخیـــــــر ونمــــــا      
 )٧()اقـــــتصّ (و )٦()افتقـــــر(و) ٥()اضـــــطرب(و )٤()اشـــــتهى(و )٣()اشـــــتدّ (و )٢()اشـــــتاق(هـــــي

  .)٨()امتحن(و
ـــدامى        ویبـــدو أن النـــوعین الســـابقین مـــن الأفعـــال همـــا اللـــذان دفعـــا بعضـــاً مـــن الق

  .)٩(عاني كثیرة لا تضبطم) افتعل(والمحدثین إلى القول بأن للوزن
  
  
  
  :استفعل -ح .ب

فتحدث تغیراً لـیس فـي شـكل البنـاء ) ا س ت(السابقة) فعل(تطرأ على صیغة البناء     
نما في ما یدل علیه ذلك المكون من معانٍ،  والمعـاني  -في أغلب الأحیان -فحسب، وإ

  :لاغة هيفي خطب نهج الب) استفعل(التي دلت علیها الصیغ التي وردت على الوزن
  :الطلب. ١

                                         
، شــذا العــرف فــي فــن ١/١١٠: ، شــرح شــافیة ابــن الحاجــب٣٦١: ، أدب الكاتــب٤/٧٤: بویهكتــاب ســی: ینظــر) ٥(

 .٤٧: ، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها٣٢٠: ، الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس٤٣: الصرف

 .)١٠٩خ(١٥٩ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٦(

 .)٢١٦خ(٣٣٤،)١٠٩خ(١٦٢،)٩٣خ(١٣٧ :نفسه: ینظر) ٧(

  .)١٨٣خ(٢٦٦ :نفسه: نظری) ٨(
  .)١٥٠خ(٢١٠،)١١٩ك(١٧٦، )١خ(٤٠ :نفسه: ینظر) ٩(
  .)٨٢ك(١٠٦ :نفسه: ینظر) ١٠(
  .)١٦٦خ(٢٢٩ :نفسه: ینظر) ١١(
  .)١٩٢خ(٢٩١،)١٨٩ك(٢٨٠ :نفسه: ینظر) ١٢(
         ، أبنیـــة الفعــل دلالاتهـــا   ٣٩٧: ، أبنیـــة الصــرف فـــي كتــاب ســیبویه١/١١٠: شــرح شـــافیة ابــن الحاجــب: ینظــر) ١٣(

  .١٠٤: وعلاقاتها



 ١٣٤

ــل ســیبویه تحــت بــاب الــوزن      لعــدد مــن الصــیغ التــي جــاءت علــى ذلــك ) اســتفعل(مثَّ
، وقصـد بـذلك حـدث ذلـك الفعـل، وهـو الدلالـة علـى )طلـب(معنى الفعل االوزن، وأعطاه

  .)١()الطلب(معنى
بل ،  )٢()الطلب(على ) استفعل(ولم تغفل كتب اللغة القدیمة والحدیثة دلالة الوزن      

فــه) وهــو الخصــائص لابــن جنــي(إن أحــد تلــك الكتــب مســوغاً  -كعادتــه -قــد أعطــى مولِّ
  .)٣()الطلب(معنىلدلالة ذلك الوزن على 

           )اســــــتفعل(فــــــي خطــــــب نهــــــج البلاغــــــة علــــــى زنــــــة تالتــــــي جــــــاء الصــــــیغمــــــن و       
                 )٦()اســـــــــتأنى(و )٥()اســـــــــتأدى(و )٤()اســـــــــتأثر(الأفعـــــــــال) الطلـــــــــب(لتـــــــــدل علـــــــــى معنـــــــــى

                )١٠()استضــــــــــــــــــــــــــــــاء(و )٩()استســــــــــــــــــــــــــــــلم(و )٨()اســــــــــــــــــــــــــــــتخرج(و )٧()اســــــــــــــــــــــــــــــتثاب(و
 )١٥()اســــــــــــتقال(و )١٤()اســــــــــــتفاد(و )١٣()اســــــــــــتعمل(و )١٢()اســــــــــــتعلم(و )١١()اســــــــــــتعان(و
  .)٥()استهوى(و )٤()استوصف(و )٣()استنفر(و )٢()استنطق(و

                                         
 .٤/٧٠: كتاب سیبویه: ینظر) ١(

: ، المفصـل فـي صـنعة الإعـراب٣٦٥: ، فقه اللغة وسر العربیـة١/٢٥٧: ، المقتضب٣٦٠: أدب الكاتب: ینظر) ٢(
، أبنیـة الصــرف ٤٢: ، عمـدة الصـرف٤٤: ، شــذا العـرف فـي فـن الصــرف١/١١٠: شـرح شـافیة ابـن الحاجـب ،٣٧٤

، أبنیـة الفعـل ٣٣٠: ، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان امـرئ القـیس١٠٧: ، أوزان الفعل ومعانیهـا٣٩٩: في كتاب سیبویه
: ، الدلالــة الإیحائیــة فــي الصــیغة الإفرادیــة٤٢: ، معــاني الأبنیــة الصــرفیة فــي مجمــع البیــان٤٩: دلالاتهــا وعلاقاتهــا

١٠٤.  
  .١٥٤ -٢/١٥٣: الخصائص: ینظر) ٣(
  .)٢٩خ(٧٣ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٤(
 .١/٩٧: ، شرح نهج البلاغة )٤٥في هامش(٥٦٤، )١خ(٤٢ :نفسه:ینظر) ٥(

 . ٢/٣١٣:، توضیح نهج البلاغة٩/٣٩: شرح نهج البلاغة ،)١٣٧ك(١٩٥ :)الصالح(نهج البلاغة:ینظر) ٦(
  .)١٣٧ك(١٩٥): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٧(
  .)١٥٢خ(٢١٣ :نفسه: ینظر )٨(
  .)٥خ(٥٢ :نفسه :ینظر) ٩(
 .)١٠٦خ(١٥٣: نفسه :ینظر) ١٠(
  ).١٩٥خ(٣٠٩: )الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١١(
 ).١٦٢ك(٢٣١: نفسه: ینظر) ٢(

  ).٢٢٠ك(٣٣٧، )١٩٠خ(٢٨٢، )١٠٩خ(١٥٨، )١٠٨خ(١٠٧: نفسه: ینظر) ٣(
  ).١خ(٤٠: نفسه: ینظر) ٤(
  ).١٤٣خ(١٩٩: نفسه: ینظر) ٥(



 ١٣٥

  :الوجدان على صفة. ٢
ــ      ) اســتفعل(ة الصــرفیة القدیمــة والحدیثــة علــى دلالــة الــوزنتكــاد تتفــق مباحــث الدلال

ن اختلفـت تلـك المباحـث فــي ) وجـدان(علـى معنـى  الفاعـل مفعولـه علــى صـفة معینـة، وإ
، )٩(منهـــا أو اثنـــین  )٨()مصـــادفة(أو )٧()وجـــدان(أو )٦()إصـــابة(تســـمیة ذلـــك المعنـــى بـــین
  .ي تم عرضهذوالمآل واحد هو المعنى ال

ودلت ) استفعل(ال التي وردت في خطب نهج البلاغة على الوزنوأما صیغ الأفع      
 )١٣()استصــعب(و )١٢()اســتخلى(و )١١()اســتحلى(و )١٠()اســتثقل(علــى ذلــك المعنــى فهــي

  .)١٦()استكثر(و )١٥()استقل(و )١٤()استعظم(و
  :الاتخاذ. ٣

) اســتفعل(، وهــو أیضــاً ممــا یــدل علیــه الــوزن)افتعــل(معنــى ســبق ذكــره للــوزن ) الاتخــاذ(     
) اســـــتفعل(یشـــــتركان دلالیـــــاً فـــــي ذلـــــك المعنـــــى، والقـــــول بدلالـــــة) اســـــتفعل(و )افتعـــــل(فالوزنـــــان

  .   )١٧(اللغویون القدماء والمحدثون ذهب إلیههو مما ) الاتخاذ(على
                                                                                                                       

 .١١/٢٤٧: ، شرح نهج البلاغة) ٢٢٤ك(  ٣٦٤: نفسه: ینظر) ٦(

 .٣/٣٥٣: ، توضیح نهج البلاغة)٢٢١ك( ٣٣٨): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٧(

  ).٩٧خ(١٤١): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٨(
  ).١٥٢خ(٢١٢: نفسه: ینظر) ٩(
 ).٩٥خ(١٤٠: نفسه: ینظر) ١٠(

  .٥٠:ها، أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقات٣٧٤: ، المفصل في صنعة الإعراب٤/٧٠: كتاب سیبویه: ینظر) ١١(
  .١٠٩: ، أوزان الفعل ومعانیها٣٦٠:أدب الكاتب: ینظر) ١٢(
، الأبنیــة الصــرفیة فــي دیــوان امــرئ ٣٩٩: ، أبنیــة الصــرف فــي كتــاب ســیبویه٤٥: شــذا العــرف فــي فــن الصــرف: ینظــر) ١٣(

  .٣٣: القیس
  .٤٢: عمدة الصرف: ینظر) ١٤(
 ). ٢١٦خ(٣٣٥): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١٥(
  ). ٢١٦خ(٣٣٥: فسهن: ینظر) ١٦(
  ).  ٢٢١ك(٣٣٨: نفسه: ینظر) ١٧(
  ).١٩٣خ(٣٠٥: نفسه: ینظر) ١٨(
  ).٩١خ(١٣١،)٨٣خ(١١٢: نفسه: ینظر) ١٩(
 ).٩١خ(١٣٣: نفسه: ینظر) ٢٠(

 .)١١١خ(١٦٥: نفسه :ینظر) ٢١(

، أبنیــة الصــرف فـــي ٤٢: ، عمــدة الصــرف١/١١١: ، شــرح شــافیة ابـــن الحاجــب٤/٧٠: كتــاب ســیبویه :ینظــر) ١(
، الدلالـة ٣٣١: ، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان امـرئ القـیس١١٠ -١٠٩: ، أوزان الفعـل ومعانیهـا٣٩٩: تاب سـیبویهك

  .١٠٧: الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة



 ١٣٦

 )٢()اسـتعبد(و )١()اسـتراح(فـي خطـب نهـج البلاغـة الأفعـال) الاتخاذ(وقد دلت على معنى     
  .)٥()صحاستن(و )٤()استلأم(و )٣()استغنى(و
  :الحینونة. ٤

معنـى ) الحینونـة(هو أن یبلغ الشيء حداً ما یكون فیه حینه أو أوانـه، و) الحینونة(معنى     
، وقد لاحظ الفارابي ذلك المعنى )استفعل(صرفي تدل علیه بعض الصیغ التي تأتي على زنة

  .)٧(، وتابعه بعض المحدثین في ذلك)٦()دیوان الأدب(في كتابه
لیـدل بهمـا  )٩()اسـتوجب(و )٨()حقّ تاسـ(في خطبه الفعلـین) عليه السلام(الإمام عملتوقد اس      

  ).الحینونة(على معنى 
  :التحول. ٥

هو أن یؤول الشيء من حال إلـى حـال أخـرى، أو هـو أن یصـیر الشـيء شـیئاً ) التحول(     
، في )١٠(ل لهقد ذكره سیبویه ومثّ ) استفعل(آخر غیر الذي كان علیه، وذلك المعنى في الوزن

ـــدیماً ولا اخـــتلاف،  )١١()صـــیرورة(حـــین ســـمى الثعـــالبي ذلـــك المعنـــى ـــد تابعهمـــا غیرهمـــا ق وق
  ).استفعل(، فكان ذلك المعنى أحد المعاني التي یدل علیها الوزن)١٢(وحدیثاً 

                                         
  . )١٥٠خ(٢٠٩ ،)١٢٢ك(١٧٩ ،)٢٩خ(٧٣ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٢(
  .)١٨٣خ(٢٦٥ :نفسه:ینظر) ٣(
  .)٨٢ك(١٠٦ ،)٧٩ك(١٠٥ :نفسه:ینظر) ٤(
  .)١٩٨خ(٣١٦ :نفسه:ینظر) ٥(
  .٣/٢٠٢): المصباح(شرح نهج البلاغة ،) ١٤٧خ(٢٠٤ :نفسه:ینظر) ٦(
  .٢/٤٣٦: دیوان الأدب: ینظر) ٧(
 .)٢في هامش(١/١١٠: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر) ٨(

 .)١٩٣خ(٢٩٢ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٩(

  .)١٩٠خ(٢٨٣ :نفسه :ینظر) ١٠(
  .٤/٧١: بویهكتاب سی: ینظر) ١١(
  .٣٦٥، ٣٤٨: فقه اللغة وسر العربیة: ینظر) ١(
           ،١/١١١: ، شـــــرح شــــافیة ابــــن الحاجـــــب٣٧٤: ، المفصــــل فـــــي صــــنعة الإعــــراب٣٦١: أدب الكاتــــب: ینظــــر) ٢(

، أوزان الفعـــل ٣٩٩: ، أبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ســـیبویه٤٢: ، عمـــدة الصـــرف٤٤: شـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف
، الدلالـة ٤٨ -٤٧: ، أبنیـة الفعـل دلالاتهـا وعلاقاتهـا٣٣٠: في دیوان امـرئ القـیس ةبنیة الصرفی، الأ١٠٩: ومعانیها

  .١٠٥: الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة



 ١٣٧

لیـــدل علـــى ) اســـتفعل(ولـــم یـــأتِ فـــي خطـــب نهـــج البلاغـــة مـــن الأفعـــال علـــى زنـــة      
  .)١()استفحل(یر الفعلغ) الصیرورة(أو) التحول(معنى

  :الجعل. ٦
لا           ) اسـتفعل(ضـمن المعـاني التـي ذكـرت للـوزن ) الجعـل(لم یدرج معنـى      

، غیــر أن مــا ورد فــي خطــب نهــج البلاغــة مــن صــیغ بعــض  الأفعــال    قــدیماً ولا حــدیثاً
الأفعــــــال   حمـــــل دلالــــــة علـــــى ذلـــــك المعنــــــى، ومـــــن تلــــــك الصـــــیغیعلـــــى ذلـــــك الــــــوزن 

 )٧()اسـتوهن(و )٦()اسـتقبل(و )٥()غلقتاسـ(و )٤()استشـعر(و )٣()استسـفر(و )٢()استخلص(
  .)٨()استهام(و
  :المطاوعة. ٧ 

، وقـد )٩()المطاوعـة(علـى معنـى) اسـتفعل(تفرد بعض المحدثین بالقول بدلالة الـوزن     
فـي خطبـه ) عليـه السـلام(أیَّد ذلك القول مـا ورد فـي خطـب نهـج البلاغـة، فقـد أورد الإمـام

ـــك الفعلـــین معنـــى)١١()اســـتفاد(و )١٠()اســـتحكم(لـــین الفع كمـــا هـــو ) المطاوعـــة(، وفـــي ذین
  
  افعوعل -ط .ب

، ویبـدو أن لنـوع الزیـادة )الهمـزة والـواو والعـین(من الأوزان المزیدة بـ) افعوعل(الوزن     
فـي العربیـة، وذلـك نتیجـة قلـة الصـیغ التـي ) افعوعـل(وأماكن زیادتها أثـراً فـي قلـة تـداول 

معنیــان فقــط ) افعوعــل(تــأتي علیــه، وهــذا مــا حــتّم قلــة مــا یــدل علیــه مــن معــان، فللــوزن

                                         
  .١٣/١٤٢: ،  شرح نهج البلاغة)١٩٢خ(٢٨٨ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٣(
  . )١٥٢خ(٢١١ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٢(
  .٩/٣٦٢: ، شرح نهج لبلاغة )٢٠٤٤في هامش(٦٣٤ ،)١٦٤ك(٢٣٤ :نفسه: ینظر) ٣(
 . ٦/٣٦٤: ، شرح نهج البلاغة)٨٧خ(١١٨ ):الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٤(

  .١/٣٣٢: ، توضیح نهج البلاغة)٨٣خ(١٠٧ ):الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٥(
 .)١٨٧خ(٢٧٧،)١٥٣خ(٢١٣ ،)١٤٣خ(١٩٩ ،)٨٨خ(١٢١ ):الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٦(
  .)١خ(٤٢ :نفسه: ینظر )٧(
  .٨/٢٩٥: ، شرح نهج البلاغة)٢٠٩ك(٣٢٤،) ١٣٣خ(١٩٢ :نفسه: ینظر) ٨(
 .٤٣:عمدة الصرف ،٤٥: شذا العرف في فن الصرف: ینظر) ٩(

  .)١٨٢خ(٢٨٨ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١٠(
  .)١خ(٤٠ :نفسه: ینظر) ١١(



 ١٣٨

، وتابعــه )١(أمــا المعنــى الأول فقــد ذكــره ســیبویه فــي كتابــه). الصــیرورة(و) المبالغــة(همــا
، وأمــــا المعنــــى الآخـــر فقــــد ألمــــح إلیـــه الســــیوطي فــــي )٢(آخـــرون مــــن قــــدامى ومحـــدثین

أحـــد  ، ومـــن ثـــم ذهـــب)٣()امـــع فـــي علـــم العربیـــةشـــرح جمـــع الجو  -همـــع الهوامـــع(كتابـــه
  . )٤(المحدثین إلى مثله

إلا فــي أربعـة مواضــع ) افعوعـل(ولـم تـرد فــي خطـب نهـج البلاغــة صـیغ علــى زنـة      
ـــــط، ثلاثـــــة منهـــــا دل بهـــــا الإمـــــام وهـــــي ) الصـــــیرورة(علـــــى معنـــــى )عليـــــه الســـــلام(فق

ن كانت تحمـل دلالـة علـى ، والأفعال و )٧()اعذوذب(و )٦()اخلولق(و )٥()احلولى(الأفعال إ
، غیـــــــر أن مـــــــن شـــــــراح نهـــــــج البلاغـــــــة مـــــــن صـــــــرفها إلـــــــى ) المبالغـــــــة(معنـــــــى ـــاً أیضــــ
  .)٨(لا غیر) الصیرورة(معنى
وأما الصیغة الأخـرى التـي وردت فـي موضـع رابـع مـن خطـب الـنهج فهـي صـیغة       
ــم تــدل هــذه الصــیغة علــى أيٍّ مــن المعنیــین الســابقین، ذلــك لان)٩()استوســق(الفعــل  ، ول

، ولــیس فـي هــذا المعنــى مــا )١٠()اجتمــع(شـراح الــنهج عنــدما وقفـوا عنــدها أعطوهــا معنـى
بنیـة لیسـت لهـا دلالـة صـرفیة، ) استوسـق(یمت بصلة إلى المعنیین السابقین، وبذا تكـون

لتفت إلیه ، وهذا ما لم یُ   .أي هي أیضاً مطلقة الدلالة صرفیاً
 

                                         
  .٤/٧٥: كتاب سیبویه: ینظر) ٣(
، شـذا الصـرف فـي فـن ٣٧٤: ، المفصـل فـي صـنعة الإعـراب٣/٢٦٧: الخصـائص ،٣٦٢: أدب الكاتـب: ینظـر) ٤(

، أبنیـــة ١١٢: ، أوزان الفعـــل ومعانیهـــا٣٩٨: أبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ســـیبویه ،٤٣: ، عمـــدة الصـــرف٤٥: العـــرف
 .١٤٤: ، معاني الأبنیة الصرفیة في مجمع البیان٥٢: الفعل دلالاتها وعلاقاتها

  .٦/٢٩: في علم العربیة مع الجوامعشرح ج -همع الهوامع: ینظر) ٥(
  .٥٣: أبنیة الفعل دلالاتها وعلاقاتها: ینظر) ٦(
  .)١١١خ(١٦٥، )١٠٥خ(١٥١): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٧(
  ) . ١٨٤٤في هامش(٦٢٨، )١٥٠خ( ٢٠٩ :نفسه: ینظر) ٨(
 .)١١١خ(١٦٥: نفسه: ینظر) ٩(
، ٢/١٤٧: ، توضـیح نهـج البلاغــة٣/٢١٦): المصـباح(، شـرح نهــج البلاغـة٩/١٣٠: شـرح نهـج البلاغـة: ینظـر) ١(

  ). ٤في هامش(٢/٣٦): عبده(، نهج البلاغة٨/٢٠، ٧/٢١٦: ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة٣٦٢، ١٩٩
  .)١٠٤خ(١٥٠ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٢(
، ٢/١٤٥: لبلاغــة، توضــیح نهــج ا٣/٢١): المصــباح(، شــرح نهــج البلاغــة٧/١١٦: شــرح نهــج البلاغــة: ینظــر) ٣(

  .٧/٢١٠: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة



 ١٣٩

 
  
 



 ١٤٠

  :دلالة صیغ المصادر -٢
الاســـم الـــذي یـــدل علـــى " :فـــت الـــدكتورة خدیجـــة الحـــدیثي المصـــدر قائلـــة بأنـــهعرّ       

فهـو إذن الحـدث الخـالص مـن العوامـل  ،)١("الحدث مجرداً من الزمن والشخص والمكان
  .الأخرى التي تصرف ذلك الحدث إلى حیث ترید

اختلفــت كــذلك تقســیماته  فقــد ،)٢(دیثاً اختلفــت تســمیة ذلــك الحــدث قــدیماً وحــ مثلمـاو       
حسب ما یعتمد من أسس في تلك التقسیمات، فتارة یعـول علـى أسـاس اطـراد المصـادر 

) المصـــادر القیاســـیة(علـــى أقیســـة معینـــة أو عـــدم اطردهـــا، إذ تســـمى الطائفـــة الأولـــى بــــ
فـــي تقســـیم  -وتـــارة أخـــرى یعتمـــد، )٣()المصـــادر الســـماعیة(وتســـمى الطائفـــة الأخـــرى بــــ

على أساس ما یرتبط به ذلك المصدر، إذ قد یرتبط المصدر بفعلـه، وحینئـذ  -لمصادرا
حـدث فعلــه دون عوامـل أخــرى، وقــد  -كمــا مــرَّ  -یـدل علــى مـا یــدل علیــه فعلـه، بــل هـو

 علــى  معــانٍ "النــوع مــن المصــادر یــدل یــرتبط المصــدر بمــا یــدل علیــه مــن معــان، وهــذا 
یهـــا أفعـــال مختلفـــة، ذات أبـــواب ترك فمحـــددة یعبـــر عـــن كـــل منهـــا بصـــیغة معلومـــة تشـــ

) البحـــث(، لكونــه )البحـــث(، والقســم الأخیـــر مــن المصــادر هـــو الــذي ســیعتمده )٤("عــدة
یختص بنوع من المصادر التي تدل صیغها الصرفیة على معان اسـتدعتها، هـذا إذا مـا 

، وأمـا المصـادر التــي كانـت فــي خطـب نهــج )بحــث فـي الدلالــة(علـم أن هـذا البحــث هـو
  :على ما یأتيغة على ذلك النوع فهي البلا

  
  :فِعال. أ

الـذي یـأتلف شـكلاً ) فِعـال(ترد في العربیة بعـض صـیغ المصـادر علـى زنـة الـوزن      
  :، وأما مضموناً فله دلالة على المعاني الآتیة)٥(من مقطعین صوتیین

  

                                         
 .٢٠٨: أبنیة الصرف كتاب سیبویه) ١(
  وسمیة عبد الرحمن المنصور، جامعة الكویت، مطبوعات .د: أبنیة المصدر في الشعر الجاهلي: ینظر) ٢(
  .٣٥ -٢٧: م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١الجامعة، ط 
  .        ٩٣ -٨٧: ، أبنیة المصدر في الشعر الجاهلي٢٠٩ -٢٠٨: تاب سیبویهأبنیة الصرف في ك: ینظر) ٣(
 . ٨١: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس) ٤(

  .١٩٦: ، أبنیة المصادر في الشعر الجاهلي٩٨: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس: ینظر) ٥(



 ١٤١

   :المباعدة. ١
ى مثــال واحــد نحـــو معانیـــه فجــاءوا بــه علــ توممــا تقاربــ" جــاء فــي كتــاب ســیبویه      

، وقد وافق بعض القدامى )١("رار والشِّراد والشِّماس والنِّفار والطِّماح، وهذا كله مباعدةالفِ 
ــة الــوزن ، فــي حــین )٢()المباعــدة(علــى معنــى) فِعــال(ســیبویه فــي مــا ذهــب إلیــه مــن دلال

، وكلاهمــا مصــیب فــي التســمیة، ذلـــك لأن )٣()امتناعـــاً (ســمى بعــض آخــر ذلــك المعنــى
نــاظرة إلــى نتیجــة ذلــك المعنــى، وأمــا التســمیة الأخــرى ) المباعــدة(یة الأولــى وهــيالتســم

وتـابع ). الامتنـاع(سـببها) المباعـدة(، إذ إن)الامتنـاع(فناظرة إلـى سـبب ذلـك المعنـى وهـو
  .)٤(المحدثون سابقیهم في اتفاقهم على ذلك المعنى، واختلافهم في تسمیته

فــي خطــب نهــج البلاغــة أربعــة مصــادر علــى  )عليــه الســلام(الإمــام عملوقــد اســت      
 )٥()زِیـــال(، والمصـــادر هـــي)الامتنـــاع(أو) المباعـــدة(لیـــدل بهـــا علـــى معنـــى) فِعـــال(زنـــة

فــــار(و )٧()فِــــرار(و )٦()شِــــماس(و ــــك المصــــادر)٨()نِ ــــى  -، والملاحــــظ أن تل بالإضــــافة إل
لا ) عتنـاالام(أو ) المباعـدة(تتضمن معنى الحركة بل إن -دلالتها على المعنى المذكور

  .یتحققان إلا بواسطتها
  
  
  :الھیاج. ٢

                                         
  .٤/١٢: كتاب سیبویه) ١(
 .٤٧١: أدب الكاتب: ینظر) ٢(

  .١/١٥٤: شرح شافیة ابن الحاجب: ینظر )٣(
، معـاني الأبنیـة فـي ٩٩: ، الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القـیس٢٣٣: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه :ینظر) ٤(

: ، أبنیـة المصـدر فـي الشـعر الجـاهلي٢٨: م١٩٨١ -هــ١٤٠١، ١فاضـل صـالح السـامرائي، الكویـت، ط .د: العربیة
أحمد أمین الشیرازي، مطبعة مكتب الإعـلام الإسـلامي فـي الحـوزة : ن القرآن والحدیث، الصرف الحدیث في بیا١٩٦

 .١١٦: التصریفیة في اللغة العربیة اللواصق، دلالة ٣٨: هـ١٤١٠، ١العلمیة، قم المقدسة، ط

  .)١٣٢خ(١٩٠): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٥(
 .)٣خ(٤٩: نفسه: ینظر) ٦(

  .)١٤٩ك(٢٠٧، )٨٣خ(١١٤، )٤٤خ(٨٥ ،)٢٧خ(٦٩: نفسه: ینظر) ٧(
  .)١٣٧خ(٢٠٥: نفسه: ینظر) ٨(



 ١٤٢

) الهیــاج(، و)الهیــاج(فیــدل علــى معنــى) فِعـال(المصــدر علــى الــوزن -أحیانــاً  -یـأتي     
  .هو إظهار حركات غیر منتظمة

، ثـم تابعـه غیـره )١(هـو ممـا ذهـب إلیـه سـیبویه) الهیـاج(علـى) فِعـال(والقول بدلالـة       
  .)٢(من القدماء والمحدثین

) الهیاج(لیدلَّ على معنى) فِعال(ولم یرد في خطب النهج من المصادر على الوزن     
  .)٤()هِیاج(و )٣()ضِراب(غیر المصدرین

ذا كان هناك من رابط یربط بین معنیي       فهـو الدلالـة ) الهیـاج(و) المباعـدة)(فِعال(وإ
  .، فالمعنیان یقتضیان حركةً )لحركةا(على 

  
  :فُعال. ب

ُشبه        من حیث عدد المقاطع الصوتیة، غیر أنه یخالفـه ) عالفِ (الوزنَ ) فُعال(وزنالی
  :هي) فُعال(من حیث الدلالة، إذ إن المعاني التي یدل علیها الوزن

  :الصوت. ١
) الصــوت(فــي دلالتــه علــى) فُعــال(مــن یقــف عنــد دلالــة المصــادر الــوزنَ لــم یتــرك       

  .)٥(سواء أكان ذلك الوقوف قدیماً أم حدیثاً 
كــاء(وقــد جــاءت المصــادر       ُ فــي خطــب نهــج البلاغــة  )٣()دُعــاء(و )٢()جُــؤار(و )١()ب

  ).الصوت(لتدل على 

                                         
  .١٢ -٤/١١: كتاب سیبویه: ینظر) ١(
، ٩٩: ، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان امـرئ القـیس١/١٥٣: ، شرح شافیة ابـن الحاجـب٤٧٢: أدب الكاتب: ینظر) ٢(

الصــرف الحــدیث فــي بیــان ، ١٩٦: ، أبنیــة المصــدر فــي الشــعر الجــاهلي٢٩: معــاني الأبنیــة الصــرفیة فــي العربیــة
  .٣٨: القرآن والحدیث

  .  )٥٩خ(١٤٢): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٣(
 . )٩١خ(١٣١: نفسه: ینظر) ٤(
: القاسـم بـن محمـد بـن سـعید المـؤدب، تـح: ، دقائق التصـریف٤٧٠: بتا، أدب الك٤/١٤: كتاب سیبویه: نظری) ٥(
 -هــــ١٤٠٧رال، مطبعـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، حـــاتم صـــالح الضـــامن وحســـین تـــو  .أحمـــد نـــاجي القیســـي ود .د

، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان ٢٣٤: ، أبنیة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه٣٦٥: ، فقه اللغة وسر العربیة١٣٣: م١٩٨٧
، الصـرف الحـدیث فـي ١٩٩: ، أبنیـة المصـدر فـي الشـعر الجـاهلي٢٥ :، معاني الأبنیة في العربیة٩٥: امرئ القیس

  .    ١١٦: ، دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة٣٨: ثبیان القرآن والحدی



 ١٤٣

  

  :الداء. ٢
والأدواء إذا كانـت علـى فُعـال أتـت بضـم : قـالوا): "أدب الكاتـب(قال ابن قتیبـة فـي      
المـذهب فــي ، وذهـب غیـر ابـن قتیبــة هـذا )الــداء(لــه دلالـة علـى) فُعـال(، فـالوزن)٤("الفـاء

ـــة ـــة )٥(تلـــك الدلال ـــد عـــدَّ دلال ـــاهرة ق ـــي الق ـــة ف ـــل إن مجمـــع اللغـــة العربی ـــى ) فُعـــال(، ب عل
  .)٦(من مقرراته -)الصوت(مع دلالته على-)الداء(

ــــى زنــــة       ــــذي جــــاء فــــي خطــــب نهــــج البلاغــــة عل دالاً ) فُعــــال(والمصــــدر الوحیــــد ال
  .)٧()هُزال(هو المصدر) داءال(على

  :الامتلاء. ٣
ــلام(الإمــام ءجــا       ــه الس واء(المصــدربفــي خطبــه ) علي  ،)الامــتلاء(علــى بــه لیــدل )٨()رُ

  . )فُعال(صادر التي تأتي على الوزنتلك الدلالة لم تذكر ضمن دلالات المو 
فــي خطـــب نهــج البلاغــة فـــإنّ ) فُعــال(أمــا مــا ورد مــن صـــیغ أخــرى علــى الـــوزنو       

 ُ أضـفى علیهـا بناؤهـا دلالـة  صیغاً بذلك  بدلالتها على المصدریة فتكونَ  ىءنبنسیاقها لا ی
مــا هــي أســماء مفاعیــل جــاءت علــى زنــة المصــدر، فـــ، )صــرفیة(معینــة نّ كــان ) حُطــام(وإ

ــــــــــ(بمعنــــــــــى  فــــــــــات(و، )٩()ممحطّ كــــــــــام(، و)١٠()مرفــــــــــوت(كــــــــــان بمعنــــــــــى) رُ كـــــــــــان ) رُ
  .)١(أي ممزوج) مزعوق(بمعنى كان) زُعاق(، و)١١()مركوم(بمعنى

                                                                                                                       
  .   )٢٢٣ك(٣٤٤، )٢٢٢ك(٣٤٣، )١٢١خ(١٧٨): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١(
  . )٥٤٢في هامش(٥٨٢، )٥٢خ(٨٩: نفسه: ینظر) ٢(
  . )٢٣٠خ(٢٥١، )١٢١خ(١٧٨: نفسه: ینظر) ٣(
  . ٤٦٩: بتاأدب الك) ٤(
، الأبنیـة الصـرفیة ٢٣٤:، أ بنیة الصرف في كتاب سـیبویه١/٨٥: ، دیوان الأدب١٣٤ :دقائق التصریف :ینظر) ٥(

، ٢٠١: ، أبنیـــة المصـــدر فـــي الشـــعر الجـــاهلي٢٦ -٢٥: ، معـــاني الأبنیـــة فـــي العربیـــة٩٥:فـــي دیـــوان امـــرئ القـــیس
 .١١٦: ، دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة٣٩-٣٨: الصرف الحدیث في بیان القرآن والحدیث

أبنیـة المصـدر فـي الشـعر  :، نقـلاً عـن٢١١، ٢١٠، ٣٥، ١/٣٤: اللغـة العربیـة فـي القـاهرة مجلة مجمـع: ینظر )٦(
  .٢٠١: الجاهلي

  . )١٦٠خ(٢٢٧): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٧(
  . ٣/٤٠٩: ، توضیح نهج البلاغة)٢٣٣ك(٣٥٥: نفسه: ینظر )٨(
  . )٢٢٤ك(٣٤٦، )١٤٤خ(٢٠١، )١٣١خ(١٨٩): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )١(
  . ٦/٢٥٣: ، شرح نهج البلاغة)١١١خ(١٦٦، )٨٣خ(١٠٩: نفسه :ینظر )٢(
  . ٣/٢٢: ، توضیح نهج البلاغة)١٦٦خ(٢٤١): الصالح(نهج البلاغة :ینظر )٣(



 ١٤٤

   
  :فِعالة. ج

ـــه یـــدل علـــى و ، )٢(مقطعیـــاً متكـــون مـــن ثلاثـــة مقـــاطع) ةفِعالـــ(الـــوزن       ـــا دلالیـــاً فإنّ أمّ
  :وهما ،معنیین فقط، والمعنیان كلاهما وارد في خطب نهج البلاغة

  :الولایة. ١
علــى معنــى القیــام بأصــل مــا ) فِعالــة(الــوزن صــیغ المصــادر التــي تــأتي علــى دلتــ      
یســمى ذلــك  قــد لــذلك ،)الولایــة(، وهــذا هــو المقصــود بـــتلــك الصــیغ لافعــأمنــه  تاشــتق

والمحـدثین فـي تلـك  القدماءولا اختلاف بین  .وهما سیان ،أیضاً  )القیام بالأمر(المعنى بـ
  .)٣(الدلالة
 )٦()خِلافـة(و )٥()إمامـة(و)٤()إمـارة(المصادر في خطبه) عليه السلام(الإمام أوردوقد       

  ).القیام بالأمر(أو  )یةالولا(لیدل بها على معنى  )٨()وِلایة(و )٧()رِعایة(و
  :الحرفة. ٢

 )٩("فِعالــــة تــــأتي كثیــــراً فــــي الصــــناعات"أنّ ) أدب الكتــــاب(ه ذكــــر ابــــن قتیبــــة فــــي كتابــــ      
حــدى الحــرف التــي تــزاول، وهــذا هــو المعنــى الــذي تــدل إوالصــناعات واحــدتها صــناعة، وهــي 

ابـن قتیبـة  المعنى غیرُ  ذلك رَ كَ وقد ذَ  .)فِعالة(علیه بعض صیغ المصادر التي تأتي على زنة
  .)١٠(والمحدثین ماءمن القد

                                                                                                                       
  . ٤٠-٣٩: ، الصرف الحدیث في بیان القرآن والحدیث)١٣خ(٥٥): الصالح(نهج البلاغة :ینظر )٤(
  . ١٠٢ :یة في دیوان امرئ القیسالأبنیة الصرف: ینظر )٥(
، الأبنیـة الصـرفیة فـي ١٥٣/ ١: ، شرح شـافیة ابـن الحاجـب١٣٣ :، دقائق التصریف٤٧١ :بتاأدب الك: ینظر )٦(

  . ٢٢٠ :، أبنیة المصدر في الشعر الجاهلي٢٣ :، معاني الأبنیة في العربیة١٠٢ :دیوان امرئ القیس
 . )١٦٨خ(٢٤٤): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٧(

  .  )٧٣خ(٢٤٨، )٦٧ك(٩٨: نفسه: ینظر )٨(
  . )٢٠٥ك(٣٢٢: نفسه: ینظر) ٩(
  . )٣٣٩خ(٣٥٨، )١٠٠خ (١٤٥: نفسه: ینظر) ١٠(
  . )٢٠٥ك(٣٢٢، )٢خ(٤٧: نفسه: ینظر) ١١(
  . ٤٧٢: أدب الكاتب )١٢(
  ،٢٣٣: ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه١/١٥٣: ، شرح شافیة ابن الحاجب١٣٣ :دقائق التصریف: ینظر )١(
، الصــرف الحــدیث فــي بیــان ٢٣ :، معــاني فــي الأبنیــة فــي العربیــة١٠٢: الأبنیــة الصــرفیة فــي دیــوان امــرئ القــیس 

، معاني الأبنیة الصـرفیة فـي مجمـع ٢٢٠: ، أبنیة المصدر في الشعر الجاهلي٣٧: الحدیث في بیان القرآن والحدیث
  .   ٣٥: البیان



 ١٤٥

 ،)الحرفــة(دالـین علــى )٢()عِمــارة(و )١()تِجـارة( وجـاء فــي خطـب نهــج البلاغـة المصــدران      
ل منه ن كـان معنـى المصـدر الأوّ وضــعین اللـذین ذكـر فیهمـا، غیــر ما معنـى مجازیـاً فـي المــوإ

  ).الحرفة(نّ ذلك لا یخرجه من دلالته علىأ
  

  :عالةفُ . د
الـذي جـاءت علـى بنائـه فـي  )٣()فُعالـة(ومن أوزان المصدر ذات المقـاطع الثلاثـة الـوزن      

) الفضــلة مــن الشــيء(خطــب نهــج البلاغــة صــیغ مصــادر تــدل علــى معنــى واحــد فقــط، وهــو
  . )٤(وحدیثاً قدیماً ) فُعالة(وقد أُشیر إلى ذلك المعنى في الوزن ،)البقیة من الشيء(أو

هـــــــي ) الفضـــــــلة مـــــــن الشـــــــيء( التـــــــي تضـــــــمنتها خطـــــــب الـــــــنهج دالـــــــةً علـــــــىوالصـــــــیغ       
فاضة(و )٦()حُثالة(و )٥()ثُفالة(المصادر   .)٧()نُ

  

  
  :لةفُعْ . هـ

  :معنیان هما ، ولها في خطب نهج البلاغة)٨(ذات مقطعین صوتیین) لةفُعْ (الزنة      
  :الألوان .١
لــة(دلالــة الــوزن  ذكــر ســیبویه فــي كتابــه    هــا " :فقــال) لــوانالأ(علــى ) فُعْ ــا الألــوان فإنّ أمّ

ــــل علــــى  َ تبنــــى علــــى أفعــــل، ویكــــون الفِعْ ــــل، والمصــــدر علــــى فُعلــــة أكثــــرعِــــف  ،)٩("ل یفْعَ
  .)١(آخرون وتلاه ،كما ذكر سیبویه) الألوان(له دلالة على) فُعلة(فالوزن

                                         
  . )٢٢٢ك(٣٤٢، )١٩٣خ(٣٠٤): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٢(
  .)٩١خ(١٢٨: نفسه: ینظر )٣(
  . ٩٧: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس: ینظر) ٣(

، الأبنیـة الصـرفیة ١٥٥/ ١: ، شرح شافیة ابن الحاجب٤٧١-٤٧٠: أدب الكاتب، ٤/١٣: كتاب سیبویه: ینظر )٤(
 . ٢٢١: ، أبنیة المصدر في الشعر الجاهلي٩٧: في دیوان امرئ القیس

، منهــاج ٧/١٨٩: ، شــرح نهــج البلاغــة)١٤٤٠فــي هــامش(٦١٤، )١٠٨خ(١٥٧): الصــالح(ینظــر نهــج البلاغــة )٥(
 . ٢/١٦٩: ، توضیح نهج البلاغة٢٩٧/ ٧: البراعة في شرح نهج البلاغة

 . )١٢٩خ(١٨٧): الصالح(نهج البلاغة  )٦(

: توضــیح نهـج البلاغــة ،١٨٩/ ٧ :، شــرح نهـج البلاغـة)١٤٤١فــي هـامش(٦١٤ ،)١٠٨خ(١٥٧: نفسـه: ینظـر )٧(
١٧٠ -٢/١٦٩ .  
  . ٩٤: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس: ینظر )٨(
 . ٤/٢٥: كتاب سیبویه )٩(



 ١٤٦

فـي خطــب ) الألــوان(علـى) ٤()صُـفرة(و )٣()دُجنــة(و )٢()خُضـرة(وقـد دلـت المصــادر      
  .البلاغةنهج 

  :الزمان والمكان. ٢
ُرهة(الصیغتان تجاء       ا مـالأولـى منه لتدلَّ  البلاغة في خطب نهج)٦()فُسحة(و )٥()ب
مــا تــدل وهــذان المعنیــان لــم یــذكرا ضــمن  ،)المكــان(والأخــرى علــى ،)المــدة الزمنیــة(علــى

  ).لةفُعْ (الوزن علیه الصیغ التي تجيء على
  
  : فعیل. ز

وطویـــل ، حیـــث البنیـــة المقطعیـــة یتـــألف مـــن مقطعـــین، قصـــیرمـــن ) فعیـــل(الـــوزن      
يَ معـان -نهج البلاغـةالـفـي خطـب  -، أمـا مـن حیـث الدلالـة فـإنّ لـه)٧(مغرق في الطول

  :هي
  :الصوت. ١

  .)٨()الصوت(ما علىهفي دلالت) فعیل(و) فُعال(ربط سیبویه بین الوزنین     
أكثـر الأصـوات یـأتي علـى " إنّ عنـد سـیبویه، بـل ) فعیل(إذن هو أحد معنیي) الصوت(فـ

  . )١٠(عند من جاء بعدهما نعند ابن قتیبة، وكذلك الحالا)٩("فعیل

                                                                                                                       
، الأبنیـة ١/١٥٦: ، شـرح شـافیة ابـن الحاجـب٢٧٥: ، المفصل في صـنعة الإعـراب١/٨٨: دیوان الأدب: ینظر) ١(

، الصـرف الحـدیث فـي بیـان القـرآن ٢١١ :عر الجـاهلي، أبنیـة المصـدر فـي الشـ٩٤: الصرفیة في دیـوان امـرئ القـیس
  . ٤٠: والحدیث

 . )١٣٢خ(٢٩٨ ،)١٦٥خ(٢٣٨، )١٦٠خ(٢٢٦): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٣(

  . )١٩٠٦في هامش(٦٣٠، )١٥٥خ(٢١٧: نفسه: ینظر )٤(
  .  )١٦٥خ (٢٣٨: نفسه :ینظر )٥(
   .)٢٢٢ك(٣٤٢، )٨٧خ (١٢٠: نفسه: ینظر) ٦(
  . )١٨٣خ(٢٦٧ :نفسه: ینظر) ٧(
   .١٠٢: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس: ینظر) ٨(
  . ٤/١٤: كتاب سیبویه: ینظر )٩(
  . ٤٧٠:أدب الكاتب )١(
أبــو الحســین أحمــد بــن : ، الصــاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كلامهــا١٣٣: دقــائق التصــریف: ینظــر )١٠(

،  فقـه ٢٢٤: م١٩٦٣-هــ١٣٨٢لبنـان،  والنشـر، بیـروت،بـدران للطباعـة . مصطفى الشویمي، مؤسسـة أ: فارس، تح
، الأبنیــة ٧٠:، شــذا العــرف فــي فــن الصــرف١/١٥٥: ، شــرح شــافیة ابــن الحاجــب٣٦٦-٣٦٥: اللغــة وســر العربیــة



 ١٤٧

دل یــل) فعیــل(وممــا جــاء فــي خطــب نهــج البلاغــة مــن الصــیغ المصــدریة علــى زنــة      
  . )٤()هدیل(و )٣()نحیب(و )٢()نشیج(و )١()عجیح(المصادر ،)الصوت(على

  :السیر. ٢
ـــــة       ـــــو الصـــــرفیة القدیمـــــة  تشـــــیر مباحـــــث الدلال ـــــوزن ةالحدیث ـــــة ال ـــــى دلال ـــــل(إل ) فعی
ولا فـــــرق، إذ  )٦()الحركـــــة والســـــیر(، وربمـــــا جعلـــــت تلـــــك الدلالــــة علـــــى)٥()الســـــیر(علــــى

  ).الحركة(یقتضي) السیر(إنّ 
ــلام(ولــم یــورد الإمــام       ــه الس لیــدل بــه ) فعیــل(فــي خطبــه مــن المصــادر علــى زنــة) علي
ن دل علــى) رحیــل(ـفــ ،)٧()رحیــل(غیــر المصــدر) الســیر(علــى ــه یــدل كــذلك ) الســیر(وإ فإنّ
  . بل هي نتیجته) الحركة(على

  
  

  

  :الحركة. ٣
هــا قــد تــأتي معنــى  )الســیر(الســابق أي) فعیــل(نتیجــة لمعنــى) الحركــة(إذا كانــت       فإنّ

. وهـــذا مــــا لـــم یصــــرح بـــه أحـــد مــــن القـــدمى أو المحــــدثین) فعیـــل(مســـتقلاً بذاتـــه للــــوزن
ــنهجالــوارد  -)٨()رجــیج(فالمصــدر دون أي معنــى  )١()الحركــة(یــدل علــى -فــي خطــب ال

  . آخر

                                                                                                                       
، ٢٠٦: ، أبنیـة المصـدر فـي الشـعر الجـاهلي٢٧: ، معاني الأبنیـة فـي العربیـة١٠٣: الصرفیة في دیوان امرئ القیس

 .١١٨: ، دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة٣٩: ن القرآن والحدیثالصرف الحدیث في بیا

، شـرح )١٩٨خ(٣١٢، )١٤٣خ(١٩٩، )١٥٦٢امشهـفـي (٦١٨، )١١٥خ(١٧١): الصـالح(نهج البلاغة: ینظر )٣(
 . ١٠/١٨٨، ٧/٢٦٤: نهج البلاغة

  . )٣١٠٤امشه في(٦٦٩، )٢٢٢ك(٣٤٣): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٤(
  ).٣١٠٥في هامش(٦٦٩، )٢٢٢ك(٣٤٣: فسهن :ینظر )٥(
  ). ٥٤١في هامش(٥٨٢، )٥٢خ(٨٩: نفسه: ینظر )٦(
،  الأبنیـة ٧٠: ، شـذا العـرف فـي فـن الصـرف٢٧٥: ، المفصل في صنعة الإعراب٤/١٦: كتاب سیبویه: ینظر )٧(

 . ٢٧: ، معاني الأبنیة في العربیة١٠٣ :الصرفیة في دیوان امرئ القیس

 . ١١٨: اصق التصریفیة في اللغة العربیةدلالة اللو : ینظر) ٨(
  ). ٨٣خ(١١٠): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٩(

  . )١٠٧٧في هامش( ٦٠٢، )٩١خ(١٢٩): حالصال(نهج البلاغة: ینظر) ١(



 ١٤٨

  

  :لانعَ فَ . ح
ــــوزن       مــــن ثلاثــــة مقــــاطع، الأول والثــــاني "بأنهــــا متكونــــة ) فعــــلان(توصــــف بنیــــة ال

، وربمـا أسـهمت تلـك البنیـة فـي دلالـة ذلـك )٢("قصیران، والثالث طویل مغرق فـي الطـول
لتي جاءت على مثال  ومن المصادر" :قائلاً ) فعلان(الوزن، فقد أشار سیبویه إلى دلالة

نما هذه الأشیاء في زعزعـة البـدن : واحد حین تقاربت المعاني قولك النَّزَوان، والنَّقَزان، وإ
سَلان والرتكـان. واهتزازه في ارتفاع . وقـد جـاءوا بـالفعلان فـي أشـیاء تقاربـت... ومثله العَ

فـــان، والـــدوران، والجـــولان: وذلـــك ـــیَلان: وقـــالوا.. .الطَّوَ ـــدان والمَ ، فـــالمعنى الـــذي )٣("الحَیَ
لان(یجمع كل ما ذكره سیبویه للوزن وقد أعطـى مـن أتـى ). الحركة والأضطراب(هو) فَعَ

لان(بعد سیبویه للوزن   .)٤(من دلالةله ما أعطاه سیبویه ) فَعَ
لان(ومما جاء في خطب نهج البلاغة من المصادر على زنة        ودل على ) فَعَ

فان(الصیغ ) الحركة والاضطراب( جان(و )٥()زَیَ وَ دان(و )٦()مَ یَ  .)٧()مَ
 

                                                                                                                       
في (١٦٨/ ١): عبده(، نهج البلاغة٣٧٤/ ٦: ج البراعة في شرح نهج البلاغةا، منه٢/٦٠: توضیح نهج البلاغة: ینظر) ٢(

  ).٧هامش
  . ١٠٤: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس) ٣(

  .١٥ -٤/١٤: كتاب سیبویه) ٤(
: ، شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب٢٧٥ :، المفصـــل فـــي صـــنعة الإعـــراب٢/١٥٢: ، الخصـــائص٤٦٦ :أدب الكاتـــب: ینظـــر) ٥(
عـاني الأبنیـة فـي م، ١٠٤ :، لأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان امـرئ القـیس٢٣٥ :، أبنیة الصرف فـي كتـاب سـیبویه١٥٦ ،١/١٥١

   . ٤٠ :، الصرف الحدیث في بیان القرآن والحدیث٢٢٧-٢٢٦ :، أبنیة المصدر في الشعر الجاهلي٣١-٣٠ :العربیة
  ).٢٠٧٤في هامش( ٦٣٥، )١٦٥خ( ٢٣٦، )١١٤٦في هامش(٦٠٤، )٩١خ(١٣٢): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )6(
  ).٢١١خ(٣٢٨: نفسه :ینظر) 7(
  ).١٩٦خ(٣١٠، ) ١١٥٦في هامش (٦٠٤، )٩١خ(١٣٢، ) ٣في هامش (٥٦٣، )١خ(٣٩: نفسه: ینظر) ٨(



 ١٤٩

مل في خطب نهج البلاغة :رابعاً  ُ    :دلالة الج
   

ـــي اللغـــة هـــي        ـــة، والجملـــة ف ـــه مـــن "الجُمـــل مفردهـــا جمل جماعـــة كـــل شـــيء بكمال
هذا ما ذكـره الخلیـل ضـمن مـا  ،)١("وأجملت الحساب والكلام من الجملة. الحساب وغیره

غیــر  عنــد) الجملــة(وورد ذلــك التعمــیم فــي معنــى ،)جمــل(ذكــره مــن معــان تحــت الأصــل
وخـاه تییقرب ممـا نّ ما ذكره الزبیدي في معجمه أ، غیر )٢(ین العربیالخلیل من المعجم

ملـة والجُ "إذ جـاء فـي ذلـك المعجـم  ،)جمـل(هذا البحـث مـن المعـاني التـي ذكـرت للأصـل
هــا قـوى كثیـرة جمعـت فأُجملــت  هـا اشــتقت مـن جملـة الحبـل لأنّ بالضـم جماعـة الشـيء كأنّ

: فقلـت. بر معنى الكثرة فقیل لكل جماعة غیـر منفصـلة جملـةواعت: جملة، وقال الراغب
فالـذي أُخـذ  ،)٣("هما للأخـرىاحـدإومنه أخذ النحویون الجملة لمركب من كلمتین أسـندت 

 كـلِّ  اجتماعهـا، ثـم صـار معنـى ذلـك الاجتمـاع یطلـق علـى -حسب اللغة -من الجماعة
  ). الجملة(یعرف بـ نان بذلك مركباً كلمتین تربطهما علاقة من نوع معین فیكوِّ 

ـا مفهـوم ال       ـه قـد تـرادف جملـة فــي عـرف النحـاة العـرب القــدماءأمّ ل الأمــر -فإنّ  -أوّ
) الجملـة(علـى الـرغم مـن كـون مصـطلحذلـك و  ،)٤( مع غیره من المفاهیم كـالقول والكـلام

لح لــم یسـتقل بذاتــه ویصـبح لــه كیانــه ، غیــر أنّ ذلـك المصــط)٥(معروفـاً ومستســاغاً بیـنهم
ذا كـان . متأخر من التنظیر النحـوي العربـي زمنخاص به من حیث المفهوم إلا في ال وإ
) الجملـة(قـد وقـف عنـد مفهـومي في شرحه على كافیة ابـن الحاجـب باذياالاستر  رضيال

                                         
   .٦/١٤٣: كتاب العین) ١(
  . ٣/٣٥١: ، القاموس المحیط)ج م ل(١٢٨-١١/١٢٧: لسان العرب: ینظر )٢(
  . ٢٦٤/ ٧: وس من جواهر القاموستاج العر  )٣(
  دـ، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواع١/١٨: ، الخصائص١/٨: ، المقتضب١/١٢٢: كتاب سیبویه: ینظر) ٤(
  شال زكریا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،یم. د: الجملة البسیطة -اللغة العربیة 
 ،محمــد إبـراهیم عبــاده، منشـأة المعــارف. د: دراسـة لغویــة نحویـة -الجملـة العربیــة  ،٢٣: م ١٩٨٣ -هــ١٤٠٤، ١ط 

   .  ٣٣-٢٧: م١٩٨٤الإسكندریة، 
محمــد علــي  أحمــد یوســف نجــاتي و :زكریــا یحــى بــن زیــاد الفــراء، تحقیــق ومراجعــة أبــو: معــاني القــرآن: ینظــر )٥(

   . ١/٨: ، المقتضب٣٨٧، ٣٣٣، ٢/١٩٥: ت.، دار السرور، دالنجار



 ١٥٠

فـإنّ أبـا محمـد عبـداالله جمـال الـدین بـن أحمـد بـن عبـداالله بـن  ،)١(مفرقاً بینهما ) الكلام(و
بابــاً ) مغنــى اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب(أفــرد فــي كتابــهقــد ) هـــ٧٦١ت(هشـام الأنصــاري

ة عـن ر عبـا"هـي  هالجملة عندفكانت    ،)٢("ذكر أقسامها، وأحكامهاو  في تفسیر الجملة،"
ضُـرب (بمنزلة أحدهما نحو وما كان) زید قائم(كـ وخبرهوالمبتدأ ) قام زید(عل وفاعله كـالف

والـذي یظهـر مـن ذلـك  .)٣()ظننتـه قائمـاً (و) كـان زیـدٌ قائمـاً (و) قـائم الزیـدان أ (و) اللص
اســتناداً إلــى مــا ) جملــة(الــذي ســماه التعریــف أن ابــن هشــام قــد أقــام فهمــه لــذلك التركیــب

یــأتلف منــه ذلــك المكــون بقطــع النظــر عــن الاعتبــارات الأخــرى التــي تبــدو أهــم عنــد مــن 
  ). الجملة(في التنظیر لمفهوم هسبق

ذا اســـتوتو        هشـــام مصـــطلحاً ومفهومـــاً فنظـــر إلیهـــا مـــن زاویـــة عنـــد ابـــن ) الجملـــة(إ
عبــد القـاهر الجرجــاني مــن زاویتــین  -قبـل ذلــك -لیــهإفــإن ذلــك المفهـوم قــد نظــر  ،واحـدة

هما شـــكل تلـــك الجملـــة، فـــي حـــین اعتمـــدت الأخـــرى مـــا یكمـــن وراء ذلـــك احـــدإاعتمـــدت 
دلالــة  عنــد عبـد القـاهر قـد صـار عنصـراً ذا) الجملـة(نّ التركیـبأالشـكل مـن معنـى، أي 

ذلـك عنـد الجرجـاني فـي تفریقـه بـین نظمـي الحـروف والكلمـات  اتضحوقد  ،على المعنى
ـ... ى عن معنـىضً ها بمقتَ نظم الحروف توالیها في النطق ولیس نظمُ " :إذ قال م ظْـا نَ وأمّ

ِ الكَ  ُ تِّ رَ وتُ  ،المعـاني م فلیس الأمر فیه كذلك؛ تقتفي في نظمها آثـارَ ل  بِ تُّـر هـا علـى حسـب تَ ب
عتبــر فیــه حــال المَ  فهــو. ي فــي الــنفسالمعــان ُ ــنْ إذن نظْــمٌ ی ولــیس  بعضــه مــع بعــض، ومظُ

الـــنفس  افالمعـــاني التــي مصـــدره ،)٤("فــقتَّ ااء و الشــيء إلـــى الشــيء كیـــف جَـــ مَّ معنــاه ضَـــ
وهـذا مـا یجعـل  ،)جملـة(تتحكم في ترتیـب الكلمـات داخـل ذلـك النسـیج التركیبـي المسـمى

ـه عكـس أغـراض  عهـاتنو لع هـو لـذلك تنـوّ ذلك النسیج دالاً على تلـك المعـاني،  نشـئه لأنّ مُ
  . فجاء على شكل أسالیب مختلفة تحاكي ذلك التنوع

                                         
یوسـف حسـن عمـر، جامعـة قـاز : ي، تصـحیح وتعلیـقذباارضـي الـدین الاسـتر : شرح الرضي على الكافیـة: ینظر )١(

  .١/٣٣: م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨یونس، 
أبو محمد جمال الـدین بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـداالله بـن هشـام الأنصـاري، : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب) ٢(

  .٢/٣٧٤: هـ١٤٠٥عة المدني، القاهرة، محمد محیي الدین عبد الحمید، مطب: تح
  .٢/٣٧٤: نفسه )٣(
  .٤٩: دلائل الإعجاز) ٤(



 ١٥١

ــا مفهــومو        ــه یحــد بــالرجوع إلــى معــاییر ) الجملــة(أمّ فــي البحــث اللســاني الحــدیث فإنّ
وبعضــها عائــد إلــى المــتكلم بالجملــة  ،)دلالــي(وبعضــها معنــوي ،بعضــها شــكلي ،متعــددة
، غیــر أنّ مــا یقــرب مــن )١(معــاییر الســابقةالالآخــر معتمــد معیــارین مــن وبعضــها  ،نفســه

كــل "إذ جــاء فیــه  ،)اللغــة(المفهـوم العربــي القــدیم للجملــة هــو مــا أورده فنـدریس فــي كتابــه
جملة تحتـوي عنصـرین متمیـزین، أولهمـا مجموعـة الصـور المعنویـة المرتبطـة بتصـورات 

فــإذا  ،)٢("ة لتلــك الصــور بعضــها بــبعضعــة العلاقــات الرابطــفــي الــذهن، وثانیهــا مجمو 
هـا عنـد فنـدریس  مـن معـانٍ  عند عبد القاهر قد دلت على ما في النفس) الجمل(كانت فإنّ

قد عبرت عما یریـد ناظمهـا ) الجمل(الحالتین فإنها تاقد دلت على ما في الذهن، وفي كل
ي فكانــت إیصــاله إلــى الآخــرین، ولعــل ذلــك هــو مــا التفــت إلیــه الــدكتور مهــدي المخزومــ

كـــب الـــذي یبـــین المـــتكلم بـــه أن صـــورة ذهنیـــة كانـــت قـــد تألفـــت ر هـــي الم"الجملـــة عنـــده 
ذهنـــه، ثـــم هـــي الوســـیلة التـــي تنقـــل مـــا جـــال فـــي ذهـــن المـــتكلم إلـــى ذهـــن  أجزاؤهـــا فـــي

  . )٣("السامع
ـه سـیقف ) خطـب نهـج البلاغـة(عن دلالة الجمـل فـي) البحث(ولأجل أن یكشف       فإنّ

 هـي بینـتمنها، ومن ثـم ) عليه السلام(على أغراض الإمام تتي دلكیب الاعند بعض التر 
  . الآخرین أذهان إیصالها إلى الإمام ىالمعاني التي توخّ 

  
  
  
  
  
  : النفي جمل -أ

                                         
  :دراسة حول المعنى وظلال المعنى -وصف اللغة العربیة دلالیاً في ضوء مفهوم الدلالة المركزیة: ینظر )١(
  . ٢٧٤-٢٧٢: م١٩٩٣محمد محمد یونس علي، منشورات جامعة الفاتح، الجماهیریة العظمى،  
  .١٠١ :ت.عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصریة، د: فندریس، تعریب .ج: اللغة )٢(
  . ٣١ :ت.مهدي المخزومي، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، لبنان، د. د: في النحو العربي نقد وتوجیه )٣(



 ١٥٢

       ُ ــاً  عــدُّ ی مــن أبــواب المعنــى، یهــدف بــه المــتكلم إخــراج الحكــم فــي تركیــب "النفــي باب
 أویخالفـه  جـاب والقبـول إلـى حكـمٍ لغوي مثبـت إلـى ضـده، وتحویـل معنـى ذهنـي فیـه الإی
فالأصـل فــي النفـي أن ینتقــل  ،)١("نقیضـه، وذلــك بصـیغة تحتــوي علـى عنصــر یفیـد ذلــك

ـــى الســـلب ـــة مـــن الإیجـــاب إل ـــل بـــذلك الدلال ـــى مـــا یخالفـــه لتنتق . بـــالكلام مـــن الإثبـــات إل
ــنظم فــي العربیــة، ویســتخدم المــتكلم للدلالــة علــى النفــي " وأســلوب النفــي أحــد أســالیب ال
الأدوات و  ، )٢("دوات متعارفاً علیهـا، تتصـدر الـنظم وتهـیمن بمعناهـا علـى الجملـة عامـةأ

  : هي) النفي(معنى ودلت على) خطب نهج البلاغة(التي جاءت في
  
   :لا .١

ـــلُ ولـــم یقـــع  لاوتكـــون : "علـــى النفــي قـــائلاً ) لا( حــدد ســـیبویه دلالـــة       فْعَ نفیـــاً لقولــه یَ
علـــى ) لا(ولا یختلـــف النحـــاة قـــدیماً وحـــدیثاً فـــي مـــا تضـــفیه ،)٣("یفعـــلُ لا : الفعـــل، فتقـــول

، غیــر أنّ هــذا المعنــى نفســه یختلــف تبعــاً لمـــا )٤()النفــي(الجملــة مــن دلالــة علــى معنــى
هــا ) یفعــل( علــى إســناد فعلــي الفعــل فیــه علــى بنــاء )لا(فــإذا دخلــت). لا(تــدخل علیــه فإنّ

ــة ــذٍ نافی ــال ذلــك فــي خطــب نهــج ، وم)٥(مطلــق بشــكل لحــدوث حــدث الفعــل تكــون حینئ ث
ــلاَدَةُ  (( :فـي صــفة المـؤمنین) عليــه الســلام(البلاغـة قــول الإمـام َ هِمْ ب ـةِ جِــدِّ ــى عَزيِمَ عْــدُو عَلَ لاَ تـَ

فالموضع موضع نفي بأن تكون الغفلة البلیدة قد سطت علـى عزیمـة جـد  ،)٦()) الْغَفَلاَتِ 
عنــد المــؤمنین الغفـلات المـؤمنین بشــكل مطلـق، أي لا یتحقــق إســناد العـدوان إلــى بــلادة 

                                         
خلیــل أحمــد عمــایره، جامعــة . د: لغــويفــي مــنهج وصــفي فــي التحلیــل ال -وبا النفــي والاســتفهام فــي العربیــةأســل )١(

  . ٥٦: ت.الیرموك، د
سـناء حمیـد البیـاتي، دار وائـل للنشـر والتوزیـع، عمـان، الأردن، . د: قواعـد النحـو العربـي فـي ضـوء نظریـة الـنظم) ٢(

   . ٢٧٧: م٢٠٠٣
 .٤/٢٢٢: كتاب سیبویه )٣(

بهـاء : ، شـرح ابـن عقیـل١/١٠٩: صـل، شرح المف٥٣: ، المفصل في صنعة الإعراب٢/٣٣٥: المقتضب: ینظر )٤(
الدین عبداالله بن عقیل العقیلـي الهمـداني المصـري، ومعـه كتـاب منحـة الجلیـل بتحقیـق شـرح ابـن عقیـل، محمـد محیـي 

، ٢٤٨: ، فـي النحـو العربـي نقـد وتوجیـه٣١٦-١/٣١١: م١٩٦٤ -هــ١٣٨٤مصـر،  ،السـعادة. الدین عبـد الحمیـد، م
  . ٢٧٨: ، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم٦٩: یةفي العرب النفي والاستفهام اأسلوب

  .٢٧٨: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم: ینظر )٥(
  . )٩١خ(١٣٠): الصالح(نهج البلاغة )٦(



 ١٥٣

لهـا فـي  الإمـام المعذلك المعنى مـا یفسـر اسـت) لا(هذا النوع من  لعل في تضمنو . أبداً 
معـاني لا یتحقــق فیهــا نســبة الحــدث إلــى محدثـه علــى الإطــلاق، كعــدم نســبة صــفات مــا 

   .)١(إلى تعالى أو إلى المؤمنین أو ما شابه ذلك
ه قرینــة علــى زمــن مــا فــإنّ دلالتهــا الزمنیــة فــي ســیاق تــدل فیــ) لا(أمــا إذا وردتو       

على نفي واقع في الزمن الماضـي ) لا(تدل دفق ،)٢(ةنصرف إلى ما تدل علیه تلك القریتُ 
عـرض علیـه المسـائل فیَ ) عليه السلام(كما في قول الإمام ُ صـلى االله (سـأل عنهـا النبـيفي ما ی

ـكَ  (( ):عليـه وآلــه وسـلم ِ ل ـنْ ذَ ـي مِ ــرُّ بِ َمُ لاَّ ءٌ  شَـيْ  وَكَـانَ لاَ ي ـهُ  إِ ظْتُ حَفِ ـهُ وَ  )كــان(فوجـود ،)٣()) سَــألَْتُهُ عَنْ
أمـا إذا تـوافر فـي و زمن الماضـي، الـعلى النفي إلـى ) لا(القرینة ساعد على صرف دلالة

تنصـرف إلـى ) لا(السیاق ما یدل على نفي حدوث حـدث الفعـل فـي المسـتقبل فـإن دلالـة
فـي  )عليـه السـلام(فـي السـیاق كقـول الإمـام ةً ر ذلك الحـین، والقرینـة الزمنیـة قـد تكـون مـذكو 

ـةِ  (( :ذكر ما یحدث آخر الزمان مـن فـتن ـنَ الْمِلَّ ـدُهَا خَـارجٌِ مِ ـى الضِّـلَّةِ  ،قَائِ ـائِمٌ عَلَ قَـى  ،قَ بـْ ـلاَ يـَ فَ
ـدْرِ  ـةِ الْقِ فَالَ لاَّ ثُـفَالَةٌ كَثـُ نْكُمْ إِ ئِذٍ مِ وْمَ ة علـى جعلـت الجملـة خالصـة للدلالـ) یومئـذٍ (فكلمـة ،)٤()) يـَ

أو قــد تكــون القرینــة غیــر  مختصــاً بالمســتقبل،) لا(المســتقبل مــن الزمــان، أو جعلــت نفــي
مذكورة، وحینئذ تستشف الدلالة على المستقبل من السیاق، ومثـال ذلـك فـي خطـب نهـج 

ـا عــزم علـى حـرب الخــوارج) عليــه الســلام(البلاغـة قـول الإمــام هُمْ دُونَ النُّطْفَــةِ مَ  (( :لمّ  ،صَـارِعُ
اللَّ  ةٌ وَ هُمْ عَشَـرَ ـنـْ ِتُ مِ فْل ُ ـنْكُمْ  ،هِ لاَ يـ ـكُ مِ ِ هْل لاَ يـَ ةٌ     وَ ع یخبـر ضـهـذا المو فـي فالإمـام  ،)٥()) عَشَـرَ

ــارفــى بــذلك الإعمــا ســتؤول إلیــه الحــرب بینــه وبــین خصــومه، فن عــدد مــن أن یكــون  خب
  . خبار عما سیقع مستقبلاً إوعدد من یهلك عشرة، وفي ذلك  ،یفلت عشرة

                                         
  . )٩٤خ(١٣٨،  )٩١خ(١٢٦-١٢٥، )٨٥خ(١١٥): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )١(
فخــر الــدین قبــاوه ومحمــد نــدیم . د: بــن القاســم المــرادي، تــحالحســن : الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني: ینظــر) ٢(

دراســـة  -، الـــزمن فـــي القـــرآن الكـــریم ٢٩٥: م١٩٩٢ -هــــ١٤١٣، ١ط، لبنـــان، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، فاضـــل
، قواعــد ٢٩٤: م١٩٩٩، ٢بكــري عبــد الكــریم، دار الفجــر للنشــر والتوزیــع، القــاهرة، ط. د: دلالیــة للأفعــال الــواردة فیــه

  .٢٧٨: و العربي في ضوء نظریة النظمالنح
  .)٢١٠ك(٣٢٥ ):الصالح(نهج البلاغة) ٣(
  .)١٠٨خ (١٥٧ -١٥٦: نفسه )٤(
  ).٥٩قو(٩٣: نفسه )٥(



 ١٥٤

ـا وَ مـا إذوأ       ـلَ (بنـاء) لا(يَ لِ هـا أیضـاً تفیـد نفـي حـدوث النسـبة بـین المسـند إلیـه ) فَعَ فإنّ
) مـا(في خطب النهج أن تكـون معطوفـة أمـا علـى) لا(والمسند، ویغلب في هذا النوع من

مـن  محـدودة جـداً  فإنهـا كانـت غیـر معطوفـة) لا(المواضع التي جـاءت فیهـاأما و  ،)لم(أو
جْ  ((       :خـنسة بـن الأللمغیـر ) عليـه السـلام(مـاممنهـا قـول الإ خطب نهج البلاغـة، اخْـرُ

اكَ  ـــوَ ـــهُ نـَ ـــدَ اللَّ عَ ـــتَ  ،عَنَّـــا أبَـْ قَيْ نْ أبَـْ ـــكَ إِ يْ ـــهُ عَلَ قَـــى اللَّ ـــلاَ أبَـْ ـــغْ جَهْـــدَكَ فَ لُ ـــمَّ ابـْ فـــي هـــذا ) لا(فــــ ،)١()) ثُ
ن دخلــت  هــا وردت ) فعــل(علــى بنــاءالموضـع وإ هـا أفــادت النفــي فــي المســتقبل لأنّ غیــر أنّ

أمــا المواضــع التــي و  .، وذلــك الســیاق هــو ســیاق الــدعاءســیاق یــدل علــى ذلــك الــزمن فــي
، والـذي یلاحـظ علـى )٢(معطوفة في خطب نهج البلاغة فهـي كثیـرة جـداً ) لا(جاءت فیها

هـا دلـت زمنیـاً علـى ) لا(تلك المواضع أنّ  فیها قد أفادت النفي في الزمن الماضي، أي أنّ
  . ناا على ذلك الزممهفي دلالت) لم(و) ما(ما تدل عیه

تنفـي ل" النافیة فهو الذي تدخل فیه تلك الأداة علـى المفـرد) لا(أما النوع الآخر من      
تسـلط قـد ی) لا(بــالنفـي  أنأي  ،)٣("عنه كل ما یتبادر للذهن من معان تـوحي بهـا الكلمـة

یسـمیه  هـو الـذي) لا(على الكلمة التي بعدها لیستغرق كل ما تدل علیه، وهـذا النـوع مـن
 فــي ذلــك لأنهــم یعنــون بــذلكولا اخــتلاف  )٤(النافیــة للجــنس) لا(التبرئــة أو) لا(النحــاة بـــ

  . )٥("خبرالتدل على تبرئة جنس اسمها كله من معنى ) "لا(أنّ 
النافیـة للجـنس مـرات متعـددة، والغالـب ) لا(فـي خطبـه) عليه السـلام(وقد أورد الإمـام      

ــأتي لنفــي هــا ت ــة الكلمــة التــي جــاءت بعــد فــي تلــك المــرات أنّ ــاً فــي أن ) لا(دلال ــاً مطلق نفی

                                         
   . )١٣٥ك(١٩٣): الصالح(نهج البلاغة) ١(
، )١٨٥خ(٢٧٥، )٦٨خ(٩٨، )٦٥خ(٩٦، )٤٤خ(٨٥، )٣٦خ(٨٠، )٣٣خ(٧٧، )١٦خ(٥٧: نفســـــــــــه: ینظــــــــــر )٢(

  . )١٩٢خ(٢٩٢
  .٢٧٩: د النحو العربي في ضوء نظریة النظمقواع )٣(
/ ١: ، مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب٢/١٦٠: ، شــرح الرضــي علــى الكافیــة١٢٠/ ١: معــاني القــرآن: ینظــر )٤(

 -هـــــ١٣٩٩، ١طمصــــطفى النحــــاس، شــــركة الربیعــــات للنشــــر والتوزیــــع، . د: فــــي الأدوات النحویــــة ات، دراســــ٢٣٧
 -٢٧٨: ، قواعـــد النحـــو العربـــي فـــي ضـــوء نظریـــة الـــنظم٧١: فـــي العربیـــة هام، أســـلوبا النفـــي والاســـتف١٠١:م١٩٧٩
٢٧٩ .  

أبـو السـعود حسـنین الشـاذلي، دار المعرفـة . د: دراسـة تحلیلیـة تطبیقیـة -الأدوات النحویة وتعدد معانیها الوظیفیة )٥(
  .  ١٠١: م١٩٨٩، ١الجامعیة، ط



 ١٥٥

أو  )٥(أو النظیـــر )٤(أو الكـــفء )٣(أو الآخـــر )٢(أو الغایـــة )١(تكـــون الله تعـــالى، كنفـــي النـــدِّ 
نفــي بشــكل مطلــق مــا قــد یعلــق یالتبرئــة ل) لا(الإمــام لمعأو غیرهــا، وقــد یســت )٦(الشــریك

ُ  وأ، )٧(بالإسلام من أوصاف ـه لینفي ما ی مـن الأمـور  هـا، وغیر )٨(واقـع یـوم القیامـةظن أنّ
  . التي تتطلب تخلیصها من أیة دلالة على الإیجاب

  
   :ما .٢

 هـو یفعـل،: وأمـا مـا فهـي نفـي لقولـه: "الدلالة علـى النفـي فقـال) ما(أعطى سیبویه      
فسـیبویه  ،)٩("مـا یفعـل، وتكـون بمنزلـة لـیس فـي المعنـى: إذا كان في حـال الفعـل، فتقـول

         فــي المعنــى، ویحــدد كــذلك) لــیس(نفــي مــن خــلال جعلهــا بمنزلــةعلــى ال )مــا(لالــةیحــدد د
عنــده تفیــد معنــى النفــي فــي الوقــت الحاضــر، ویتضــح ذلــك فــي ) مــا(ذلــك النفــي، فـــ أوان

ذا قـال: "ذلك الموقع في جاءإذ  ،موضع آخر من كتابه هـو یفعـل، أي هـو فـي حـال : وإ
خالف بعض اللغویین سیبویه في ما أعطاه من دلالـة ولم ی، )١٠("فعل، فإنّ نفیه ما یفعل

 ، غیـــر أنّ بعضـــاً آخـــر مـــنهم خالفـــه، ورأى أن)١١( علـــى النفـــي فـــي زمـــن محـــدد) مـــا(لــــ
) مـا(، والـرأي الأخیـر هـو الصـواب، لأنّ )١٢(دلالة على النفـي فـي أزمنـة مختلفـة) ما(في

  .في خطب نهج البلاغةعلیه   جاءت

                                         
  . )٩١خ(١٢٦): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )١(
  . )٩٤خ(١٣٩: نفسه: ینظر )٢(
 .)٩٤خ(١٣٩: نفسه: ینظر) ٣(

  .)١٨٦خ(٢٧٥ :نفسه: ینظر) ٤(
 .)١٨٦خ(٢٧٥: نفسه: ینظر) ٥(

   . )٨٥خ(١١٥، )٣٥خ(٧٩، )٢خ(٤٦: نفسه: ینظر) ٦(
  .)١٩٨خ(٣١٤: نفسه: ینظر) ٧(
  .)٤٢خ(٨٤: نفسه: ینظر) ٨(
  . ٤/٢٢١: كتاب سیبویه )٩(
  . ٣/١١٧: نفسه )١٠(
، ٣٠٣/ ١: مغنـي اللبیـب عـن كتـب الأعاریـب ٥٣: ، المفصـل فـي صـنعة الإعـراب٤/١٨٨: المقتضب :ینظر )١١(

  .٢٨: ، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم٣٠٢/ ١: شرح ابن عقیل
ـــداني فـــي حـــروف المعـــاني٢/١٨٥: شـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة: ینظـــر )١٢( ، الـــزمن فـــي القـــرآن ٣٢٩: ، الجنـــى ال

  . ٣٠١-٢٩٨: الكریم



 ١٥٦

ــه (الإمــام لمعفقــد اســت       ــلامعلي فــي خطبــه لیــدل بهــا علــى النفــي فــي الــزمن ) مــا)(الس
واصفاً ) عليه السلام(ومن ذلك مثلاً قوله ،)فعل(فعل على بناء) ما(الماضي، وذلك إذا تلا

ـتُ  (( :ض الحرب دفاعـاً عـن الإسـلامو ختموقعه من الكتائب التي كانت   نْ كُنْ ـهِ إِ اللَّ ـا وَ أَمَ
هَا تِ ي سَـاقَ ـتْ بِ  ،لَفِ لَّ يرهَِاحَتَّـى تـَوَ ـتُ  .حَـذَافِ نْ لاَ جَبـُ ـا عَجَـزْتُ وَ الأكثـر  المعوهـذا هـو الاسـت ،)١()) مَ

 فـي سـیاق تكـون فیـه نافیـة) مـا( )عليـه السـلام(وقـد یـورد الإمـام .)٢(النهج في خطب) ما(لـ
اثـاً  (( :كقولـهللمسـتقبل مـن الزمــان،  َ مِي ُكُمُ انْ ــوب ـتْ قـُلُ اثَ مَ ــوِ انْ ـهِ لَ َ◌اللَّ ــونُ  ،وَ ُ ي سَـالَتْ عُ ــةٍ وَ َ غْب ـنْ رَ كُمْ مِ

ـةٌ  َ ي اقِ َ ا ب َ ي نـْ ــا الـدُّ ا مَ َ ي نـْ ـي الـدُّ تُمْ فِ ـرْ ــمَّ عُمِّ ـهُ دَمـاً ثُ نْ ـةٍ مِ َ هْب ـهِ أَوْ رَ لَيْ ـالُكُمْ عَـنْكُمْ  ،إِ ـا جَــزَتْ أَعْمَ ) مــا(فــ ،)٣()) مَ
ن دخلــت علــى بنــاء أیضــاً فــي ) مــا( وتــأتي. مســتقبلي دلــت علــى نفــي غیــر أنهــا) فعــل(وإ

ــلام(فــي الأزمنــة المختلفــة، كقــول الإمــام) النفــي(خطــب نهــج البلاغــة لتفیــد ــه الس فــي ) علي
هِ شَارِقُ نـَهَـار (( :وصف االله تعالى يْ رَّ عَلَ لٍ أَوْ ذَ ةُ لَيْ هُ سُدْفَ تْ َ شِي ا غَ مَ فالموضـع موضـع  ،)٤())◌ٍ  وَ

مـا هـي ) ما(أن تصرف هبیان صفة االله تعالى ولا یصح مع نّ فیه إلى زمـان دون آخـر، وإ
   .للأزمنة كلها

ــــذي تفیــــده یكــــنومهمــــا        ــــق ) مــــا(الزمــــان ال ــــي تحق ــــدخل علیــــه ف ــــذي ت ــــاء ال أو البن
  )٥(.وظیفة واحدة هي نفي نسبة الفعل إلى الفاعل) ما(لـ فإنّ ) النفي(معنى
هــو ) الخبــر(ســمي فإنهــا تنفــي أن یكــون المســنداعلــى إســناد ) مــا(أمــا إذا دخلــتو       

) مــا(إذ إنّ  ،)إلا(بـــ) مــا(إذا انــتقض نفــي أو صــفة لــه إلا) المخبــر عنــه(ن المســند إلیــهیعــ
لــى ذلـك الســبب أرجـع الــدكتور إ و  ،أو صــفة لـه د الخبـر لأن یكــون عـین المخبــر عنـهتعیـ

  .)٦(ورفعه) ما(مهدي المخزومي نصب خبر

                                         
  . )٣٣خ(٧٧): الصالح(لبلاغة نهج ا )١(
، )١٣٦خ(١٩٤، )٥٦خ(٩٢، )٥٤خ(٩١،)٢٩خ(٧٣،  )٢٧خ(٧١-٧٠، )٤خ(٥١، )٣خ(٤٩: نفســـــــه: ینظـــــــر) ٢(

   . )١٩٢خ(٣٠٠
 . )٥٢خ(٩٠): الصالح(نهج البلاغة )٣(

 . )٩١خ(١٣٥: نفسه )٤(

  . ٢٨٠: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم: ینظر) ٥(

   . ٢٨١: ، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم٢٥٠-٢٤٩: وتوجیه نقدربي في النحو الع: ینظر) ٦(



 ١٥٧

لـــیس عـــین  هــو فـــي خطــب نهـــج البلاغــة لتـــدل علــى أنّ المســـند) مــا(وقــد جـــاءت      
ـــلام(لإمـــامولا صـــفة لـــه، وذلـــك فـــي قـــول ا ،إلیـــهالمســـند  ـــه الس ـــا كُـــلُّ ذِي قـَلْـــبٍ  (( ):علي مَ                   وَ

يبٍ  بِ ، فـالخبر  ،)١()) بِلَ یس عینـاً أو صـفة للمخبـر عنـه، لـأي لیس كل صـاحب قلـب لبیبـاً
ـــــد ـــــاء(وقـــــد أدخـــــل الإمـــــام حـــــرف الجـــــر الزائ ـــــة معنـــــى آخـــــر) الب ـــــى الجمل  .لتضـــــیف إل

ـــد(وهـــو ـــاء مـــن الأدوات ال ،)التوكی ـــك الب ـــد تقویـــةذلـــك لأنّ تل ـــي تفی ـــي(ت ـــده) النف  ،)٢(وتوكی
الجملـة إلـى  تالتـي أرجعـ) إلا(فـي خطـب نهـج البلاغـة وقـد انـتقض نفیهـا بــ) ما(وجاءت

ما قبل دخول أداة النفي علیها من حیث كون الخبر هو عین المخبر عنه أو صـفة لـه، 
ــلام(قــول الإمــام ومثــال ذلــك فــي خطــب نهــج البلاغــة ــه الس ُ  (( :)علي يــل ِ ــا الْجَل مَ اللَّطِيــفُ  وَ  ،وَ

يفُ وَ  الْخَفِ ُ وَ يل يفُ فِي  ،الثَّقِ الضَّعِ الْقَوِيُّ وَ هِ وَ لاَّ  خَلْقِ اءٌ إِ  الـخ...فالجلیـل واللطیـف والثقیـل، )٣()) سَوَ
  . يهي هكما یعبر في خلقها سواء، أو 

  
    :لم .٣

ـلَ : "فقـال )النفـي(على) لم(ذكر سیبویه دلالة       موضـع وقـال فـي  ،)٤("لـم نفـي لقولـه فَعَ
 لم أضرب نفـي: "وفي موضع ثالث قال أیضاً  ،)٥("فعل فإنّ نفیه لم یفعل: إذا قال: "ثانٍ 

) لـــم(لــم یحـــدد لـــ والــذي یفهـــم مــن الكــلام فـــي المواضــع الســـابقة أن ســیبویه ،)٦("لضــرب
نمــا حــدد أیضــاً زمــان تلــك الدلالــة، وهــو عنــد ــه  هدلالتهــا النحویــة فحســب، وإ الماضــي لأنّ

ــاء ــلَ (قرنــه ببن ــم(وقــد ذهــب غیــر ســیبویه إلــى إعطــاء. )فَعَ لهــا مــن  مــا أعطــاه ســیبویه) ل
، ولكن ذلك لا یعني عدم وجود من خـالف مـا ذهبـوا إلیـه، ورأى )٧(وظیفة نحویة وزمانیة

                                         
  . )٨٨خ(١٢١): الصالح(نهج البلاغة )١(
   . ٢٩٤: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم: ینظر) ٢(
   . )١٨٥خ(٢١٧): الصالح(نهج البلاغة) ٣(
  .٤/٢٢٠: كتاب سیبویه )٤(
  .١/١١٧: نفسه )٥(
  .١/١٣٦: نفسه )٦(
، الجنــى ٤٠٦: ، المفصــل فــي صــنعة الإعــراب١٦٤: بي فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كلامهــاحاالصــ: ینظــر )٧(

  . ٢٨٢ -٢٨٠: ، الزمن في القرآن الكریم٢٦٧: الداني في حروف المعاني



 ١٥٨

مـا هـي ) لم( أنّ  نّ كـذلك،  وهـي .)١(مختلفـة أزمـانٍ  فـي لنفـيلزمانیاً لا تحدد باتجـاه واحـد وإ
  .نهج یؤید ذلكاللأن ورودها في خطب 

في الزمن الماضـي، وذلـك ) النفي(علىدالةً  في خطب نهج البلاغة) لم(فقد تكون      
اللَّهُـمَّ  (( :واصـفاً نفسـه )عليه السـلام(  حالیة كما في قول الإمـام الزمن قد تدل علیه قرینة

ــابَ  ــنْ أنََ نِّــي أَوَّلُ مَ أَجَــابَ  ،إِ سَــمِعَ وَ ــهِ  ،وَ سُــولُ اللَّ لاَّ رَ َسْــبِقْنِي إِ ــمْ ي ــوَ  يــهِ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَــ -لَ ِ ِ  – هِ آل ــلاَة  بِالصَّ
صـلى (الصـلاة غیـر رسـول االله إلـىسـبقه  حـد قـدینفي أن یكون أ )عليه السلام(فالإمام ،)٢())

ــلم ــه وس ــه وآل فــي الإســلام، فــالنفي  عیرةتشــریع تلــك الشــ انبطبیعــة الحــال أو  لــكوذ ،)االله علي
قرینــة  نینــة الدالـة علـى الـزمأو قـد تكـون القر  .فـي زمــن مضـى -والحـال كـذلك -متحقـق
ــلم(فــي الوقــت نفســه كقــول الإمــام فــي وصــف النبــي هیــومقالحالیــة  ــه وس ــه وآل ــلى االله علي  )ص
اهُ   لَقَدْ وَ  (( :منه) عليه السلام(وموقعه ـرَ لاَ يـَ اهُ وَ ـأَرَ َ فَ اء ُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَـنَةٍ بِحِـرَ ـرِيكَانَ ي يْ ـعْ  ،غَ َجْمَ ـمْ ي لَ وَ

ئِ  وْمَ احِدٌ يـَ يْتٌ وَ ـهِ  فِي ذٍ بـَ رَ رَسُولِ اللَّ يـْ سْلاَمِ غَ ـا -صـلى االله عليـه وآلـه - الإِْ هُمَ ثـُ ِ ال ـا ثَ أنََ خَدِيجَـةَ وَ ، )٣()) وَ
نفالإمــام و  ــه أورد فــي ســیاق حدیثــه لفظــة إ ) یومئــذٍ (كــان یتحــدث علــى حــال ماضــیه فإنّ

زمانیـاً  أو قد تكون القرینة التـي تصـرف دلالـة الجملـة .كد الدلالة الزمانیة لتلك الحالؤ لت
 ُ ) فعــل( عطــف البنــاءإلـى الماضــي هــي وجــود بنــاء فعلــي یــدل علـى ذلــك الزمــان، إذ قــد ی

لیصــیر بــذلك الســیاق كلــه دالاً علــى مــا یــدل ) لــم(الــذي دخلــت علیــه) یفعــل( علــى البنــاء
مـن حیـث الدلالـة علـى الـزمن الماضـي، ومثـال ذلـك فـي خطـب نهـج ) فعـل( علیه البنـاء

ــلامعليــه ( البلاغــة قــول الإمــام ــرِ  ((: )الس َ ــيكُمْ بِالثَّـقَــلِ الأَْكْب ِ ــلْ ف ــمْ أَعْمَ ــيكُمُ الثَّـقَــلَ  ،أَ لَ ِ كْ ف ــرُ أتَـْ وَ
ــانِ وَ  ،الأَْصْـغَرَ  يمَ ــةَ الإِْ َ اي ــيكُمْ رَ ِ امِ  ،رَكَــزْتُ ف الْحَــرَ ــى حُــدُودِ الْحَــلاَلِ وَ فْــتُكُمْ عَلَ قـَ وَ ــنْ  ،وَ ــةَ مِ َ ي افِ َسْــتُكُمُ الْعَ ألَْب وَ
ِي شْـــــتُكُمُ  ،عَـــــدْل فـَرَ ـــــي وَ ِ عْل ِ ف ِي وَ ـــــوْل ـــــنْ قـَ وفَ مِ عْـــــرُ فْسِـــــي ،الْمَ ـــــنْ نـَ ائِمَ الأَْخْـــــلاَقِ مِ ـــــتُكُمْ كَـــــرَ يـْ أَرَ  ،)٤()) وَ

                                         
رآن ، الــزمن فــي القـــ٨٩: فـــي العربیــة ، أســلوبا النفــي والاســتفهام٤٩-٤٦: دراســات فــي الأدوات النحویـــة: ینظــر )١(

رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة الخـــانجي، . د: تراســـر، تــرشبراج: ، التطــور النحــوي للغــة العربیــة٢٨٥ -٢٨٣: الكــریم
  . ١٧٣: م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣، ٤القاهرة، ط

   .)١٣١خ(١٨٩): الصالح(نهج البلاغة) ٢(
  .  )١٩٢خ(٣٠١-٣٠٠: نفسه )٣(
   .)٨٧خ(١٢٠): الصالح(نهج البلاغة )٤(
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لها دلالة على الماضي، وقـد جـاءت  )أرى(و )فرش(و) ألبس(و) وقف(و) ركز(فالأفعال
لا ) أترك(و) أعمل(معطوفة على الفعلین اللذین أنصرف نفیهما أیضاً إلى ذلك الزمـان وإ

  . عطف تلك الأفعال علیهما ما جازل
زمـان، ومثـال الفي المستقبل من  )النفي(في خطب نهج البلاغة على) لم(وقد تدل      

ـادَى  (( :في وصف أحـوال أهـل الجنـة) عليه السلام(ذلك قول الإمام تَمَ ـةُ تـَ امَ ـزَلِ الْكَرَ ـمْ تـَ ـوْمٌ لَ قـَ
ــ قْلَ ــوا نُـ نُ أَمِ ارِ وَ ــوا دَارَ الْقَــرَ ن كــان عــن ،)١()) ةَ الأَْسْــفَارِ بِهِــمْ حَتَّــى حَلُّ الجنــة وأحــوال  فالحــدیث وإ

ـه -وذلـك مـن المسـتقبل -أهلها فیهـا فـي  )لـم( ولعـل مـا أفادتـه ،)لـم(بــقـد تضـمن نفیـاً  فإنّ
التعبیـــر بالماضــــي المنفـــي عــــن " لأنّ  وتوكیـــده، وذلــــك هـــذا الموضـــع هــــو إثبـــات النفــــي

مــا هــو أســلوب مــن أســالیب توكیــد النفــي فــ نّ فــي كــلام أأي  ،)٢("ي العربیــةالمســتقبل إنّ
ن ) لـم تـزل(ومـن جهـة أخـرى فـإن تركیـب، هذا مـن جهـة، الإمام ما یثبت تحقیق النفي وإ
الـذي ) النفـي(وذلـك لأن ، )الإثبـات(غیر أنـه یفیـد) النفي(ى كان ظاهره الدلالة على معن
نـى وفـي ذلـك مع) تـزل(أي نفـى معنـى كلمـة ، نفسـه) النفـي(تضمنه ذلك التركیب قد نفى

  .)الإثبات(
دالــة علــى النفــي بشــكل  -فــي خطــب نهــج البلاغــة -فــي أحیــانٍ كثیــرة )لــم(وتكــون      

فـي مواضـع لا یصـح معهـا صـرف        ) لـم(یـورد هـذا النـوع مـن) عليـه السـلام(مطلق، والإمـام
االله  ندیث عـــوخصـــائص تلـــك المواضـــع أنهـــا تكـــون مواضـــع حـــباتجـــاه معـــین، ) النفـــي(

  .)٥(أشیاء لها صفات الدوام نأو ع ،)٤(ت المؤمنینصفا نأو ع ،)٣(تعالى
  
   :لن .٤

                                         
  .)١٦٥خ(٢٣٩: نفسه )١(
  . ٤٨: دراسات في الأدوات النحویة )٢(
   .)٩١خ(١٢٧، )٨٨خ(١٢١): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٣(
  .  )١٩٣خ(٣٠٦-٣٠٥،  )٩١خ(١٣١ -١٣٠: نفسه: ینظر )٤(
  . )٩٩خ(١٤٤، )٩١خ(١٢٩، )٩٠خ(١٢٣: نفسه: ینظر )٥(



 ١٦٠

ــــ       ـــة ل ـــن(ذكـــرت المباحـــث النحویـــة القدیمـــة والحدیث ـــى) ل ـــي(دلالتهـــا علـــى معن ، )النف
ولكــن الخــلاف وقــع فــي تلــك  ،)١()تأبیــد النفــي( )لــن( وذكــرت تلــك المباحــث أیضــاً إفــادة

أهــو لتوكیــد النفــي أم لا، فـــذهب ) دالتأبیــ( عنــدما أُریــد معرفــة مــا یــدل علیـــه ذلــكالأداة 
ــادة اللغــویین بعــض ، فــي حــین ذهــب بعــض آخــر إلــى عــدم  )٢(النفــيتوكیــد ) لــن(إلــى إف

ــالنظم لا ) لــن( نّ أوالواقــع  .)٣(إفادتهــا ذلــك المعنــى ــنظم الــذي تــرد فیــه، ف تخضــع لنــوع ال
ما یحدد أیضاً د النفي على توكید) لن( یحدد دلالة نّ   ). التأبید(لالتها علىفحسب، وإ

 فـي مواضـع متعـددة مـن خطـب نهـج البلاغـة، ودلـت علـى معـانٍ ) لن( وقد جاءت      
االله  نعــوذلــك إذا جــاءت فــي ســیاق الحــدیث  )النفــي المؤبــد(مختلفــة، فهــي قــد تــدل علــى

ـنْ  (( ):عليه السـلام(كقول الإمـامتعالى،  ـوا أنََّـهُ لَ اعْلَمُ ضَـىوَ رْ ـنْ كَـانَ ءٍ سَـ عَـنْكُمْ بِشَـيْ  يـَ ـى مَ خِطَهُ عَلَ
لَكُمْ  بـْ لَنْ  ،قـَ َسْخَطَ وَ كُمْ بِشَيْ  ي يْ لَكُمْ  عَلَ ـبـْ نْ كَـانَ قـَ مَّ هُ مِ َ جـاءت فـي سـیاق الحـدیث  أو ،)٤()) ءٍ رَضِي

نْطِقَ  (( ):عليه السلام(، كقولهالكریم القرآن عن لَنْ يـَ نْطِقُوهُ وَ اسْتـَ آنُ فَ ِكَ الْقُرْ ل لَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْ  ،ذَ  هُ وَ
 :)عليه السلام( كقول الإمـام) عليهم السلام( أئمة أهل البیت عنأو في سیاق الحدیث  ،)٥())
هُمْ  (( وا سَمْتـَ الْزَمُ يِّكُمْ فَ يْتِ نَبِ وا أَهْلَ بـَ ظُرُ هُمْ  ،انْ وا أثَـَرَ اتَّبِعُ نْ هُدًى ،وَ ُخْرجُِوكُمْ مِ يدُوكُمْ فِي  ،فـَلَنْ ي عِ ُ لَنْ ي وَ

دًى ــه نق الحــدیث عــأو فــي ســیا ،)٦()) رَ ــه (أمــر متحقــق فــي كــل زمــان ومكــان، كقول علي
فُـــوتَ أَخْـــذُهُ  (( ):الســـلام ـــنْ يـَ لَ ِمَ فـَ ـــال هَـــلَ الظَّ ـــئِنْ أَمْ لَ فالســـیاقات الســـابقة التـــي وردت  ،)٧()) وَ

                                         
، المفصـل ١٦٥: فـي كلامهـا، الصـاحبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب ٢٢٠/ ٤، ١١٧/ ٣: كتاب سـیبویه: ینظر) ١(

، ٨٣: فـي العربیـة ، أسـلوبا النفـي والاسـتفهام١/١٨٤: ، مغنـي اللبیـب عـن كتـب الأعاریـب٤٠٧: في صـنعة الإعـراب
  . ٢٨٥، ٢٨٤: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم

 ٤٠٧: المفصل في صنعة الإعراب: ینظر )٢(

، حـروف المعــاني ٢٧٠: لجنــى الـداني فــي حـروف المعــاني، ا١/٢٨٤: مغنـي اللبیــب فـي كتــب الأعاریـب: ینظـر )٣(
  . ٩٧: م٢٠٠٠حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : دراسة -بین الأصالة والحداثة

   .)١٨٣خ(٢٦٦): الصالح(نهج البلاغة) ٤(
  .)١٥٨خ(٢٢٣: نفسه )٥(
 .)٩٧خ(١٤٣: نفسه )٦(

  .)٩٧خ(١٤١: نفسه )٧(
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ذلــك لأنّ معــاني تلــك الســیاقات لا تحتمــل  ،)النفــي المؤبــد(أفــادت توكیــد معنــى) لــن(فیهــا
  . ، وهذا ما یجعل ذلك النفي مؤكداً كلها ملاً الأحوالشا) لن(غیر أن یكون النفي بـ

ه یكـون حینئـذٍ غیـر مؤكـد، ) لن(بـ) النفي(أما إذا كانو        غیر شامل الأحوال كلها فإنّ
، ومثــال ذلــك فــي خطــب الــنهج قــول )لــن(إلــى طبیعــة الســیاق الــذي تــرد فیــه عوذلــك یرجــ

َ أَمَ  ((: لأصحابه) عليه السلام(الإمام نَّهُ سَي طْنِ ا إِ َ نْدَحِقُ الْـب ومِ مُ لْعُ ٌ رَحْبُ الْبـُ عْدِي رَجُل كُمْ بـَ يْ  ،ظْهَرُ عَلَ
َجِـدُ  ـا لاَ ي ـبُ مَ َطْلُ ي َجِـدُ وَ ـا ي ُ مَ أْكُل َ لُوهُ  ،ي تـُ ـاقـْ ـوهُ  ،فَ لُ قْتـُ ـنْ تـَ لَ نفـي یفالإمـام فـي هـذا الموضـع  ،)١()) وَ

مـن قبـل أن یكون قتل ذلك الرجـل مـن قبـل أصـحابه، ولكـن ذلـك لا یمنـع أن یكـون قتلـه 
ــإنّ  غیــر أصــحابه، ــذلك ف ن أفــادت )لــن( ل  نّ ذلــكأغیــر  الســابقفــي الموضــع ) النفــي(وإ

ه لم یكن شاملاً الأحوال) النفي( ، لأنّ   . جمیعها لم یكن مؤكداً
ذا كــان الســیاق قــد حــدد دلالــة       مــن حیــث التأكیــد وعدمــه، فــإنّ ) لــن( فــي) لنفــيا( وإ

فـي ) النفـي( لتفیـد) لـن( ث الزمـان، إذ قـد تـأتيدلالتهـا مـن حیـ) لـن(أیضاً لـیحدد السیاق 
هــذا المعنــى الزمنــي بفضــل حتــى  یــأتيالمســتقبل المحــدد بمــدى زمنــي معــین وغالبــاً مــا "

لتقیــد ) حتــى( یبقــى مطلقــاً حتــى تــأتي) لــن(مــع) النفــي(نّ أأي  ،)٢("التــي تــرد فــي التركیــب
ـنْ  (( :)عليـه السـلام(ذلك الإطلاق، ومثال ذلك في خطب النهج قول الإمـام ـوا أنََّكُـمْ لَ اعْلَمُ وَ

ــذِي ــوا الَّ عْرفُِ ــوا الرُّشْــدَ حَتَّــى تـَ عْرفُِ كَــهُ  تـَ رَ ــذِي نـَقَضَــهُ  ،تـَ ــوا الَّ عْرفُِ ــابِ حَتَّــى تـَ ــاقِ الْكِتَ ــنْ تَأْخُــذُوا بِمِيثَ لَ ــنْ  ،وَ لَ وَ
ـــــذَهُ  َ ب ــــذِي نـَ ــــوا الَّ عْرفُِ ــــهِ حَتَّـــــى تـَ ــــكُوا بِ سَّ إلا  المطلقـــــة یــــةالزمان) لــــن(فلــــم یقیــــد دلالـــــة ،)٣()) تَمَ

في هـذه الحالـة لـیس مؤكـداً ) لن(الذي دلت علیه ) النفي(فـ، في نظم الكلام) حتى(وجود
  .المقیدة) حتى(بـوذلك لأنه حُدَّ ، إذن
  

  
   :لیس .٥

                                         
   . )٥٧ك(٩٢): الصالح(نهج البلاغة )١(
   . ٢٩١: الزمن في القرآن الكریم) ٢(
  . )١٤٧خ(٢٠٦ -٢٠٥): الصالح(نهج البلاغة) ٣(
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لـــذي تـــدرج والمحـــدثین مـــن حیــث النـــوع ا ماءبــین القـــد) لـــیس(فـــياختلفــت الأقـــوال       
، وهـي )٢(ف له دلالات مختلفة تـارة ثانیـةوهي حر  ،)١(ناقص تحته، فهي تارة فعل ماضٍ 
وي نضـبصدد ما ت -هنا -، ولیس البحث)٣(تارة ثالثة) النفي(أیضاً أداة مهملة تفید معنى

بــلا  -فهــي) النفــي(ى علـى معنــ) لــیس( مــن نــوع بقــدر مـا هــو بصــدد دلالــة) لــیس( تحتـه
هــا تتصــدر  ،)٤("عنصــر نفــي لــیس غیــر" -شــك یصــبح تهــیمن علیهــا و الجملــة ف"ذلــك لأنّ

ها ت على التراكیـب ) لیس(نّ دخولأأي  ،)٥("سلط على الإسنادتالنفي هو معناها العام لأنّ
  . )النفي(وذلك المعنى هو، یحدد لذلك التركیب معناه النحوي

ذا كانت        المكـون مـن مخبـر عنـه الاسـمي الإسـنادبشـكل عـام تـدخل علـى ) لیس(وإ
ل أو وصـف نفي أن یكـون الأخیـر هـو عـینتوخبر ل) مبتدأ( هـا إ، ف)٦(لـه فـي المعنـى اً الأوّ نّ

تأتي غالباً متصدرة ذلك الإسناد الـذي یكـون  -في خطب نهج البلاغة - بصورة خاصة
مـامـا ظرفـاً إ) خبـره(مسـنده مثـال مـا و  ،)المبتـدأ(جـاراً ومجـروراً متقـدماً علـى المسـند إلیـه وإ

) عليـه السـلام( قـول الإمـام إلیـه علـى المسـند المسـند هإسناداً متقـدماً فیـ) لیس(تصدرت به
هُمْ  (( :فــي فئــة مــن النــاس ــامَ مَ ــابُ إِ ــيْسَ الْكِتَ لَ ــابِ وَ ـــةُ الْكِتَ فالإمــام نفـــى أن  ،)٧()) كَــأنَـَّهُمْ أئَِمَّ

الإمــام  بمعنــى آخــر أنَّ  ،لــه ةً أوصــف) كتــابال(هــو عــین المســند إلیــه) إمــام( یكــون المســند
 كــونیأن  ىة عنــد تلــك الفئــة، أو نفــإلیــه صــفة الإمامــ تنفــى أن یكــون الكتــاب قــد أُســند

، فــالنفي إذن متســلط )٨(نفــى أن یكــون هــو هــو -كمــا یعبــر-المســند الیــه، أو هــوالمســند 
أمــا مثـال مــا و  .مــن النـاس الفئـةتلــك فــي أن یكـون إمامـاً ل -وهـو المســند إلیـه -علـى الكتــاب

هــو الغالــب فــي  وهــذا -ســمیاً تقــدم فیــه المســند علــى المســند إلیــهاإســناداً ) لــیس( هفیــت ر تصــد

                                         
   .٢٩٣/ ١: مغني اللبیب عن كتاب الأعاریب: ینظر) ١(
، قواعـد النحـو العربـي ٢٥٨: وتوجیـه نقـد، في النحـو العربـي ٢٩٦ -٢٩٣/ ١: شرح الرضي على الكافیة: ینظر )٢(

  .٢٨٧: في ضوء نظریة النظم
  . ٥٨: في العربیة أسلوبا النفي والاستفهام: ینظر) ٣(

  . ٥٨: في العربیة أسلوبا النفي والاستفهام )٤(
  . ٢٨٧: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم )٥(
  . ٢٨٨: نفسه: ینظر )٦(
   . )١٤٧خ(٢٠٥): الصالح(نهج البلاغة ) ٧(
  . ٢٨٨: عد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، قوا١٧٩: وتوجیه نقدفي النحو العربي : ینظر )٨(
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ه یختلف بین أن یكون  -خطب النهج  (( ):عليـه السـلام( المسند إلیه معرفة كقول الإمـامفإنّ
نَّ النَّاسَ  تَّبِعٌ  :رَجُلاَنِ  إِ عَةً مُ تَدِعٌ بِدْعَةً  شِرْ بْ مُ حَانَهُ  ،وَ نَ اللَّهِ سُبْ هُ مِ عَ هَانُ لَيْسَ مَ رْ ُ وبـین  ،)١()) سُنَّةٍ        بـ

ـيْسَ  (( ):عليه السـلام(لیه نكرة كقول الإمـامإأن یكون المسند  ـوا أنََّـهُ لَ اعْلَمُ هَـذَاوَ ِ يـقِ  ل ِ الْجِلْـدِ الرَّق
رٌ عَلَى النَّارِ  على ما بعـدها  قد تسلط نفیها) لیس( الإمام هو أن والمهم في نص ،)٢()) صَبـْ

  . الجملة كلها معنى فسیطر معناها على ،مباشرة
مـا أن یكـون علـى إلبلاغة على مركب فعلي فعله في خطب نهج ا) لیس( ودخلت      

ـدْ أ (( ):صلى االله عليه وآله وسـلم( مخاطباً النبـي) عليه السلام( كقول الإمام) لَ عَ فَ ( بناء ـيْسَ قَ وَ لَ
هَادَةُ  حِيزَتْ عَنِّي الشَّ مِينَ وَ ِ سْل نَ الْمُ نِ اسْتُشْهِدَ مِ وْمَ أُحُدٍ حَيْثُ اسْتُشْهِدَ مَ ِي يـَ ِكَ عَلَيَّ فَ  ،قـُلْتَ ل ل شَقَّ ذَ

ِي ائِكَ  :فـَقُلْتَ ل رَ نْ وَ هَادَةَ مِ إِنَّ الشَّ ْشِرْ فَ فـي ) عليـه السـلام( كقولـه) یفعـل( ءعلى بنا أو ،)٣()) أبَ
ـفَ  (( :ذكر الموت ـتُكُمْ وَكَيْ فْلَ لُكُـمْ  غَ غْفِ ُ ـيْسَ يـ ـا لَ ـيْسَ  ،عَمَّ نْ لَ ـيمَ ِ كُـمْ ف ُ ع طَمَ ُمْهِلُكُـمْ      وَ أو  ،)٤()) ي

ِجٍ  (( :فـي توحیـد االله تعـالى) عليه السلام( كقولـه) فاعل(ء على بنا ال ـوَ اءِ بِ َ ـي الأَْشْـي ـيْسَ فِ  لاَ وَ  ،لَ
هَا بِخَارجٍِ   سـلطاً علـى الـذي یلـيتقـد بقـي م) النفـي( ویلاحظ في المواضع السـابقة أن .)٥()) عَنـْ

لــم  لدلالــةتلــك ادلالــة زمانیــة، و  مباشــرة، ویلاحــظ أیضــاً أنّ تلــك المواضــع قــد تضــمنت) لــیس(
ما استجلبتها الأبنیة الفعلیة التي باشرتها) لیس( تستجلبها نّ   ). لیس( في التركیب وإ

 وتوكیــده وذلــك بإدخــال الأداتــین) لــیس(وقــد یعمــد الإمــام فــي خطبــه إلــى تقویــة النفــي بـــ      
  .)٧(النكرةعلى المخبر عنه المتأخر ) مِن(، أو بإدخال)٦(على الخبر المنفي) نمِ (و) الباء(

    :الشرط جمل -ب

                                         
  . )١٧٦خ(٢٥١): الصالح(نهج البلاغة )١(
  . )١٨٣خ(٢٦٧: نفسه )٢(
  .)١٥٦ك(٢٢٠:نفسه ) ٣(
  .)١٨٨خ(٢٧٨: نفسه )٤(
  .)١٨٦خ(٢٧٤: نفسه )٥(
  . )١٥٦ك(٢٢٠، )١٩٣خ(٣٠٦، )١٨٥خ(٢٧٥، )١١٤خ(١٧٠): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٦(
  ). ١٧٦خ(٣٥٢: نفسه: ینظر )٧(
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)ـــه إظهـــار معنـــى مـــن ئمـــن أســـالیب اللغـــة یقصـــد منشـــ بأســـلو ) الشـــرط ه مـــن خلال
أساســاً علــى فكــرة ) الشــرط(، ویعتمــدالآخــرینالتــي یتــوخى إیصــالها إلــى النحویــة المعــاني 

ه  أحد أسالیب نظـم الجملـة، یقـوم علـى تعلیـق عبـارتین غالبـاً "التعلیق، ولذلك یوصف بأنّ
فجملـة الشـرط  ،)١("ولى سبباً للثانیة، أو مرتبطة بها على معنـى مـن المعـانيما تكون الأ

إذن قائمة على ركنین أساسیین یتعلق أحدهما بـالآخر، فـالأول منهمـا ركـن معلـق علیـه، 
وقد اختلف النحاة القدامى في تسمیة ركنـي جملـة . ا ركن معلق على الأولموالآخر منه

ُطمــأن )٣(أیضــاً فــي تســمیة ذینـك الــركنین ومــن ثــم اختلــف المحـدثون، )٢(الشـرط ، والــذي ی
هـو ) الشـرط(ه أن دنـع الـذيإلیه من ذلـك كلـه هـو مـا ذهـب إلیـه عبـد القـاهر الجرجـاني 

 ةٍ فـي مجمـوع الجملتـین لا فـي كـل واحـد ىالشـرط كمـا لا یخفـ: "قـاللـذلك  مجموع ركنیه،
ابع بــه الــدكتور مهــدي ومــا تــ ،)٤("ولا فــي واحــدة منهمــا دون الأخــرى نفــرادمنهمــا علــى الإ

، ) الجــزاء(و )الشــرط(مجمــوع عبــارتین) الشــرط(المخزومــي  عــدَّ  إذ المخزومــي الجرجــانيَّ
هما وذلـك هـو مـا یحتاجـه التركیـب حتـى ، )٥("یعبران معاً عن فكرة واحـدة" -في رأیه -لأنّ

ة، تقـوم بتلـك الوظیفـإلا بوجـود أداة ) الشـرط(ولا یتحقق التعلیق بین عبـارتي. یكون جملةً 
عبـارة الجـواب أو (و) عبـارة الشـرط(و) أداة الشـرط( فللشرط إذن ثلاثة أركان، هي الأداة

مـــا نصـــطلح علیـــه  وأمـــا الـــنظم المعبـــر عـــن فكـــرة التعلیـــق بتمامهـــا فهـــ"و ، )٦()الجـــزاء
ــــــ ـــــة الشـــــرطیة(ب ـــــر ل) خطـــــب نهـــــج البلاغـــــة(فـــــي التـــــي جـــــاءت والأدوات ،)٧()"الجمل تعب

  :هي) الجملة الشرطیة(عن

                                         
   . ٣٥١: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم) ١(
، مغنـــي اللبیـــب عـــن ٣٠١: ، المقــرب٢/٦٦: ، المقتضـــب٣/٦١: ، معــاني القـــرآن٣/٦٣: كتـــاب ســـیبویه: ینظــر) ٢(

   .٣٦٥ -٣٦٤ :حروف المعاني، الجنى الداني في ٢/٣٧٠: ، شرح ابن عقیل١/٢٢٢: كتب الأعاریب
. د  :، معـاني النحـو٨٤: ، الأدوات النحویـة وتعـدد معانیهـا الوظیفیـة٢٨٥: وتوجیـه نقـدالعربـي في النحو : ینظر )٣(

ـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي، بغـــداد،  ، التطـــور النحـــوي للغـــة ٤٣٤/ ٤: م١٩٩١فاضـــل صـــالح الســـامرائي، وزارة التعل
  .  ٣٥٢-٣٥١: ، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم١٩٦: العربیة

  .٢٤٦: الإعجاز دلائل )٤(
  . ٢٨٦: وتوجیه نقدفي النحو العربي  )٥(
   .٣٥٣ :، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم٢٨٤: نفسه: ینظر) ٦(
  . ٣٥٣: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم )٧(



 ١٦٥

  
  :إنْ  .١

أنّ إنْ هـــي أُمُّ حـــروف "قـــد زعـــم  الأخیـــر بـــن أحمــد أن نســب ســـیبویه إلـــى الخلیـــل      
مـــن بـــین حـــروف الجـــزاء الأخـــرى فـــي  -عنـــد الخلیـــل-لهـــا الصـــدارة ) إنْ (فــــ ،)١("الجـــزاء

، ولا یختلـف )٢(أصـل الجـزاء) إنْ ( رد فـي مقتضـبهبـوعـدّ الم ،)الشرط(الدلالة على الجزاء
) إن( قیدت دلالـة قدو  .)٣(ي إعطاء ذلك الحرف تلك الدلالةالحال عند غیر من ذكروا ف

هــو ذلــك ، و ذلــك المعنــى بنــوع معــین مــن اللغــویین قســم مــنعنــد  )الشــرط(علــى معنــى 
الشــرط غیـــر المقطـــوع بوقوعـــه، أو الشـــرط المقطـــوع بوقوعـــه، لكنهـــا فـــي الحالـــة الأخیـــرة 

في خطـب  )إن(ءت وذلك هو الصواب لأن علیه جا ،)٤(تخرج لأغراض یقتضیها المقام
   .، فورد نوعاها فیهانهج البلاغة

 هــومــن المواضـع لتـدل علـى شــرط غیـر مقطـوع بوقوعـه ف) إنْ ( أمـا مـا جـاءت فیـه      
هِ  (( ):عليه السلام(قول الإمام نِ يْ تُمْ بِعَ اتـَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنَـْ اصِيكُمْ  ،فَ نـَوَ ِ وَ دِه َ هِ  ،بِي ُكُمْ فِي قـَبْضَتِ قَلُّب تـَ نْ  ،وَ  إِ
هُ  مَ ِ تُمْ عَل رْ نْ  ،أَسْرَ إِ تُمْ وَ نْ هُ   أَعْلَ َ ب غیـر مقطـوع ) أعلنـتم(و) أسـررتم( الشرط جملة فعبارتا ،)٥()) كَتَ

ل دســـرار والإعــلان، ولـــیس أذلــك لأنّ االله تعـــالى عــالم بالحـــال فــي الإ ،امـــبتحقــق معناه
 وهمـا ،مـن عطـف أحـدهما علـى الأخـر) أعلـن(و) أسـر(على عدم القطع بتحقـق الفعلـین

  .فعلان متقابلان دلالیاً 
 ولكنه خارجٌ  هدالة على شرط مقطوع بوقوع) إنْ (جاء في خطب النهج من ما ماأو       
عليـه (قول الإمـام فهو بأمرٍ ما، ل المخاطب منزلة الجاهلانز إ هو ، وذلك الغرضلغرضٍ 

                                         
  . ١/١٣٤: ، وینظر٣/٦٣: كتاب سیبویه )١(
 . ٢/٤٩: المقتضب: ینظر )٢(

، مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــاب ٤/٨٥: ، شـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة٤٣٩: الإعـــراب المفصـــل فـــي صـــنعة: ینظـــر) ٣(
، دراســات فــي الأدوات ٢٩٠ :وتوجیــه نقــد، فــي النحــو العربــي ٣٦٥ -٣٦٤/ ٢: ، شــرح ابــن عقیــل١/٢٢: الأعاریــب

   .   ٣٥٥: ، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم٨٤: ، الأدوات النحویة وتعدد معانیها الوظیفیة١٦٣: النحویة
محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، . د: الخطیــب القزوینــي ، شــرح وتعلیــق وتنقــیح: الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة: ینظــر )٤(

  .  ١٨٢ -١٨٠، ١/١٧٨: م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٥منشورات دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط
  .)١٨٣خ(٢٦٦): الصالح(نهج البلاغة )٥(



 ١٦٦

ــلام ــكَ  (( :عمــر بــن الخطــابللخلیفــة ) الس لَيْ وا إِ ــرُ نْظُ نْ يـَ نَّ الأَْعَــاجِمَ إِ ــوا إِ قُولُ ــداً يـَ ُ  :غَ هَــذَا أَصْــل
بِ  ــرَ لكــن الإمــام قصــد إنــزال عمــر ، و هوقوعــب فنظــر الأعــاجم إلــى عمــر مقطــوع، )١()) الْعَ

وقــد  .ر المقطــوع بوقوعــهیــمنزلــة الجاهــل بــذلك الأمــر، لــذلك أنــزل الشــرط معــه منزلــة غ
ــه خــرج لغــرض التــوبیخ علــى الشــرط) إنْ (یكــون الشــرط مــع ، )٢(مقطوعــاً بوقوعــه غیــر أنّ
ا التَّاركَِـةِ لَكُـمْ  (( ):عليه السلام(قول الإمامومن ذلك مثلاً  َ ي نـْ ِ الـدُّ هَـذِه ِ ـالرَّفْضِ ل ـهِ أُوصِـيكُمْ بِ ادَ اللَّ َ عِب

رْكَهَا نْ لَمْ تُحِبُّوا تـَ إِ تُمْ تُحِبُّونَ تَجْدِيدَهَا ،وَ نْ كُنْ إِ كُمْ وَ ةِ لأَِجْسَامِ َ ي ِ ل بْ الْمُ  ،حب ترك الدنیا مفعد ،)٣()) وَ
ــ ا قصــد تــوبیخ مخاطبیــه أنــزل ذینـــك وحــب تجدیــدها مقطــوع بوقوعهمــا، ولكــن الإمــام لمّ

التي هي في ) عبارة الشرط(الأمرین منزلة غیر المقطوع بوقعهما، أي أوقعهما في سیاق
  ).الشرط(الحقیقیة ما یعلق علیه معنى جملة

تقبل، مــن حیــث الزمــان علــى المســ) إنْ (وذهــب بعــض اللغــویین إلــى حصــر دلالــة      
فــي تلــك ) إنْ (قــعا، وهــذا مــا یخــالف و )٤(وبــالأخص عنــدما تــدخل علــى الأفعــال الماضــیة

فیــه، فهـي قــد تـدل علــى  الزمانیـة یحــددها السـیاق الــذي تـرد) إنْ (الدلالـة، ذلـك لأنّ دلالــة
ـيلاً ف ـَ (( ):عليه السلام(الزمن الحاضر كما في قول الإمام ِ نْ كَانُوا قَل إِ وْمَ وَ بُ الْيـَ رَ الْعَ ونَ هُـمْ  وَ يـرُ كَثِ

سْلاَمِ  أو قد  .وهو الحاضر) إنْ ( دل على زمن ما دخلت علیه )الیوم( الظرفف ،)٥()) بِالإِْ
على الزمن المطلق الذي لا تحده مرحلة بعینهـا، ومثـال ذلـك فـي خطـب الـنهج ) إنْ (تدل

النَّـاظِرُ بِالْقَلْـبِ  (( ):عليــه الســلام(قـول الإمـام َ  ،فَ َصَـرِ ي ُ بِالْب ــل امِ ــهُ الْعَ لُ ـمَ أَ عَمَ عْلَ ـهِ أَنْ يـَ ِ ل ــدَأُ عَمَ تَ بْ كُـونُ مُ
هِ أَمْ لَهُ  يْ يـهِ  !عَلَ ضَـى فِ إِنْ كَانَ لَهُ مَ ـهُ  ،فَ ـفَ عَنْ قَ ـهِ وَ يْ نْ كَـانَ عَلَ إِ  ...إن كـان(ینفدلالـة التـركیب ،)٦()) وَ

ها وردت في سیاق) وقف ...إن كان(و) مضى یصلح لكل زمـان  زمانیاً دلالة عامة، لأنّ
  .وأوان

                                         
  .)١٤٦ك(٢٠٣): الصالح(نهج البلاغة )١(
  .١/١٨٠: الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر )٢(
   . )٩٩خ(١٤٤): الصالح(نهج البلاغة) ٣(
حــاتم صــالح الضــامن، : محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القیســي، دراســة وتحقیــق أبــو: مشــكل إعــراب القــرآن: ینظــر) ٤(

   .  ١٠٨ -١٠٧ /١ :م١٩٧٥منشورات وزارة الأعلام في الجمهوریة العراقیة، 
  . )١٤٦ك(٢٠٣): الصالح(غةنهج البلا )٥(
  . )١٥٤خ(٢١٦): الصالح(نهج البلاغة )٦(



 ١٦٧

  
  :إذا .٢

 في كلامه لإحداث نوع مـن الـربط بـین) إذا(یسعى المتكلم أحیاناً إلى إدخال الأداة      
أداة تــدل علــى الشــرط غیــر منظــور ) "إذا(ذلــك لأنّ  ،)ة الجــوابر عبــا( و) ة الشــرطر عبــا(

ــد  إلیهــا ظرفــاً خافضــاً لشــرطه منصــوباً بجوابــه، فــذلك مــا لا یتطلبــه الكــلام، وكــل مــا یری
أمــا نــوع الشــرط الــذي تــدل  ،)١("ذا أن یعلــق شــیئاً علـى شــيءإلــى التعبیــر عنــه بــالمـتكلم إ

أن یكــون ) إذا(والأصــل فــي: "بقولــه) هـــ٧٣٩ت(فقــد حــدده الخطیــب القزوینــي) إذا(علیــه
الشـرط فـي  ذلـك النـوع مـن وهي كذلك فـي دلالتهـا علـى .)٢("الشرط فیها مقطوعاً بوقوعه

  .خطب نهج البلاغة
تــدل تلــك المواضــع  نهج ، وكــلالــضــع كثیــرة مــن خطــب افــي مو ) إذا(فقــد جــاءت      

فــي جملـة الشــرط متحقــق وقوعهــا إذا ) عبــارة الجــواب(نّ أعلـى شــرط مقطــوع وقوعـه، أي 
فـي ) عبـارة الشـرط(ولعل في ذلك ما یفسـر مجـيء الفعـل فـي ،)عبارة الشرط(تحقق وقوع

، ومثــال مــن الجملــة المعنــى النحــوي المــرادلیعنــي تحقــق ) فعــل(خطـب الــنهج علــى البنــاء
هَتْ  (( ):عليـه السـلام( ذلك في تلك الخطب قول الإمام ـتْ شَـبـَّ لَ بـَ ا أَقـْ ذَ ـتَنَ إِ نَّ الْفِ تْ  ،إِ ـرَ ا أَدْبـَ ذَ إِ وَ

هَتْ  بـَّ    . والتنبیه واقع أیضاً لوقوع إدبار تلك الفتن ،، فالشبه واقعة لوقوع إقبال الفتن)٣()) نـَ
أن  -كمـا فـي غیرهـا -هـا فـي الأغلـب فـي خطـب الـنهجالزمانیة فإنّ ) إذا(أما دلالةو       
هــا قـــد تــأتي فـــي ســیاق دال علـــى الــزمن ا ،لمســتقبل مـــن الزمــانلتكــون  لماضـــي غیـــر أنّ

عليـه (كنیها في ذلك الزمن، ومثال ذلك قول الإمـام       ر  قفتكون حینئذٍ دالة على تحق
ـدٍ صَـ (( ):السـلام حَمَّ ـتُ أَصْـحَابَ مُ ْ أيَ ـيـه وَ لَ عَ ى االله ُ لّ لَقَـدْ رَ ِ هُمْ حَتَّــى ... هِ آل ـنـُ ـتْ أَعْيـُ لَ ـهُ هَمَ ـرَ اللَّ ِ ا ذكُ ذَ إِ

هُمْ  ــوبـَ ُ ــلَّ جُي ُ ب لتــدل علــى معناهــا ) إذا( ، لــذلك جــاءتفالموضــع یصــف حــالاً ســابقةً  ،)٤()) تـَ

                                         
   . ٢١٩: وتوجیه نقدفي النحو العربي ) ١(
، الأدوات النحویـة وتعـدد ٣٦٧: الجنـى الـداني فـي حـروف المعـاني :، وینظـر١/١٧٨:الإیضاح فـي علـو البلاغـة) ٢(

    .٦٩: معانیها الوظیفیة
  .)٩٣خ(١٣٧): الصالح(نهج البلاغة )٣(
  .)٩٧خ(١٤٣): الصالح(نهج البلاغة )٤(



 ١٦٨

فــي ســیاق یــدل علــى زمــان عــام، فتكــون دلالتهــا حینئــذٍ ) إذا(وقــد تــأتي. فــي ذلــك الزمــان
قـول ) إذا( ومما جاء في خطب النهج على هذا النمط منمنصرفة إلى الزمان المطلق، 

ـعَ  (( :في وصف االله تعالى) عليه السلام(الإمام قَطَ نـْ ـدْرِكَ مُ تُ ِ ُ ل تِ الأَْوْهَـام تَمَ ا ارْ ذَ هُوَ الْقَادِرُ الَّذِي إِ
هِ  ِ ت ـوبِ  ...قُدْرَ ُ هَـاوِيَ سُـدَفِ الْغُي هِيَ تَجُـوبُ مَ دَعَهَا وَ أن  -الموضـع فـي هـذا -فـلا یمكـن ،)١()) رَ

مــا هــي تصــلح آدون  زمنبــ) إذا(تحــدد دلالــة نّ لأن الســیاق یحــتم  ،جمیعــاً  للأزمنــةخــر، وإ
  .ذلك

   
  :لو .٣

ـا" ):لـو( قال سیبویه في الأداة       ِ فَ ) لـو( وأمّ ـل أبـو  وقـال ،)٢("ا كـان سـیقع لوقـوع غیـرهمَ
فــي  -هیــلإســب فــي مــا نُ  - )٦٧٢ت(بــن مالــك عبــد االله جمــال الــدین محمــد بــن عبــد االله

وقـد اختـار  ،)٣("حرف یدل على انتفاء تالٍ، ویلزم لثبوتـه ثبـوت تالیـه" بأنها: نفسها الأداة
القــولین الســابقین، وعــدّهما كلیهمــا عبــارة جیــدة، لكنــه اســتدرك بعــد  هابــن هشــام فــي مغنیــ

، وأن  ذلــك حــرف " )لــو( عنــده هــو أن )أجــود العبــارات(فوجــد فــي قــول ابــن مالــك نقصــاً
والقـــول الأخیـــر عنـــد تأملـــه  ،)٤("اضـــي امتنـــاع مـــا یلیـــه واســـتلزامه لتالیـــهیقتضـــي فـــي الم

ــدهأیتضــح  ــو( نــه مســتوحى مــن قــول ســیبویه، إذ لا فــرق بــین الاثنــین فــي مــا تفی مــن ) ل
نهــا حــرف أفــي  اللغــویین مــا ذهــب إلیــه بعــضلا معنــى، وهــذا هــو الــراجح فــي دلالتهــا 

ا لا یتوقـع حدوثـه، وفیمـا یمتنـع تحققـه، أداة شـرط فیمـ" )لـو(لـذا فـإن ، و )٥(امتناع لامتناع
حسـب  - )لـو( ن الأداةأإلـى القـول بـ بَ هِ وذُ  .)٦("أو فیما هو محال، أو من قبیل المحال

امتناعیـــة وغیـــر امتناعیـــة، أمـــا الأولـــى منهمـــا : علـــى نـــوعین -مــا تـــدل علیـــه مـــن معنـــى
 قتضـــيفتقتضـــي الشـــرطیة، وتقیـــد شـــرطیتها بـــالزمن الماضـــي والامتنـــاع، فـــي حـــین لا ت

                                         
  . )٩١خ(١٢٥: نفسه )١(
   .٤/٢٢٤ :كتاب سیبویه) ٢(
   .١/٢٥٩ :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب) ٣(
   .١/٢٥٩:نفسه )٤(
-١/١٨٥: ، الإیضـاح فـي علـوم البلاغــة٤٥١، ٤/٤٤٤ ،٢/١٣٠ ،١/٢٧٥ :شـرح الرضـي علـى الكافیـة: ینظـر) ٥(

   .٤/٤٦٨ :معاني النحو ،٢/٣٨٥ :، شرح ابن عقیل١٨٦
   .٢٩١: وتوجیه نقدفي النحو العربي ) ٦(
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ن وهـــذا  .)١(الأخــرى التقیـــد بـــالزمن الماضـــي، وكـــذلك لا تقتضــي امتنـــاع شـــرطها كـــان وإ
فــي خطــب نهـج البلاغــة یثبــت غیــره فــي  )لــو( صـحیحاً فــي بعــض وجوهــه غیـر أن تتبــع

  . الوجوه الأخرى
ن جاءت) لو(فـ       ): عليـه السـلام( في خطـب الـنهج كمـا فـي قـول الإمـام) امتناعیة( وإ

جْتُ  (( دَمَ ِ  انْ يـدَة عِ َ ـوِيِّ الْب ـي الطَّ ةِ فِ َ شِـي ابَ الأَْرْ تُمْ اضْـطِرَ بـْ ـهِ لاَضْـطَرَ ُحْـتُ بِ ـوْ ب كْنُونِ عِلْـمٍ لَ  ،)٢()) عَلَى مَ
ضَـاءٍ  (( ):عليه السلام( في قوله) غیر امتناعیة(و قِ نَتْ بِانْ آذَ تْ وَ ا قَدْ تَصَرَّمَ َ ي نـْ نَّ الدُّ إِ ـرَ  ،أَلاَ وَ نَكَّ تـَ وَ

وفـُهَا عْرُ ـةِ ف ـَ ...مَ قْلَ عَـةِ الْمَ عَـةٌ كَجُرْ ِ أَوْ جُرْ ة دَاوَ لَةِ الإِْ ةٌ كَسَمَ لَ لاَّ سَمَ هَا إِ نـْ قَ مِ بْ ـمْ  ،لَمْ يـَ انُ لَ َ زَّزَهَـا الصَّـدْي ـوْ تَمَ لَ
قَعْ  نـْ . كـر لهـافي تلك الخطب على غیـر مـا ذُ ) لو( فإن ذلك لا یعني عدم مجيء ،)٣()) يـَ

مــا قــد تكــون ذات لكنهــا لا تتقیــد با) امتناعیــة( )لــو( فقــد تكــون نّ لماضــي مــن الزمــان، وإ
 قـول الإمـام )لـو(مـن  دلالة مطلقة إذا وردت في سیاق یدل على ذلك، ومثـال هـذا النـوع

ـالِ  (( :فـي وصـف االله تعـالى) عليه السـلام( َ ـادِنُ الْجِب عَ ـهُ مَ فَّسَـتْ عَنْ نـَ ـا تـَ هَـبَ مَ ـوْ وَ لَ ضَـحِكَتْ  ،وَ وَ
 ِ ل نْ فِ هُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ مِ انِ عَنْ َ قْي الْعِ نِ وَ جَانِ  ،زِّ اللُّجَيْ رْ حَصِيدِ الْمَ ِ الدُّرِّ وَ ة ثَارَ نُـ ـي جُـودِه ،وَ ـكَ فِ ِ ل ا أثَـَّرَ ذَ  ◌ِ مَ

جاءت في سیاق إذا  ، وذلكذات دلالة على المستقبل من الزمان) لو(أو قد تكون ،)٤())
االلهِ  (( :)عليه السـلام(قول الإمـام لها في خطب النهجدالٍ على ذلك، ومثا ـا  لَكَـأنَِّي بِكُـمْ  وَ يمَ فِ

ابُ  حَمِيَ الضِّـرَ ى وَ غَ خَالُ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَ هَـا ،إِ ِ ل ُ ِ عَـنْ قـُب أَة ـرْ اجَ الْمَ ـرَ فِ ـبٍ انْ ِ ـي طاَل ـنِ أبَِ ْ جْتُمْ عَـنِ اب فَـرَ ـدِ انـْ  قَ
المسـتقبل مـن الزمـان، لـذا فمـن الطبیعــي  لــىع فالحـدیث فـي هـذا الموضـع حـدیث ،)٥())

) لو(لـ فالسیاق وحده هو الذي حدد .على معناها إلى ذلك الزمان) لو( أن تصرف دلالة
  .تلك الدلالة) لو(أو على الأقل حدد الزمان الذي تحقق فیه ،)التركیبیة( دلالتها النحویة

  
  :لولا .٤

                                         
، الأدوات النحویــة وتعــدد معانیهــا ٤/٤٩٥ :م١٩٧٦ ،مصــر ،دار المعــارف، عبــاس حســن: النحــو الــوافي: ینظــر) ١(

   .١١٤: الوظیفیة
   . )٥خ(٥٢): الصالح(نهج البلاغة) ٢(
  .)٥خ(٨٩: نفسه) ٣(
  .)٩١خ(١٢٤: نفسه )٤(
  . )٩٧خ(١٤٢): الصالح(لاغةنهج الب )٥(
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مــا "فتغیــر مــا تــدل علیــه الأخیــرة مــن معنــى، ذلــك لأنّ ) لــو(علــى) لا(تــدخل       لــولا إنّ
تدل علیه وهـو  لها معنىً  أداة واحدة تان إذنفالأدا ،)١("واحداً  ، جعلتا شیئاً )لا(و) لو(هي

ذا كــان ذلــك هــو  ،)٢("یمتنــع جوابهــا لوجــود شــرطها: أي"امتنــاع الشــيء لوجــود غیــره،  وإ
ــة الشــرط( فــإنّ وظیفتهــا فــي) لــولا( المعنــى الــذي تــدل علیــه هــا "وظیفــة محــددة ) جمل لأنّ

  . )٣("تحققهاتستعمل في حالات ثبوت عبارة الشرط والقطع ب
تفید معنى امتناع عبارة لضع متعددة من خطب نهج البلاغة افي مو ) لولا(وجاءت      

ـوْ  (( ):عليـه السـلام( الجواب لوجود عبارة الشرط، ومثال ذلـك قـول الإمـام ـدْرِ  لَ ـةُ الْغَ َ اهِي لاَ كَرَ
نْ أَدْهَى النَّاسِ  ة الغـدر یـلـك لوجـود كراه، فالإمام لم یكن من أدهى النـاس، وذ)٤()) لَكُنْتُ مِ

   . عنده
هـا تـأتي ) لولا( أنّ  وما یجدر ذكره       لم ینظر إلیها من حیث الدلالة الزمنیة، ذلـك لأنّ

فــي ســیاقات تصــلح فیهــا لأزمنــة مختلفــة، ومــن ذلــك یعــرف مجیؤهــا فــي ســیاقات عامــة 
فـــي الـــنص ) لـــولا(فیـــهتعــرض لمفـــاهیم أكثـــر شـــمولاً مــن غیرهـــا، ودلیـــل ذلـــك مـــا جــاءت 

من خطـب نهـج ) لولا(هافیالسابق من كلام الإمام، أو في المواضع الأخرى التي جاءت 
  .)٥(البلاغة

  :ما .٥
أصــالة، فــإنّ ) الشــرط(إذا كانــت الأحــرف الأربعــة الســابقة أدوات دلــت علــى معنــى      

مـا هـي كنایـ نّ ات للشرط أدوات أخـرى تـدل علیـه، ولكـن دلالتهـا علیـه لیسـت بالأصـالة، وإ
وتختلف تلك الكنایات تبعاً للمعنى الذي تعبر عنـه، ومـن بـین مـا تعبـر . معناهتعبر عن 

لــذلك  )مــا(والأداة التــي تفیـد تلــك الدلالــة هـي  ،الدلالــة علــى غیـر العاقــل عنـه مــن معـانٍ 
عــن غیــر العاقــل، وتــرد فــي الجملــة الشــرطیة لتــؤدي وظیفــة الــربط  كنایــة" هــي) مــا(إن فــ

                                         
   . ٣/٧٦: المقتضب) ١(
  . ١١٩: الأدوات النحویة وتعدد معانیها الوظیفیة )٢(
  .٣٥٩: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم )٣(
 . )٢٠٠ك(٣١٨): الصالح(نهج البلاغة )٤(

   . )٢٣٥ك(٣٥٥، )١٨٢خ(٢٦١، )١١٩ك(١٨٧، )٣خ(٥٠: نفسه: ینظر) ٥(
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وذلـك ، نحـوي تجعـل الجملـة الشـرطیة دالـة علـى معنـى هـي أن) ما(فوظیفة ،)١("والتعلیق
  . )الشرط(المعنى هو

ـه إالشرطیة في مواضع كثیـرة مـن خطبـه، بـل ) ما)(عليه السلام(الإمام لمعولم یست       نّ
ومثــال ذلــك  ،)فعــل(لــم یــدخلها إلا نــوع واحــد مــن الأفعــال، وهــي التــي جــاءت علــى بنــاء

اتَ الْيـَ  (( ):عليه السلام(قوله ا فَ ـهُ مَ ادَتُ َ ـداً زِي نَ الرِّزْقِ رُجِـيَ غَ جَ  ،وْمَ مِ ـرْ ُ ـمْ يـ ـرِ لَ مُ ُ ـنَ الْع ـسِ مِ ـاتَ أَمْ ـا فَ مَ وَ
تُهُ  وْمَ رَجْعَ زمانیة، مقالیة والملاحظ أنّ الزمان في قول الإمام قد دلت علیه قرائن  ،)٢()) الْيـَ

فـي ) الشـرط(لـةأمـا دلا .فـي الجملتـین بتلـك القـرائن الزمانیـة )الشـرط(وهذا ما یحـدد دلالـة
هـا وردت نفقـد كانـت ماضـیة لأ )مـا( الإمـام الأداة فیهمـا أوردالموضعین الآخرین اللذین 
  .)٣(في سیاقین یدلان على ذلك

  
  :مَن .٦

ـــن( تـــؤدي الأداة       والحـــال  -وظیفـــة الـــربط والتعلیـــق فـــي الجملـــة الشـــرطیة، وهـــي) مَ
ها تدل على ذي العقـل مـ -كذلك ولا یتقیـد الزمـان . )٤(ن الأشـیاءكنایة عن العاقل، أي أنّ

ـن(الـذي تـرد فیـه مـا یحـدد  فیهـا معینـة لتــدلزمانیـة  بمرحلـة) مَ نّ تلــك علـى ذلـك المعنـى، وإ
ن(النظم الذي تأتي المرحلة   . في سیاقه) مَ
ن(فقد تأتي       فـي الزمـان العـام، ) الشـرط(في خطب نهج البلاغة دالة علـى معنـى) مَ

): عليـه السـلام( كقـول الإمـام) فعـل( اء أدخلت على بنـاءسو  ،وهذا هو الأكثر في ورودها
ــكَ  (( لْحَــقِّ هَلَ ِ هُ ل ــدَى صَــفْحَتَ ْ ــنْ أبَ ــلام( كقولــه) یفعــل(أم علــى بنــاء ،)٥()) مَ ــه الس ــنْ  (( ):علي مَ

احِــدَةٌ  ــدٌ وَ َ هُمْ ي ــهُ عَــنـْ نْ َضُ مِ قْــب ــا تـُ إِنَّمَ هِ فَ ِ ت ــدَهُ عَــنْ عَشِــيرَ َ قْــبِضْ ي َ ... يـَ ــنْ حَاشِــي ِ ــنْ تَل مَ ــهِ وَ ــنْ قـَوْمِ َسْــتَدِمْ مِ   تُهُ ي
دَّةَ  ــوَ وهــذا الــنمط مــن الشــرط هــو الــذي تطــرح مــن خلالــه قضــایا ثابتــة ومفــاهیم  ،)٦()) الْمَ

                                         
  . ٣٥٩: العربي في ضوء نظریة النظمقواعد النحو  )١(
  .)١١٤خ(١٧١): الصالح(نهج البلاغة) ٢(

  . )١٩٦خ(٣١٠: نفسه: ینظر )٣(
   . ٣٦١: ، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم٢٩٢: وتوجیه نقدحو العربي نفي ال: ینظر) ٤(
   . )١٦خ(٥٨): الصالح(نهج البلاغة) ٥(
   .)٢٣خ(٦٥: نفسه) ٦(



 ١٧٢

فـي  -من بین أنـواع الشـرط -عامة تصلح للتداول في كل زمان، وهذا ما یفسر شیوعه 
  . اللغة عامة، وفي خطب نهج البلاغة خاصة

ـــنْ (وقـــد تـــأتي       یـــدل علـــى تحقـــق معناهـــا فـــي الـــزمن المســـتقبل، وهـــذه  فـــي ســـیاق) مَ
ـنْ  (( ):عليـه السـلام( ة ترد في السـیاق كقـول الإمـامیالقمالدلالة قد تدل علیها قرینة  أنََّـهُ مَ وَ

ـوْمَ  آنُ يـَ ـهُ الْقُـرْ ـةِ شَـفَعَ لَ امَ َ ي يـهِ  الْقِ ـةِ  ،شُـفِّعَ فِ امَ َ ي ـوْمَ الْقِ آنُ يـَ ـهِ الْقُـرْ حَـلَ بِ ـنْ مَ مَ ـهِ عَ  صُـدِّقَ وَ يْ یـوم (فــ ،)١()) لَ
أو قـد تــدل علــى تلــك الدلالــة  .فــي ظرفهــا) الشــرط(قرینــة مســتقبلیة أفــادت تحقـق) القیامـة

فَ  (( :نفي فتن آخر الزما) عليه السلام( قرینة حالیة تفهم من السیاق كقول الإمام نْ أَشْرَ مَ
هُ  تْ هُ  ،لَهَا قَصَمَ تْ يهَا حَطَمَ ى فِ نْ سَعَ مَ یصـفه الإمـام حـال زمـان آتٍ، لـذلك فالحـال الـذي  ،)٢()) وَ
  .متحقق فیه) الشرط( فإنّ معنى

   
  :يّ أ .٧

ن كانت في بعض ) أيّ ( الأداة       هـا تنمـاز )٣()الشرط(حدى أدواتإوجهها أوإ  غیر أنّ
ها   : عن الأدوات الباقیة بأنّ

  .تلازم الإضافة معنىً  -١
مـــا  -٢ نّ ، وإ مـــا تضـــاف إلیـــه، أي أنّ معناهـــا میتـــأتى لا تملـــك فـــي نفســـها معنـــىً محـــدداً

، فقد تضاف إلى عاقل أو غیـره، أو زمـان أو مكـان )٤(دلالتها مكتسبة من المضاف إلیه
ــا الغــرض الــذي تفیــدهو مــن تلــك المعــاني،  لتــدل علــى كــل واحــدٍ  هــا علــى تفــي دلال) أيّ (أمّ

  . )٥()الترجیح(معنى الشرط فهو
وكنایــة عمــا  ،الــربط والتعلیــق فــي خطــب نهــج البلاغــة مؤدیــةً وظیفــةَ ) أيّ (ولــم تــرد      

كنایة عـن العاقـل، وذلـك فـي ) أيّ (أضیفت إلیه إلا في موضعین فقط، موضع كانت فیه
                                         

  . )١٧٦خ(٣٥٢: نفسه )١(
  . )١٥١خ(٢١٠ :نفسه )٢(
، شــرح ١/٧٧: ، مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب٤/٢١٧: ، المقتضــب٥٦، ٣، ١/٣٦: كتــاب ســیبویه: ینظــر) ٣(

   . ٣٦٢: ، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم٢٩٣: وتوجیه نقد، في النحو العربي ٢/٦٥: ابن عقیل
، قواعـد النحـو العربـي فـي ضـوء ٩٢: النحویـة وتعـدد معانیهـا الوظیفیـة، الأدوات ٤٦١/ ٤: معـاني النحـو: ینظر )٤(

  .٣٦٢: نظریة النظم
 .١٤٢ -١٤١: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ینظر )٥(



 ١٧٣

ــلام( قــول الإمــام ــه الس ــدَ  (( :لأصــحابه) علي ــةَ جَــأْشٍ عِنْ اطَ َ ب فْسِــهِ رَ ــنْ نـَ ــنْكُمْ أَحَــسَّ مِ ــرِئٍ مِ أَيُّ امْ وَ
ــذُبَّ عَــنْ أَخِيــهِ بِفَضْــلِ  ...اللِّقَــاءِ  َ ــهِ  فـَلْي يْ ــلَ بِهَــا عَلَ ــي فُضِّ ــهِ الَّتِ ) أيّ (وموضــع كانــت فیــه ،)١()) نَجْدَتِ

ــه ــلام( كنایــة عــن غیــر العاقــل، ذلــك فــي قول ــه الس أَيُّ  (( :واصــفاً حــال أهــل القبــور )علي
هِمْ  ــيْ يــهِ كَــانَ عَلَ ِ ــوا ف نُ ْنِ ظَعَ داً الْجَدِيــدَي مَ ل، ) أي(فـــ ،)٢()) سَــرْ كنَّــت عــن عاقــل فــي الموضــع الأوّ

  ).الترجیح(غیر العاقل في الموضع الآخر، والغرض منها في الموضعین هووعن 
   
  :أینما .٨

 ،)الشـرط(علـى هـذه الصـورة دالـةً علـى معنـى) أینمـا(ماءالنحاة القد لم یذكر بعض      
ما ذكروها بصورة منفردة ع نّ ن كان تمثیلهم لها علـى وأعطوها الدلالة نفسها، ) ما(ن وإ وإ

) أینمــا( ذلــك لا یعنـي أنّ بعضــاً آخــر مــن النحـاة لــم یــذكروا ولكــن، )٣(الصـورتین كلتیهمــا
 أضیفت إلیها) أین(هو) أینما(، والواقع أنّ الأصل في)٤(على هذه الصورة تنظیراً وتمثیلاً 

 -لغرض إحداث تغییر في معناها، وذلـك التغییـر یطـرأ علیهـا مـن جـانبین معنـویین) ما(
  :هماوالجانبان  -بالإضافة إلى جانب الشكل

  .)٥("خالصة للشرط ومتضمنة الدلالة على التعمیم المكاني" جعلها -١
  .)٦(من إبهام وعموم) أین( زیادة ما تدل علیه -٢

  . عن مكان یكتنفه العموم والشمول لذلك كان مبهماً  إذن كنایة) أینما(فـ      
قـول  هـوالموضـع  فـي موضـع واحـد مـن خطـب نهـج البلاغـة، و إلا) أینمـا(ردتـولم       
هِمْ  (( :بعـده مـن هییعاشـمأصـحابه و  في وصف حـال )عليه السلام( الإمام عْـدَ ألُْفَـتِ ـوا بـَ قُ رَ تـَ  ،افـْ

هِمْ  ِ تَشَتَّتُوا عَنْ أَصْل هُمْ آخِذٌ  ،وَ مِنـْ هُ  فَ عَ الَ مَ الَ مَ ا مَ نَمَ فالمقام یتطلب عكـس حـالتي  ،)٧()) بِغُصْنٍ أيَـْ

                                         
  .)١٢٣ك(١٧٩): الصالح(نهج البلاغة )١(
  . )٢٢١ك(٣٣٨: نفسه )٢(
  .٤٧-٤٦، ٢/٤٥: ، المقتضب٥٨، ٣/٥٦: كتاب سیبویه: ینظر  )٣(
 .٢/٣٦٧: ، شرح ابن عقیل١٤٢: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : ینظر) ٤(

 .٣٦٣: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم) ٥(

  .٤/٣٦٢: معاني النحو: ینظر) ٦(
   ).١٦٦خ(٢٤١-٢٤٠): الصالح(نهج البلاغة )٧(



 ١٧٤

أكثـر تعبیـراً عـن ذلـك المعنـى  -بـدلالتها-)أینمـا(التفرق والتشتت على غیر هدى، فكانـت
بهــام یجعـلان  تتضــمنهلمـا  كــان ممــن  تلــك الأداة تــدل علیــه مــاتلــك الدلالــة مــن شــمول وإ

  .مبهماً 
   
   :حیثما .٩

جـــائزاً لهـــا بعـــد  علیهـــا) مـــا( قبـــل أن تـــدخل) حیثمـــا( نفـــى ســـیبویه أن یكـــون حكـــم      
ولا یختلــف الحــال  ،)١(یة ومــا أشــبههاالشــرط) إنْ ( عنــده بمنزلــة) حیثمــا(دخولهــا علیهــا، فـــ

ولــم  ،)٢()الشــرط(حتــى تــدل علــى معنــى) حیــث( علــى) مــا( عنــد المبــرد فــي لــزوم دخــول
) مــا(هــب إلیــه ســابقاه مــن شــرط دخــولا ذیــذهب الرضــي فــي شــرحه علــى الكافیــة إلــى مــ

دالــة علــى ذلــك المعنــى ) حیثمــا( أن الرضــي فعنــد، )الشــرط( للدلالــة علــى) حیــث( علــى
، والصــواب الأول، وهــو مــا اختــاره بعــده ابــن هشــام )٣(أم لــم تكســع) مــا(عت بـــســواء أكســ

شـــرح ألفیـــة ابــــن ( فـــي) ٧٦٩ت(بـــن عقیــــلبهــــاء الـــدین عبـــد االله و  ،)اللبیـــب مغنـــي(فـــي
ها تؤدي  المعنى ذلك) حیثما(وقد أفادت ،)٤()مالك فـي الجملـة وظیفة الـربط والتعلیـق "لأنّ

هــا تقــوم بمــا  ،)٥("مبهمــة أو تعمیمــاً مكانیــاً الشــرطیة، وتتضــمن غالبــاً دلالــة مكانیــة  أي أنّ
  .وتكون في الأكثر كنایة عن مكان، وفي الأقل كنایة عن زمان ،)الشرط(یتطلبه
مـا جـاءت اسـتعمالها في خطـب نهـج البلاغـة علـى الأقـل مـن) حیثما(ولم تأت       نّ ، وإ

ــي بهــا فــيمنــه علــى الأكثــر ــنهج خطــب ، فقــد كُنِّ ــ ال ین، ي موضــععــن المكــان، وذلــك ف
اتُ  (( :فـي صـنف مـن النـاس) عليـه السـلام( قول الإمـام هماوالموضعان  ـهَوَ ـتِ الشَّ قَ ـدْ خَرَ قَ

هُ  هُ  ،عَقْلَ َ ا قـَلْب َ ي نـْ اتَتِ الدُّ أَمَ هِ شَيْ  ...وَ ْ َدَي نْ فِي ي مَ ِ ل دٌ لَهَا وَ هَا فـَهُوَ عَبْ نـْ هَـا ،ءٌ مِ لَيـْ ـتْ زَالَ إِ ا زَالَ ثُمَ ـا  ،حَيْ ثُمَ حَيْ وَ
ــــتْ  لَ بـَ ــــلَ  أَقـْ َ ب هَــــاأَقـْ لَيـْ فــــي هــــذین  )حیثمــــا(جملتــــا أمــــا الدلالــــة الزمنیــــة التــــي أفادتهــــاو  ،)٦()) إِ

  . فهي المستقبل الموضعین
                                         

   .٥٩-٣/٥٨: كتاب سیبویه: ینظر) ١(
  .٢/٤٧: المقتضب: ینظر )٢(
  .١٩٨-١٩٧/ ٣، ١/٤٦١: شرح الرضي على الكافیة: ینظر )٣(
  .  ٢/٣٦٨: ، شرح ابن عقیل١/١٣٣: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: ینظر) ٤(
  .٣٦٣: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النحو) ٥(
   . )١٠٩خ(١٦٠: نهج البلاغة الصالح) ٦(



 ١٧٥

  
    :كلّما .١٠

مــا( الأداة الاســتراباذي الرضــي قَ حَــلْ أَ       َ شــابَ خــر، وذكــر مُ بــأدوات الشــرط الأُ ) كلّ ها تَ ه
مــن حیــث إفادتهــا الــزمن الــذي لهــا مــن حیــث الدلالــة علــى معنــى العمــوم والاســتغراق، و 
مـا(، فــیقتضیه المقام، ومن حیث نوع الشـرط الـذي تسـتعمل فیـه  مـا أنأ عنـد الرضـي )كلّ

مــا(فـــ، )١(هغیــر المقطــوع بحصــول فــي الشــرطأو ، فــي الشــرط المقطــوع بوقوعــه تكــون  )كلّ
، صــحیح وكــل مــا قالــه الرضــي فــي دلالــة تلــك الأداة ،مــن الشــرط تــأتي مــع نــوعین إذن

 ،)التكـرار(مـن دلالـة علـى معنـى) كلمـا( ما ینقصه هـو الإشـارة إلـى مـا تتضـمنه غیر أن
  . )٢(وهذا ما أشیر إلیه حدیثاً 

ما( الأداة وقد أورد الإمام في خطبه       في مواضع متعددة، وقد كـان لهـا دلالات ) كلّ
لٍ مختلفـة تبعـاً لنـوع الشـرط الـذي تـرد فیـه، فقـد تكـون دالـة علـى شـرط مقطـوع بوقوعــه دا

ى  (( ):عليه السلام( ومثال ذلك قول الإمام على زمان عام، لْوَ ا كَانَتِ الْبـَ ـمَ  وَ كُلَّمَ ـارُ أَعْظَ َ ب الاِخْتِ
ُ أَجْزَلَ  الْجَزَاء ةُ وَ َ ثُوب علـى شـرط غیـر مقطـوع بوقوعـه، دالٍ ) مـاكلّ (أو قـد تـدل ،)٣()) كَانَتِ الْمَ

ـا  (( :أصـحابه فـي ذمِّ ) يـه السـلامعل( زماناً على المستقبل، ومن ذلك مثلاً قول الإمام كُلَّمَ
ــهُ  َ اب َ ــنْكُمْ ب ــقَ كُــلُّ رَجُــلٍ مِ ــامِ أَغْلَ اسِــرِ أَهْــلِ الشَّ نَ ــنْ مَ نْسِــرٌ مِ مْ مَ كُ ــيْ ــلَّ عَلَ  -بعبارتیــه -فالشــرط ،)٤()) أَطَ

مـا( أو قد تـدل .قد یقع وقد لا یقع ذلك لأنه ،في هذا الموضع محتمل الحدوث علـى ) كلّ
مـا شرط غیر منظور فی نّ التعویـل كـان ه إلى نوعه مـن حیـث القطـع بوقوعـه أو عدمـه، وإ

ما( الذي تفیده الأداة) التكرار( فیه على معنى ومما جاء من ذلـك فـي خطـب الـنهج  ،)كلّ
ـهِ  (( ):عليـه السـلام( بـأجمعهم، فأجابـهقول الإمام لمن أنبأه بهـلاك الخـوارج  اللَّ نـَّهُـمْ  :كَـلاَّ وَ إِ

اتِ النِّسَاءِ  ،الرِّجَالِ نُطَفٌ فِي أَصْلاَبِ  ارَ قـَرَ نٌ قُطِـعَ  ،وَ ـرْ هُمْ قـَ ـنـْ ا نَجَمَ مِ أمـا الزمـان الـذي و  ،)٥()) كُلَّمَ
ما(أفاده الشرط بـ فـي خطـب نهـج ) مـاكلّ (وقـد تكـون .هـو الاسـتقبالففي هذا الموضـع ) كلّ

                                         
  .٣/١٩٧: شرح الرضي على الكافیة: ینظر )١(
  . ٣٦٥:قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النحو: ینظر )٢(
   .)١٩٢خ(٢٩٢): الصالح(نهج البلاغة) ٣(
   . )٦٨ك(٩٩: نفسه )٤(
  . )٦٠وق(٩٣: نفسه )٥(



 ١٧٦

 هــو) جملــة الشــرط( أن الزمـان الــذي تفیــده جملتهــا غیــر ذلــك المعنــى علــى دالــةً  البلاغـة
  .)١(ن العامالزما
   

  :بینما .١١
غیر أن ذلـك ) الشرط(على معنى) بینما( قد لا یكون مصرحاً بشكل مباشر بدلالة      

 هذلـك فــي كتـب النحـو، فقـد أشـار الزمخشـري فـي مفصــلإلـى  حیلا یعنـي عـدم وجـود تلمـ
) بینـا(الفجائیتین من جـواب) إذا(و) إذ( أثناء عرضه لموضوع حذف في إلى تلك الدلالة

) المفصـل( مـن توضـیح مـراد صـاحب) شـرح المفصـل( ، وزاد ابـن یعـیش فـي)٢()بینما(و
ــه  –) إذا(فـــ ،)٣("كانــت للمفاجــأة عــن الفــاء فــي جــواب الشــرط إذا )إذا(قــد تغنــي "فـذكر أنّ

ــأتي فــي جــواب الشــرط، أ -عنــده ولــم  .للشــرط اللتــین) بینــا(أو) بینمــا(ي فــي جــوابقــد ت
مــا أشــار) الشــرط(علــى) بینمــا(ةیكتـف ابــن یعــیش بــالتلمیح إلــى دلالــ نّ ) الشــرط(نــوعإلــى  وإ
وقــارب الرضــي  .)٤(عــدها ممــا لــه دلالــة علــى الزمــانیالــذي تــدل علیــه تلــك الأداة، فهــو 

أداة ) بینمـا(فـإن  كلـذل، )٥(هـایتوزمان) بینمـا(یعیش في الإشارة إلـى دلالـة ي ابنَ ذبااالاستر 
جملــة الشـرطیة، وتكــون كنایـة عــن مـن الأدوات التــي تـؤدي وظیفــة الـربط والتعلیــق فـي ال

  . لتؤدي الدلالة نفسها) بینا( الأداة) بینما(الزمان، وقد یتفرع من
ا قــول الإمــام   مــفــي موضــعین فقــط مــن خطــب نهــج البلاغــة، منه) بینمــا(وجــاءت      

نَ  (( :واصفاً صنفاً من الناس) عليه السلام( يـْ بـَ َضْـحَكُ مفـَ ـىا هُـوَ ي لَ تَضْـحَكُ  إِ ا وَ َ ي نـْ ـي ظِـلِّ  الـدُّ ـهِ فِ لَيْ إِ
طِــئَ  ذْ وَ فُــولٍ إِ هْرُ عَــيْشٍ غَ ــدَّ اهُ  ال ــوَ ُ قـُ ــام نـَقَضَــتِ الأْيََّ ــهِ حَسَــكَهُ وَ فــي موضــع ) بینــا(توجــاء ،)٦()) بِ

ـا عَجَبـاً  (( :ذاكـراً الخلافـة والخلفـاء) عليه السلام(النهج، وهو قول الإمام خطب واحد من َ ي فـَ
ا َ ـــي حَي ِ هَا ف يلُ قِ َسْــــتَ ـــا هُـــوَ ي نَ يـْ ــــهِ بـَ ذْ  !تِ ر إِ ــــهِ صَـــيّ اتِ فَ عْـــدَ وَ الــــزمن الـــذي حققــــت أمـــا و  ،)٧()) هَا لآِخَــــرَ بـَ

                                         
  . )٣٤خ(٧٨: نفسه :ینظر) ١(
  .٢١٤: المفصل في صنعة الإعراب: ینظر )٢(
  . ٤/٩٩: شرح المفصل )٣(
  . ٩٩/ ٤: شرح المفصل: ینظر )٤(
  . ١٩٦ -١٩٥/ ٣: الرضي على الشافیة شرح: ینظر )٥(
   . )١٢١ك(٢٤١): الصالح(نهج البلاغة) ٦(
  . )٣خ(٤٨: نفسه )٧(
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ل، و فقـــد كــان النحویـــة  امـــدلالته) بینـــا(و) بینمـــا(فیــه فـــي  ماضـــیاً عامـــاً فـــي الموضـــع الأوّ
  .الموضع الآخر

   
  :متى .١٢

       ُ  -فــــــــــي بعــــــــــض اســــــــــتعمالاتها -تحقــــــــــق) متــــــــــى(جمـــــــــع اللغویــــــــــون علــــــــــى أنّ ی
عـن ) متـى( ر أنهـم یتفـاوتون فـي ذكـر خصـائص دلالیـة تنمـاز بهـاغیـ ،)١()الشـرط(معنى

، وكـــذلك تكـــون لنـــوع مـــن )٢(تكـــون للوقـــت المـــبهم) متـــى(غیرهـــا مـــن أدوات الشـــرط، فــــ
 غیــــر مقطــــوع بوقوعــــه،) متــــى(بــــ) الشــــرط( ، أي أنّ )٣(یحتمــــل الوقــــوع وعدمــــه) الشـــرط(

. )٤(أم لـم تضـف) مـا( سـواء أضـیفت إلیهـا) الشـرط(أیضـاً دالـة علـى معنـى) متـى(وتكون
ن كانــت تمتلــك تلــك الخصــائص غیــر أنّ زمنهــا لــیس مبهمــاً ) متــى( والواقــع أنّ  بشــكل  وإ

ما هي  نّ ) متـى( لمستقبل المبهم علـى وجـه التحدیـد، وتلـك الدلالـة قـد اسـتمدتهالمطلق، وإ
كنایـة ) متـى( لـذلك كلـه فـإنّ  ،فـي سـیاقها) متـى( ئجـتالتـي ) الجملة الشـرطیة(من طبیعة
وتؤدي في الجملة الشرطیة وظیفة الربط والتعلیق فضلاً عـن "مستقبلي مبهم، عن زمان 

  . الوقوع جَّحشرط متر  هو )متى( الذي تفیده) الشرط(نوعو  ،)٥("دلالتها الزمانیة
الشــرطیة إلا فـي موضـع واحــد مـن خطـب نهــج البلاغـة، وهـو قــول ) متـى(ولـم تـرد      
 :فـرد الإمـام اوره فـي الخـروج إلـى غـزو الـروملعمر بن الخطاب لما ش) عليه السلام(الإمام

فْسِـكَ  (( ــدُوِّ بِنـَ ــى هَـذَا الْعَ لَ ــى تَسِـرْ إِ تَ نَّـكَ مَ نْكَـبْ  ،إِ تـُ لْقَهُمْ فـَ ــتـَ مِينَ كَانِفَــةٌ دُونَ أَقْصَــى  ،فـَ ِ سْـل لْمُ ِ لاَ تَكُــنْ ل
یكــون وقــد  ،هــو المســتقبل الــذي قــد یكــون قریبــاً ) متــى(فــالزمن الــذي أفادتــه ،)٦()) بِلاَدِهِــمْ 
ــذلك هــو متــرجح الوقــوع،  ،قــد یحقــق) الشــرط(لــذلك هــو مــبهم، و ،بعیــداً  وقــد لا یتحقــق ل

                                         
، الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة وســـنن العـــرب فـــي ٤٨/ ٢: ، المقتضـــب٧٩ -٧٨، ٥٦/ ٣: كتـــاب ســـیبویه: ینظـــر )١(

، قواعــد النحــو ٨٤: اثــة، حــروف المعــاني بــین الأصــالة والحد٢٩٣: وتوجیــه نقــد، فــي النحــو العربــي ١٧٤: كلامهــا
  . ٣٦٤: العربي في ضوء نظریة النظم

  .٢١٦: المفصل في صنعة الإعراب: ینظر )٢(
  . ٤/٢٦٥: ، معاني النحو٣/١٨٦: شرح الرضي على الكافیة: ینظر )٣(
  . ٣٦٤: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم: ینظر )٤(
  .٣٦٤: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم )٥(
   . )١٣٤ك(١٩٣): الصالح(نهج البلاغة) ٦(



 ١٧٨

ـــــى معنـــــى) مـــــا(جـــــاءت دون قـــــد )متـــــى(و ـــــت عل ـــــك المعنـــــى ، )نحـــــوي(تركیبـــــي ودل وذل
  ).  الشرط(هو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      :التوكید جمل -ج

       ُ ــم ی ع یبــین بتعریــف جــامع مــان ماءلــدى النحــاة العــرب القــد) أســلوب التوكیــد( حــدل
یمكـن أن ) التوكیـد(غـرض صّ مفهومه ویحـدد معالمـه، غیـر أن مـا ورد عـنهم فـي مـا یخـ

 )المفصل(یكشف عن فهمهم وتصورهم لذلك الأسلوب التعبیري، فقد ذكر الزمخشري في
الســـامع جـــدوى التأكیـــد أنـــك إذا كـــررت فقـــد كـــررت المؤكـــد ومـــا علـــق بـــه فـــي نفـــس "أنّ 

الجتــه أو توهمــت غفلــة وذهابــاً عمــا أنــت بصــدده ومكنتــه فــي قلبــه وأمطــت شــبهة ربمــا خ
 عنــــد نــــوع واحــــد مــــن أنــــواع -فــــي كلامــــه الســــابق – وقــــف قــــد ريشــــفالزمخ ،)١("فأزلتــــه

من خلاله الغرض مـن ذلـك الأسـلوب بشـكل  ضوعر  بالتكرار،) توكیدال(، وهو )التوكید(
وباً بوصــفه أســل) التوكیــد( عـام، ولا یخفــى أنّ ذلــك العــرض قــد أعطــى بعضـاً مــن ســمات

إلــى الدلالــة  صــاحبه یصــاله إلــى الآخــرین، ومعنــىً یســعىإه ئرضــاً یتــوخى منشــغیحقــق 
لــذلك  ،)٢()أســلوب التوكیــد(ولا یختلــف الحــال عــن غیــر الزمخشــري فــي عرضــه لـــ. علیــه
ـه ) التوكید( فإنّ  تثبیـت الشـيء فـي الـنفس، وتقویـة "یمكن تعریفه من خلال ما عُـرض بأنّ

                                         
  . ١٤٦: المفصل في صنعة الإعراب )١(
  . ٢/٢٠٦: ، شرح ابن عقیل٢٦١: ، المقرب٤١-٤٠/ ٣: شرح المفصل: ینظر )٢(



 ١٧٩

ماطـة كعلق في نفس المخاطب من شكو والغرض منه إزالة ما . أمره خالجـه مـن مـا ، وإ
عبــر مــن خلالهــا عــن معنــى حــهــو أ )التوكیــد(فـــ ،)١("شــبهات ُ د الأســالیب العربیــة التــي ی
ق الدلالـة علـى ذلـك المعنـى فـي خطـب ائـق مختلفـة، وطر ائـتـدل علیـه طر ) تركیبي(نحوي

  :نهج البلاغة هي
  
  : التوكید بالأدوات -١

  :في خطب نهج البلاغة هي) التوكید( ادتالأدوات التي أف      
  :إنَّ  .أ
ــة علــى) إنَّ (الأغلــب فــي       ــذلك فهــي  ،)التوكیــد(أن تكــون دال أداة وضــعت لتــؤدي "ل

وقـــد  .)٢("وتهـــیمن بمعناهـــا هـــذا علـــى الفكـــرة التـــي تبنـــى علـــى الإســـنادمعنـــى التوكیـــد، 
الـذي دلـت ) توكیـدال(كان في خطب نهج البلاغة استخدامات مختلفة، و ) إنَّ ( استخدمت

  . علیه مفیداً أغراضاً متعددة
فـــي خطـــب الـــنهج لوصـــل الكـــلام الســـابق لهـــا بـــالكلام  ةالتوكیدیـــ) إنَّ ( فقـــد تكـــون      

ـوقُ  (( ):عليـه السـلام(اللاحق، فتكون حینئذٍ أداة للـربط، ومثـال ذلـك قـول الإمـام خْلُ أيَـُّهَـا الْمَ
وِيُّ  ـي ،السَّ عِـيُّ فِ رْ نْشَأُ الْمَ الْمُ ارِ  وَ ضَـاعَفَاتِ الأَْسْـتَ مُ ـاتِ الأَْرْحَـامِ وَ ـنْ  ..َ.ظلُُمَ ـذَاءِ مِ ارِ الْغِ ـرَ ـنْ هَـدَاكَ لاِجْتِ مَ

ــكَ  ــدْيِ أُمِّ ــكَ  ؟ثَ ادَتِ رَ إِ ــكَ وَ بِ اضِــعَ طلََ وَ ــدَ الْحَاجَــةِ مَ ــكَ عِنْ عَرَّفَ هَــاتَ  !وَ عْجِــزُ عَــنْ صِــفَاتِ ذِي  ،هَيـْ ــنْ يـَ نَّ مَ إِ
هُــ اتِ فـَ الأَْدَوَ ــةِ وَ ئَ ــهِ أَعْجَــزُ الْهَيْ قِ ِ قــد وصــلت بــین قــدرة االله تعــالى ) إنَّ (فـــ ،)٣()) وَ عَــنْ صِــفَاتِ خَال

ـــك القـــدرة، ولـــو حـــذقت ـــاك انقطـــاع بـــین ) إنَّ (وعجـــز المخلـــوق عـــن وصـــف تل لكـــان هن
ــال ذلــك) إنَّ (وقــد تكــون .الاثنــین  فــي خطــب نهــج لتوكیــد أمــر اعتقــد النــاس خلافــه، ومث

ـهُ  (( :)عليه السلام( قول الإمامالبلاغة  نَ الَّذِي نُهِيتُمْ عَنْ تُمْ بِهِ أَوْسَعُ مِ رْ نَّ الَّذِي أُمِ ـا أُحِـلَّ  ،إِ مَ لَكُـمْ  وَ
كُمْ  ــيْ ــا حُــرِّمَ عَلَ مَّ ــرُ مِ الغالــب أن یعتقــد النــاس خــلاف ذلــك، ویظنــوا أنّ  فــي نّ إإذ ، )٤()) أَكْثـَ

عليـه ( نّ الإمـامالمنهيّ عنه والمحرم أوسع وأكثر من سـواهما، ودلیـل إرادة ذلـك المعنـى أ
                                         

   .٣٩٣: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم: ، وینظر٢٣٤: وتوجیه نقدفي النحو العربي ) ١(
   .٤٠٩: وء نظریة النظمقواعد النحو العربي في ض) ٢(
  . )١٦٣خ(٢٣٤-٢٣٣): الصالح(نهج البلاغة )٣(
  . )١١٤خ(١٧١ -١٧٠: نفسه ) ٤(



 ١٨٠

وا (( :بقولـه مخاطبیه بعد ذلك المقطع من خطبته قد أمر )السلام ـذَرُ ـرَ  فَ ـا كَثـُ ِمَ ـلَّ ل ـا قَ ـا  ،مَ مَ وَ
ا اتَّسَعَ  ِمَ   .)١()) ضَاقَ ل

  :النون .ب 
لتؤكـد حـدث الفعـل الـذي تـدخل علیـه، لـذلك فـإنّ تلـك الأداة هـي ممـا ) النـون(تأتي      
أو خفیفـــة ومشـــددة،  ،خفیفــة وثقیلـــة: علـــى نـــوعینتوكیــد ال )نـــون(، و)٢(ص بالأفعـــالتیخــ

ین، تــوقــد بــین الخلیــل الفــرق بــین الاثن ،)التوكیــد(مــن عا لــه دلالــة علــى نــو مــوكــل نــوع منه
توكیـد  ]نونـا التوكیـد[وزعم الخلیل أنهمـا: "سب إلیه سیبویه من كلام إذ قالوذلك في ما نَ 

ــة فأنــت أشــدُّ كمــا التــي تكــونُ فصــلاً فــإذا جئــت بالخفیفــة فأنــت مؤ  ذا جئــت بالثقیل كــد، وإ
ا، مـفـي الثقیلـة منه) النـون(وعلـل ابـن یعـیش ذلـك الفـرق إذ أرجعـه إلـى تكریـر ،)٣("توكیداً 

قـد  )النـون(نّ زیـادة مبنـىأأي  ،)٤("تكریر النـون بمنزلـة تكریـر التوكیـد"ذلك لأنّ عنده أنّ 
 -عنــد ابــن یعــیش أیضــاً  -مــن دلالــة زمانیــة فهــو) النــون(تحدثــه مــا أمــاو زاد مــن معناهــا، 

  .أداة تفید توكید حدث الفعل في المستقبل) النون(فـ .)٥( إخلاص الفعل للمستقبل
منهمــا، ) المشــددة(المؤكــدة غیــر الثقیلــة) النــون(ولــم تــرد فــي خطــب نهــج البلاغــة مــن   

  . غیر أن ورودها كان ضمن سیاقات مختلفة
ق فعـل واقـعٍ جوابـاً لقسـمٍ مصـرح في خطـب الـنهج واقعـة فـي سـیا) النون(فقد تكون      

ـــ ــة یكــون الفعــل مصــحوباً ب ، وبــذلك ) الــلام(بــه، وفــي هــذه الحال التــي هــي للتوكیــد أیضــاً
لــذلك  ،)النــون(و) الـلام(و) القســم(هـيو  ،ثلاثــة مؤكـدات فــي هـذا النــوع مـن الــنظمتجتمـع 

طـب نهــج هـو الأكثـر شــیوعاً فـي خ) التوكیـد(وهـذا الـنمط مــن ،)٦(عُـدّ أقـوى أنـواع التوكیــد
 ومثـال ذلـك قـول الإمـام ،فـي سـیاقها )النـون(البلاغة من بین الأنمـاط الأخـرى التـي تـأتي

                                         
  . )١١٤خ(١٧١: نفسه) ١(
  . ٢٣٨: وتوجیه نقدفي النحو العربي : ینظر )٢(
  . ٥٠٩/ ٣: كتاب سیبویه )٣(
  . ٩/٣٧: شرح المفصل )٤(
  . ٩/٣٧: نفسه: ینظر) ٥(
   . ٤١٦: ي في ضوء نظریة النظمقواعد النحو العرب: ینظر) ٦(



 ١٨١

هِ  (( :)عليه السلام( ِ ت نْ خَاصِرَ اطِلَ حَتَّى أُخْرِجَ الْحَقَّ مِ َ نَّ الْب قُرَ ْمُ اللَّهِ لأَبَـْ اي ) النـون(وقد تكون .)١()) وَ
ذاكـراً فـتن ) عليـه السـلام( الإمـام قـول ومثالها فـي هـذه الحـالواقعة في سیاق غیر القسم، 

نِ النَّصْــلَ  (( :آخــر الزمــان ــوْمٌ شَــحْذَ الْقَــيْ يهَــا قـَ ِ ُشْــحَذَنَّ ف ــمَّ لَي ورادة ) النــون(أو قــد تكــون ،)٢()) ثُ
ــه ( فــي قــول الإمــام كمــا )النهــي(ســلوب هــووذلــك الأللتأكیــد فــي ســیاق أســلوب طلبــي  علي

ــا (( :)الســلام َ ــرَّنَّكُمُ الْحَي غُ ــرَّتْ لاَ تـَ ــا غَ ا كَمَ َ ي نـْ ــنْ ةُ الــدُّ لَكُمْ   مَ ــبـْ أنّ  هذكــر مــا یجــدر و  ،)٣()) كَــانَ قـَ
ـــم یـــورد) عليـــه الســـلام(الإمـــام ـــمـــ فـــي خطبـــه ل ـــب مؤكَّ ــــن أســـالیب الطل غیـــر )النـــون(داً ب
  . )٤()النهي(أسلوب

  :اللام .ج
فــي ســیاق الكــلام هــو ) الــلام( مــن إدخــال -فــي بعــض الأحیــان -یكــون الغــرض      

التــي تــؤدي ذلــك ) الــلام( الكــلام وتثبیتــه فــي ذهــن متلقیــه، وقــد ســمى ســیبویهتقویــة ذلــك 
تختلــف فوتختلـف المواقـع التــي تجـيء تلـك الأداة فــي سـیاقها  .)٥()لام التوكیــد(الغـرض بــ

 إنكــارلام جحــود أو (وتــارة ،)٦()لام مزحلقــة(وتــارة ،)لام ابتــداء(لــذلك تســمیاتها، فهــي تــارة
ها تعبر عن حقیقة واحدة وهي حقیقة الأداة ) اللام(وتسمیات ،)٧()أو نفي ن اختلفت فإنّ وإ

  ). التوكید(الدالة على معنى
وهــي  -المؤكــدة، الأولــى) الــلام(ولــم یــأت فــي خطــب نهــج البلاغــة إلا نوعــان مــن      

ــلام( ومــن ذلــك مــثلاً قــول الإمــام ،)الــلام المزحلقــة(هــي -كثــرالأ ــه الس ــابَ  (( :علي نَّ الْكِتَ إِ

                                         
   . )١٠٤خ(١٥٠): الصالح(نهج البلاغة) ١(
  . )١٥٠خ(٢٠٨: نفسه )٢(
  .)٢٣٠خ(٣٥٢: نفسه )٣(
  . )١٩٩ك(٣١٧، )١٤٢ك(١٩٨، )١٣١خ(١٩٠، )١١٤خ(١٧١ ):الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٤(
  . ٤/٢٣٣: كتاب سیبویه: ینظر )٥(
  . ١/٢٣٠: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: ینظر )٦(
، قواعـد النحـو العربـي فـي ١/٢١١:، مغنـي اللبیـب عـن كتـب الأعاریـب٤/١٠: شرح الرضي على الكافیـة: ینظر )٧(

  .٤١٧ :ضوء نظریة النظم



 ١٨٢

ــي عِ ــا  ،لَمَ تُهمَ ــذْ صَــحِبْ ــهُ مُ تُ قـْ ارَ ن كانــت مؤكــدة بـــ ،)١()) ُ◌ فَ قــد ) الــلام(غیــر أن) إن(والجملــة وإ
 كمـا فـي قـول الإمـام )أو النفـي الإنكـارلام الجحـود أو (والأخرى هـي .زادت من توكیدها

ـهِ  (( ):عليه السلام( عْدَ حَمْـدِ اللَّ ـهِ  ،أَمَّا بـَ يْ ـاءِ عَلَ الثَّـنَ ـ ،أيَـُّهَـا النَّـاسُ  ،وَ ـةِ إِنِّ فَ نَ تـْ نَ الْفِ قَـأْتُ عَـيْ َكُـنْ  ،ي فـَ ـمْ ي لَ وَ
رِي يْ هَا أَحَدٌ غَ يـْ رِئَ عَلَ َجْتَ ي ِ الـذي  )النفـي(فهو) اللام( كان هناك من أمر قد أكدته ذافإ ،)٢()) ل

  . دةهو المعنى النحوي للجملة المؤكَّ 
  
  
  :الباء .د

، وتســـمیة           )٣()بـــاء الإضـــافة(بــــ )التوكیـــد(لغـــرضالتـــي تضـــاف )البـــاء(ســمى ســـیبویه      
. أولــى بهــا، ذلــك لــئلا تلتــبس بغیرهــا مــن البــاءات التــي هــي تضــاف أیضــاً ) بــاء التوكیــد(

ــداً حیــث نفــي : قولــك: "قــال ســیبویه مــا زیــد بمنطلــقٍ، ولســتُ بــذاهب، أراد أن یكــون مؤكِّ
ومنهــا مــا ورد فــي خطــب  ،بــأنواع مختلفــة مــن التوكیــد) البــاء(و. )٤("الــذهابو الانطــلاق 

ها تدخل على الخبر المنفي لتؤكد نفیهأأي  ،)النفي(هو توكیدوذلك ، هجالن   .)٥(نّ
كـــد معنـــى ؤ فـــي خطـــب نهـــج البلاغـــة لت) البـــاء( ومـــن المواضـــع التـــي جـــاءت فیهـــا      
ــيْسَ شَـيْ  (( ):عليــه الســلام( قــول الإمــام )النفــي( الجملـة نَّــهُ لَ ــهُ  إِ ُ لاَّ عِقَاب ــرِّ إِ ــنَ الشَّ ــيْ  ،ءٌ بِشَــرٍّ مِ لَ سَ وَ

ــهُ  شَــيْ  ُ اب لاَّ ثـَوَ ــرِ إِ ــنَ الْخَيْ ــرٍ مِ  قــد تأكــدفــإنّ نفیهــا ) لــیس(فــإذا كانــت الجملــة منفیــة بـــ ،)٦()) ءٌ بِخَيْ
  ). الباء(بـ
  :مِنْ . هـ

                                         
   .)١٢٢ك(٧٩): الصالح(نهج البلاغة) ١(
  . )٩٢خ(١٣٧): الصالح(نهج البلاغة )٢(
  . ٤/٢٢٥: كتاب سیبویه: ینظر )٣(
  . ٣١٦، ٢/٣١٥: ، وینظر٢٢٥/ ٤: نفسه )٤(
، قواعـد النحـو العربـي ٢٤١ -٢٤٠: وتوجیـه نقـد، في النحو العربي )٣في هامش(٢/٣١٥: كتاب سیبویه: ینظر )٥(

  . ٤١٨: في ضوء نظریة النظم
   . )١١٤خ(١٦٩): الصالح(نهج البلاغة) ٦(



 ١٨٣

لــذلك  ،)التوكیــد( حرفــاً مــن حــروف الزیــادة التــي تضــاف لغــرض) مِــنْ (عــدَّ ســیبویه      
ــ)١(أیضــاً ) حــرف إضــافة(-عنــده -فهــي ــداً رد تلــك ، فــي حــین عَــدّ المب  ،)٢(الأداة حرفــاً زائ

  . لتوكیدلید حرفاً زِ ) مِنْ (ومن الممكن التوفیق بین الرأیین فتعد
ذا كان       فهي دخولها على الكـلام  ةالمؤكد) مِن( هناك من خصوصیة تنماز بها توإ
لتفیـــد  )٥(وعلـــى الاســـتفهام، )٤(إثباتـــه، وعلـــى الكـــلام المنفـــي لتؤكـــد نفیـــه دلتؤكـــ )٣(المثبـــت

فتؤكـد مـا  ، وعلى الجملة الشـرطیة)الاستفهام(موم والاستغراق، وفي ذلك توكید لمعنىالع
  . عبارة الشرط  الشرط من جملة تؤكد )مِن(أن  ، أي)٦(بعدها

فـي ) عليـه السـلام( المؤكدة قول الإمـام) مِنْ ( ومما جاء في خطب نهج البلاغة من      
ــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر نـَّهُ  (( :الأمــــر ب ــــنْ أَجَــــلٍ إِ ــــانِ مِ َ قَرِّب ُ ــــا لاَ يـ ــــنْ  ،مَ قُصَــــانِ مِ نـْ لاَ يـَ         وَ

  .هدخلت في سیاق نفي لتوكید) مِن(فـ ،)٧()) رِزْقٍ 
  :قد .و

لـدى عـدد مـن  )٨()التحقیـق والتقریـب(بعـض معانیهـا علـى  فـيتدل ) قد( إذا كانت      
ها تدل لدى غیرهم على وحده، وذلـك ) التأكید( لىأو ع ،)٩()التحقیق والتأكید( النحاة، فإنّ

فـي نظــم یـدل علــى حـدث وقــع فـي الماضــي ) "فعــل( ســبقت بنـاء علــى زنـة اإذ) قـد( نّ لأ
هـــا لتأكیـــد حـــدوث الحـــدث الـــذي ) التحقیـــق المؤكـــد(قـــد تفیـــد معنـــى) قـــد( أي أنّ  ،)١٠("فإنّ

  . إذا وردت في سیاق یدل على ذلك) التأكید(یعني
                                         

   .٤/٢٢٥: كتاب سیبویه: ینظر) ١(
  . ٤٢٠، ١٣٧، ١٣٦، ٥٢/ ٤: المقتضب: ینظر )٢(
  . ١٠٨/ ٢: رح الرضي على الكافیةش: ینظر )٣(
  . ٤١٩: ، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم٢٤١: وتوجیه نقدفي النحو العربي : ینظر )٤(
  .  ٤١٩: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم: ینظر )٥(
  .٤١٩): الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٦(
  ).١٥٦(٢١٩ ):الصالح(نهج البلاغة )٧(
، الجنــى الــداني فــي ٦٦٥/ ٢:، مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب٤٣٣: المفصــل فــي صــنعة الإعــراب: ینظــر) ٨(

  .  ٢٥٥ -٢٥٤: حروف المعاني
   .٢/١٨٦: شرح الرضي على الكافیة: ینظر) ٩(
   . ٤٢٠: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم) ١٠(



 ١٨٤

) عليـه السـلام( ب نهـج البلاغـة قـول الإمـاممؤكـدة فـي خطـ) قد(ومثال ما وردت فیه      
كُمْ  (( :لأصـــحابه فـــي بعـــض أیـــام صـــفین ـــازكَُمْ عَـــنْ صُـــفُوفِ َ حِي انْ ـــتُ جَـــوْلَتَكُمْ وَ ْ أيَ ـــدْ رَ قَ  ،)١()) وَ

  .كد تلك الشهادةفي كلامه لتؤ ) قد( فالإمام قد شهد مع أصحابه صفین لذلك جاءت
ا والفاء .ز   : أمّ

ـه قـد  وتمكینـه منهـا یـد هـو تقویـة المعنـى فـي نفـس المتلقـيلما كان الغرض من التوك       فإنّ
عمد في بعض الأحیان إلى أداتین لتحققا ذلك الغرض، والأداتان اللتان یفید وجودهما الدلالة  یُ

ا( هما) التوكید( على إلـى دلالـة تلكمـا  -في ما نقل عنه -وقد التفت الزمخشري ،)الفاء(و )أمّ
ــا فــي الكــلام أن تعطیــه فضــل توكیــد، تقــول: "الالأداتــین علــى ذلــك المعنــى فقــ زیــد : فائــدة أمّ

ــه منــه عزیمــة  ــه بصــدد الــذهاب، وأنّ ــه لا محالــة ذاهـب وأنّ فــإذا قصــدت توكیــد ذلــك، وأنّ ذاهـب، 
ا زید : قلت ا( فالأداتان ،)٢("هبفذأمّ علـى  ا التركیـب الـذي احتواهمـا دالاً تـجعلقـد ) الفاء(و) أمّ

  ). التوكید( معنى
ــا( وردتوقــد        مؤكــدتین فــي مواضــع كثیــرة مــن خطــب نهــج البلاغــة، ) الفــاء(و) أمّ

ـانِ  (( ):عليه السـلام( منها قول الإمـام نَ كُمُ اثـْ ـيْ ـا أَخَـافُ عَلَ فَ مَ نَّ أَخْـوَ ى: أيَـُّهَـا النَّـاسُ إِ ـاعُ الْهَـوَ َ  ،اتـِّب
ـلِ  طُولُ الأَْمَ َصُـدُّ عَـنِ الْحَـقِّ  ،وَ ى فـَي ـاعُ الْهَـوَ َ ـا اتـِّب أَمَّ ـلِ  ،فَ ـولُ الأَْمَ ـا طُ أَمَّ ةَ  وَ نْسِـي الآْخِـرَ يـُ فالإمـام  ،)٣()) فـَ

ا( عمد إلى الأداتین   .لیقرر ما یقتضیه المقام من تأكید) الفاء(و) أمّ
  
   :التوكید بالقصر -٢

ــا فــي البلاغــة فهــو و ، )٤(القصــر فــي اللغــة معنــاه الحــبس       ــأمر "أمّ تخصــیص أمــر ب
هو الـذي جعلـه صـالحاً ) القصر(تخصیص قيویبدو أنّ وجود ال ،)٥("بطریق مخصوص

                                         
  . )١٠٧ك(١٥٥): الصالح(نهج البلاغة )١(
   .٥٧/ ١: ب الأعاریبمغني اللبیب عن كت) ٢(
  .  )٤٢خ(٨٤ -٨٣): الصالح(نهج البلاغة )٣(
  . ٣/٤٩٤: ، تاج العروس من جواهر القاموس١١٧/ ٢: القاموس المحیط: ینظر )٤(
، ٢فضل حسن عبـاس، دار الفرقـان للنشـر والتوزیـع، عمـان، الأردن، ط. د): علم المعاني(البلاغة فنونها وأفنانها )٥(

   .٣٥٧: م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩



 ١٨٥

ــه ( عتمــدها الإمــاماق التــي ائــوالطر  ق تؤدیــه،ائــطر ) القصــر(، وللتوكیــد بـــلأن یؤكــد بــه علي
  :هي) القصر(في خطب نهج البلاغة لیؤكد فیها بـ) السلام

  :)لا و بل ولكن(القصر بـ .أ
ى أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر السكاكي       ) لا وبل ولكن(لقصر بـا) ٦٢٦ت( سمّ

ض أو ینـاقإلى إثبـات حكـم  ئوفي هذا النوع من القصر یسعى المنش ،)١(قصراً بالعطف
الـذي ) التخصـیص( معنـىالحكـم  مـا قبـل تلـك الأدوات مـا بعـدها، وفـي ذلـك فیـه یخالف

  .هو توكید أیضاً 

فـي ) عليه السـلام( في خطب نهج البلاغة قـول الإمـام) لا(بـ) القصر(ومما جاء من      
ـةٍ  (( ):عليهم السـلام(آل محمد َ رِعَاي ـةٍ وَ َ ينَ عَقْـلَ وِعَاي ـوا الـدِّ اعٍ  ،عَقَلُ ـةٍ وَ لاَ عَقْـلَ سَـمَ َ اي فالإمـام  )٢()) رِوَ

وفـي ذلـك ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(دون غیـره علـى آل محمـد) لا( قصر الحكم الواقع قبل
ومــن  ،)التوكیـد(ب هـووالمعنـى النحـوي الــذي أفـاده ذلـك التركیـ، نحـوي معنـىدلالـة علـى 

ُ  ((    :في وصف االله تعالى )عليه السلام( قول الإمام) بل(القصر بـ َلْ  ،لَمْ تُحِطْ بِهِ الأَْوْهَام ب

 (( :مخاطباً أهل العـراق )عليه السلام( قول الإمام) لكن(بـ ومن القصر ،)٣()) لَهَا بِهَا تَجَلَّى
ــاراً  َ ي ــتُكُمُ اخْتِ يْ ــا أتَـَ لَكِــنْ  ،مَ كُمْ  وَ ــيْ لَ ــتُ إِ فــالحكم فــي النصــین الســابقین مقصــور  ،)٤()) سَــوْقاً  جِئْ

، أي أنّ الإمـام قـد أكـد بهـذین الأداتـین الكـلام الواقـع بعـدهما، )لكـن(و) بل( على ما بعد
  .الواقع قبلهما بالكلام لكلاما ة ذلكمقابلبوذلك 

لا(القصر بـ .ب    :)النفي وإ

                                         
نعــیم زرزور، دار . أ: أبــو یعقــوب یوســف بــن محمــد بــن علــي الســكاكي، ضــبطه وشــرحه: مفتــاح العلــوم :ینظــر )١(

محمــــد عبــــد . د: ، البلاغــــة العربیــــة قــــراءة أخــــرى٢٨٨: م١٩٨٣ -هـــــ١٤٠٣، ١الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنــــان، ط
  .   ٢٦٦: م١٩٩٧المطلب، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، 

  .)٢٣٩خ(٣٥٨): الصالح(نهج البلاغة  )٢(
  . )١٨٥خ(٢٦٩ :نفسه )٣(
   . )٧١خ(١٠٠: نفسه) ٤(



 ١٨٦

لا(القصر بــ       علـى ) إلا(قصـر مـا قبـل ق التوكیـد یـراد بهـاائـن طر طریقـة مـ) النفـي وإ
هــا هــذا النــوع مــن فیالجرجــاني المواضــع التــي یصــلح عبــد القــاهر مــا بعــدها، وقــد حــدد 

لا(القصـــر، فعنـــده أنّ القصـــر بــــ ـــال ) النفـــي وإ لا فـــي المواضـــع التـــي یكـــون فیهـــا إلا یق
ُشــك أو أنّ الشــيء  لشــيء، أو منــزلاً منزلــة المنكــر لــهالمخاطــب منكــراً ل نفســه هــو ممــا ی

 لهـذا النـوعخصوصـیة مـن  هـو ، وقد تابع المحدثون الجرجاني، وأعطـوا مـا أعطـاه)١(فیه
لا(بـ) التوكید(وتتبع. )٢(القصر من   . في خطب نهج البلاغة یؤید ما ذهبوا إلیه) النفي وإ

لا(فمما ورد في خطب النهج من القصر بـ       لیدل على إثبات أمـر قـد نفـاه ) النفي وإ
هَـا (( ):عليه السـلام( لمتلقي قـول الإمـاما لَيـْ أَسْـبِقُكُمْ إِ لاَّ وَ ـى طاَعَـةٍ إِ ـا أَحُـثُّكُمْ عَلَ هَـاكُمْ عَـنْ  ،مَ لاَ أنَـْ وَ

هَـا لَكُمْ عَنـْ بـْ اهَى قـَ نَ أتَـَ لاَّ وَ ةٍ إِ َ عْصِي لا(مـن التوكیـد بــخطـب الـنهج  ومـا ورد فـي .)٣()) مَ  )النفـي وإ
ــلام( لــة المنكــر للأمــر قــول الإمــاملیــدل علــى أنّ المخاطــب منــزلٌ منز  ــه الس مخاطبــاً ) علي

ـــاد ـــهِ  (( :العب ـــزِلَ بِ نْ ـــوْتُ أَنْ يـَ لاَّ الْمَ ـــارِ إِ ـــةِ أَوِ النَّ نَ الْجَنَّ ـــيْ بـَ أَحَـــدِكُمْ وَ نَ  ـــيْ ـــا بـَ مَ فالمخـــاطبون  ،)٤()) وَ
 .یعرفون أنّ مآلهم هو الموت غیر أنّ الإمـام أنـزلهم منزلـة المنكـرین لـذلك، الجـاهلین بـه

لا(ا ورد في الخطب من القصر بـوم ُ ) النفي وإ فیـه  شـكُّ لیفیـد أن الأمـر المؤكـد هـو ممـا ی
اقِ أُخْرَى (( :واصفاً الدنیا) عليه السلام( قول الإمام رَ لاَّ بِفِ ةً إِ هَا نِعْمَ نـْ الُونَ مِ نَ فالإیمان  ،)٥()) لاَ تـَ

  . ك به دوماً لأنّ المؤكد مشكو ) عليه السلام( أكده الإمامما یكون عادة بخلاف 
  :)إنّما(القصر بـ .ج

                                         
  . ٣٣٢: دلائل الإعجاز: ینظر )١(
 -هــ١٤٢٠، ١حسن طبل، مكتبـة الإیمـان بالمنصـورة، ط. د: ، علم المعاني٣٧٥: البلاغة فنونها وأفنانها :ینظر )٢(

  .  ٤٠٥: ظریة النظمقواعد النحو العربي في ضوء ن: ، وینظر١٥٤: م١٩٩٩
  . )١٧٥خ(٢٠٥): الصالح(نهج البلاغة )٣(
  . )٦٤خ(٩٥: نفسه) ٤(
   .)١٤٥خ(٢٠٢: نفسه) ٥(



 ١٨٧

ن كلمــة إ: "قولـه )١(حـد أئمـة النحــو ببغـدادأإلــى ) مفتـاح العلـوم(نسـب السـكاكي فــي      
... إن، لما كانت لتأكید إثبات المسند للمسند إلیه، ثـم اتصـلت بهـا مـا المؤكـدة لا النافیـة

مـا(فــ ،)٢("ضاعف تأكیدها، فناسب أن یضمن معنـى القصـر  ائتلفـان جـزأین مركـب مـ) إنّ
 دلان علیهـا هـيیـوالدلالـة التـي صـارا  لیدلا دلالة على ما لم یدل علیه الجزآن منفـردین،

مــا( أي أنّ  ،)القصــر( ــاً إلــى ) "إنّ قــد تغیــرت دلالتهــا علــى التوكیــد مــن كونــه توكیــداً عادی
، أو بعبــارة أوضــح ، أو حاصــراً ، إلــى كونــفــمخف اً مــن كونــه توكیــد: كونــه توكیــداً قاصــراً ه اً

ما( فِ تولم تك ،)٣("توكیداً مشدداً  مـا) توكید(بجعل) إنّ نّ ، وإ  رُ تغیِّـ هـي الجملة توكیـداً مشـدداً
ل كلمــة فــي الجملـة، هــي علــى العمــوم"، إذ إنّ اً صــوتی نظــام ضــغط الجملـةمــن أیضـاً   أوّ

ضـغطاً مـن أولهـا، ذلـك إذا  دوقد یكون آخـر الجملـة أشـ... المضغوطة في اللغة العربیة
ما( :قدمت كلمة  ،)٤("فهي تغیر نظام ضغط الجملة، وتنقل أقـوى الضـغط إلـى آخرهـا) إنّ

ما(ر نظام ضغط الجملة معما یترتب على تغیّ وأما  ) القصـر( من أثر دلالـي فهـو أن) إنّ
كلمـة الأخیـرة مـن الفي تلك الجملة یكون مسلطاً على ما تسلط علیـه الضـغط، أي علـى 

مـا(الجملـة، بمعنــى أنّ  مــا( ةولدلالـ. توكیــد آخـر الجملــةتفیــد تشـدید ) إنّ  )القصــر(علـى  )إنّ
  . دها في خطب نهج البلاغةو معان یكشف عنها تتبع ور 

مــــا(فقــــد تكــــون       ــــى تأكیــــد إخبــــار یعلمــــه المتلقــــي ولا ینكــــره ) إنّ ــــة عل حــــالٍ مــــن بدال
ــنهج قــول الإمــام ،)٥(الأحــوال ــال ذلــك فــي خطــب ال ــلام(ومث :           فــي أمــر التحكــیم) عليــه الس

ـــــمِ الرِّجَـــــالَ  (( ـــــمْ نُحَكِّ نَّـــــا لَ آنَ  ،إِ ـــــا الْقُـــــرْ مْنَ ـــــا حَكَّ نَّمَ إِ نَ  ،وَ ـــــيْ سْـــــطُورٌ بـَ ـــــا هُـــــوَ خَـــــطٌّ مَ نَّمَ آنُ إِ          هَـــــذَا الْقُـــــرْ
يْنِ  تـَ فـَّ ـــدَّ ـــد تســـل ،)٦()) ال ـــي طفالضـــغط ق ـــد بـــذلك) خـــط(و) القـــرآن(علـــى كلمت ) القصـــر(لیفی

 نیــا الجملتــین فهمــا مــن الأمــور المعروفــةأمــا معو تلكمــا الكلمتــین، فــي ) تشــدید التوكیــد(أو
                                         

شمس الـدین : سیر أعلام النبلاء: ، ینظر)هـ٤٢٠( هو أبو الحسن علي بن الحسین بن الفرج الربعي، توفي سنة) ١(
 -هــ١٤١٣، ٩سـد، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، طشـعیب الأرنـؤوط وحسـین الأ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تـح

  . ٣٩٣ -١٧/٣٩٢: م١٩٩٣
  . ١/٢١٧: الإیضاح في علوم البلاغة: ، وینظر٨٩١: مفتاح العلوم )٢(
  . ٢٣٩-٢٣٨: وتوجیه نقدفي النحو العربي  )٣(
   .١٣٣: التطور النحوي للغة العربیة) ٤(
  . ٣٣١ -٣٣٠: دلائل الإعجاز: ینظر )٥(
   . )١٢٥خ(١٨٢): لصالحا(نهج البلاغة ) ٦(



 ١٨٨

مـا(أو قـد تكـون .بحـالٍ مـن الأحـوال بالتي لا ینكرهـا المخاطـ نـز  دالـة) إنّ  لعلـى إخبـار مُ
الحـال لغـرض التعظـیم، ومـن ذلـك مـثلاً  هعلى هـذ بالإخبارمنزلة الأمر المعلوم، وجيء 

ــه الســلام( فـي خطــب نهــج البلاغــة قــول الإمــام ُ  (( ):علي ــدْء َ ــا ب نَّمَ اءٌ  إِ ــتَنِ أَهْــوَ ــوعِ الْفِ قُ ــعُ      وُ َ تَّب  تـُ
 )الأهــواء(علــى) الفــتن بــدء( فقصــر، فالإمــام جعــل متلقیــه بمنزلــة العــالمین بــذلك ،)١())

ــأتي و  .ذلــك الأمــر تعظــیملغــرض  ــة یــراد بهــاأ )إنمــا(ت  )التعــریض( یضــاً فــي ســیاق جمل
 ):عليه السـلام( لإماماومما جاء على هذا النحو في خطب نهج البلاغة قول ، )٢(بالمتلقي

السُّخْطُ  (( عُ النَّاسَ الرِّضَا وَ َجْمَ ا ي نَّمَ ـا  ،إِ نَّمَ إِ احِـدٌ  عَقَـرَ وَ ٌ وَ ـودَ رَجُـل مُ ـةَ ثَ  أنفلـم یـرد الإمـام  ،)٣()) نَاقَ
علم  ُ نما ، لم یعلموا ما الآخرینی   .بمن لم یعِ حقیقة ما ذكر) التعریض( أرادوإ

  :القصر بالتقدیم .د
التـي  الأداةبحـذف ) التوكیـد(لإفـادة معنـى) القصـر(إلى الدلالة علـى  اً أحیانیصار       

فیقـــدم ماحقـــه ، مواقـــع الألفــاظ فـــي الجملـــة بإبـــدالویكــون ذلـــك ، تــدل علـــى ذلـــك المعنـــى
ذا كـان سـیبویه ، ولیس ذلك إلا لغرض یقتضیه المقام، ویؤخر ما حقه التقدیم، التأخیر وإ

إنما یقـدمون " :فقال الآخربعضها  وتأخیرملة إلى مسألة تقدیم بعض ألفاظ الج أشارقد 
ـ عبـد القـاهر فـإن ،)٤("أعنـى هلهـم وهـم ببیانـ أهـمالذي بیانـه  ل الحـدیث الجرجـاني قـد فصَّ

. )٥()توكیـد مشــدد( الــذي هـو بالنتیجـة) القصـر( إنشـاءفـي  أثرهــاوبـین ، فـي تلـك المسـألة
الجملـة عــن  الخـروج بجـزء أسـاسعلـى "بأنهـا تقـوم ) التوكیـد( ا النـوع مـنوتنمـاز بنیـة هـذ

تبـادل المواقـع  أسـاسأي علـى  ،)٦("مكانه المخصص لـه وتقدیمـه علـى الجـزء الـذي قبلـه
  .الجملة أركانبین 

                                         
   . )٥١خ(٨٨: نفسه) ١(
: قواعــد النحــو العربــي فــي ضــوء نظریــة الــنظم، ٣٧٧: البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا، ٣٥٤: دلائــل الاعجــاز: ینظــر )٢(

٤٠٣.  
  .)٢٠١ك(٣١٩): الصالح(نهج البلاغة )٣(
  .١/٣٤:كتاب سیبویه) ٤(
 .١٣٧ -١٢٨: دلائل الاعجاز: ینظر) ٥(

  .٢٤٣: وتوجیه نقدبي في النحو العر ) ٦(



 ١٨٩

ومـن المواضـع التـي جـاء فیهـا تقـدیم ماحقـه التـأخیر فـي خطـب نهـج البلاغـة قـول       
لَـى (( ):عليه السـلام( الإمام ائِضَ أَدُّوهَـا إِ ائِضَ الْفَـرَ ـى الْجَنَّـةِ  الْفَـرَ لَ ـؤَدِّكُمْ إِ ـهِ تـُ فـي  فالإمـام ،)١()) اللَّ

وأخّـر  -التـأخیروهـو ممـا حقـه  -مفعـول بـه وهـ ذيالـ) الفـرائض(لفـظ  مقـد هذا الموضع
إلـى  )حـدث الفعـل( التأدیـة لیقصـر  -وهـو ممـا حقـه التقـدیم -الـذي هـو فعـل) او أدُّ ( لفـظ

  .نتیجة للتقدیم والتأخیر وفي ذلك تأكید للمعنى، )الفرائض(ى ما قدم الجنة عل
  :التوكید بالقسم -٣

 مـا بعـادإ و ، كزالـة مـا فـي ذهـن المتلقـي مـن شـإهـو ) التوكید(ا كان الغرض من لمّ       
حیانــاً إلــى أفــإن المؤكــد قــد یســعى ، مــا یتلقــى مــن كــلام إزاء أوهــامقــد یخــالج نفســه مــن 
) القسـم( ودلالـة ،)سـمالق( طةاقـد یـذهب إلیـه المتلقـي بوسـ ونفي مـا، تحقیق ذلك الغرض

وحقــك : ولــو قــال" :ه ســیبویه فــي كتابــه حــین قــالألمــح إلیــهــو ممــا ) التوكیــد(علــى معنــى
ذا كــان هنــاك مــن خصــائص ینمــاز بهــا هــذا النــوع مــن  .)٢("وحقــك علــى التوكیــد جــاز وإ

ــفــإن منهــعــن غیرهــا مــن المؤكــدات  )التوكیــد( دات وأهمهــا ا أنــه یعــد أفضــل أنــواع المؤكِّ
وهـذا  ،)مقسـم بـه(تقتضـي فـي الغالـب وجـود ) القسم(وما ذلك إلا لأن طبیعة ، )٣(وأقواها

لا لما، )٤(یكون دائماً أمراً جلیلاً أو مقدساً ) القسم(الجزء من    .به) القسم( جاز وإ

مؤكـداً كلامـه تـارة بـاالله ) القسـم(فـي خطـب نهـج البلاغـة یـورد) عليه السـلام( والإمـام      
ِجِـهِ  (( ):السلام عليه( قولهوذلك في  ،تعالى وْل مَ جِـهِ وَ خْرَ نْكُمْ بِمَ اللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِ وَ

لْــتُ  جَمِيــعِ شَــأْنِهِ لَفَعَ جمــع ) أیــم(و ،)أیــم االله( عبــارةة یؤكــد الإمــام كلامــه بوتــارة ثانیــ، )٥()) وَ

                                         
  .)١٦٧خ(٢٤٢): الصالح(نهج البلاغة ) ١(
  .٣/٥٠٢ :كتاب سیبویه) ٢(
القَسَــم ، ٢٥٧: م١٩٩٤ ،١ط ،دار العلــم للملایــین ،بكــري شــیخ أمــین. د :التعبیــر الفنــي فــي القــرآن الكــریم: ینظــر) ٣(

عـد النحـو العربـي فـي قوا، ١١٨: م٢٠٠١ -هــ١٤٢١ ،١ط ،مكتبة الثقافة الدینیـة ،حسین نصار. د :في القرآن الكریم
 .٣٩٤:ظمضوء نظریة الن

  .٣٩٥: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ٢٤٩: التعبیر الفني في القرآن الكریم: ینظر) ٤(
 .)١٧٥خ(٢٥٠ ):الصالح(نهج البلاغة) ٥(



 ١٩٠

ــنهومثــال ، )١(وهــي تعنــي البركــة ،یمــین ــه جهــذا النــوع مــن القســم فــي خطــب ال عليــه (قول
ــلام هِ  (( ):الس ِ ت ــنْ خَاصِــرَ اطِــلَ حَتَّــى أُخْــرِجَ الْحَــقَّ مِ َ نَّ الْب قُــرَ ــهِ لأَبَـْ ــمُ اللَّ ْ اي یؤكــد وتــارة ثالثــة ، )٢()) وَ

ــه (هقولــومثــال ذلــك ، )٣(القســم بالحیــاة أو بالــدین تعنــي التــي) لعمــري(بـــالإمــام كلامــه  علي
ا (( ):السلام تَ نْ قِ ا عَلَيَّ مِ مْرِي مَ لاَ لَعَ دْهَـانٍ وَ ـنْ إِ ـيَّ مِ َطَ الْغَ خَـاب نْ خَـالَفَ الْحَـقَّ وَ يهَـانٍ     لِ مَ  ،)٤()) إِ

نمــا هــي  ،بــنمط معــین مــن الأقســام تهم تحــدد صــور لــفالقســم فــي خطــب نهــج البلاغــة  وإ
فــــي ) المقســــم بــــه( أنــــواعلــــذلك اختلفــــت ) المقســــم علیــــه( الموضــــوع تختلــــف تبعــــاً لنــــوع
  .النصوص السابقة

  
  :بالتكرارالتوكید  -٤

ـتجمـع اسـمین قـد كُ  العـرب لا" ):٢٠٧ت(قال یحیى بن زیاد الفراء        ي عنهمـا لـیسَ نِ
فهــام أنبینهمــا شــيء إلا  ــ ینــووا التكریــر وإ كلَّ  أن فخطــأٌ " :وقــال فــي موضــع آخــر ،)٥("مالمُ

فـالتكرار مـذهب مـن مـذاهب العـرب  ،)٦("ر كالتوكیـدتكـرّ  أننـادم إلا  أنـك نكأتقول أظن 
 أوأي توكیـد الكـلام ، وتمكـین المعنـى مـن نفسـه، المقصد منه إفهام المتلقي، افي كلامه

، فــي الكــلام تكــراره) التوكیـد(فممـا یــدل علــى ، )٧(علــى حـد تعبیــر الفــراء) تشـدید المعنــى(
نما قد یكون ، قد لا یكون هو هوذلك التكرار  نأغیر   لـذلك كـان، تـؤدي معنـاه بألفـاظوإ

ســیعرض لهــا البحــث مــن خــلال تتبعهــا فــي خطــب نهــج ، اعأنــو علــى ) التوكیــد بــالتكرار(
  .البلاغة

                                         
كتـاب ، ٩/٣٧٢: تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، ٤/٢٧٩: القـاموس المحـیط، ٨/٣٥: شرح المفصـل: ینظر) ١(

 .)٢امشهفي (٣/٥٠٣: سیبویه

 .)١٠٤خ(١٥٠ ):الصالح(نهج البلاغة ) ٢(

 .٣/٢٤٠: تاج العروس من جواهر القاموس، ٤/٦٠١ :لسان العرب: ینظر) ٣(

 .)٢٤خ(٦٦): الصالح(نهج البلاغة )٤(

 .٢/٤٥ :معاني القرآن) ٥(

 .٢/٢٣٥: نفسه) ٦(

  .٢٣٦: تأویل مشكل القرآن، ١/١٧٧ :نفسه: ینظر) ٧(



 ٩١

ـــد یكـــون        الســـابق تكریـــر(وهـــذا النـــوع یســـمى بــــ، ر اللفـــظ نفســـهبتكـــرا) التوكیـــد( فق
الْحَـذَرَ الْحَـذَرَ  (( ):عليـه السـلام( جاء منه فـي خطـب الـنهج قـول الإمـام اموم،  )١()بلفظه فَ

سْــتَمِعُ  الْجِــدَّ ا ،أيَـُّهَــا الْمُ ُ وَ ــل بألفــاظ تحمــل ظــلاً مــن ) التوكیــد(أو قــد یكــون ،)٢()) لْجِــدَّ أيَـُّهَــا الْغَافِ
ـــالمعنـــى الـــذي تـــدل علیـــه اللفظـــة ال ـــدة، وتلـــك الألفـــاظ المؤكِّ التوكیـــد  ألفـــاظدة هـــي مؤكَّ

بتلــك الألفــاظ هــو مــا ) التوكیــد(و، )٣(كــنفس، وعــین، وكــلا وكلتــا، وكــل وجمیــع المعروفــة
ن كـان  ،)٤()التوكید المعنـوي(یسمى بـ ل هـو مـا ) توكیـد المعنـى(سـماوإ أولـى بـه، لأنّ الأوّ

ا مـوم -التوكید بالتكرار هو النوع الثالث من أنواعهذا  و -التوكید ألفاظیكون دون ذكر 
نَّ  (( :)عليـه السـلام(         قول الإمام) توكید المعنى(في خطب نهج البلاغة من جاء إِ

رَ مَ  يـْ اماً غَ مِ  ...جْهُولٍ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَ مِ عَلَى الْحُرَ ِ سْل ةَ الْمُ مَ فَضَّلَ حُرْ ولم یـأتِ فـي  ،)٥()) كُلِّهَا        وَ
ومـن " .كـرفـي الموضـع الـذي ذُ  )كل( غیر لفظة) توكید المعنى( خطب النهج من ألفاظ

وهـذا النـوع هـو الـذي  ،)٦(")المعنـى دون اللفـظ(التوكید بالتكرار مـا كـان قائمـاً علـى تكـرار
ه قائم على أساس تكرار المعنـى، ولـیس للفـظ ) التوكید المعنوي(أن یسمى بـ به یجدر لأنّ

، ومثــال مــا جــاء )٧(هــو إشــباع المعنــى) التكــرار(صــلة بــذلك، إذ إنّ ســبب ذلــك النــوع مــن
ــد النــوع مــن مــن ذلــك ــلام( فــي خطــب نهــج البلاغــة قــول الإمــام التوكی ــه الس واصــفاً  )علي
ـــمْ  (( :النجـــوم َ  لَ ـــعْ ضَـــوْء َمْنَ ـــمِ  ي ِ ظْل ـــلِ الْمُ ُ سُـــجُفِ اللَّيْ ـــام هْمَ ِ لاَ  ،نُورِهَـــا ادْل ادِ  اسْـــتَطاَعَتْ وَ جَلاَبِيـــبُ سَـــوَ

ـي  ا شَاعَ فِ دَّ مَ رُ ادِسِ أَنْ تـَ اتِ الْحَنَ اوَ ـمَ ـرِ  السَّ ـورِ الْقَمَ ـُؤِ نُ ـنْ تَلأَْل ) النـور(و) الضـوء(مـن فكـل ،)٨()) مِ
، )الحنادس(و) السواد(و) لجلابیبا(و) المظلم(و) اللیل(و) السجف(و) دلهمامالإ(وكذلك

                                         
 .٢٧ :م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١ط، مكتبة الخانجي بالقاهرة ،حسین نصار. د :التكرار: ینظر) ١(

  .)١٥٣خ(٢١٤): الصالح(نهج البلاغة) ٢(
   .٢٤٤: وتوجیه نقدفي النحو العربي : ینظر) ٣(
  .٢٧: التكرار: ینظر )٤(
  . )١٦٧خ(٢٤٢): الصالح(نهج البلاغة )٥(
   . ٢٤٣ -٢٤٠: تأویل مشكل القرآن: ، وینظر٢٤٤: وتوجیه نقدفي النحو العربي ) ٦(
  .٣٧: التكرار: ینظر )٧(
 . )١٨٢خ(٢٦١): الصالح(نهج البلاغة )٨(



 ١٩٢

له دلالة على معانٍ إن لم تكن متماثلة فهـي متقاربـة، ) القمر(و) النور(و) التلألؤ(وأیضاً 
ما كررت مع  نّ    . )التوكید(لغرض بعضهاوإ

  



 ١٩٣

  :الاستفھام جمل -د
 ،)الطلـب(على معنـى  -كما مر -الأحیانفي بعض ) ستفعلا( تدل صیغة الوزن      

لــذلك فـإن معناهــا هــو طلــب ، هــي مــن الصـیغ التــي جــاءت علــى ذلـك الــوزن) اسـتفهم(و
وقـــد اســـتفهمني الشـــيء . ســـأله أن یفهمـــه: واســـتفهمه") لســـان العـــرب(جـــاء فـــي . الفهـــم

، قــد اســتمد بعضــاً مــن معنــاه مــن صــیغته لغــةً ) الاســتفهام(فـــ ،)١("فأفهمتــه وفهمتــه تفهیمــاً 
طلـــب " ذلـــك لأنـــه قـــد یعـــرف بأنـــه، یختلـــف كثیـــراً عـــن ذلـــك المعنـــى اصـــطلاحاً  وهـــو لا
أســلوب طلبـــي  )الاســتفهام(فـــ ،)٣("طلــب حصــول الشــيء فــي الــذهن"أو بأنــه  ،)٢("الفهــم

  .غرضه الوصول إلى معناه وفهمه
أداة ( الأداةلتصـدر  مسـوغاً ) الطلـب(معنـى ) الاسـتفهام(ن تضم وقد عدّ السكاكي      

ــة علــى مــا طُ ) الاســتفهام ــالدال ــهْ فَ  بَ لِ ذ قــد عرفــت أن هــذه " :فقــال) المســتفهم عنــه( هُ مُ وإ
الطلـب إنمـا  نأولـیس یخفـى ، الاسـتفهام طلـب أنوعرفـت ، للاسـتفهام ]الأدوات[الكلمات

ن كــون أوقــد ســبق ، عنــدك بمنزلـة وجـوده وعدمــه المــ لا، یكـون لمــا یهمــك ویعنیـك شــأنه
ن أیجـب ) الاسـتفهام(فـالمعنى الـذي یـراد مـن جملـة  ،)٤("الشيء مهماً لتقدیمه في الكلام

لا فإن ذلك المعنى لم یبق على مسماه، تدل علیه أداة تتصدر تلك الجملة  لذلك یلزم، وإ
 .الاســتفهامن تفیــد فیــه معنــى ألأجــل ، الاســتفهام الصــدارة فــي الكــلام لأدواتأن تكــون "

لأنهــا إذا تقــدم علیهــا شــيء مــن الجملــة ، الأخــرىشــأنها فــي ذلــك شــأن أدوات المعــاني 
هـي التـي تخلـص الجملـة إلـى  )الاسـتفهام(داةفـأ ،)٥("فقدت الدلالـة علـى معنـى الاسـتفهام

مخلصــة غیرهــا مــن الجمــل إلــى  الأدواتكمــا كانــت غیرهــا مــن  )الاســتفهام(معنــىذلــك 
  .معانٍ أخر

                                                
  .٩/١٦ :تاج العروس من جواهر القاموس: وینظر، )مـ ه ف(١٢/٤٥٩ :لسان العرب )١(
 .١/١٣ :مغني اللبیب عن كتب الاعاریب )٢(

مواهـب الفتـاح لابــن یعقـوب المغربـي، عــروس الأفـراح لبهــاء مختصــر سـعد الـدین التفتــازاني،  -شـروح التلخـیص )٣(
، الدین السبكي، الإیضاح للقزویني، حاشیة الدسوقي على شرح السعد، مطبعة عیسـى البـابي الحلبـي وشـركاه، مصـر

  .٢/٢٤٦: ت.د
  .٣١٧ :مفتاح العلوم )٤(
ـــتعلم العـــالي والبحـــث العلمـــي،  قـــیس إســـماعیل الأوســـي، وزارة. د :أســـالیب الطلـــب عنـــد النحـــویین والبلاغیـــین )٥( ال

  .٣١٠: م١٩٨٨جامعة بغداد، بیت الحكمة، 



 ١٩٤

فقـد  ،مباشـرة الأداةالذي یـأتي بعـد ) المستفهم عنه(تبعاً لنوع  )الاستفهام(ف ویختل      
ن المستفهم عنه هو نسبة المسند إلـى المسـند إلیـه أو أأي : الاستفهام عن النسبة"یكون 

 هـــو  الـــذي یســـمیه البلاغیـــون) الاســـتفهام(وهـــذا النـــوع مـــن  ،)١("هـــو مضـــمون الجملـــة
محققـة  وفیـه تكـون النسـبة: الاسـتفهام عـن المفـرد"یكـون وقد ، )٢()لتصدیقياالاستفهام (بـ

ـــوع فـــیخص بـــالمفرد المتقـــدم ـــوع مـــن  ،)٣("الوق هـــو الـــذي اصـــطلح ) الاســـتفهام(وهـــذا الن
علــى ) الاســتفهام(تقســیم  مثلمــا تــمَّ و  .)٤()الاســتفهام التصــوري(البلاغیــون علــى تســمیته بـــ

 )التصــدیقي( ننــوعیینــك الذ أســاسعلــى ) الاســتفهام أدوات(تقســیم  كــذلك انبنــى ،نــوعین
ــــــت ،)التصــــــوري(و ــــــة  الأدوات فكان ــــــى ثلاث ــــــذلك عل ــــــواعل ــــــه  منهــــــا مــــــاف، أن یســــــتفهم ب

 ،)التصــور(دون) التصــدیق(عــن ومنهــا مــا یســتفهم بــه ،)التصــور(وعــن) التصــدیق(عــن
 -بأدواتـه الـثلاث -ونوعا الاسـتفهام ). التصدیق(دون) التصور(عن یستفهم به ومنها ما

  :تيیأ اعلى موهما ، لبلاغةواردان في خطب نهج ا
التــي تــدل علــى ذلــك  والأداة، أخــرىتــارة ) التصــور(تــارة و )التصــدیق(مـا یطلــب بــه  -١

  .)الهمزة(هي 
 -فــإن اللغــویین لةیأصــدلالــة ) الاســتفهام(علــى معنــى  )الهمــزة( لمــا كانــت دلالــةو       

الدلالــة  أصــالةن أویبـدو  ،)٥()الاســتفهام(أم بـاب  الأداةقـد عــدوا تلــك  -قـدامى ومحــدثین
هـــو الـــذي جعلهـــا تصـــلح لأن یســـتفهم بهـــا اســــتفهاماً ) الهمـــزة(علـــى ذلـــك المعنـــى فـــي 

ن جـــاءت فـــي خطـــب نهـــج ) الهمـــزة(و .أخــرىواســـتفهاماً تصـــوریاً تـــارة ، اً تـــارةیتصــدیق وإ
یعنـي عـدم خـروج الجمـل  ن ذلـك لاأغیـر ، بنوعیه )الاستفهام(البلاغة لتدل على معنى 

  .معاني أخر اوتأدیته، لك المعنىذ عنالمستفهمة بها 
                                                

 .٣٢٠: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم  )١(

قواعد النحو العربي فـي ضـوء نظریـة ، ٢٣٠، ١/٢٢٨: الإیضاح في علوم البلاغة، ٣٠٨: مفتاح العلوم: ینظر )٢(
  .٣٢٠: النظم

  .٣١٧: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین، ٢/٢٤٧ :روح التلخیصش، ٣٠٨: مفتاح العلوم: ینظر )٣(
  . ٣١٧: ، نفسه٢/٢٤٧: ، نفسه٣٠٨: نفسه: ینظر )٤(
 :الجنى الـداني فـي حـروف المعـاني ،٨/١٥١ :شرح المفصل، ٣/٢٨٩ :المقتضب، ١/٩٩:كتاب سیبویه: ینظر) ٥(

حمـد عبــد الســتار الجـواري، مطبعــة المجمــع العلمــي أ .د : نحــو المعــاني، ٢٦٥: فـي النحــو العربــي نقـد وتوجیــه ،٣١
فــي  أسـلوبا النفـي والاسـتفهام، ٣١٩: أسـالیب الطلـب عنـد النحــویین والبلاغیـین، ١٤٠: م١٩٨٧ -هــ١٤٠٧ العراقـي،
  .٣٢١: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ١٢: العربیة



 ١٩٥

هـو ) المسـتفهم عنـه( نأأي ، واردة في سیاق استفهام تصدیقي )الهمزة(فقد تكون       
وفـي هـذه الحالـة تكـون معـاني ذلـك ، أو مضـمون الجملـة، نسبة المسند إلـى المسـند إلیـه

  :هي) الاستفهام(النوع من
                :التعجب. أ

عــن معنــاه اللغــوي والاصــطلاحي لیفیــد الدلالــة علــى معنــى ) هامالاســتف(قــد یخــرج       
ومـن المواضـع التـي جـاءت فـي ، )١(إلـى تلـك الدلالـة قـدیماً وحـدیثاً  أشیروقد  ،)التعجب(

 الإمـامقـول ) التعجـب(علـى  دالاً ) الهمـزة(بــ) الاسـتفهام(وكـان فیهـا ، خطب نهج البلاغة
نْ ((  :طاءا عوتب على التسویة في العلمّ ) ليه السلامع( ـيمَ ِ ـالْجَوْرِ ف ونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِ رُ أَ تَأْمُ

ــهِ  يْ لِّيــتُ عَلَ إلــى مــن  الأمــرعــن تحقــق نســبة ) یســتفهم(فــي هــذا الموضــع فالإمــام ،)٢()) !وُ
والنســـبة هـــي مضـــمون الجملـــة ، متســـلط علـــى تلـــك النســـبة) الاســـتفهام( أنأي ، عـــاتبوه

نمـــا قصـــد منـــه الدلالـــة علـــى  لـــم یقصـــد لذاتـــه )الاســـتفهام(لكـــن ذلـــك ، المســـتفهم عنـــه وإ
  .)التعجب(

    :التنبیھ. ب
ـــارس فـــي كتابـــهألمـــح أ       ـــي  الصـــاحبي( حمـــد بـــن ف فـــي فقـــه اللغـــة وســـنن العـــرب ف
مــــرة ) التنبیــــه(مــــرة و) الاســــتفهام(علــــى معنیــــي ) أرأیــــت( إلــــى دلالــــة التركیــــب) اكلامهــــ
ما ذهبـت إلیـه بعـض وهذا  )التنبیه( فالتركیب مع همزة الاستفهام قد یدل على، )٣(أخرى
ــال مــا جــاء فــي خطــب نهــج البلاغــة مــن، )٤(اللغــةكتــب  ــالهمزة لإفــادة ) الاســتفهام(ومث ب
كَ  (( :لمبعـوث أهـل البصـرة )عليه السلام( الإمامقول  )التنبیه(معنى َ اء رَ ـذِينَ وَ ـوْ أَنَّ الَّ ـتَ لَ ْ أيَ أَ رَ

                                                
فـــي النحـــو ، ٣٣: اني فـــي حـــروف المعـــانيالجنـــى الـــد، ٢/٢٦٩ :الخصـــائص، ٢/١٨١ :كتـــاب ســـیبویه: ینظـــر) ١(

معــاني ، ٤٢٣: البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا، ٤٢٣: أســالیب الطلــب عنــد النحــویین والبلاغیــین، ٢٦٦:العربـي نقــد وتوجیــه
  .١٦: أسلوبا النفي والاستفهام، ٤/٦٠٩ :النحو

  .)١٢٦خ(١٨٣): الصالح(نهج البلاغة )٢(
  .٤٥٦: ب في كلامهاالصاحبي في فقه اللغة وسنن العر : ینظر )٣(
أسـالیب الطلـب عنـد ، ١٧: فـي العربیـة النفـي والاسـتفهام اأسـلوب، ٣٣: الجنى الداني فـي حـروف المعـاني: ینظر )٤(

  .٤٠٩/ ٤: معاني النحو، ٢٠٠: البلاغة فنونها وأفنانها، ٤٤٧: النحویین والبلاغیین



 ١٩٦

سَاقِطَ  غِي لَهُمْ مَ تَ بْ ائِداً تـَ ثُوكَ رَ عَ جَادِبِ  ....الْغَيْثِ  بـَ الْمَ اطِشِ وَ عَ لَى الْمَ خَالَفُوا إِ ا كُنْتَ صَـانِعاً  ،فَ  ،)١()) مَ
  .تنبیه المخاطب على ما هو مقدم علیه )الاستفهام(قصد بذلك  فالإمام

  :التحذیر. ج
ومــن ذلــك  ،)٢()التحــذیر(قــد تــدل الجملــة المتصــدرة بهمــزة الاســتفهام علــى معنــى       

ضِـبَ  (( ):عليـه السـلام( الإمـاملـنهج قـول مثلاً في خطـب ا ا غَ ذَ ِكـاً إِ ال مْـتُمْ أَنَّ مَ ِ ـىأَ عَل النَّـارِ  عَلَ
غَضَـبِ  ِ عْضــاً ل عْضُـهَا بـَ ـمَ بـَ نمـا ســأل ، فــي هـذا الموضــع لـم یسـأل مســتفهماً  فالإمـام ،)٣()) هِ حَطَ وإ

  .محذراً 
  :التذكیر. د

وممـا ورد  ،)٤()التذكیر(ة على في سیاق استفهام الغرض منه الدلال) الهمزة(تأتي       
أَ  (( :)عليـه السـلام(الإمـامفـي خطـب نهـج البلاغـة لیـدل تلـك الدلالـة قـول ) الاستفهام(من

تُمْ  أيَـْ ـرَ هُ  جَـزَعَ فـَ ُ ـوْكَةِ تُصِـيب ـنَ الشَّ يـهِ  ،أَحَـدِكُمْ مِ ِ تُدْمِ ة ـرَ ثـْ الْعَ ضَـاءِ وَ  ،وَ ـهُ  الرَّمْ  الإمــامفمـا ذكـره  ،)٥()) تُحْرقُِ
  .به) التذكیر(عنه ) الاستفهام(نه قصد من أغیر  خرینلدى الآمعروف 

  :التوبیخ .ھـ
ومـن بـین ، الدلالـة علـى معـانٍ غیـر الاسـتفهام الحقیقـي) الهمـزة(أعطى ابن هشام       

فـي هـذا النـوع مـن الاسـتفهام ) الهمـزة( نأ عنـدهف ،)التـوبیخي الإنكار( تلك المعاني معنى
إذن قــد یســتفهم بهــا توبیخــاً ) الهمــزة(فـــ ،)٦("ملــوم ن فاعلــهأو ، أن مــا بعــدها واقــع" تقتضــي

وممــا جــاء فــي ، )٧(قــدیماً وحــدیثاً ) الاســتفهام(كــر ذلــك الغــرض الــذي یحققــهوقــد ذُ ، ولومــاً 
 ةمن الحدید ل عندما ضجَّ لأخیه عقی) عليه السلام( الإمامخطب النهج من ذلك مثلاً قول 

                                                
 .)١٧٠خ(٢٤٥ -٢٤٤ ):الصالح(نهج البلاغة )١(

  .٤/٤٠٩ :معاني النحو، ٢٠٠: البلاغة فنونها وأفنانها، ٤٤٧: طلب عند النحویین والبلاغیینأسالیب ال: ینظر )٢(

  .)١٨٣خ(٢٦٧ ):الصالح(نهج البلاغة )٣(
  .٤٤٨: ب عند النحویین والبلاغیینلأسالیب الط: ینظر )٤(
  .)١٨٣خ(٢٦٧ ):الصالح(نهج البلاغة )٥(
 .١/١٧ :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب )٦(

، ٢٦٦: فـي النحـو العربـي نقـد وتوجیـه، ٣٢: الجنى الداني فـي حـروف المعـاني، ١/٣٤٣ :كتاب سیبویه: ینظر )٧(
ــــین ــــد النحــــویین والبلاغی ــــب عن أســــلوبا النفــــي ، ١٩٨ -١٩٦: البلاغــــة فنونهــــا وأفنانهــــا، ٤٢٢، ٤٢١: أســــالیب الطل

 .٣٢٥: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ١٦: في العربیة والاستفهام



 ١٩٧

ــ (( :الإمــاملــه  أحماهــاالتــي  اكِ ــكَ الثَّـوَ تْ كِلَ ُ ثَ يــل ــا عَقِ َ ُ ي ــئِنُّ أَ  ،ل ــهِ  تَ بِ عِ لَ ِ سَــانُـهَا ل نْ اهَــا إِ ٍ أَحْمَ ــنْ حَدِيــدَة  ،مِ
ـــى  لَ ـــي إِ تَجُرُّنِ ـــارٍ وَ غَضَـــبِهِ  نَ ِ هَـــا ل هَا جَبَّارُ ـــنُّ  ،سَـــجَرَ ِ لاَ أئَ ى وَ ـــنَ الأَْذَ ـــئِنُّ مِ ـــنْ أَ تَ ـــى مِ ـــد ،)١())!؟لَظَ  ةفالحدی

خـاه عقـیلاً ولامـه علـى أنینـه أ الإمـاملـذلك وبـخ ، ىً ظـمـن ل -الإمـامعند  -المحمیة أهون
  .بالهمزة بنیة الاستفهام) التوبیخ( والذي دل على ذلك، من تلك الحدیدة

أي أن المســتفهم عنــه لــیس ، واردة فــي ســیاق اســتفهام تصــوري) الهمــزة(وقــد تكــون      
فــذلك ممــا یكــون  ،)مضــمون الجملــة(هــو نســبة المســند إلــى المســند إلیــه أو مــا یســمى بـــ

نما المستفهم عنه هو الاسـم الواقـع، ستفهام التصوريمتحققاً في الا أي  ،)الهمـزة( بعـد وإ
ــذلك المســتفهم عنــهأن المســتفهِ  ومــا ورد فــي خطــب نهــج البلاغــة مــن  .م یطلــب تعینــاً ل

فهو الذي سأل فیـه  الأولأما النوع . حقیقي ومجازي: نوعین لىاستفهام تصوري كان ع
للخـوارج لمـا خـرج إلـى ) عليـه السـلام( هلاً قولـومنـه مـث، الإجابـةسـأل  نمـوطلب م، الإمام

ينَ  (( :معســــكرهم ــــا صِــــفِّ نَ عَ قَــــالُوا ؟أَ كُلُّكُــــمْ شَــــهِدَ مَ َشْــــهَدْ  :فـَ ــــمْ ي ــــنْ لَ نَّــــا مَ مِ ــــنْ شَــــهِدَ وَ نَّــــا مَ  ،)٢()) مِ
أمــا مــا تســلط و  ،عنــه الإجابــةودلیــل ذلـك وجــود ، فــي هــذا الموضــع حقیقــي) الاســتفهام(فــ

والمطلوب هو تعیـین  ،)الهمزة(فهو الاسم الواقع بعد  ا الموضعفي هذ )الاستفهام( علیه
لـب ومـا طُ ، الشـهادة واقعـة مـنهم أنأي ، ولیس النسبة فإنهـا متحققـة، ذلك المستفهم عنه

ُ ، هو تحدید أو تعیین من شهدها أمـا و . هان لم یشهدومَ  صفین ن شهدمَ  للإمام ینلذلك ب
ـــلام(الإمـــامء منـــه قـــول فقـــد جـــا) الهمـــزة(بــــ )الاســـتفهام(المجـــازي مـــن  ـــه الس فـــي ذم ) علي

ـهُ أ  (( :أصحابه َ اب َ ـنْكُمْ ب ـقَ كُـلُّ رَجُـلٍ مِ ـامِ أَغْلَ اسِـرِ أَهْـلِ الشَّ نَ ـنْ مَ نْسِـرٌ مِ كُمْ مَ ـيْ ـلَّ عَلَ ا أَطَ  ،)٣()) َ◌كُلَّمَ
نمــا قصــد بالاســتفهام معنــى، اســتفهامه عــن الإجابــة لــم یتــوخَ  فالإمــام والــذي ، )التكثیــر(وإ

 التـي تفیـد) مـاكلّ (علـى ) الهمـزة( لـة علـى ذلـك المعنـى هـو تسـلط اسـتفهامساعد فـي الدلا
  .الدلالة على ذلك المعنى

                                                
  .)٢٢٤خ(٣٤٧): الصالح(نهج البلاغة) ١(
  .)١٢٢ك (١٧٨ :نفسه )٢(
  . )٦٨ك(٩٩: نفسه )٣(



 ١٩٨

مختلفــة مــن الاســتفهام  أنمــاط علــىفــي خطــب نهــج البلاغــة ) الهمــزة( وقــد دخلــت      
وكــل مــا ینبغــي ذكــره مــن ذلــك هــو  ،)١(غراضــاً متعــددةأ الأنمــاطوأفــادت تلــك ، التصــوري

) الهمـــزة( أنهــاأي ، ط دلالتهــا إلا علــى الــذي یلیهــا مهمــا كــان نوعــهتتســل لا )الهمــزة(أن
 الآخـروالشـيء ، هـذا شـيء، عـن الـذي بعـدها مباشـرة )الاسـتفهام(بمعنى آخـر أداة تفیـد 

ن خضــعت للسـیاق الــذي وردت ) الهمـزة(بـــ) الاسـتفهام( التـي یفیــدها الأغــراضأن  هـو وإ
عنـد  الأغـراضفما یكون من ، حیانالألذوق المتلقي في بعض  كذلكفإنها تخضع ، فیه

  .آخر عند غیره معین قد یكون تحت مسمى شخص تحت مسمى
التي وضعت للدلالة على ذلك النـوع  والأداة ،)التصور(دون) التصدیق(یطلب به ما -٢

  ).هل( هي) الاستفهام( من
لى فمنهم من عدّ دلالتها ع ،)الاستفهام(على) هل(وقد اختلف اللغویون في دلالة       

ن أومـنهم مـن رأى ، )٢(أخـرىنهـا قـد تخـرج لتـدل دلالـة أداة أو ، لةیأصذلك المعنى دلالة 
، )٣()الاســـتفهام(یـــدل علـــى  مـــا) هـــل(دلالتهـــا علـــى ذلـــك المعنـــى إنمـــا جـــاءت لتضـــمن 

دالة على الاستفهام ) هل( نّ أهو  -هو ما ذهب إلیه ابن جنيو  -والصواب من الرأیین 
إلــى ذلــك ) الهمــزة(معنــى إلــى معنــى آخــر كمــا خرجــت غیــر أنهــا قــد تخــرج عــن ذلــك ال

یجـــابي فیـــأتي لتحقیـــق طلـــب التصـــدیق الإ" أداة اســـتفهام یقصـــد بهـــا) هـــل(فــــ، )٤(المعنـــى
ویشـترط  .)٥("الاستفهام عـن النسـبة سـواء كـان ذلـك فـي جملـة اسـمیة أم فـي جملـة فعلیـة

 ،اضـعها المألوفـةأن تكـون الكلمـات فیهـا واقعـة فـي مو ) هل(في الجمل التي تدخل علیها
أن : والمواضع المألوفة التي تقتضیها المعاني النحویة للكلمـات فـي الجملـة الفعلیـة هـي"

النحویة  والمواضع المألوفة التي تقتضیها المعاني، یتقدم الفعل یلیه الفاعل یلیه المفعول
                                                

جامعـة  ،عدویة عبـد الجبـار كـریم الشـرع، كلیـة التربیـة): رسالة ماجستیر(أسالیب الطلب في نهج البلاغة: ینظر )١(
  .١٠٩-١٠٧: م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١بابل، 

 -٢/٤٦٢: الخصــــائص، ٥٣٩ -٥٣٨: مشـــكل القـــرآنتأویــــل ، ٢٨٩/ ٣، ١٨٢ -١/١٨١ :المقتضـــب: ینظـــر )٢(
فــي  أســلوبا النفــي والاســتفهام، ٢٥٤ -٢/٢٥٣ :مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب، ٨/١٥٢ :شــرح المفصــل، ٤٦٥

 .٢٦: العربیة

شــرح الرضــي ، ٨/١٥٣ :شــرح المفصــل، ٤٣٧: المفصــل فــي صــنعة الإعــراب، ٣/١٨٩: كتــاب ســیبویه: ینظــر )٣(
  .٣٤٥ -٣٤٤: الجنى الداني في حروف المعاني، ٤٤٧-٤/٤٤٦ :على الكافیة

  .٤٦٥-٤٦٣/ ٢ :الخصائص: ینظر )٤(
 .٢٥: في العربیة أسلوبا النفي والاستفهام )٥(



 ١٩٩

سـبب و  ،)١("علـى الخبـر) المبتـدأ(یتقـدم المخبـر عنـه أنهي  للكلمات في الجملة الاسمیة
أي تغییــر یطــرأ علــى الســیاق المــألوف للجملــة یشــعر بتحقــق النســبة التــي  نأذلــك هــو 

وهـذا هـو  ،الاسـتفهام فـي تلـك الجملـة وبذلك تنتفي حاجة، عنها جيء بالاستفهام للسؤال
  .غیر المطلوب من الجملة

واســـتفهم بهـــا عـــن ، البلاغـــة فـــي مواضـــع مختلفـــة مـــن خطـــب نهـــج) هـــل(اءتجـــو       
  .الجملة الاسمیة في) المضمون( والنسبة، في الجملة الفعلیة) مونالمض(النسبة

  :الفعلي الإسنادعن النسبة في ) ھل(الاستفھام بـ .أ
) هـــل(نوذلـــك لأ، )٢(یكـــون فـــي ســـیاق فعلـــي أن) هـــل(بــــ )الاســـتفهام(فـــي  الأصـــل      
نمــا إ والإثبــاتوالنفــي ، هــو الحكــم بــالثبوت أو الانتفــاء" )التصــدیق(و، )التصــدیق(تطلــب

لا إلــى الــذوات التــي هــي ، الأفعــالالتــي هــي مــدلولات  والأحــداثیتوجهــان إلــى المعــاني 
ــــب الاســــتفهام عــــن المعــــاني ) هــــل(أنأي ، )٣("الأســــماءمــــدلولات  التــــي  والأحــــداثتطل
وقـد ورد ذلـك النـوع  .فعلـي إسـنادفیها دخولها على  الأصللذلك كان ، الأفعالتتضمنها 

ولـم یـدل فــي تلـك المواضـع إلا علــى ، غـة ســت مـراتمـن التركیـب فـي خطــب نهـج البلا
ـذاكراً مَ  )عليه السلام(الإمامومن ذلك مثلاً قول ) النفي(معنى واحد وهو هَـلْ  (( :المـوت كَ لَ

نْزلاًِ  ا دَخَلَ مَ ذَ فَّى أَحَداً  ؟ تُحِسُّ بِهِ إِ ا تـَوَ ذَ اهُ إِ رَ وكـذا الحـال . تـراه تحسـه ولا أي لا، )٤()) أَمْ هَلْ تـَ
  .)٥()النفي(على  فیها )الاستفهام(من حیث دلالة  الأخرىاضع في المو 

  :الاسمي الإسنادعن النسبة في ) ھل(الاستفھام بـ .ب
، )٦(اسـمي ضـرباً مـن التوسـع إسـنادعلـى ) هل(إذا كان سیبویه قد رأى في دخول       

، )٧(هـو ممـا یعــد مـن كـلام البلیــغ الإسـناددخولهـا علـى ذلــك  نأ رأى قــدفـإن هنـاك غیـره 
                                                

 .٣٢٦: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم )١(

ــــاح العلــــوم، ٧٥-٢/٧٤ :المقتضــــب، ٩٩-١/٩٨ :كتــــاب ســــیبویه: ینظــــر )٢( ، ١/٨١:شــــرح المفصــــل، ٣٠٩: مفت
  .٢٧: في العربیة أسلوبا النفي والاستفهام، ٨/١٥٠
  :الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة، ٣٠٩: مفتــاح العلــوم: وینظــر، ٣٦٩: أســالیب الطلــب عنــد النحــویین والبلاغیــین )٣(
٢٢٩ /١. 

  .)١٨٥خ(٢٧١): الصالح(نهج البلاغة ) ٤(
  .  )١٨٥خ(٢٧١، )١٦٨ك(٢٤٣، )٨٣خ(١١١ :نفسه: ینظر )٥(
  .٩٩-١/٨٩ :كتاب سیبویه: ینظر  )٦(
 .١/٢٢٩:الإیضاح في علوم البلاغة، ٣٠٩: مفتاح العلوم: ینظر )٧(



 ٢٠٠

والغــرض البلاغــي  ،)١("غــرض بلاغــي ونكتــة بیانیــة" وكــذلك هــو ممــا یقصــد منــه تحقیــق
وسـبب ، اً كلامـاً بلیغـ) الجملـة الاسـمیة(مـع) هـل(والنكتة البیانیة هما اللذان جعلا تركیب 

یكون أدل على الطلب وعلى كمال العنایة بحصوله " تركیبالمن  النوع هذا أنذلك هو 
ـــ... الفعلیـــة مـــن اســـتعمالها مـــع الجملـــة ـــك لأن الجملـــة الاســـمیة تَ ـــوت لُّ دُ وذل ، علـــى الثب

مـع ) هـل( فیكون القصد مـن اسـتعمال. والتجدد بعكس الجملة الفعلیة التي تفید الحدوثَ 
ـــب هـــو  ـــى الطل ـــة عل ـــي الدلال ـــرازالجملـــة الاســـمیة ف مـــا ســـیوجد فـــي صـــورة الموجـــود  إب

 الإســنادمــن ذلــك  أخــذتد الاســمي قــ الإســنادفــي دخولهــا علــى ) هــل(أنأي  ،)٢("الثابــت
تـدخل  الأصـلیضاً مما هي فـي أفإنها قد أخذت ، وفي الوقت نفسه، دلالته على الثبات

ــة الفعلیــة -علیــه ــة علــى التجــدد والحــدوث أخــذت -وهــو الجمل ومــا ذلــك إلا ، منــه الدلال
  . وذلك بأن یجعل ذلك الطلب دالاً على الثبات المتجدد، لزیادة العنایة بتحقیق الطلب

اسـمي إلا فـي موضـع  إسـنادمـع ) هـل(فـي خطبـه) ليه السـلامع( الإمام لمعولم یست      
 ((    :فـردَّ الإمـام عـدم العلـم بـالحرب إلیـهنسبت وهو قوله في قریش عندما ، واحد فقط
ُوهُمْ  لَّهِ أبَ ِ اساً  !ل رَ هُمْ أَشَدُّ لَهَا مِ نـْ هَلْ أَحَدٌ مِ نِّي ،وَ قَاماً مِ يهَا مَ ُ فِ أَقْدَم بـأن  الإمامفزیادة عنایة  ،)٣()) وَ

، التركیــب حــد مــن قــریش هــي التــي جعلتــه یســتفهم بهــذا النــوعأوالقــدم فــي  حقــق الشــدةتت
الغـرض الـذي  لـذلك كـان، ذلك في الحقیقة غیر متحقـق بصـورة متجـددة الثبـات أنغیر 
  .أي نفي ذلك الحال عن قریش، )النفي(الاستفهام في هذا الموضع هو إلیهخرج 
وهــو الاســتفهام ، فــي خطــب نهــج البلاغــة) هــل(ك نــوع آخــر مــن الاســتفهام بـــوهنــا      

وهـذا النـوع مـن الاســتفهام ، زائـدة فـي مبتدئـه فیــه )مِـن(وتكـون، الـذي یكـون خبـره محـذوفاً 
الدلالة على التمني المسـتلزم  -عند البلاغیین -و ،)٤(جواباً منفیاً  -عند النحاة -یقتضي

ــ ن كــان منفیــاً غیــر وهــذا الاســت، )٥(ىلنفــي المتمنَّ ، یســتفهم عنــه نــه یفیــد إثبــات مــاأفهام وإ
حاله في ذلك حال النفي المصاحب ، النفي إیجابفي جوابه لغرض ) نعم( لذلك قد تقع

                                                
 .١٨٤: البلاغة فنونها وأفنانها )١(
  .١٨٥: البلاغة فنونها وأفنانها: وینظر، ٣٧٠ -٣٦٩: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین )٢(
  .)٢٧خ(٧١): الصالح(نهج البلاغة  )٣(
شــرح ، ١٧٣: الصــاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كلامهــا، ٣١٧، ٢/٢٧٥,٢٧٦: كتــاب ســیبویه: ینظــر )٤(

  .١٦٦: التطور النحوي للغة العربیة، ٣٥٢-١/٣٥١:ابن عقیل
 .٣٧٧: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین: ینظر )٥(



 ٢٠١

ــ مســتلزم نفــيَ  تمــنٍ ( علــى مــن الاســتفهام دلّ  ومثــال مــا. )١(لأداة الاســتفهام فــي ) ىالمتمنَّ
ــلام(الإمــامخطــب الــنهج قــول  ــه الس ــي  (( :)علي ِ ــاعِ أُول تَ الْمَ ــةِ وَ َ ي افِ الْعَ اعِ وَ الأَْسْــمَ ْصَــارِ وَ ــنْ  ،الأْبَ هَــلْ مِ

ــــاصٍ أَوْ خَــــلاَصٍ  نَ ــــلاَذٍ  ،مَ ــــاذٍ أَوْ مَ عَ حَــــارٍ  ،أَوْ مَ ارٍ أَوْ مَ ــــرَ ِ كــــان هنــــاك مــــن جــــواب  ذافــــإ ،)٢()) أَوْ ف
 ...معـاذ ولا ولا، خلاصولالامناص ، نعم( فإنه سیكون الإمامللاستفهام الوارد في نص 

وكــذلك فــإن الجــواب ، النفــي لإیجــابلأن الاســتفهام كــان  )نعــم(فــالجواب كــان بـــ ،)...ولا
 یضـاً ممـا لاأوهـي ، بالسـلب التـي هـي خاصـة) مـن(ان منفیاً لان الاستفهام قـد تضـمنك

الاســتفهام فــي ذلــك  أفــادهأمــا الغــرض الــذي و ، تــزاد فــي اســتفهام غیــر منقــول إلــى النفــي
  ).ىتمنَّ مُ التمني المستلزم نفي ال(الموضع فهو

التــي تــدل علــى ذلــك النــوع مــن  والأدوات ،)التصــدیق(دون ) التصــور(مــا یطلــب بــه -٣
ــــ) الاســـتفهام( ـــي تســـمى ب ـــات تـــؤدي دورهـــا ،)٣()كنایـــات الاســـتفهام(هـــي الت         وهـــذه الكنای
وهـــي مختلفـــة بـــاختلاف المفـــرد ، یســـتفهم بهـــا عـــن المفـــرد، اســـتفهام أدواتفـــي كونهـــا " 

فلكــل حالــة ، غیــر ذلــك أمزمانــاً أم حــالاً  أممكانــاً ،  أم غیــر عاقــلعــاقلاً ، المســؤول عنــه
 وقــــد اختلفــــت كنایـــــات .)٤("مــــن هــــذه الحــــالات كنایــــة خاصــــة وضـــــعت للســــؤال عنهــــا

  :لآتيعلى افكانت ، في خطب نهج البلاغة تبعاً لاختلاف المستفهم عنه )الاستفهام(
  
  
  
  
  
  :مَن -١

                                                
  .٣٤٨، ٢/٣٤٥، ١١٤ -١/١١٣ :مغني اللبیب عن كتب الاعاریب، ٣٢٢: المقرب: ینظر )١(
 .)٨٣خ(١١٤): الصالح(بلاغةنهج ال )٢(

قواعـد النحـو العربـي فـي ، ١٢٢: أسـالیب الطلـب فـي نهـج البلاغـة، ٢٠٧: في النحو العربي نقـد وتوجیـه: ینظر )٣(
  .٣٢٨: ضوء نظریة النظم

  .٣٢٨: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم  )٤(



 ٢٠٢

بأنها تكون للسؤال عن الناس أو تكـون للسـؤال ) نمَ (ذهب اللغویون إلى القول في      
وتحـدد معناهـا عـن  ،)٢("أنها للسؤال عن الجـنس مـن ذوي العلـم" أو، )١(عن كل ما یعقل
ص لــذي للســؤال عــن العــارض المشــخِّ "تكــون  أنفیهــا  الأظهــر أن فــرأىبعــض اللغــویین 

ــ(فـــ ،)٣("العلــم ة القائمــة علــى تــدخل علــى الجملــة التحویلیــ"وهــي ، كنایــة عــن العاقــل) نمَ
والحـذف الـذي تضـمنته  ،)٤("ذف لتنقلها إلى معنى جدید هو معنى الاسـتفهامحعنصر ال

یكـــون ذلـــك المكـــان و ،   الشـــاغر للمســـتفهم عنـــه الإعرابـــيجملـــة الاســـتفهام هـــو المحـــل 
ــ(تفعلــه وكــل مــا، لــذلك أنشــئ الاســـتفهام، شــاغراً لان صــاحبه مجهــول فــي الجملـــة ) نْ مَ

  .)٥(حي بذلك المستفهم عنهتو  أنهو  الاستفهامیة
ـ( توقـد جــاء       وكــان ، فـي مواضــع مختلفــة مـن خطــب نهـج البلاغــة للاســتفهام) نْ مَ
  :الآتیةعلیها جملها المعاني  تمما دل

  :التنبیھ .أ

 ((     :)عليـه السـلام(الإمـامقـول ) مـن(وجاء منه بالاستفهام بـ، )٦(وقد مضى بیانه      
خْلُوقُ السَّ  ارِ أيَـُّهَا الْمَ ضَـاعَفَاتِ الأَْسْـتَ مُ ـاتِ الأَْرْحَـامِ وَ ـي ظلُُمَ عِـيُّ فِ رْ نْشَأُ الْمَ الْمُ ـنْ  ...وِيُّ وَ ـمَّ أُخْرجِْـتَ مِ ثُ

هَـا عِ افِ نَ ُلَ مَ عْـرِفْ سُـب ـمْ تـَ لَ ـمْ تَشْـهَدْهَا وَ لَى دَارٍ لَ قَرِّكَ إِ ـدْيِ  .مَ ـنْ ثَ ـذَاءِ مِ ارِ الْغِ ـرَ ـنْ هَـدَاكَ لاِجْتِ ـكَ       فَمَ  أُمِّ
نمــا، فــي هــذا الموضــع لــم یســـأل لغــرض الاســتفهام فالإمــام ،)٧()) مـــن  الغــرضن اكــ وإ

  .)٨("التنبیه على وجود الخالق"سؤاله هو
  
  :الإنكار .ب

                                                
الصــاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن ، ٤/٢١٧، ٣/٦٣، ٢/٤٩: المقتضــب، ٢٣٣، ٤/٢٢٨: كتــاب ســیبویه: ینظــر )١(

 .١٧٣: العرب في كلامها

  .٣١١: مفتاح العلوم )٢(
 .١/٢٣٢ :الإیضاح في علوم البلاغة )٣(
  .٣٧-٣٦: في العربیة أسلوبا النفي والاستفهام )٤(
  .٣٢٨: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم: ینظر )٥(
  .من هذا البحث١٩٨: ینظر )٦(
  .)١٦٣خ(٢٣٣): صالحال(نهج البلاغة  )٧(
  .١٠/٢٦: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )٨(



 ٢٠٣

ُ أمن المعاني التي تفیدها ) الإنكار(       ـحیاناً بعض ب ذا كـان القـدماء ، ى الاسـتفهامنَ وإ
الـذي یخـرج إلیـه ) الإنكـار(ف فـإن مـن المحـدثین مـن عـر ، )١(إلـى تلـك الدلالـة أشارواقد 
إفـــادة بأنـــه غیـــر واقـــع وأن  ]الاســـتفهام أداة[ یكـــون فیمـــا بعـــدها" بأنـــه: قـــائلاً  )الاســـتفهام(

ــال مــا ،)٢("مدعیــه كــاذب ــنهج مــن الاســتفهام بـــ ومث لیــدل علــى ) مــن(جــاء فــي خطــب ال
وا (( ):عليه السـلام( الإمـامقول  )الإنكار( بِرُ ـاعْتَ ـا فَ عْـلِ   بِمَ ِ ـنْ ف يسَ  كَـانَ مِ ِ ل ْ ـإِب ـهِ بِ ـهُ  ،اللَّ لَ َطَ عَمَ ذْ أَحْـب إِ

رِ سَاعَةٍ  ...الْجَهِيدَ  جَهْدَهُ الطَّوِيلَ وَ  بْ ٍ عَنْ كِ احِدَة َسْلَمُ عَلَى اللَّهِ بِمِثْلِ  ،وَ يسَ ي ِ ل ْ ب عْدَ إِ ا بـَ نْ ذَ هِ     فَمَ تِ َ عْصِي  مَ
َ حداً یسلم إذا عصى أیدعي أن  ینكر على ما فالإمام ،)٣())   .إبلیسیة مثل معص االله

  :التبكیت .ج
من (و ،)من ذا(بـ) الاستفهام(قد ترد في سیاقات خطب نهج البلاغة الدلالة على       

نو ) ذا ـــهاختُ  إ ـــذي تتكـــون من ـــي الأصـــل ال ـــدیماً ف ـــراد بهـــا ، )٤(لـــف ق فإنهـــا بالنتیجـــة أداة ی
إلیـــه  أشـــارفهـــي ممـــا ) التبكیـــت(علـــى ) مـــن ذا(أمـــا دلالـــة . )٥(عمـــا بعـــدها) الاســـتفهام(

 وذلــك فیمــا نقلــه ،)درة التنزیــل وغــرة التأویــل(فــي كتابــه) هـــ٤٢٠ت()٦(الخطیــب الاســكافي
 الموازنــةفــي معــرض ) معــاني النحــو(الــدكتور فاضــل صــالح الســامرائي فــي كتابــه عنــه
دلالـة  -عند الاسـكافي -)ماذا(إذ إن في ، تدلان علیه من استفهام وما) ماذا(و) ما(بین

فـإن فـي ) مـن(من حیـث فرقهـا عـن) من ذا( نظیرة) ماذا( ولما كانت، )٧()التبكیت(على 
  .دلالة على ذلك المعنى )من ذا(

                                                
 :المحتسب في تبیین وجوه شواذ القـراءات والإیضـاح عنهـا، ٣/٢٢٨: المقتضب، ١/٣٣٨ :كتاب سیبویه: ینظر )١(
  .٣٣: الجنى الداني في حروف المعاني، ٢/١٩٤
  .١٥: في العربیة أسلوبا النفي والاستفهام )٢(
  .)١٩٢خ(٢٨٧): الصالح(لاغة نهج الب )٣(
 :شـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة، ١/٣٢٧ :عاریـــبمغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب الأ، ٤١٦/ ٢ :كتـــاب ســـیبویه: ینظـــر )٤(
٢٤ -٣/٢٣.  
  .٣٦: في العربیة أسلوبا النفي والاستفهام: ینظر )٥(
 الأعـلام: ینظـر، أصـفهان مـن أهـل، عالم بالأدب واللغـة، هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخطیب الاسكافي )٦(
خیـــر الـــدین الزركلـــي، دار العلـــم ): قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربین والمستشـــرقین(

  .٢٢٨ -٦/٢٢٧: ت.، د٥ط للملایین، بیروت،
 -ـهــ١٣٩٣ ،١ط ،بیــروت ،منشــورات دار الآفــاق الجدیــدة ،لخطیــب الاسـكافيا: درة التنزیــل وغــرة التأویــل: نظـری )٧(

  .٤/٦٣٩ :معاني النحو :نقلاً عن ،٣٣١-٣٣٠ :م١٩٧٣



 ٢٠٤

ــم یــورد        مــن  ین فقــطإلا فــي موضــع )مــن ذا(الاســتفهام بـــ )ليــه الســلامع( الإمــامول
ا أَحَقُّ بِهِ   (( ):لى االله عليه وآله وسلمص( تعداد مواقفه مع الرسول قوله بعدمنهما ، خطبه نْ ذَ فَمَ

ــاً وَ مِ  ّ يِّتــاً نِّــي حَي ودلیــل ذلــك مــا جــاء ، المخــاطبین) تبكیــت(قصــد باســتفهامه  فالإمــام ،)١()) مَ
  .)٢(بعد ذلك الاستفهام من كلام یؤید ذلك المعنى

  

  :ما -٢
 -أعطـىنـه أغیـر  ،)٣()الاستفهام(من حیث الدلالة على ) من(بـ )ما( قرن سیبویه      

، )٤("مبهمــة تقــع علــى كــل شــيء" علهــاوذلــك بــأن ج، خصوصــیة) مــا(-فــي موضــع آخــر
ـــي ـــرد ذلـــك الإبهـــام الـــذي ف ـــت) مـــا( وحـــدد المب ـــده ) مـــا( فكان ـــین "عن ـــر الآدمی لـــذوات غی

، الأجنــاسإذا دخلــت علــى  الآدمیــینهــي ســؤال عــن جــنس  أو ،)٥("ولصــفات الآدمیــین
فـــي  )مـــا(ومعنـــى. )٦(عـــن الجـــنس للاســـتفهامهـــو الـــذي جعلهـــا ) مـــا(الـــذي فـــي  والإبهـــام

  .)٧()أي شيء(هو الاستفهام
ــم ، الاســتفهامیة فــي مواضــع مختلفــة مــن خطــب نهــج البلاغــة) مــا(وقــد جــاءت       ول

بـل  ،)الحقیقـي الاستفهام(غیر أخرى تكن في تلك المواضع كلها دالة على معان مجازیة
 )مــا(قــد یســتفهم بـــ الإمــام أنأي ، كانــت فــي بعــض المواضــع دالــة علــى اســتفهام حقیقــيربمــا 

 للرسـول) السـلام عليه( الإمـامقاله  ومثال ذلك في خطب النهج ما، لما استفهم عنهویرید جواباً 
ـا رَسُـ (( :)صلى االله عليه وآله وسلم( بعدما سمع رنة الشیطان حین نزول الـوحي علیـه َ ـهِ  ولَ فـَقُلْـتُ ي اللَّ

                                                
  . )١٩٧ك(٣١١): الصالح(نهج البلاغة )١(
   .  )١٩٧ك(٣١٢ -٣١١: نفسه: ینظر) ٢(
  .١/١٢٧ :كتاب سیبویه: ینظر )٣(
  .٤/٢٢٨: كتاب سیبویه )٤(
 .٢/٥١ :المقتضب )٥(

  .١/١٨٠ :نفسه: ینظر )٦(
ــوحي: تــح ،علــي بـن محمــد الهــروي: حــروفالأزهیــة فــي علــم ال، ٢/٦٠: نفســه: ینظـر )٧( مطبعــة ، عبــد المعــین الملّ

  .٢٧٠: في النحو العربي نقد وتوجیه، ٧١: م١٩٧١ ،دمشق ،الترفي



 ٢٠٥

ا هـو إجابـة الرسـول  الاستفهام في هذا الموضع كان حقیقیـاً  أنوالدلیل على  ،)١()) ؟هَذِهِ الرَّنَّةُ  مَ
  . سأله إیاه ماع الإمام
وخرج مجـازاً إلـى غیـر ذلـك ) ما(بـ )الاستفهام(جاء في خطب نهج البلاغة من  أما ماو       
  :كان منها، فقد دلّ على معان، المعنى

  :الاستبطاء. أ
د معنى قـ) ستبطاءالا(فـ ،)٢("للاستبطاءوكم دعوتك؟ " للسكاكي) مفتاح العلوم(جاء في       

وقد ذكرت المباحث التي تناولت معـاني الاسـتفهام تلـك الدلالـة  ،)الاستفهام( یدل علیه تركیب
  .)٣(ضمن غیرها من الدلالات

قــول  )الاســتبطاء(لیــدل علــى  )مــا(مــن الاســتفهام بـــ جــاء فــي خطــب نهــج البلاغــة امــوم      
بَّكُمْ  (( :)عليه السلام( الإمام ونَ بِنَصْركُِمْ رَ تَظِرُ نْ ا تـَ یستبطئ نصر من یخـاطبهم وقـد  فالإمام ،)٤()) مَ

  .)٥(على إحدى مناطق العراق أغاربلغهم أن جیش الشام قد 
  :التعجب. ب

سَـا (( ):عليـه السـلام(الإمـامقـول ) مـا(وممـا ورد منـه بــ، )٦(وقد مضى بیانه       نْ ـا أَيُّـهَـا الإِْ َ ـا ي نُ مَ
بِكَ  نْ ا أَنَّسَكَ بِهَ  ...جَرَّأَكَ عَلَى ذَ مَ من التجـرؤ  یتعجب فالإمام في هذا الموضع ،)٧()) ؟لَكَةِ نـَفْسِكَ وَ

  .ة النفسكبهل والأنُس، على الذنب
  :یرةالحَ . ج

       ُ خـرج للدلالـة علیـه ی ضـمن مـا) یـرةالحَ (شر إلى خروج الاسـتفهام للدلالـة علـى لم ی
علــى مـا یمكــن حمـل دلالتــه  )مــا(وقـد ورد فــي خطـب الــنهج مـن الاســتفهام بــ، مـن معــان

                                                
  ).١٩٢خ(٣٠١): الصالح(نهج البلاغة )١(
  .٣١٥: وینظر، ٣١٤: مفتاح العلوم )٢(
، ٤/٤٠٩: معـاني النحـو، ٢٠١: فنانهاالبلاغة فنونها وأ، ٤٥٩: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین: ینظر )٣(

  .٣٦١: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ١٦: أسلوبا النفي والاستفهام في العربیة
 ).٣٩خ(٨٢): الصالح(نهج البلاغة )٤(

  .٢/٩٩):المصباح(شرح نهج البلاغة: ینظر )٥(
  .من هذا البحث ١٩٥: ینظر  )٦(
 .)٢٢٣ك(٣٤٤): الصالح(نهج البلاغة  )٧(



 ٢٠٦

نَّ  ((    :نصـه لعثمان بن عفان مـا) ليه السلامع( الإمامفقد جاء في قول   ،ذلك المعنى إِ
ـي ائِ رَ هُمْ  ،النَّـاسَ وَ ـنـَ يـْ بـَ ـكَ وَ نَ يـْ ونِي بـَ ـدِ اسْتَسْـفَرُ قَ ـكَ  ،وَ ـولُ لَ ـا أَقُ ـا أَدْرِي مَ ــهِ مَ اللَّ وَ ودلیـل الدلالــة ، )١()) وَ

 ):عليـه السـلام( سـتفهام مـن كـلام وهـو قولـهبعد ذلك الا الإمامبه  أردفما ) الحیرة(على 
ــهُ  (( عْرفُِ ــرٍ لاَ تـَ ــى أَمْ ــكَ عَلَ لاَ أَدُلُّ ــهُ وَ ئاً تَجْهَلُ ــا أَعْــرِفُ شَــيْ قــد وقعــت بــین هــذین ) یــرةالحَ (فـــ، )٢()) مَ

  .الأمرین
  :الاستغراب. د

ضـمن المعـاني ) الاسـتغراب(ولـم یـذكر، معناه وجود الشيء ذا غرابة) الاستغراب(      
وقـد جـاء فـي خطـب نهـج البلاغـة مـن الاسـتفهام ، للدلالة علیها لتي قد یخرج الاستفهاما
ـا عَجَبـاً  (( ):عليـه السـلام( الإمـاموذلـك فـي قـول ، نـىعیفیـد ذلـك الممـا ) مـا(بـ َ ي ـيَ لاَ  !فـَ ِ ـا ل مَ وَ

نْ خَطَ  هَا أِ أَعْجَبُ مِ قِ عَلَى اخْتِلاَفِ حُجَجِهَا فِي دِينِ رَ ِ الْفِ یستغرب من  -هنا- فالإمام، )٣()) هَذِه
  . رأى من خطأ الفرق عدم عجبه مع رؤیته ما

فــي نهــج البلاغـــة ) مــا(وهنــاك معــان أخــر قــد خرجــت إلیهــا الجملـــة المســتفهمة بـــ      
  .)٤(وفي خطب النهج خاصة، عامة

) مــا(وتلــك هـي ، الاسـتفهامیة) مـا( وجـاء فـي ســیاقات خطـب الـنهج نــوع آخـر مــن      
فتحـذف ، قـد یـدخل علیهـا حـرف الجـر) مـا(إذ ذكـر النحـاة أن ، لجـرالمركبة مع حـرف ا

ككلمــة "أنــه صــار هــو المهــم فــي ذلــك المركــب، ألفهــا وتبقــى الفتحــة للدلالــة علیهــا حینئــذ
أو للدلالــة ، إلا لغــرض التخفیــف) مــا( ألــفولــم تحــذف  ،)٥("واحــدة موضــوعة للاســتفهام

تنصـــیص علـــى ) مَ (ففـــي، )١(ولیةللفـــرق بـــین الاســـتفهامیة والموصـــ أو، )٦(علـــى التركیـــب
                                                

  .)١٦٤ك(٣٣٤ :)الصالح(نهج البلاغة )١(
  .)١٦٤ك(٣٣٤: نفسه )٢(
  .)٨٨خ(١٢١: نفسه )٣(
  .١٢٦-١٢٣: أسالیب الطلب في نهج البلاغة: ینظر )٤(
  .٢/٥٤ :شرح الرضي على الكافیة )٥(
د بـن أبو البركات عبد الرحمن بـن محمـ: الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین: ینظر) ٦(

-١/٢٩٨: م١٩٦١ -هــــــ١٣٨٠، ٤ط ي الـــــدین عبـــــد الحمیـــــد، مصـــــر،یـــــمحمـــــد مح :تـــــح، نبـــــاريأبـــــي ســـــعید الأ
٢,٢٩٩/٥٧٢.  



 ٢٠٧

، والـــى، فــي(لت حــروف الجــرصِــوقــد وُ . تــدل علــى معنــى غیـــره لا أنهــاأي ، الاســتفهام
وكــــان لجملهــــا معــــان ، مــــن خطــــب نهــــج البلاغــــة فــــي خمســــة مواضــــع) مــــا(بـــــ) والــــلام
  .)٢(مختلفة

  

  :ماذا -٣
صـر ذو فهـي تـارة عن ،)مـاذا( الـذي تتكـون منـه الأصـلالنحاة في  اتلم تتفق كلم      

) مـــا(وتـــارة ثانیـــة هـــي مكونـــة مـــن ، )٣(الموصـــولة)ذا(و، الاســـتفهامیة) مـــا(مكـــونین همـــا
هــــي كلهــــا ) مــــاذا( أنوتــــارة ثالثــــة  ،)٤(الزائــــدة أو الإشــــارة) ذا(الاســــتفهامیة أو الزائــــدة و

عنصـر ") مـاذا( وتـارة رابعـة أن ،)٥()شـيء(اسم جنس بمعنى  أو، استفهام على التركیب
نمـا ، یحـددها التنظیـر لا) مـاذا(ذكر أن والراجح من بین ما ،)٦("استفهام لیس بمختص وإ

وكـذلك وجـود  -في النص المقـروء -به قرأتُ  الذي میوالتنغ، یحددها السیاق الذي ترد فیه
ذا مــا -فــي الــنص المكتــوب -علامــات التــرقیم ــد أمــن  عــرف مــا للســیاق وإ ثــر فــي تحدی

نظـام التنغـیم فـي اللغـات " وذلـك لتأدیـة، لدلالـةیضاً في تحدیـد اأفإن للتنغیم أثراً ، الدلالة
ویظهـر أثـره ، فهـو الوسـیلة المثالیـة التـي تخـدم علـم اللغـة الوصـفي، وظیفة نحویـة مهمـة

 -فـنمط التعبیـر النغمـي عـن الجملـة الاسـتفهامیة ،)٧("بوضوح في مجال دراسـة التراكیـب
علـــى " یكـــون – )٨()الاســـبكتروجراف(جهـــازاعتمـــاداً علـــى  التحلیـــل الـــذي اســـتُعمل فیـــه 

                                                                                                                                         
  .٢٩٩-١/٢٩٨: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ٢/٤٤٩ :مشكل إعراب القرآن: ینظر) ١(
  .١٣٢-١٣١: أسالیب الطلب في نهج البلاغة: ینظر) ٢(
 :شــرح الرضــي علــى الكافیــة، ٣/١٤٩ :شــرح المفصــل، ١/١٣٨ :القــرآنمعــاني ، ٢/٤١٧:كتــاب ســیبویه: ینظــر )٣(
  .١/٣٠٠ :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ٦٥-٣/٦٤
  .٣٠٢، ١/٣٠٠ :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: ینظر) ٤(
  .١/٣٠١ :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ٤١٨-٢/٤١٦ :كتاب سیبویه: ینظر) ٥(
 .٣٢: عربیةفي ال أسلوبا النفي والاستفهام )٦(
: م٢٠٠٠ ،الأردن ،عمــان ،دار الضــیاء للنشــر ،ســمیر إبــراهیم وحیــد العــزاوي: التنغــیم اللغــوي فــي القــرآن الكــریم )٧(

١٤٣.  
التشــكیل الصــوتي فــي : ینظـر، ودراســة النبــر، ودراســة شــدة صـوت الكــلام، فــي تحلیـل اللغــة یســتعملهـو جهــاز  )٨(

 ،محمـد محمـود غـالي. د :مراجعـة ،یاسـر المـلاح .د :تـر، ن حسـن العـانيسـلما .د :فونولوجیا العربیة -اللغة العربیة
  .٣١ :م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ،١ط ،المملكة العربیة السعودیة ،جدة ،النادي الثقافي الأدبي



 ٢٠٨

 أیـةویكون هـذا المقطـع أعلـى نسـبیاً مـن . الذي یتلقى درجة صوتیة عالیة الأولالمقطع 
، )١("قمــم أخــرى توجــد فــي التعبیــر وبعــد ذلــك یحــدث نــزول تــدریجي حتــى نهایــة التعبیــر

ــة الاســتفهامیة تنمــاز تنغیمیــاً بأنهــا تتــدرج مــن العلــو إلــى الــدنو الضــغط  أنأي ، فالجمل
علامـات التـرقیم  أمـاو . ى أداة الاستفهام لتحدید دلالة الجملة على ذلك المعنىیتسلط عل

ولكنها تمتـد لتشـمل  ،ه فحسبتوتنظیم وقفاته وسكنا عند حد تقسیم الكلام" تقف فإنها لا
علـــى هـــذه  الأولـــىولعـــل العلـــوم المعاصـــرة قامـــت بالدرجـــة ، الدلالـــة النصـــیة الســـیمیائیة

تعبیریـة عـن  أداة أصـبحتومـن ثـم . لیة فـي بنیـة الـنصالتي تشكل وظیفة دلا العلامات
إلا مـن خـلال تلــك ) مــاذا(فـلا یمكــن الحكـم علـى  ،)٢("الرؤیـة التـي یبغـي الكاتــب طرحهـا

  ).علامة الترقیم(و) التنغیم(و) السیاق(كلها  القرائن
لم تكن في كل ما وردت  -اعتماداً على القرائن -في خطب نهج البلاغة) ماذا(و      

نمـا قــد تكـون دالــة علـى معنـى غیــره، )٣(مـن المواضــع للاسـتفهام فیـه  فممـا وردت فیــه، وإ
والاســتفهام بهــا كــان حقیقیــاً ، للاســتفهاموكانــت ، مــن المواضــع فــي خطــب الــنهج) مــاذا(

ِسٌ  (( ):عليه السلام( الإمامقول  أنََا جَال نِي وَ نِي عَيْ لَكَتْ ِي رَسُولُ اللَّهِ  صلى االله ع ،مَ ليـه وآلـه  فَسَنَحَ ل
دِ وَ اللَّدَدِ  :فـَقُلْتُ  نَ الأَْوَ نْ أُمَّتِكَ مِ يتُ مِ ا لَقِ ا ذَ ا رَسُولَ اللَّهِ مَ َ هِمْ فـَقُلْتُ  :فـَقَالَ  ؟ي يْ ـهُ  :ادْعُ عَلَ ْدَلَنِي اللَّ أبَ

هُمْ  ــنـْ ــراً مِ نِّــي ،بِهِــمْ خَيْ اً لَهُــمْ مِ ــي شَــرّ ــدَلَهُمْ بِ ْ د علامــة ووجــو  ،وتنغیمــه ،فســیاق الكــلام ،)٤()) وَ أبَ
ذلــك الاســتفهام  أنأمــا مــا دل علــى و ، للاســتفهام) مــاذا(التــرقیم كلهــا قــرائن تــدل علــى أن

ولـم یـرد ذلـك النـوع مـن الاسـتفهام إلا ، عمـا اسـتفهم عنـه الإجابـةكـان حقیقیـاً فهـو وجـود 
مــن المواضــع ) مــاذا(أمــا مــا وردت فیــهو  .)٥(فــي موضــعین فقــط مــن خطــب نهــج البلاغــة

 (( ):عليه السـلام( الإمامقول  وفه الاستفهام بها استفهاماً مجازیاً  كان و في خطب النهج

                                                
   .١٤٤: التشكیل الصوتي في اللغة العربیة )١(
ـــــتلاوي ود. د :فـــــن التعبیـــــر )٢( ـــــروك .محمـــــد نجیـــــب ال ـــــد الـــــرحمن مب ـــــاهرة ،افـــــة الدینیـــــةمكتبـــــة الثق ،مـــــراد عب          ،الق
  .٥١ :ت.د
  .١٢٨-١٢٧: أسالیب الطلب في نهج البلاغة: ینظر )٣(
  .)٧٠وق(٩٩): الصالح(نهج البلاغة )٤(
  .)٦٧ك(٩٨ :)الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٥(
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كُــونَ  ؤْفَ فُونَ  !أنََّــى تـُ ــنَ تُصْــرَ ْ ــرُّونَ  ؟أَمْ أيَ غْتـَ ا تـَ ــاذَ ) مــاذا( فــالقرائن أیضــاً حــددت دلالــة ،)١()) ؟أَمْ بِمَ
ها للاستفهام الذي خرج في هذا الموضـع لغـرض  ، وهـذا هـو )٢(والتعجـب الإنكـارعلى أنّ

أما المواضـع . على هذا النحو من خطب النهج) ماذا( لموضع الوحید الذي جاءت فیها
ـــي جـــاءت فیهـــا ـــد أنهـــا كانـــت ) مـــاذا( الأخـــرى الت ـــرائن لا تفی ـــإنّ الق ـــك الخطـــب ف مـــن تل

هــا كانــت إلــى معنــى إللاســتفهام، بــل  أقــرب، ومثــال ذلــك قــول ) الــذي(وصــولمال الاســمنّ
نَّ الْمُ  (( ):عليه السلام( الإمام ِسَانِهِ إِ ا أتََى عَلَى ل تَكَلَّمُ بِمَ قَ يـَ افِ ـهِ  لاَ  ،نَ يْ ا عَلَ اذَ مَ ا لَهُ وَ اذَ َدْرِي مَ  ،)٣()) ي

الواردة ) ماذا(تعین على أن تكون لا) علامة الترقیم(و) التنغیم(و )السیاق(فالقرآئن كلها 
ما هـي بمعنـى مرتین في نص الإمام للاستفهام، نّ تلـك علـى ) مـاذا(وقـد جـاءت ).الـذي(وإ

  .)٤(الشاكلة في موضعین آخرین من خطب نهج البلاغة
  

  :كیف -٤
لسـؤال عـن هـي لأمـا اسـتعمالها فو  ،)٥()علـى أي حـال(عنـد النحـاة هـو) كیف(معنى      
صــــحیحٌ أو ســــیقیمٌ أو : كیــــف زیــــد؟ فجوابــــه: إذا قیــــل: "، لــــذلك قــــال الســــكاكي)٦(الحــــال

ـــد اختلفـــت  .)٧("كلهـــامشـــغولٌ أو فـــارغٌ أو شـــبح أو جـــذلان، ینـــتظم الأحـــوال   الأقـــوالوق
، فیكـون موضـعها) كیف(في وكونهـا ، النصـب دائمـاً  من حیث الإعراب بـین كونهـا ظرفـاً

والصـحیح هـو أن لـیس ، )٨(والنصـب مـع غیـره، ویكون موضعها الرفع مـع المبتـدأ، اسماً 
هــي إلا  مــا الأدواتلأن تلــك ، الاســتفهام موقــع إعرابــي أدواتلغیرهــا مــن  ولا )كیــف(لـــ
، وتشیر إلى المعنى النحوي الذي یطلـب فـي الجـواب، نایات توحي بنوع المستفهم عنهك

                                                
  .١/١٤٦ ):عبده(نهج البلاغة )١(
  . ١٢٧: أسالیب الطلب في نهج البلاغة: ینظر )٢(
  . )١٧٥خ(٢٥٣): الحالص(نهج البلاغة )٣(
  . )١٧٥خ(١٥٠، )١٦٨ك(١٤٣): الصالح(نهج البلاغة: ینظر )٤(
، المفصـل فـي صـنعة ١٥٩: ، الصـاحبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا٤/٢٣٣: كتاب سیبویه: ینظر )٥(

  . ٢٠٥/ ١: ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب٤/١.٩: ، شرح المفصل٢١٧: الإعراب
  . ١/٢٣٣: ، الإیضاح في علوم البلاغة٣١٤، ٣١٣: ، مفتاح العلوم٤/٣٣٣، ٩٣، ٣/٦٢: المقتضب: ینظر )٦(
  . ٣١٣: مفتاح العلوم )٧(
  .١/٢٠٦ :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ٤/١٠٩ :شرح المفصل: ینظر )٨(
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، عرابیـــــاً شـــــاغراً لأن صـــــاحبه مجهـــــولإفـــــي جملـــــة الاســـــتفهام بالكنایـــــة موقعـــــاً " أي أن
: فیقـال، مثلاً عـن الخبـر) كیف(فإذا استفهم بـ ،)١("ولذلك نشأ الاستفهام، والاستفهام عنه

: یـأتيفـإن الجـواب عنـدما ، تفتقـر إلـى الخبـر -هنا-الجملة كیف حالك؟ أو كیف زید؟ و 
كـر ذُ  إسـنادعلـى ) كیف(أما إذا دخلت"و، )٢(سقیم  تكون كل من الكلمتین خبراً  أوسعید 
 )ماشـیاً (الجـواب: كیف جئـت :نحو، فالاستفهام سیكون عن الحال) الفعل والفاعل(طرفاه

لأن الحــال إنمــا هــو خبــر فــي ، لبهــا عــن الخبــر وعــن الحــا مغرابـة فــي كونهــا یســتفه ولا
هــو إمــا ) كیــف( فالــذي یســتفهم عنــه بجملــة ،)٣("الإســنادالمعنــى ولكنــه یــأتي بعــد تمــام 

ما الحال   .الخبر وإ
 الخبـر( الأمـرینفي خطب نهج البلاغة مستفهماً بها عـن كـلا ) كیف(وقد جاءت       

  :اكان منه، جملها عن الاستفهام لتدل على معانٍ  وخارجةً ، )والحال
  :الاستبعاد. أ

 ،)٤(بشـكل عـام) الاسـتبعاد(علـى) الاسـتفهام(ذكر دلالـةإذا كان بعض اللغویین قد       
ومما جـاء  .)٥()الاستبعاد(معنى ) كیف(فإن هناك بعضاً آخر قد نص على إفادة جملة 

عليـه ( الإمـامفي خطب نهج البلاغة لیدل على ذلك المعنـى قـول  )كیف(بـ الاستفهام من
ـكُونُ وَ  (( :واصفاً االله تعالى )السلام ـهِ السُّ يْ َجْرِي عَلَ اهُ  ،الْحَرَكَـةُ لاَ ي ـا هُـوَ أَجْـرَ ـهِ مَ يْ َجْـرِي عَلَ ـفَ ي  وَكَيْ

  .یستبعد أن یكون السكون والحركة جاریین على االله تعالى فالإمام ،)٦())
  :التعظیم. ب

سـتفهام إلـى معنـى إلـى خـروج الا) تفسـیر غریـب القـرآن( أشار ابن قتیبة في كتابه      
    :وذلــــــك فــــــي تفســــــیر قولـــــــه تعــــــالى، التعظــــــیم

                                                
  .٣٢٨: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم )١(
  .٣٣٢: نفسه: ینظر )٢(
  .٣٣٢: ضوء نظریة النظم قواعد النحو العربي في )٣(
: أســالیب الطلــب عنـد النحــویین والبلاغیــین، ١/٢٤٠ :الإیضـاح فــي علــوم البلاغـة، ٣١٥: مفتــاح العلــوم: ینظـر )٤(

  .٢٠٠: البلاغة فنونها وأفنانها، ٤٦٠
  .٦٣٣ /٤ :معاني النحو: ینظر )٥(
  .)١٨١خ(٢٧٣): الصالح(نهج البلاغة )٦(
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  )استفهام علـى التعظـیم للیـوم" :إذ قال )١٢/المرسلات ،
وقــد حـدد الــدكتور فاضـل الســامرائي تلــك الدلالـة بــأن جعــل  ،)١("لیـومٍ أي یــوم: كمـا یقــال

جـاءت علیـه  ومثـال مـا .)٢()كیف(بـ ذلك المعنى أحد المعاني التي یخرج إلیها الاستفهام
 (( :فــي صــفة االله تعــالى) عليــه الســلام( الإمــامقــول  البلاغـة تلـك الدلالــة فــي خطــب نهــج

هُ  َ نْ فـَرَّغَ قـَلْب هُ  ،فَمَ لَ فِكْرَ أَعْمَ شَـكَ  ،وَ ـفَ أَقَمْـتَ عَرْ عْلَمَ كَيْ يـَ ِ ـفَ  ،ل أْتَ خَلْقَـكَ وَكَيْ رَ ـفَ ذَ ـفَ  ...وَكَيْ  ...وَكَيْ
ـــــ فُ فـــــي هـــــذا الموضـــــع مـــــن  )التعظـــــیم( ولـــــیس أدل علـــــى إرادة ،)٣()) هُ حَسِـــــيراً رَجَـــــعَ طَرْ

) كیـف(بــ المسـتفهمةر خرجـت إلیهـا الجمـل خَـوهنـاك معـان أُ . مرات متعددة) كیف(تكرار
  .)٤(في خطب نهج البلاغة

  
  :أین -٥

 فاســم أیــنوأمــا " :وقــد حــدها ابــن یعــیش بقولــه ،)٥()فــي أي مكــان(هــو ) أیــن(معنـى      
 أیـنمبهم یقع على الجهات الست وكل مكان یستفهم بهـا عنـه فیقـال  الأمكنة اءأسممن 

، الاســتفهامیة لیســت اســماً یقتضــي محــلاً إعرابیــاً ) أیــن(والصــحیح أن ،)٦("زیــد أیــنبیتــك 
نمــا هــي كنایــة تــوحي بنــوع مــا یســتفهم عنــه أیضــاً ســابقاً یقــال ) كیــف(ومــا قیــل فــي ، وإ

إذ قیــل أیــن زیــد؟ ، للســؤال عــن المكــان" ة فهــيمــن حیــث الوظیفــ )أیــن( أمــا). أیــن(فــي
  .)٧("كلها الأماكنینتظم ، أو في السوق، أو في المسجد، في الدار: فجوابه
وخــرج للاســتفهام ، فــي مواضــع متعــددة مــن خطــب نهــج البلاغــة) أیــن(وقــد جــاءت      

ـــــى معـــــان مختلفـــــة ـــــىا أكثرهـــــاكـــــان ، بهـــــا للدلالـــــة عل  )التحســـــر(و )التحـــــزن(لدلالـــــة عل

                                                
عیســـى البـــابي الحلبـــي  ،دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة ،صـــقرأحمــد الســـید : تـــح ،ابـــن قتیبـــة: تفســیر غریـــب القـــرآن )١(

  .٥٠٦ :م١٩٥٨ -هـ١٣٧٨ ،وشركاه
  .٤/٦٣٣ :معاني النحو: ینظر )٢(
  .)١٥٩خ(٢٢٥ ):الصالح(نهج البلاغة )٣(
 .١٣٨ -١٣٦: أسالیب الطلب في نهج البلاغة: ینظر )٤(

  .٤/٢٣٣، ٢/١٢٨ :كتاب سیبویه: ینظر )٥(
 .٧/٤٥ :مفصلشرح ال )٦(

  .١/٢٣٤ :الإیضاح في علوم البلاغة: وینظر، ٣١٣: مفتاح العلوم )٧(
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) التــذكیر(و) النفــي(و) التمنــي(و )التحــذیر(وكــذلك فقــد دل الاســتفهام علــى  ،)وجــعالت(و
في خطب نهج البلاغـة مسـتفهماً  )أین(ولم ترد ،)١()التعجب(و) الإنكار(و) الاسترشاد(و

  .بها استفهاماً حقیقیاً 

  
  :متى -٦

ـــى(       ـــى) مت ـــي أي زمـــان(أو ) أي حـــین؟(أداة بمعن  لـــذلك كـــان لهـــا اســـتخدام ،)٢()ف
، )٣(تفق علیـه النحـاة والبلاغیـوناوهذا ما ، وهو السؤال عن الزمان، محدد في الاستفهام

  .إلى ما یستفهم عنه بها الإشارةوظیفتها ، )٤("كنایة عن الزمان" إذن) متى(فـ
وهـو ، إلا في موضع واحد فقط من خطب نهـج البلاغـة للاستفهام) متى(ولم ترد       
ــه الســلام(الإمــامقــول  ِ  (( ):علي ــا ل َ ي ــورَىفـَ لشُّ ِ ل ــهِ وَ هُمْ  ،لَّ ــنـْ ــعَ الأَْوَّلِ مِ ــيَّ مَ ــبُ فِ ْ ضَ الرَّي ــرَ ــى اعْتـَ تَ حَتَّــى  ،مَ

ـائِرِ  ِ النَّظَ لَى هَـذِه نُ إِ رَ تُ أقُـْ  الإنكـاروالاسـتفهام الـوارد فـي هـذا الموضـع یـدل علـى  ،)٥()) !صِرْ
  .والتعجب

  

  

  :أيّ  -٧
نما هي تبع، معنى محدد) أيّ (لم یعین لـ       :لذلك قال المبرد، إلیه ضافتلما  وإ

 ،)٦("تكون إلا على ذلك في الاستفهام لا، تقع على شيء هي بعضه) اً یّ أ( اعلم أنَّ "
) أيّ ( ولما كان ما تضاف إلیه، سب معناها مما تضاف إلیهتتك) أيّ (بمعنى آخر أن 
یرها غ عن) أيّ (وبذلك تنماز، لذلك اختلف ما تدل هي علیه من معان، مختلف المعنى

وقد حدد السكاكي . من كنایات الاستفهام التي توحي كل واحدة منها بنوع ما تدل علیه

                                                
 .١٣٤-١٣٢: أسالیب الطلب في نهج البلاغة: ینظر )١(

 .٢٣٥، ٤/٢٣٣: كتاب سیبویه: ینظر )٢(
: شـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة، ٧/٤٥، ٤/١٠٤ :شـــرح المفصـــل، ٣/٢٨٩ :المقتضـــب، ١/٢١٧:كتـــاب ســـیبویه )٣(
  .١/٢٣٤ :الإیضاح في علوم البلاغة، ٣١٣ :العلوم مفتاح، ٣/٣٠٤
 .٣٣٣: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم: وینظر، ٢٧٤: في النحو العربي نقد وتوجیه )٤(

  .)٣خ(٤٩ ):الصالح(نهج البلاغة  )٥(
  .٢/٢٩٣ :المقتضب )٦(
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حد أوأما أي فللسؤال عما یمیز " :من وظیفة داخل الجملة فقال) أيّ ( به ما تقوم
أي الثیاب هي؟ فتطلب : فتقول، عندي ثیاب: یقول القائل، یعمهما أمرالمتشاركین في 

هو ) أي(فالغرض من الاستفهام بـ ،)١("عما یشاركها في الثوبیةمنه وصفاً یمیزها عندك 
   .تمییز المستفهم عنه عما اشترك فیه مع غیره

مستفهماً بها استفهاماً ) أيّ ( في خطب نهج البلاغة) عليه السلام(الإمام أوردو       
نَّ  (( :)مصلى االله عليه وآله وسل( ا قال له النبيلمّ ) عليه السلام( حقیقیاً كما في قوله يُّ إِ ِ ا عَل َ ي
هِمْ  ِ ال وَ نُونَ بِأَمْ فْتـَ بِّهِمْ  ،الْقَوْمَ سَيـُ هِمْ عَلَى رَ نُّونَ بِدِينِ َمُ ي دَ  (( :الإمامفسأله  )) وَ زلُِهُمْ عِنْ ازِلِ أنُْ نَ بِأَيِّ الْمَ فَ

نَةٍ  تـْ ِ نْزلَِةِ ف ٍ أَمْ بِمَ نْزلَِةِ رِدَّة ِكَ أبَِمَ ل كان حقیقیاً هو ) أي(ام بـالاستفه أنوالدلیل على  ،)٢()) ذَ

نَةٍ  (( :جواب النبي إذ قال تـْ ِ نْزلَِةِ ف من استفهام ) عليه السلام( الإماموأما ما أورده  .)٣()) بِمَ
  :خارج عن معناه فقد جاء لیدل على معان منها) أي(بـ
  :النفي. أ

إلى  أشاروقد  ،)النفي(عن معناه لیكون متضمناً معنى) أي(قد یخرج الاستفهام بـ      
ُ ذلك الفرا في البیت  )أي(الاستفهام الوارد بـ عدف، ج معنى بیت أحد الشعراءخرِّ ء وهو ی

 ماذلك النحو من خطب نهج البلاغة فیه على الاستفهام ومما جاء  ،)٤()النفي( بمعنى
يهِ حَقٌّ   ءٍ  شَيْ أَيُّ  (( :طلحة والزبیر قائلاً ) عليه السلام( الإمامم به كلّ  ا فِ هُ  كَانَ لَكُمَ ا عَنْ  ؟دَفـَعْتُكُمَ

اأَمْ أَيُّ قَسْمٍ  كُمَ يْ تُ عَلَ أْثـَرْ لَيَّ أَحَدٌ  ؟بِهِ  اسْتَ هُ إِ فـَعَ نَ أَمْ أَيُّ حَقٍّ رَ فْتُ  مِ ُ مِينَ ضَع ِ سْل هُ   الْمُ أي ، )٥()) عَنْ
حد أضعف عن حق رفعه إلي أولم ، به علیكما استأثرولم ، دفع لكما حقاً ألم 

  .المسلمین
  :سالتیئیی. ب

                                                
  .١/٢٣٢ :الإیضاح في علوم البلاغة، ٣١٢: مفتاح العلوم )١(
  .)١٥٦خ(٢٢٠): الصالح(غةنهج البلا) ٢(
  .)١٥٦خ(٢٢٠: نفسه )٣(
  .٣٢٤، ٤٢٣، ١/١٦٤ :معاني القرآن: ینظر )٤(
 .)٢٠٥ك(٣٢٢ -٣٢١): الصالح(نهج البلاغة )٥(



 ٢١٤

، ویسمى ذلك المعنى أحیاناً )سالتیئیی(ج الاستفهام أحیاناً للدلالة علىیخر       
ومما جاء في خطب النهج للدلالة على ذلك المعنى  .سم الأول أولى به، والا)١()إیاساً (

عْدِي (( ):عليه السلام( الإمامقول  امٍ بـَ مَ عَ أَيِّ إِ مَ ونَ وَ عُ عْدَ دَاركُِمْ تَمْنـَ قَاتِلُونَ       أَيَّ دَارٍ بـَ  ،)٢()) تـُ
ُ  فالإمام   .إمام بعده یقاتلون معه ولا ،دارهم یمنعونبعد  دار مخاطبیه بأن لا یئسی

  :التعجب. ج
على ذلك  ومما دلَّ  ،)التعجب(دلالة الاستفهام على معنى نوقد مضى بیا      

عمرو  في) عليه السلام( الإمامقول  في خطب نهج البلاغة )أي(المعنى من الاستفهام بـ
َكْذِبُ  (( :بن العاص قُولُ فـَي نَّهُ لَيـَ ُخْلِفُ  ،إِ دُ فـَي عِ َ ي رٍ هُوَ  ...وَ آمِ أَيُّ زَاجِرٍ وَ بِ فَ ا كَانَ عِنْدَ الْحَرْ إِذَ  فَ

  .عند الحرب راً وآمراً جزا ویعجب من كون عمر  فالإمام )٣())

ذا        لبلاغة على في نهج ا) أیان( بالأداةلم یستفهم ) عليه السلام(الإمام كانوإ
في خطب نهج البلاغة على وجه ) ىأنّ ( بالأداةیضاً أفإنه لم یستفهم ، )٤(العموم

  . الخصوص
  
   

                                                
  .٤٤٨: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین: ینظر )١(
  .)٢٩خ(٧٣): الصالح(نهج البلاغة )٢(
  .)٨٤خ(١١٥ :نفسه )٣(
  .١٤٧: في نهج البلاغةأسالیب الطلب : ینظر )٤(



  
  

  الثالث الفصل

  
  خطب نهج البلاغة في العلاقات الدلالية 
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  الفصل الثالث
  العلاقات الدلالية في خطب نهج البلاغة

لـم یقــف الــدرس اللغــوي قــدیماً وحــدیثاً عنــد حــدود الجملــة بعــدِّها الغایــة التــي تلتقــي       
تلــك الجملـــة مـــن  تحتویـــهبرصــد مـــا  أیضـــا ولـــم یكتــفِ ، اللغــة جمیعهـــا عنــدها مســـتویات

نمـا توسـع النظـر لأبعـد  ،أو تلك تحت هذا الصنف أو ذاك علاقات تجعل هذه الجملة وإ
داخـل كیـان اللغـة  وذلـك مـن خـلال تلمـس العلاقـات، هـالكوصار یشـمل اللغـة ، من ذلك

علــى أســس  ولــیس غریبــاً أن تبــوب علاقــات اللغــة .وبیــان وجــود تلــك العلاقــات، هــاأجمع
نمــا اللافــت أن تقــوم تلــك العلاقــات علــى أســ، یــةشــكلیة أو لفظ ، أو معنویــة دلالیــة سوإ
فـإذا كانــت العلاقــة قائمــة علــى المعنــى وضــده ، علاقــة صــنف تنــدرج تحتــه ویصـیر لكــل

، )الاشـتراك(وغیره فهي من  كانت العلاقة قائمة على المعنى إذا أو، )التضاد(فهي من 
وقــد ، )التــرادف(أمـا إذا كانــت العلاقـة قائمــة علــى أسـاس التشــابه فـي المعنــى فهــي مـن و 

لیشـمل  نـوع آخـر مـن العلاقـة یتجـاوز المعنـىزاً أن یدخل تحت هذا التصنیف وّ یكون تج
  .)التقابل(ـهو ما یعرف ب من العلاقة الأخیروالنوع  ،اللفظ كذلك

 وبیــان النمــاذج التــي، الســابقة وقبــل الشــروع فــي تفاصــیل كــل ظــاهرة مــن الظــواهر      
ــةینبغــي الوقــوف عنــد مســألة هــي مــن ، خطــب نهــج البلاغــة تضــمنتها كانــت قــد  الأهمی

 ما دار حول تلك الظواهر من أخذ ورد -الأقلعلى  -ب البحثجنِّ لأنها تُ  كوذل، بمكان
لیـة فـي مییز بین تتبـع تلـك الظـواهر الدلاوتلك المسألة تتعلق بضرورة الت، وقبول ورفض

وهــي خطــب نهــج البلاغــة مظــان هــذا ( وبــین تتبعهــا فــي نصــوص معینــة، عامــةً  اللغــة
( أو كمـا یسـمیه علـم اللغـة الحـدیث، خیـاً تتبعیـاً تتبع الأول یسـتلزم منهجـاً تأریلفا، )البحث

ـــاً  ـــع و ، )منهجـــاً دیاكرونی ـــاً  خـــرالآأمـــا التتب وهـــو مـــا تســـمیه ، فیقتضـــي منهجـــاً وصـــفیاً آنی
إلا بمـا یملیـه الواقـع  ملا یهـت الأخیرن إإذ ، )١()المنهج السانكروني( بـ اللسانیات الحدیثة

ـــى الاعتبـــارات  اللغـــوي مـــا ســـیعتمده البحـــث وهـــو یـــدرس وهـــذا  ،الأخـــرىدون النظـــر إل
ُ سَ  البحـث أي أن، )العلاقات الدلالیة في خطب نهج البلاغـة( مـن  ل فعـلاً جِّ ل مـا سُـسـجِّ ی

  .)خطب نهج البلاغة(في  تلك الظواهر
                                         

-٧٧: الكلمـة -اللسانیات والدلالـة: ینظر ،هما العربیة والغربیةر ومعرفة جذو ، طلاع على المنهجینللاستزادة والا )1(
٨٩.  
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 ّ ً أو َّ  :لا   :Antithesis      ضادالت



 ٢١٨

، ضــادَّ شــیئاً لیغلبــه كــل شــيء"فــي اللغــة هــو  والضــدُّ ، )ضــدّ (الفعــل) التضــاد(أصـل      
، واللیـل ضـد النهـار، تقول هذا ضده وضـدیده، والسواد ضد البیاض والموت ضد الحیاة

فـــي الضـــد أن یخـــالف ضـــده تمامـــاً فـــي أغلـــب  فالأصـــل، )١("إذا جـــاء هـــذا وذهـــب ذاك
وتجعـل أحـدهما صـالحاً لأن یحـل ، فهي التي تجمـع هـذا بـذاك رخَ الأُ أما الوجوه ، وجوهال

  .الأخرمحل 
 مــع تعریــف ه أول الأمــرفــي الاصــطلاح فقــد تــداخل تعریفــ )التضــاد(مفهــوم  أمــا      

نوعـاً مـن  )التضـاد(ظـاهرةبـل ربمـا عُـدَّت ، )المشترك اللفظي( ظاهرة دلالیة أخرى، وهي
ـــره، )٢()المشـــترك اللفظـــي( قـــوم أصـــلاً علـــى ی ) التضـــاد(وذلـــك لأن، والصـــواب أنهـــا غی

، وبـین تلـك وهـذا علـى الاخـتلاف -كما سیتضح-فظيالمنافاة في حین یقوم المشترك الل
ن كا -)التضادُّ (فـ ،فرق فـالاختلاف " ،ختلافلا یعني كل ا أنه غیر -ن من الاختلافوإ
لـذلك یمكـن ، )٣("ولیس كل مختلفـین ضـدین، نامختلفإذ كل متضادین : من التضاد أعمُّ 

التــي یــدل الواحــد  الألفــاظ" بأنهــا) التضــاد( تعریــف المفــردات التــي تنضــوي تحــت علاقــة
تلـك الظـاهرة هـو ورد عند العرب إلـى  حیأقدم تلم ولعلَّ  .)٤("منها على معنیین متضادین

إذ جـاء ، )شـعب(مـادة  معنـى وهـو یعطـي بـن أحمـد ما جاء في كتاب العین عن الخلیـل
ویكــون  ، هــذا مــن عجائــب الكــلام ووســع اللغــة أن یكــون الشــعب تفرقــاً "تحــت تلــك المــادة 

  .)٥("د نطق به الشعروق اجتماعاً 
ومــن ، )التضــاد(ومــن اللغــویین العــرب القــدامى مــن یضــع شــروطاً لتحقــق ظــاهرة       

ـــن  ـــو بكـــر ب ـــاريأولئـــك اللغـــویین أب ـــان " الـــذي، )هــــ٣٢٨ت(الأنب یشـــترط أن یكـــون المعنی

                                         
  .٧/٦: العین كتاب) ١(
محمــد أحمــد جــاد المــولى : تــح ،عبــد الــرحمن جــلال الــدین الســیوطي :المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا: ینظــر )٢(

، ١/٣٨٧ :م١٩٨٦، بیــروت ،صــیدا ،منشــورات المكتبــة العصــریة ،ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم وعلــي محمــد البجــاوي
-هــــ١٤٠٠، ١ط، القـــاهرة الإســـلامیة،مطبعـــة الـــدعوة  ،توفیـــق محمـــد شـــاهین. د :اللغـــوي نظریـــة وتطبیقـــاً  المشـــترك
 .١٣٣-١٣١: م١٩٨٠

مطبوعــات  ،عــزة حســن. د: تــح ،أبــو الطیــب عبــد الواحــد بــن علــي اللغــوي الحلبــي :عــربالأضــداد فــي كــلام ال )٣(
 .المقدمة :م١٩٦٣-هـ١٣٨٢ ،دمشق، العلمي العربي المجمع

 .١٤٣: اً المشترك اللغوي نظریة وتطبیق )٤(

  .١/٢٦٣ :كتاب العین) ٥(



 ٢١٩

ولا یحكـم بالتضـاد ، وكـل منهـا علـى وزن واحـد، المتضادان لفعلین أو اسمین أو صفتین
التي تنضوي عنده تحت قد ینظر إلى شكل الألفاظ  الأنباريبن اف، )١("لكعن ذ فیما شذَّ 
غیر أنه لا یغفل الشروط التي یجـب توافرهـا فـي المعـاني التـي تجعـل ، ) التضاد(مسمى
ُ  ).التضــاد(الألفــاظ أو تلــك مــنهــذه  شــار إلــى قســم مــن تلــك الشــروط فــي أثنــاء تتبــع وسی

  .)خطب نهج البلاغة(في  تلك الظاهرةمواضع 
شــــترط علمــــاء اللغــــة ا، تحصــــر نطاقــــه شــــترط القــــدماء للتضــــاد شــــروطاً امــــا مثلو       

یشـیر  أنینبغـي " هـو مـا عنـدهم )التضاد(إذ إن ، شروطاً للغرض نفسه المحدثون كذلك
لأنه یصعب أن یحدد ، ولا یصدق ذلك إلا بشكل مشروط ،تضاد الدلالاتو  إلى تناقض

وأهـم ، شروطه له) التضاد(فـ ،)٢("الدلالاتبوجه عام من أي أساس مشترك یثبت تضاد 
فتكــون ، دلالتهــاویحــدد ، شــرط مــن تلــك الشــروط هــو الســیاق الــذي یمــنح الكلمــة معناهــا

مــن  ســیقف البحـث عنـد بعـضٍ  ضـوء مـا تقـدم وفـي. )٣(أو مـن غیــره) التضـاد(بـذلك مـن 
ین ضـدادیلـدى الأ تْ دالتـي عُـ الكلمـات نمـاذج مـنلـتلمس  )البلاغة خطب نهج(سیاقات 

  .ألفاظاً متضادّة
  
  
  
  
  
  :الأسماءالتضاد في  -١
  :بلاء .أ   

                                         
العـــالم  ئم لتنســـیق التعریــب فــيالمكتــب الــدا ،مجلــة اللســـان العربــي ،حســین محمــد :)بحـــث(الأضــداد فــي اللغــة  )١(

 .١٠٣: م١٩٧١-هـ١٣٩٠، ١ع ،٨ مج ،المغرب الأقصى ،الرباط ،العربي
  -١ط، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، سعید حسن بحیري: تر ،دیتر بونتج -كارل: المدخل إلى علم اللغة )٢(

  .٢٥٧: م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
  :م١٩٩٩ -هـ١١٤٢٠، ١ط، دمشق ،دار الفكر ،لمنجدمحمد نور الدین ا :التضاد في القرآن الكریم: ینظر )٣(

٤١-٤٠.  
      



 ٢٢٠

الــبلاء " أنَّ  )هـــ٢١٦ت( لأصـمعيا لعبــد الملـك بــن قریــب جـاء فــي كتـاب الأضــداد      
كُو  ةً یَ ةً ومِحْنَ قْمَ كُونُ نِ یَ ةً وَ مِحْنَ ةً وَ لفظة تحمل معنیـین متضـادین عنـد ) البلاء(فـ ،)١("نُ نِعْمَ

  .الأصمعي
وهــي قــول ، فــي ثلاثــة مواضـع مــن خطــب نهــج البلاغــة ) بــلاء(اءت كلمــة وقـد جــ      
ُوداً  (( :)عليه السلام(الإمام عْب مَ قاً وَ ِ حَانَكَ خَال ـكَ  !سُبْ َلاَئِكَ عِنْدَ خَلْقِ : أیضـاوقولـه  ،)٢()) بِحُسْنِ ب

مَ بِالشُّكْرِ نَحْمَ ( ( النـِّعَ مِ وَ اصِلِ الْحَمْدَ بِالنـِّعَ لَّهِ الْوَ ِ ـهِ الْحَمْدُ ل َلاَئِ دُهُ عَلَى ب ا نَحْمَ ، )٣()) دُهُ عَلَى آلاَئِهِ كَمَ
ِ عَلَى آلاَئِهِ  ،النَّاسُ  أيَـُّهَا ،أُوصِيكُمْ  ((: وكذلك قوله ِ حَمْدِه ة رَ ى اللَّهِ وَكَثـْ قْوَ كُمْ بِتـَ لَيْ كُمْ  ،إِ ـيْ ائِهِ عَلَ  ،ونـَعْمَ
ْكُمْ  َلاَئِهِ لَدَي ب والـدلیل ، یـدلان علـى النعمـة الأخیرو والملاحظ أن الموضعین الأول  ، )٤()) وَ

ــ) حســن(الأول هــو إضــافة كلمــة علــى ذلــك فــي الموضــع  لا  ذلــكو ، ) بــلاء(ى كلمــة إل
فهــو ورود  )خیــرلأا(أمــا دلیــل الموضــع الآخــر ،)٥(موضــع الخیــر والنعمــة فــي كــون إلای

إلـى  )بـلاء( وهـذا مـا یصـرف معنـى كلمـة، ونعماتـه لاء االلهآفي سیاق ذكر ) بلاء(كلمة 
 فـي الموضـع الثـاني علـى معنـىً ) بـلاء(دلت كلمة  في حین. معها انسجاماً ك المعاني تل
 ُ جعـل الحمـد ) عليه السلام(والدلیل على ذلك أن الإمـام ، وهو المحنة، ضاد المعنى الأولی

ـــى آلاء ـــه عل ـــل الحمـــد علـــى بلائ وهـــذا مـــا صـــرف معنـــى ، ســـبحانه االله تعـــالى فـــي مقاب
فــي ) بــلاء( وقــد جعــل أحــد شــراح الــنهج كلمــة، ) ءلآلآا(إلــى مــا ینــاقض معنــى ) الـبلاء(

الشـــروط التـــي  وفـــقعلـــى ) بـــلاء(غیـــر أن كلمـــة ، )٦(بمعنـــى المصـــائب الثـــاني الموضـــع
واحـد ترجـع  لهـا معنـىً  )بـلاء(لكونها ذلك، الأضدادتخرج من دائرة  الأنباريبن اوضعها 

یكــون للصــیغة الواحــدة اشــترط أن "      قــد الأنبــارين ابــن إإذ ، )٧(إلیــه وهــو الاختبــار

                                         
 المطبعـة الكاثولیكیـة ،أوغست هفنر .د :نشرها :كیتسللأصمعي والسجستاني ولابن ال -ثلاثة كتب في الأضداد) ١(
  .٥٩ :م١٩١٢، بیروت، لآباء الیسوعیینل
  .)١٠٩خ(١٥٩ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٢(
  .)١١٤خ(١٦٩ :نفسه) ٣(
  .)١٨٨خ(٢٧٨ :نفسه )٤(
  .)١٤٥٨في هامش(٦١٥: نفسه: ینظر) ٥(
  .٣/٣١٤ :توضیح نهج البلاغة: ینظر) ٦(
صـفوان عـدنان داوودي، انتشـارات ذوي القربـى، شـریعت  :الراغـب الأصـفهاني، تـح: مفردات ألفـاظ القـرآن: ینظر) ١(

  .١٤٦ -١٤٥: ق .هـ١٤٢٣، ٢قم، ط



 ٢٢١

ــوارد فــي خطــب نهــج ، )١("ردهمــا إلــى معنــى واحــد معنیــان متضــادان لا یمكــن والــبلاء ال
أو قـــد یكـــون ، غیـــر أن ذلـــك الاختبـــار قـــد یكـــون بالنعمـــة تـــارة، البلاغـــة معنـــاه الاختبـــار

نما التضـاد كـ، معناهایكن في  لم )بلاء(فالتضاد في كلمة ، بالمحنة تارة أخرى ن فـي اوإ
. أو یكــون ســیئاً ، الأســلوب حســناً  ذلــك فقــد یكــون، )الاختبــار(تحقــق ذلــك المعنــى أســلوب

 لأن معناهـا واحـد ،فـي خطـب نهـج البلاغـة التضـادلیسـت مـن  )بلاء(وعلیه تكون كلمة 
ن كان حصول ذلك المعنى متضاداً    .وحصول المعنى غیر المعنى، وإ

  :دَفالسُّ  .ب   
: )كتـاب الأضـداد(كتابـه في ) هـ٢٣٣ت( لتوزيا عبد االله بن محمد قال أبو محمد      

أتانـا : ویقـال .أي أضـىء لـي الباب نفْ لي عأسدِ : ویقال ...الظلمة والضوء: والسَّدف"
ــدَف واحــد ،)٢("دف مــن اللیــل أي بظلمــةبسَــ ملــت هــذه الكلمــة علــى وقــد حُ ، ها ســدفةتوالسُّ

ــلْ لظُّ ا: مــیمِ نــي تَ بَ  ةِ غَــفــي لُ " فهــي، التضــاد نظــراً لاخــتلاف اللهجــات ــ ةِ غَــي لُ فِــوَ : ةُ مَ : یسٍ قَ
ءْ  فإنهــــا عــــدت لــــدى ) الســــدفة(ن وراء كلمــــة مــــكین الســــبب الــــذي ا، ومهمــــا كــــ)٣("الضّــــوْ

  .الأضدادیین من الأضداد 
اثنـان منهـا ، فـي ثلاثـة مواضـع مـن خطـب نهـج البلاغـة) السـدفة(كلمـة وقد جاءت      
فمما جاء على صـیغة  ،)دفةسُ (صیغة المفرد  على خروالآ، )سُدَف(صیغة الجمع على 

خْلُوقُونَ اقْتِدَاراً  ((: بیه الخلقتنفي ) عليه السلام( الإمامالجمع قول  ادٌ مَ َ ـونَ اقْتِسَـاراً  ،عِب ُ ُوب ب رْ مَ  ،وَ
وضُــــونَ احْتِضَــــاراً  ُ قْب مَ جِ  ...وَ خْــــرَ ــــبِ الْمَ ــــي طلََ ِ ــــوا ف هِلُ ــــدْ أُمْ هَجِ  ،قَ ــــنـْ يلَ الْمَ هُــــدُوا سَــــبِ هَــــلَ  ،وَ وا مَ ــــرُ عُمِّ وَ

عْتِبِ الْمُ  ـــبِ  ،سْـــتـَ َ هُمْ سُـــدَفُ الرِّي ـــيوفســـر ابـــن ، )٤()) وَكُشِـــفَتْ عَـــنـْ ـــي كلمـــة الحدیـــد أب  المعتزل
، )٥("هي القطعـة مـن اللیـل المظلـم: دفةجمع سُ : دفوالسُّ " :في هذا المحل قائلاً ) سُدَف(
 )دفسُ (ولا یختلف هذا المعنى عن معنى ، ملَ بحسب السیاق السابق تعني الظُّ ) سُدَف(فـ

                                         
 .١٠٣ :)بحث(في اللغة  الأضداد) ٢(

دار  ،مجلـة المــورد ،محمـد حسـین آل یاسـین: تــح ،)بحـث(زيو محمـد عبــد االله بـن محمـد التـ وأبـ :ب الأضـدادكتـا )٣(
 .١٦٦-١٦٥: م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ٣ع ،٨مج، بغداد، الحریة للطباعة

 .د     :مراجعـة، محمد عـودة سـلامة أبـو جـري. د :تح، السكیت إسحاقیوسف یعقوب بن  وأب: كتاب الأضداد) ٤(
  .١٠٩: ت .د، مكتبة الثقافة الدینیة ،وابرمضان عبد الت

  .)٨٣خ(١٠٩ :)الصالح(نهج البلاغة ) ١(
  .٦/٢٥٣:شرح نهج البلاغة) ٢(



 ٢٢٢

في صـفات االله  )عليه السلام(قال الإمام  حیث، ي وردت موضع آخر من خطب النهجالت
ـهِ   (( :تعالى ِ ت ـعَ قُدْرَ قَطَ نـْ تُدْرِكَ مُ ِ ُ ل تِ الأَْوْهَام تَمَ ا ارْ ذَ هَـاوِيَ  ...هُوَ الْقَادِرُ الَّذِي إِ هِـيَ تَجُـوبُ مَ دَعَهَـا وَ رَ

ُوبِ   )سُـدَف(كلامـه السـابق وهـو یشـرح معنـى الحدیـد  أبـيوقد أعاد ابـن ، )١()) سُدَفِ الْغُي
فــي خطــب نهــج  الأضــدادلــم تكــن مــن ) سُــدَف(وعلیــه فــأن كلمــة  .)٢(فــي هــذا الموضــع

ن وردت في أكثر من موضع من تلك الخطب   .البلاغة وإ
 فـيفهو  الإفرادبصیغة ) سُدفة(كلمة  الإمامالذي استعمل فیه  خرالآأما الموضع       

ضْـمِريِنَ ( ( ومنهـا، تعـالىة االله التي یذكر فیها قـدر خطبته  ائِرِ الْمُ ـنْ ضَـمَ ـرِّ مِ ِمُ السِّ ى  ،عَـال نَجْـوَ وَ
ينَ  تِ تَخَافِ ـونِ  ،الْمُ اطِرِ رَجْـمِ الظُّنُ خَوَ ـالِ  ...وَ َ اخِيبِ الْجِب ا شَـنَ ـذُرَ اتِ الأَْجْنِحَـةِ بِ وَ قَرِّ ذَ سْـتـَ مُ اتِ  ،وَ وَ غْريِـدِ ذَ تـَ وَ

اجِيرِ الأَْوْكَ  َ نْطِقِ فِي دَي هُ الأَْصْـدَافُ  ،ارِ الْمَ تْ َ ا أَوْعَب مَ اجُ الْبِحَـار ،وَ ـوَ ـهِ أَمْ يْ ةُ  ،ِ وحَضَـنَتْ عَلَ هُ سُـدْفَ تْ َ شِـي ـا غَ وَ مَ
ــلٍ  هَــارٍ  ،لَيْ ــهِ شَــارِقُ نـَ يْ رَّ عَلَ ن إ اً و ضــیأ )٤(فــي هــذا الموضــع هــي الظلمــة) الســدفة(فـــ ،)٣()) أَوْ ذَ

 إضــافتهاعلــى الظلمــة مــن  )ســدفة(ولا أدل علــى دلالــة ، هاتیاختلفــت صــیغتها عــن ســابق
ن اختلفــت الهیــأة التـــي إ و  -إذن فــي خطــب نهـــج البلاغــة )دفالسُــ(ـفـــ .)لیــل(إلــى كلمــة 

فـي خطـب  الأضـدادعـن  خرجهـای وهذا ما، لم تأت إلا بمعنى واحد فإنها -علیها تجاء
  .النهج

  
  
  

  :وراء. ج   
 الأصــمعي فهــي عنــد، بمعنیــین متضــادین الأضــدادفــي كتــب ) وراء(ذُكــرت كلمــة       

وزعـم أبـو ": وكذلك عندما ذكرها التوزي فـي أضـداده قـال ،)٥(وبمعنى قُدّام، بمعنى خلف
أبـــي یوســف یعقـــوب ابـــن  وهـــي بهــذین المعنیـــین عنــد ، )٦("خلـــف وأمــام: عبیــدة أن وراء

                                         
 .)٩١خ(١٢٥ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٣(

  .٦/٤٠٩: شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(
  .)٩١خ(١٣٥-١٣٤ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٥(
 .٧/٢٩: شرح نهج البلاغة: ینظر) ٦(

  .٢٠ :لاثة كتب في الأضدادث: ینظر) ١(
  . ١٧٢ :)التوزي(كتاب الأضداد) ٢(



 ٢٢٣

عند محمـد بـن بـدر الـدین و ، )٢(الأنباريابن عند و  ،)١()هـ٢٤٤ت() ابن السكیت(إسحاق 
  .)٣()هـ١٠٠١ت()شينالم(لشهیربـالرومي الآقحصاري ا

منهـا قــول  ،فـي خطـب نهــج البلاغـة فـي خمسـة مواضـع) وراء(وقـد جـاءت كلمـة        
ــلام( الإمــام ــه الس ــكَ  ((: للخلیفــة عثمــان بــن عفــان) علي نَ يـْ ونِي بـَ ــدِ اسْتَسْــفَرُ ــي و قَ ائِ رَ نَّ النَّــاسَ وَ إِ
هُمْ  ـنـَ يـْ بـَ ـكَ  ،وَ ــولُ لَ ـا أَقُ ــا أَدْرِي مَ ـهِ مَ اللَّ وَ غیـر الدلالــة ) وراء(وهـذا الموضــع لا تحتمـل فیــه )٤()) وَ

أن المــدركات بـــالعین لا "و ،ویمكــن مشــاهدته، وذلــك لأن الموقــف حسّـــيّ ، علــى الخلــف
ـــوراء(یصـــح  ـــى  )ال ـــة تعكـــس واقعیـــة ، )٥(")مـــامالأ(معهـــا بمعن ـــة حقیقی ـــة دلال وتلـــك الدلال
  .في النص السابق  )وراء( الذي عبرت عنه المشهد
ویكـــون مـــا تـــدل علیـــه معنویـــاً غیـــر ، ذات دلالـــة مجازیـــة) وراء(نـــدما تكـــون أمــا ع      
ن غیــاب مــا تــدل إإذ ، ومعنــى خلــف فــي الوقـت نفســه، فإنهــا تحمــل معنــى أمـام، منظـور

وقـد أشـار ابـن ، والمشـاهدة یصـرف معناهـا إلـى أكثـر مـن اتجـاه عن الحـسّ ) وراء( علیه
كــل مــا غــاب عــن عینــك فهــو " :ذ قــالإ )تأویــل مشــكل القــرآن( كتابــه قتیبــة إلــى ذلــك فــي

ــــك، وراء ــــدامك أو خلف ــــد جــــاءت ، )٦("كــــان ق ــــول ) وراء(وق ــــي ق ــــین معــــاً ف ــــة المعنی حامل
ــلام(الإمــام ــه الس َ لاَ  هُ نَّــإَ ، اسُ ا النَّــهَــيـُّ أَ  (( :)علي ُ جُــالرَّ  يغِْ◌◌َ تَ سْــ ي ــذَ  انَ كَــ  نْ وإِ  -ل ــرَ تـْ عِ  نْ عَــ -الٍ ا مَ ِ ، هِ ت

ْ أَ بِ  هَ نْ عَ  مْ هِ اعِ فَ دِ وَ  ـعْ أَ  مْ هُ وَ  مْ هِ تِ نَ سِ لْأَ و  مْ يهِ دِ ي ـيْ حَ  اسِ النَّـ مُ ظَ ـطَ رـَ وَ  نْ ةً مِ فالحیطـة ، )٧()) هِ ثِ عَ شَـلَ  مْ هُـمُّ لَ وأَ ، هِ ائِ
نما قد تكون من أكثـر مـن مكـان، رورة أن تكون من الخلف فحسبلیست بالض  ذاوهـ، وإ

أو فـي موضـع آخـر وردت فیـه مـن خطـب نهـج ، في هذا الموضعسواء ) وراء(ما أفادته

                                         
  .٨١ :)ابن السكیت( الأضدادكتاب : ینظر) ٣(
 ،بیـروت، المكتبـة العصـریة ،محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم :تح ،الأنباريأبو بكر محمد بن القاسم : الأضداد: ینظر) ٤(

 .٦٨: م١٩٨٧

 ،مكتبة الفكر للنشـر والتوزیـع ،محمد حسین آل یاسین: تح ،لمنشيا محمد بن بدر الدین: الأضدادرسالة  :ینظر) ٥(
 .٥١ :م١٩٨٥ ،١ط، بغداد

  .)١٦٤ك(٢٣٤: )الصالح(نهج البلاغة ) ٦(
  .٢١٥: التضاد في القرآن الكریم) ٧(
  .١٨٩ :تأویل مشكل القرآن )٨(
 .)٢٣خ(٦٥ :)الصالح(نهج البلاغة ) ١(



 ٢٢٤

فـي جعلهـا ذات  )وراء(لــ وأضاف الفراء الدلالة الزمانیة إلى الدلالـة المجازیـة .)١(البلاغة
، ك هــو بـین یــدیكءولا یجــوز أن تقـول لرجـل ورا": فقـال واحـدٍ  فــي آنٍ  معنیـین متناقضـین

إنمــا یجــوز ذلــك فــي المواقیــت مــن الأیــام واللیــالي ، كءهــو ورا: ولا لرجــل هــو بــین یــدیك
لأنــه  لأنــك أنــت وراءه فجــاز ؛وبــین یــدیك بــرد شــدید :شــدیدك بــرد ءأن تقــول ورا والــدهر

فلـذلك  .نـك إذا بلغتـه صـار بـین یـدیكوكأ، كئصار من ورا كلحقل افكأنه إذ، شيء یأتي
هــي  -كمـا یظهـر مـن كلامـه -فالدلالـة الزمانیـة التـي یشــترطها الفـراء، )٢("جـاز الوجهـان

فـــي موضــعین فقـــط مـــن  تعلــى تلـــك الــدلالا) وراء(وقـــد وردت  .الدلالــة علـــى المســتقل
ـوتِكُمْ  ((: )عليـه السـلام(الإماموهما قول ، خطب نهج البلاغة ُ ي ُ ـي بـ وا فِ تِرُ اسْـتَ ِحُوا ذاتَ ،فَ أَصْـل وَ

نِكُمْ  يْ ائِكُمْ  ،بـَ رَ نْ وَ ةُ مِ َ وْب التـَّ بَّـهُ  ،وَ لاَّ رَ دٌ إِ دْ حَامِ َحْمَ لاَ ي لاَّ  ،وَ ـمٌ إِ ـمْ لاَئِ لُ لاَ يـَ  :ضـاً وقولـه أی، )٣()) نـَفْسَـهُ    وَ
))  ٌ ائِهِ أَجَل رَ نْ وَ لٍ مِ نَّكُمْ فِي أيََّامِ أَمَ إِ مسـتقبلاً لـذلك  انهما مما یكون والأجلفالتوبة  ،)٤()) أَلاَ وَ

  ).خلف( ومعنى) أمام(لتصدق في دلالتها على معنى ) وراء(جاءت معهما
ـــدم یظهـــر أن لكلمـــة       ـــى مـــا تق ـــاء عل ، فـــي خطـــب نهـــج البلاغـــة معنیـــین) وراء(وبن

ُ ، وقـد كشـف الســیاق عـن كـلا المعنیــین، مجــازي والآخـر ،هما حقیقـيأحـد خــرج وهـذا مـا ی
ألا " ضـــدادیون فـــي ألفـــاظ التضـــاد هـــوشـــترطه الأاذلـــك لأن ممـــا ، الأضـــدادمـــن ) وراء(

ن كــان قـــد ، )٥("یكــون المعنــى الثــاني مجازیـــاً  لمــح إلیــه ابـــن أوذلــك النــوع مـــن الألفــاظ وإ
أو  )الأضـدادومما یشبه ( ر المادة منه أحیاناً عبارةفكان یذكر في صد، تلمیحاً  الأنباري

ــــه شــــیئاً مــــا ) الأضــــدادمــــا یجــــري مجــــرى ( ــــى أنــــه یجــــد فی ــــإمشــــیراً إل ــــا الطیــــب " نف أب
فلم یدرجها فـي مواضـعها ، الأضدادكان صارماً تجاه هذه الفئة من  ])هـ٣٥١ت(اللغوي[

نما أفرد لها فصلاً في آخر الكتاب أطلق علیـه ، من كتابه سـم امـا جـاء مسـمى ب بـاب(وإ
فكـــأن أبـــا الطیـــب ، )٦( "فأدخلـــه مـــن كـــان قبلنـــا فـــي الأضـــداد، غیـــره لمـــا كـــان مـــن ســـببه

                                         
  .)١٥٩خ(٢٢٤ :نفسه: ینظر) ٢(
 .٢/١٥٧ :رآنمعاني الق) ٣(

 .)١٦ك(٥٨ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٤(

  .)٢٨خ(٧١ :نفسه) ٥(
  .١٠٤ :)بحث(الأضداد في اللغة  )٦(
، ٢١١: م١٩٧٤ -هـــــ١٣٩٤، ١ط، بغــــداد ،مطبعــــة المعــــارف ،محمــــد حســــین آل یاســــین :الأضــــداد فــــي اللغــــة) ١(

  .٧١٩-٢/٧١١: الأضداد في كلام العرب :وینظر



 ٢٢٥

ویضــعها هــو ، یعتــرض علــى مــن یــدخل صــنفاً معینــاً مــن الكلمــات تحــت بــاب الأضــداد
ــابٍ  ــنهج بمنــأى عــن تلــك الكلمــات كمــا ) وراء(ت كلمــةولیســ، غیــره تحــت ب فــي خطــب ال

  .تضحا
  
  :الالتضاد في الأفع -٢

  :رجا .أ   
فــي ) هــ٢٤٨ت( السجسـتانيسـهل بــن محمـد  جـاء فـي كتـاب الأضــداد لأبـي حـاتم      
وذهب غیر السجسـتاني مـن ، )١("والرجاء یكون طمعاً ویكون خوفاً " ما نصه) رجا(لفظة 

  .)٢()رجا(اللغویین أیضاً إلى القول بضدیة
ثلاثـة منهـا ، ر موضـعاً في خطب نهج البلاغة في ستة عشـ) رجا(وقد جاء الفعل       

لَ (على بناء  قـد جـاء منـه ف )فعـل(علـى بنـاء  ذيأمـا الـف، )یفعـل(علـى بنـاء  رخَـوالأُ ، )فَعَ
ـشَ جَهْـلاً  ((: في صنف مـن النـاس) عليه السلام( الإمامفي قول  ٌ قَمَ رَجُـل ـالِ  ،وَ ـي جُهَّ وضِـعٌ فِ مُ

ـةِ  ،الأُْمَّةِ  نَ تـْ ـاشِ الْفِ َ ـي أَغْب ـي ،عَادٍ فِ ـا فِ ـةِ  عَـمٍ بِمَ ـهِ  ،عَقْـدِ الْهُدْنَ ـيْسَ بِ لَ مـاً وَ ِ اهُ النَّـاسِ عَال َ اهُ أَشْـب ـدْ سَـمَّ  ...، قَ
ـوتِ  ُ نْكَب ـلِ نَسْـجِ الْعَ ثْ ـي مِ هَاتِ فِ ـبـُ ـبْسِ الشُّ ـنْ لَ ـأَ  :فـَهُوَ مِ ـدْرِي أَصَـابَ أَمْ أَخْطَ َ ـإِنْ أَصَـابَ خَـافَ أَنْ  ،لاَ ي فَ

ــأَ  ــدْ أَخْطَ َكُــونَ قَ ــأَ رَجَــا أَ  ،ي نْ أَخْطَ إِ ــدْ أَصَــابَ وَ َكُــونَ قَ فــي هــذا ) رجــا(كلمــة حتمــلتولا  ،)٣()) نْ ي
  :لسببین) طمع(الموضع غیر معنى 

  .السابقة لها )خاف(مقابلتها لكلمة: أولهما
  .نفسه الإنسانالطمع لا یكون إلا فیما یصیبه  نَّ إ: وثانیهما

لالــة فــي ذلــك الموضــع محصــوراً فــي الد) رجــا(یجعــلان معنــى الســابقان والســببان      
حیــث یقــول  عنــه فـي الموضــع الثـاني) رجـا(ولا یختلـف ذلــك المعنـى للفعــل، طمــععلـى ال
ـهُ  ((: )عليه السلام(الإمام امَ النَّـارُ أَمَ ـنِ الْجَنَّـةُ وَ لَ مَ َطِـي ،سَـاعٍ سَـريِعٌ نَجَـا ،شُغِ ـبٌ ب ِ طاَل قَصِّـرٌ  ،ءٌ رَجَـا وَ مُ وَ

                                         
 .٨٠ :ثلاثة كتب في الأضداد) ٢(

 كتـــــــــاب، ١٨ :)ابــــــــن الأنبــــــــاري( الأضــــــــداد، ١٨٠،٢٣٠، ٢٤-٢٣ :ثلاثــــــــة كتــــــــب فــــــــي الأضـــــــــداد :ینظــــــــر) ٣(
 .١٦٤ :)التوزي(الأضداد

  .)١٧ك(٥٩: )الصالح(نهج البلاغة ) ٤(



 ٢٢٦

ى دلـت وقد ، )طمع(تعني في هذا الموضع )ارج(على أن  یدلُّ  فالسیاق ،)١(فِي النَّارِ هَوَ
ن الإنسـان عـادة یطلـب مـا یطمـع إإذ ، من النص نفسـه) طالب(كلمة  ذلك المعنى على
مـــن ) رجــا(مـــةعنـــدما وقــف عنــد كل وقــد ألمـــح أحــد شـــراح الــنهج إلــى ذلـــك المعنــى، فیــه

والثـــواب والجنـــان همـــا ممـــا ، )٢("رجـــا أي رجـــا الثـــواب والجنـــان": فقـــالالأخیـــر الموضـــع 
 ُ ، أیضـاً ) طمـع(بمعنـى  فـي الموضـع الثالـث) رجا(وقد جاءت . طمع في الحصول علیهی

  .)٣(خوفلل مقابلاً ذلك الموضع  قد جعل الرجاء في )عليه السلام(الإمام  وذلك لأنَّ 
 -    ) یفعـل(علـى بنـاء  وكـان، )رجـا(التي ورد فیهـا الفعـل  الأخرىأما المواضع و      

بـل إن بعضـاً منهـا ، ها معنـى الخـوف أبـداً أحـد یلمـح فـيفلـم  -عشر موضعاً  وهي ثلاثة
فـي  )رجـا(مـن ) یفعـل( ومن الممكـن أن یجمـع معـاني بنـاء، كان معناه إلى الطمع أقرب

ُ أن یكـــون  یعــيٌّ وطب، معنــى واحـــد وهــو الطلـــبخطــب نهــج البلاغـــة  ممـــا  هــو بطلـــمــا ی
 ُ ولا یجـوز رجوتـك " :عنـدما أشـار إلـى ضـدها فقـال وقد أكـد الفـراء هـذه الفكـرة، طمع فیهی

فـي ) عليـه السـلام( الإمـامقـول  ومثـال ذلـك فـي خطـب نهـج البلاغـة .)٤("وأنت ترید خفتـك
َ ن ـْالدُ  نْ عَ  ضَ رَ عْ أَ فَ  ((): صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله  نْ أَ  بَّ حَ أَ وَ ، هِ سِ فْ ن ـَ نْ ا مِ هَ رَ كْ ذِ  اتَ مَ أَ وَ ، هِ بِ لْ قَ ا بِ ي

ِ ، هِ نِ يْ عَ  نْ ا عَ هَ تـُ ينَ زِ  يبَ غِ تَ  َ ا رِ هَ ن ـْمِ  ذَ خَ تْ  يـَ لاَ يْ كَ ل ـتَ عْ  يـَ لاَ وَ ، اشاً ي ـ اهَ دَ قِ ـقَ ا مُ هَـيـْ فِ  وَ جَـرْ  يـَ لاَ وَ ، اراً رَ قـَ أي ، )٥()) اً امَ
 مْ تُ نْ نـَ حَ  وْ لَ  االلهِ وَ ف ـَ (( :)عليه السلام( وقوله كذلك عن نفسه ،ولا یطمع في ذلك، لا یطلب فیها

ـحَ الْ يلِ دِ هَـبِ  مْ تُ وْ عَـدَ وَ ، الِ جَـعِ الْ هِ وِلِّ الْ ينَ نِ حَ  ـ إلـى االلهِ  مْ تُ جْ رَ خَـوَ ... امِ مَ ـالأَْ  نَ مِ ـتِ الْ دِ لاَ وْ الأَْ وَ  الِ وَ مْ ـرْ قُ الْ اسَ مَ َ  ةِ ب
ِ ارْ ي فِ  هِ يْ إلَ  ِ قَ  انَ كَ لَ  ...هُ دَ نْ عَ  ةٍ جَ رَ دَ  اعِ فَ ت ـ مْ كُ لَ  وجُ رْ ا أَ مَ يْ يلاً فِ ل ـوَ ث ـَ نْ مِ ـ مْ كُ لـيْ عَ  افُ خَـأَ وَ ، هِ ابِ ـقَ عِ  نْ مِ ، )٦(هِ ابِ

 عقـدهاالتـي  المقابلةوقد أید تلك الدلالة ، فیه اب االله تعالى طمعاً أي أن الإمام یطلب ثو 

                                         
  .)١٦ك(٥٨: )الصالح(نهج البلاغة  )١(
  .١/١٠٥ :توضیح نهج البلاغة) ٢(
 .)١٦٠خ(٢٢٥ :)الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٣(

  .١/٢٨٦ :القرآن معاني) ٤(
  .)١٦٠خ(٢٢٨ :)الصالح(نهج البلاغة) ٥(
  .)٥٢خ(٨٩: )الصالح(نهج البلاغة )٦(



 ٢٢٧

والأمثلــة الأخــرى  .بلان دلالیــاً امتقــالفعلــین  إذ إنّ  ،)أرجــو( و) أخــاف(ینلفعلــا بــین الإمــام
  .)١(كلها تجري على ذلك النمط من الدلالة

ن أجمــع مصــنفو كتــب ) رجــا(وعلیــه فــإن كلمــة         واوردوأ، علــى ضــدیتها الأضــدادوإ
فـي خطبـه لـم یسـتعملها إلا بمعنـى واحـد ) عليـه السـلام( الإمامغیر أن  على ذلك الشواهد

ــه، )الطمــع(هــو  نمــا هــو مخــالف ل بــل ربمــا جــاء ، أو بمعنــى آخــر لــیس ضــداً لــلأول وإ
ـلَ (علـى البنـائین) رجـا(لـذلك فـإن ، المخالف متضـمناً المعنـى الأول المعنى ـل(و )فَعَ فْعَ ) یَ

  .في خطب نهج البلاغة دالأضدالم تكن من 
  :ظنَّ . ب   

       ُ ُ ) ظنَّ (ذكر للفعلی  الأصـمعيفقـد ذكـر ، ضـدیتهما ضدادیون علـىجمع الأمعنیان ی
 مـن اللغـویین عـددٌ  الأصـمعيوقـد تـابع  ،)٢(" والظـنّ الشّـكّ ، الظـنّ الیقـین" في أضداده أنَّ 

هـو  )ظـن(د ضـدیةویبدو أن الذي دعا إلى تأكی .)٣()ظن(في إعطاء معنیین متضادین لـ
فقــد أورد أبــو ، )المتضــادین( تفســیر مــا جــاء فــي القــرآن الكــریم منهــا علــى كــلا المعنیــین

فالشـكُّ ، الظنُّ في القرآن شكٌ والظنُّ یقین "ما نصه الأضدادفي كتاب  حاتم السجستاني
      : قولـــــــــــــــــــــــــــه

 )وقوله تعـالى، )٤:    
   

   
  )ـــــك ،)٥ ـــــین ومـــــن ،أي توهمـــــوا ذل    الیق

   
 )٦(،     

    )٧( ،
                                         

-٢٢٥، )١٤٨ك(٢٠٦ ،)١٣٤خ(١٩٩ ،)١١٨ك(١٧٥، )١١٤خ(١٧١، )١١١خ(١٦٦، )١٠٩خ(١٦٣: نفســـــه: ینظـــــر) ١(
 .)١٩٩خ(٣١٧، )١٥٩خ(٢٢٦

 .٣٤ :ثلاثة كتب في الأضداد) ٢(

 .١٨٧ :تأویل مشكل القرآن، ١٠٩-١٠٨ :)ابن السكیت(الأضداد في اللغة، ١٦٤: )التوزي(كتاب الأضداد: ینظر) ٣(

  .٣٢/الجاثیة) ٤(
  .٢/الحشر) ٥(
 .٤٦/البقرة) ٦(

  .٢٠/الحاقة) ٧(



 ٢٢٨

      :تعــــــالى وقولــــــه
  ).شك(و) یقین(عند أهل الأضداد ذات معنیین ) ظنّ (فـ. )٢(")١(

علــى صــیغة الفعــل فــي خطــب نهــج البلاغــة فــي ســبعة ) الظــن( وقــد جــاءت لفظــة     
ــلَ ( صــیغة البنــاء ثلاثــة منهــا علــى، مواضــع  علــى صــیغة البنــاء الأخــرى والأربعــة، )فَعَ

ــلُ ( فعَ ــه ( قولــه) فعــل(علــى بنــاء ) ظــنّ ( الإمــامفیهــا  لمعفمــن المواضــع التــي اســت، )یَ علي
ـف ـَ ((: صـفین فـي فـي وصـف أصـحابه) السلام ـوا عَ اكَّ دَ تَ ـ يَّ لَ ـالإْ  اكَّ دَ تَ ـ يمِ هِـالْ لِ بِ ـوَ ، اهَـدِ رْ وِ  مَ وْ يـَ  دْ قَ

ِ خُ وَ ، ايهَ اعِ ا رَ هَ لَ سَ رْ أَ  ِ اتِ قَ  مْ هُ نـَّ أَ  تُ نْ نـَ ى ظَ تّ حَ ، ايهَ انِ ثَ مَ  تْ عَ ل ُ اتِ قَ  مْ هُ ضُ عْ بـَ  وْ أَ ، يَّ ل  نُّ فـالظَّ ، )٣()) يَّ دَ لَ  ضٍ عْ بـَ  ل
ذلـك  بكتسـاوقـد ، أو هو یقـین مظنـون بـه، فیه مقدار من الیقین ظنٌّ  الإمامالذي أورده 

فــي  الإمــامیقینــه مــن كثــرة الــدلائل التــي أشــارت إلیهــا طبیعــة الموقــف الــذي ذكــره  الظــنُّ 
لا وهذا ما أوحى إلى أن القتل متحقق ، علیه الأصحاب هو تداكُّ  وذلك الموقف، كلامه
القتـل  مشـاهدةى مـن عـدم الظـن فقـد تـأتّ  هُ أمـا الیقـین الـذي شـابَ و ، یقینالظن  نَّ أو ، ةمحال
ولــم ، لــم یخلــص إلــى إثبــات الشــك الإمــامفــالظن فــي قــول ، أصــلاً  عــدم تحققــه أو، عیانــاً 

نمـا، یخلـص إلــى إثبـات الیقــین كمـا عبــر أحــد  وهــ أو، هــو مرتبــة تراوحـت بــین الاثنـین وإ
همــا یقــین إثبــات ویقــین ، قینــین متضــادیندرجــة مــن الــدرجات الواقعــة بــین ی" المحــدثین

وكذلك الیقین إذا ، )٤("قترب من الیقیناظناً و صار الشك  الإثباتفإذا كثرت دلائل ، نفي
 الإمـامفالظن الذي ذكـره ، فإنه یصیر ظناً  عیاناً  مشاهدته وانعدمت، تعذر حصوله واقعاً 

  .مرتبة الیقین فیها ضادإلى مرتبة الشك التي تُ  لم یرقَ 
قــول  منهــاو  خــر تحمـل تلــك المرتبـة مــن الظـنوقـد تضــمنت خطـب الــنهج مواضـع أُ      

َ وا بِ رُّ ا مَ إذَ فَ ( ( :في صفة المتقین) عليه السلام( الإمام رَ  يقٌ وِ شْ ا تَ هَ يـْ فِ  ةٍ آي ـلَّ طَ تَ وَ ، عاً مَ ا طَ هَ يـْ وا إلَ نُ كَ   تْ عَ
 ُ ــعْ أَ  بَ صْــا نُ هَــنـَّ أَ  وانُّــظَ وَ ، قاً وْ ا شَــهَــيـْ إلَ  مْ◌ْ هُ وسُـفُ نـ ُ ـإذَ وَ  .مهِ نِ ي  عَ امِ سَــا مَ هَــيـْ وا إلَ غَ صْــأَ  يــفٌ وِ خْ ا تَ يهَــفِ  وا بآيــةٍ رُّ ا مَ
ـق ـُ ــهَ يقَ هِ شَــوَ  مَ نَّ هَــجَ  يــرَ فِ زَ  نَّ وا أَ نُّــظَ وَ ، مْ هِ وبِ لُ ِ فــالظن قــد ورد فــي موضــعین ، )٥())مْ هِــانِ ذَ آ ولِ صُـي أُ ا ف

                                         
  .٢٨/القیامة) ١(
  .٣٥-٣٤ :ثلاثة كتب في الأضداد) ٤(
 .)٥٤خ(٩١-٩٠ :)الصالح(نهج البلاغة) ٣(

  .١٦٨ :التضاد في القرآن الكریم) ٤(
 .)١٩٣خ(٣٠٤ :)الصالح(لبلاغةنهج ا) ٥(
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آن ن منــه لكثــرة الــدلائل علیــه مــن القــر یــیوكلاهمــا بمعنــى الظــن المتق، مــن الــنص الســابق
یبلغـون  )عليـه السـلام(الإمـاممما جعل أولئك المتقین الذین وصـفهم ، الكریم والسنة النبویة
ن یلأن المتقیـ، ولكنهـا لیسـت بیقـین، من الظن التي تقترب مـن الیقـین بظنهم تلك المرتبة
 انـو ن زفیـر جهـنم وشـهیقها لـم یكأكمـا ، فیتشوقوا إلى ذلك التنعیم طمعـاً  لم یتنعموا حقیقةً 

هـي التـي  )الظـن المتـیقن( تلـك المرتبـة مـن ولعلّ ، امفیخافوا منه ول آذانهم واقعاً في أص
یمكــن أن  والظــن هــا هنــا": ضــع بقولــهیفســر الظــن فــي هــذا المو  الحدیــد أبــيابــن  جعلــت

   :كقولـــــه تعـــــالى، ویمكـــــن أن یكـــــون بمعنـــــى العلـــــم، یكـــــون علـــــى حقیقتـــــه
   

 )استبعد دلالة الظن  ن أحد شراح النهج قدأبل ، )٢(")١
الموضعین من النص إلى دلالتین مختلفتین عـن ظـاهر  فيوصرف معناه ، على ظاهره

، )٣()علمـوا(بمعنـى الآخـر) ظنـوا(و، )یقنواأ(الأول عنده بمعنى ) ظنوا(فكان الفعل، الظن
  .ر بهسِّ والواقع أن الظن في الموضعین كلیهما غیر ما فُ 

لَ ( الذي على بناء )الظن(وعلى المعنى الذي جاء علیه        جاء كذلك على بناء  )فَعَ
ل( فعَ فـي ) عليه السـلام( قول الإمام خطب نهج البلاغة، وهو من فقط في موضع واحد) یَ

ــحَ (( :وصــف أیــام بنـــي أمیــة َ تّ ـــى ي ــ نَّ ظُ َ ن ـْالــدُّ  أنَّ  انُّ الظَّ ـــقُ عْ ا مَ ي ــعَ  ةٌ ولَ َ لَ ــى ب ، اهَـــرَّ دَ  مْ هُ حُ نَ مْــتَ ، ةَ يَّـــمَ ي أُ نِ
ِ  انُّ الظَّ  بَ ذَ كَ ...اهَ وَ فْ صَ  مْ هُ دُ ورِ تُ وَ  ِ ذَ ل ـالْ يـذِ ذِ لَ  نْ مِ  ةٌ جَّ مَ  يَ هَ  لْ بِ  .كَ ل ُ نو مُ عَّ طَ تَ يـَ  شِ يْ عَ ـ، ةً هَـرْ هـا بـ ا هَـون ـَظُ فِ لْ يـَ  مَّ ثُ
فلو كان الظن شكاً ثابتاً لما توهم الظان ما توهمه مـن مـنح الـدنیا بنـي أمیـة  ،)٤()) ةً لَ مْ جُ 

ها، دَرَّهـا یـرادهم صَـفْوَ مِـسَ واقـع ذلـك الحــال وفـي الوقــت نفسـه لـو كـان الیقـین ثابتــاً ، وإ لُ ، لَ
ــه ( ذلــك الظــانَّ فیمــا أردف مــن كلامــه الإمــاموأیضــاً لمــا كــذَّب ، ولعاشــه الظــان نفســه علي

  ).السلام
مـع نمـط خـاص  )الظـن(النـوع السـابق مـن  یـورد الإمـاممـا سـبق أن  والملاحظ في      

الموضـعان (مـع المتقـین  أو، )لالموضـع الأوّ (  تـارة مـع نفسـه هلمعیسـتهـو ف، من الناس
                                         

  .٤/المطففین )٢(
  .١٠/١٤٣:شرح نهج البلاغة) ٢(
  .١٢/١٢٦ :منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(
 .)٨٧خ(١٢٠ :)الصالح(نهج البلاغة) ٤(



 ٢٣٠

الظـن ( مرتبـة والمتقون ممن بلغ مرتبة یمكـن أن تسـمى) عليه السلام(وهو، )الثاني والثالث
الموضع ( من یخالف ذلك مع )الظن(ذلك لمعوبالمقابل یست -رجاز التعبی اإذ-)الیقیني
  .)الیقین الظني(رتبة مع من بلغ م بالأحرىأو ، )الرابع
غیــر  )یفعــل(علــى بنــاء  )الظــن(التــي جــاء فیهــا  الأخــرىولا تكــاد تحمــل المواضــع      

قصـد ) عليـه السـلام(الإمـامصوصیة تلك المواضـع أن خو ، أي الشك، نفسه )الظن(معنى 
وا نُّـظُ  تَ لاَ وَ  ((): عليه السـلام( من ذلك مثلاً قولـهو ، ولم یحدد صنفاً محدداً ، بها الناس عامة

ِ  يلَ قِ  قٍّ ي حَ الاً فِ قَ ث ـْتِ بي اسْ  ِ  امٍ ظَ إعْ  اسَ مَ تِ لْا لاَ وَ ، يل ُ  أنْ  قَّ الحَ  لَ قَ ث ـْتَ سْ ا نْ مَ  هُ نَّ إِ فَ ، يسِ فْ نـَ ل ـالْ وْ أَ  هُ لَ  الَ قَ يـ  لَ دْ عَ
ُ  أنْ  ُ مَ عَ الْ انَ كَ   هِ يْ لَ عَ  ضَ رَ عَ يـ علـى هـذا ) الظـن(أتـى وكـذلك .أي لا تشكوا، )١()) هِ يْ لَ عَ  لَ قَ ث ـْا أَ مَ بهَ  ل
  .)٢(من خطب النهج الآخرینلمعنى في الموضعین ا

فـي خطـب نهــج ) ظـنّ ( البحــث فـي الكشـف عـن ضــدیة إلیهـاي ینتهـوالنتیجـة التـي       
ــائینعلــى ) ظــنّ (أنهــي ، البلاغــة ن جــاءت فــي مواضــع) یفعــل(و )فعــل( البن  متعــددة وإ

ـــ( غیـــر أن ذلـــك، نفســـه )الظـــن(فإنهـــا لـــم تتضـــمن غیـــر معنـــى تبـــه قـــد تختلـــف مرا )نّ الظَّ
 -الأقـل فـي -ولو فـي موضـع واحـد) الظن(لم یخلصلذلك  به، بحسب الظان والمظنون

فـي خطـب نهـج البلاغـة ) ظن(تخرج  اوبذ، ضدیتها) ظن(إلى معنى الیقین الذي یكسب
  .الأضدادمن 

  
  
  

  :افَ عَ  .ج   
ُ "، ابن السكیت أضدادجاء في        َ وی َ قد عَ : الُ ق َ عَ       وفُ عْ یَ ، سَ رَ ا دَ إذَ : يءُ ا الشَّ ف ، اءً ف

ــعَ وَ  ــعْ ا یَ فَ ــوّ فُ ◌ً و عُفُ ــرَ إذَ  اَ  )٣() (وجــلَّ  قــال االله عــزَّ . ا كَثُ
وقـد  ،)١(الأضـدادكتـب مصـنفي  عدد مـن) عفا( وذهب إلى ضدیة .)٤("وارُ ثُ كَ       اهنَ عْ مَ 

                                         
 .)٢١٦خ(٣٣٥ :)الصالح(نهج البلاغة) ١(

 .)٢١٦خ(٣٣٥، )١٩٣خ(٣٠٥: نفسه: ینظر) ٢(

  .٩٥/الأعراف) ١(
 .٦٣ :)ابن السكیت(الأضداد  كتاب) ٤(



 ٢٣١

، معنـى الضــد التــام عــن أن یكـون متضــمناً ) عفــا(اسـتبعد أحــد البـاحثین المحــدثین الفعـل 
ــة، أنــه لا تضــاد بــین الكثــرة والانــدراس" بـــ: ذهــب إلــى القــوللــذلك  ، لأن ضــد الكثــرة القل

فإننـا نـرد ذلـك ، تضاد وقلنا إن بینهما شبه تساهلنا قلیلاً  اولكنا إذ، وضد الاندراس البقاء
ن كـان و الباحـث ف، )٢("والإعــراض الإهمـالهـو ، إلـى معنـى عـام یجمــع المعنیـین اً مصــیبإ

قـد جانـب  غیـر أنـه، الكثـرة والانـدراس يد معنى عام یجمـع معنیـفیما ذهب إلیه من وجو 
) القلـة(وهو نفسه صـرح بـأن ضـد، )عفا(في الفعل )شبه تضاد( عند ما أقرّ بوجود الدقة

 )والانـدراس) (الكثـرة(فإن كان هناك مـن علاقـة بـین ، )البقاء) (الاندراس(وضد، )الكثرة(
 أن -كمـا مـرَّ -ن مـن المعـروفإإذ  ،ولیست علاقـة تضـاد، فهي علاقة اختلاف لا غیر

ألا : ولیس كل ما خالف الشيء ضداً له، نحو البیاض والسواد، ضد كل شيء ما نافاه"
فــي ) عفــا(ولــیس أثبــت مـن تتبــع      ،)٣("تـرى أن القــوة والجهــل مختلفــان ولیسـا ضــدین؟

  .خطب نهج البلاغة في بیان حقیقتها
وقــد تنوعــت ، ن خطــب نهــج البلاغــةفــي خمســة مواضــع مــ) عفــا(فقــد جــاء الفعــل      

ـــى ) عفـــا(فقـــد ورد الفعـــل، اللـــذین ذكرهمـــا الباحـــث دلالـــة معنـــاه لأكثـــر مـــن المعنیـــین عل
ـثْ ت ـَ إنْ  (( ):عليـه السـلام( الإمـامفـي قـول  كمـا )٤(نـدرساوكان بمعنى ، )فعل(بناء ُ  ةُ أَ طْـالوَ  تْ ب

ِ ي هَ فِ  ُ دَ قَ الْ ضِ حَ دْ تَ  إنْ وَ ، اكَ ذَ فَ  ةِ لَّ زَ مَ الْ ذه َ ف ـْي أَ ا فِ نَّ ا كُ إنَّ فَ  م َ رِ  هابِّ مَ وَ ، انٍ صَ غْ أَ  اءِ ي ـغَ  لِّ ظِـ تَ حْـتَ وَ ، احٍ ي ، امٍ مَ
ـــفَـــعَ وَ ، اهَـــقُ فَّ لَ تـَ مُ  وِّ فـــي الجَـــ لَّ حَ مَ اضْـــ ِ ـــى أزال كمـــا فـــي بوكـــذلك  ،)٥()) اهَـــطُّ خَ مَ  ضِ رْ الأَْ ي ا ف معن
ِ سَ رَ  اعةِ طَ وَ  هِ تِ اعَ طَ بِ  مْ اكُ إيَّ وَ  ا االلهُ نَ لَ مَ عْ تـَ اسْ  (( ):عليه السلام(قوله ـمَ حْ رَ     لِ ضْـبفَ  مْ كُ نْ عَـا وَ نَّـا عَ فَ عَ وَ ، هِ ول  هِ تِ

یحــذف عنــدما تــأتي ) عفــا(ن مفعــول إإذ ، أي أزال االله تعــالى الــذنب عنــا وعــنكم، )٦())
) الأصـــفهانيالراغـــب (الحســـین بـــن محمـــد بـــن الفضـــل  ح بـــذلكوقـــد صـــرّ ، بهـــذا المعنـــى

قصـدتُ إزالـة : وعفـوت عنـه" :عنـدما قـال )ألفـاظ القـرآن مفـردات(كتابـه  فـي) هـ٤٢٥ت(
                                                                                                                        

 .٥٠ :رسالة الأضداد، ١٦٩-١٦٨ :)التوزي(كتاب الأضداد، ٢٣٩، ٩٢، ٨ :ثلاثة كتب في الأضداد: ینظر) ١(

  .١٨١: التضاد في القرآن الكریم) ٢(
 .المقدمة :الأضداد في كلام العرب) ٣(

 ،١ط، طهـــران ،كبیـــر للنشــر أمیــر دار ،محمــد تقــي الشوشـــتري :الصـــباغة فــي شـــرح نهــج البلاغـــة بهــج: ینظــر) ٤(
  . )١٨٢٨في هامش( ٦٢٧ :)الصالح(نهج البلاغة، ١١/٤١ :١٣٧٦

  .)١٤٩ك (٢٠٧: )الصالح(نهج البلاغة) ٥(
 .)١٠٩خ(٢٨٢: نفسه )٦(



 ٢٣٢

رٍ ، فـالمفعول فـي الحقیقـة متـروك، ذنبـه صـارفاً عنـه ضْـمَ مُ كـذلك أتـى و  .)١("وعـن متعلـق بِ
ُ شَ و أَ لَ وَ  (( ):عليه السلام(بمعنى أعرض كما في قوله ) عفا(الفعل  ـأَ  نْ أَ  اء  ا االلهُ فَـعَ  :تُ لْـقُ لَ  ولَ قُ

ــعَ   علــى المعنــى الــذي دل علیــه البنــاء) عفــا(مــن ) یفعــل(البنــاء  وقــد دلَّ  .)٢()) !فَ لَ ا سَــمَّ
ــاه الأخیــر) فعــل( ــاقیین، وهــو الإعــراض، فــي معن ــذین جــاء  وذلــك فــي الموضــعین الب الل

  .)٣(خطب نهج البلاغة من) عفا(فیهما الفعل 
لــــدى الاضــــدادیین  الأضــــدادضــــمن كلمـــات ) عفــــا( الفعــــل فعلـــى الــــرغم مــــن عـــدِّ       

ــ -بنســبةٍ مــا -وقبــول ضــدیتها، القــدامى ــم یكــن كــذلك ) عفــا(فإنــه ، دثینحــدى أحــد المل ل
ن مـا تضـمنه مـن معنـى، حقیقة ن ا -وإ وقـد  ،درجـة التضـاد فإنـه لا یرقـى إلـى -ختلـفوإ

  .أید ذلك مجیؤه على تلك المعاني التي ذكرت في خطب نهج البلاغة
  
  :التضاد في الصفات -٣
  :بصیر .أ    

ــدْ ": فقــال) یربصــ( ذكــر أبــو حــاتم السجســتاني فــي أضــداده كلمــة       قَ ــالُ  وَ وا بصــیرٌ ق
 ِ ریـدُ عَ بَصِ  لي أُمٌّ  سَاءِ حْ شِقِّ الأَ  نْ مِ  لٌ جُ لي رَ  وقالَ  ...والأعمى یرِ بصِ لْ ل ُ ةٌ ی ـمْ یرَ وقـد ، )٤("اءَ یَ

ـــدافعان همـــا) بصـــیر(فـــي عـــدّ كلمـــة  انتحكـــم دافعـــ ٌ اجتمـــاعي : مـــن الأضـــداد، وال دافـــع
إضفاء لمحة فنیـة علـى تعـابیر  المقصد منه دافع بلاغيو ، كرهاجتناب ذكر ما ی غرضه
فـي عـرف القـائلین بالأضـداد تعـدُّ مـن ) بصـیر(كلـه أن كلمـة والمهـم مـن ذلـك  ،)٥( اللغـة

  .الأضداد
ثلاثــة منهــا ، فــي ثمــاني مواضــعفــي خطــب نهــج البلاغــة ) بصــیر(وقــد وردت كلمــة     

ــلام( الإمــامومنهــا قــول ، صــفات الله تعــالى ــه الس ُ لاَ  يــرٌ بِ كَ  ((): علي َ ، اءِ فَــالجَ بِ  فُ وصَــ ي  لاَ  يرٌ صِــب
                                         

  .٥٧٤ :مفردات ألفاظ القرآن) ١(
  .)١٧٨خ(٢٥٧ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٢(
  .)١٩٣خ(٣٠٥، )١٦٠خ(٢٢٤ :نفسه: ینظر) ٣(
  .١٣٩-١٣٨: تب في الأضدادك ةثلاث) ٤(
، بیـــروت، دار النهضـــة العربیـــة للطباعـــة والنشـــر، ربحـــي كمـــال. د: التضـــاد فـــي ضـــوء اللغـــات الســـامیة: ینظـــر) ٥(

 ،هـادي عبـد علـي هویـدي: )دكتـوراه أطروحـة(بن أبي الحدیـدالمباحث اللغویة في شرح نهج البلاغة لا، ١١ :م١٩٧٥
 .٢٨٢: م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، جامعة الكوفة الآداب،كلیة 



 ٢٣٣

 ُ ـــحَ الْبِ  فُ وصَـــي ـــي المواضـــع  -فـــي هـــذا الموضـــع) بصـــیر(والمـــراد مـــن ،)١()) ةِ اسَّ وكـــذلك ف
أمــا و ، فــي تلــك المواضــع مطلقــاً  الآخــرالمعنــى  ولا یصــحُّ  هــو معناهــا الظــاهر، -الباقیــة

ـــة المتقدمـــة -الأخـــرىالمواضـــع  ـــر الثلاث ـــد اســـتعار -غی  )بصـــیر(لفظـــة  الإمـــام فیهـــا فق
ا  (): (عليــه الســلام(ومــن تلــك المواضــع مــثلاً قولــه ، لعـارف العــالم ذي البصــیرةل َ ي ــا الــدُنـْ مَ إنّ

َصَــرِ  نتَهــى ب ــعْ الأَْ  مُ ــى لاَ مَ مَّ صِــرُ مِ بْ ُ رَ  يـ َ ا وَ َ الْوَ ، ئاً ا شَــيْ هَــاء َصَــرَ صِــب فُــذُها ب نـْ ــعْ يـَ وَ ، هُ يرُ يـَ َ مُ أنَّ الــدَّ لَ اء ، اهَــارَ ورَ
َصِــفَ  هَــ يرُ الب نـْ هَــا شَــوالأ، صٌ اخِ ا شَــمِ لَيـْ ــى إِ َ الْوَ ، صٌ اخِ عْمَ نْ صِــب ــيرُ مِ تـَ ــعْ الأَْ وَ ، دٌ وِّ زَ هــا مُ ــ هــالَ ى مَ تـَ  ،)٢()) دٌ وِّ زَ مُ

  :لسببین الأضدادفي خطب نهج البلاغة خرجت من ) بصیر(فكلمة 
: وثانیهمـا .وعلى المجـاز فـي مواضـع أخـرى، في مواضع مجیؤها على الحقیقة: أولهما

  ).بصیر(كون بذلك ضداً لـدالة على الأعمى لت إنها لم تأتِ 
  :سلیم .ب   

 القـــول دعـــا إلـــىوراءهـــا دافعـــاً مـــن حیـــث أن ) بصـــیر(كلمـــة ) ســـلیم(شـــبه كلمـــة تُ       
، غیــــر أنَّهــــا تختلــــف عنهــــا مــــن حیــــث نــــوع ذلــــك الــــدافع، فــــإذا كــــان الــــدافعان ضــــدیتهاب
مــن مفــردات الأضــداد، فــإن ) بصــیر(همــا اللــذین جعــلا كلمـة ) البلاغــي(و) الاجتمـاعي(

، إذ یـذكر تلك الكلمـة مـن ذلـك النـوع مـن المفـردات الذي دعا إلى عدِّ  هوالدافع النفسي 
ومـن ثـم جعـل لكلمـة ، تطلـق علـى اللـدیغ أیضـاً ) سـلیم(كلمـة  جعـلالتفـاؤل هـو الـذي  أنَّ 
المفـردة  فـي أضـداده السجسـتاني أبـو حـاتم قـد ذكـرف، الأضـدادمكاناً بین كلمـات ) سلیم(
ِ ا السَّ وقالو ": قائلاً  )سلیم( ِ الِمُ والسَّ یمُ السَّ ل لْدُ  یمُ ل ) سـلیم(فـ ،)٣("فؤُّلِ ى التَّ لَ ي عَ دِ نْ عِ  وَ هُ وَ ، وغُ الْمَ
  .عند أبي حاتم نلفظتان متضادتا) أي سقیم) (ملدوغ(و ) أي صحیح(

ــلام( الإمــاموقــد أورد       ــه الس ، نهــج البلاغــة ثــلاث مــرات فــي خطــب) ســلیم(كلمــة) علي
 تفقد جـاءفأما التي مع القلب ، ینتتي القلب واللسان السالممع جارح تاثنان منها جاء

ـفَ  ((: )عليــه الســلام(الإمــام فـي قــول َ طُ ــوب ِ ِ سَـ بٍ لْــي ق ـَذِ ى ل ــأَ  يمٍ ل ــ اعَ طَ ــ بَ نَّــجَ تَ وَ ، يـهِ دِ هْ يـَ  نْ مَ ُ  نْ مَ  يــهِ دِ رْ يـ
ـ اعَ طَ تَ سْ ا نْ مَ  (( ):عليه السلام(د جاءت في قوله وأما التي مع اللسان فق، )٤()) ى قَـلْ يـَ  نْ أ مْ كُ نْ مِ

                                         
  .)١٥٢خ(٢١٢، )١خ(٤٠: وینظر، )١٧٩(ك٢٥٨ :)الصالح(نهج البلاغة ) ١(
  .)١٥٣خ(٢١٣ ،)٦٥خ(٩٦ :وینظر، )١٣٣خ(١٩٢-١٩١: نفسه )٢(
  .١٨٦ :)التوزي(كتاب الأضداد ، ٢٣٣: وینظر، ١١٤ :كتب في الأضداد ةثلاث) ٣(
 .)٢١٤خ(٣٣١ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٤(



 ٢٣٤

ــنَ  وَ هُــوَ  هُ انَ حَ بْ سُــ االلهَ  ــ ةِ احَــالرَّ  يُّ قِ ــدِ  نْ مِ ِ سْــمُ الْ اءِ مَ ــأَ وَ  مينَ ل ِ مْ ِ سَــ، مْ هِ وال ــ لســانِ الِّ  يمُ ل ــفْ يـَ لْ ف ـَ همِ راضِــعْ أَ  نْ مِ  لْ عَ
فـي كـلا الموضـعین علـى غیـر معنـى السـلامة ) سـلیم( معنـى شـرح نْ ولم یحمل مَ ، )١())

فهـو مـا جـاء بــه ) سـلیم(كلمـة الإمـامفیــه  لمعالـذي اسـت خـرالآأمـا الموضـع  ،)٢(والصـحة
 (( :حـدى خطبـهإفـي  )عليه السلام(فقد قال، )صلى االله عليه وآله وسلم(من وصف للنبي محمد 

َ مُ وَ ، ةِ اعَ ماً للسَّ لَ عَ  -صلى االله عليه وآله -داً مَّ حَ مُ  لَ عَ جَ  االلهَ  إنَّ  ُ راً باِ ذِ نْ مُ وَ ، ةِ نَّ لجَ راً باِ شِ ب َ قُ لع  نْ مِ  جَ رَ خَ ، ةِ وب
ِ سَـــ رةَ الآخِـــ دَ رَ وَ وَ ، يصـــاً مِ يا خَ نْ الـــدُّ  فـــي هـــذا ) ســـلیماً (أن تكـــون مـــن غیـــر الممكـــن و  ،)٣()) يماً ل

  .أو صحیح  غیر معنى سالمالموضع دالة على 
ن جاءت فـي مواضـع مختلفـة مـن خطـب نهـج البلاغـة )سلیم(وعلیه فإن كلمة        ، وإ
فــي  الأضــدادن عــ یخرجهــاهــذا مـا و ، فــإن معناهـا بقــي واحــداً ، وغیــره للإنســان تلمعواسـتُ 

  .خطب النهج
  :غابر .ج   

ـــ       فعنـــد ، عـــادة تحـــت الكلمـــات التـــي حملـــت معنیـــین متضـــادین) غـــابر(درج كلمـــة تُ
ــر الْ ابِ غَــالْ "مــثلاً أن  الأصــمعي وهــي علــى ذینــك المعنیــین عنــد  ،)٤("ير الماضِــابِ غَــالْ اقي وَ بَ

 بیـانَ  المتضـادین إلى ذكـر المعنیـین غیر أن أبا حاتم السجستاني أضاف، )٥(یضاً أغیره 
مــــن الأضـــداد عنــــد ) غـــابر(فـــــ. )٦("والأكثــــر علـــى البـــاقي": لأكثـــر شـــیوعاً منهمــــا فقـــالا

  .ین، والغالب في معناها هو الباقيیالأضداد
وقـد جـاءت ، في خطب نهـج البلاغـة إلا فـي موضـعین منهـا) غابر(كلمة  ولم تأتِ      
علـى  اقتصرتلكونها ، زیل ضدیتها في خطب النهجوهذا ما ی، من معنییها الأكثرعلى 

ــه الســلام( الإمــاموالموضــعان همــا قــول . لا غیــر معنــى واحــد ــ (: ()علي ُ  مْ لَ  هُ انَ حَ بْ سُــ االلهُ  لِ خْــي
ــ هُ قَــلْ خَ  ــكِ   وْ أَ ، لٍ سَــرْ مُ  بــيٍّ نَ  نْ مِ ــمُ  ابٍ تَ ــحُ  وْ أَ ، لٍ زَ نـْ ــزِ لاَ  ةٍ جَّ ــحَ مَ  وْ أَ ، ةٍ مَ ــائِ قَ  ةٍ جَّ ٌ سُرــُ : ةٍ مَ ــقَ  ت ـُلاَ  ل ــقِ  مْ هِــبِ  رُ صِّ  ةُ لَّ

                                         
  .)١٧٦خ(٢٥٤: نفسه )١(
توضــیح نهــج ، ٤/٣٥، ٣/٣٦٥: )المصــباح(شــرح نهــج البلاغــة ، ١١/٨٣ ،١٠/٢٩:شــرح نهــج البلاغــة: ینظــر )٢(

  .٣/٣٢٦، ٣/٦٧: البلاغة
  .)١٥٩خ(٢٢٩ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٣(
  .٥٨ :كتب في الأضداد ةثلاث) ٤(
 .٣٧٠ :ة وتطبیقاً المشترك اللغوي نظری، ٤١: الأضدادرسالة ، ٢٤٠، ١٥٣ :الأضدادكتب في  ةثلاث: ینظر) ٥(

 .١٥٣: كتب في الأضداد ةثلاث )٦(



 ٢٣٥

ــكَ   ولاَ ، مْ هِ دِ دَ عَــ ــ: مْ هُــلَ  ينَ بِ ذِّ كَــمُ الْةُ رَ ثـْ ــ يَ مِّ سُــ قٍ ابِ سَــ نْ مِ ــ هُ لَ ــ وْ أَ ، هُ دَ عْــبـَ  نْ مَ ــرَّ عَ  رٍ ابِ غَ ــ هُ فَ ــبـْ ق ـَ نْ مَ ، )١()) هُ لَ
ـوَ قْـالتـَّ  إنَّ  (( ):عليه السـلام(وقوله ـى فِ ـوَ ، ةُ الجُنَّـو  زُ رْ الحِـ مِ وْ ي اليـَ ـفِ ا هَ كُ لَ سْـمَ ، ةِ نَّـجَ لـى الْإِ  ريـقُ الطَّ  دٍ ي غَ

ِ سَــوَ  حٌ اضِـوَ  ـها رَ كُ ال ـ، ظٌ افِ ا حَــهَ عُ دَ وْ تـَ سْــمُ وَ ، حٌ ابِ ــت ـَ مْ لَ ــعَ  اهَ سَــفْ ن ـَ ةً ضَـارِ عَ  حْ رَ بـْ ـالأُ ى لَ ــوالْ ينَ اضِــالمَ  مِ مَ  رينَ ابِ غَ
 ِ هـــو غیــــر  ولـــیس أدل علـــى أن مـــراد الإمـــام فـــي كـــلا الموضـــعین، )٢()) اهَـــيـْ م إلَ هِ تِ اجِ حَـــل

فـي الموضـع ) مـن سـابق(وهـو ، لمـا یفیـد ذلـك المعنـى) سـلامعليه ال( الماضي من مقابلتـه
فــي الموضــعین ) اً غــابر (یضــاف إلــى ذلــك أن  ،الآخــرفــي الموضــع ) الماضــین(و، الأول
تشـمل مـن ) متأخر(دلالةذلك لأن ، )باقي(منها إلى معنى بأقر ) متأخر(إلى معنى  هي

لـذین ذكرتهمـا كتـب لا نأصـلاً مـن المعنیـی )اً غـابر (وهـذا المعنـى یخـرج ، بقي ومن لم یبق
  .لیست من الأضداد في خطب نهج البلاغة إذن )غابر(، لذلك فـالأضداد

  
  
  
  
  
  

                                               :   Homonymy  المشترك اللفظي: ثانياً 
مخالطـة "هـي  -عنـد الخلیـل -والشـركة، )شـرك(من الفعل ) المشترك(أصل لفظة       

وكــل ، أي النــاس فیــه شــركاء، والطریــق مشــترك... ا بمعنــى تشــاركنانشــتركاو . الشــریكین
الأول هـو ، فالشـركة ینظـر إلیهـا مـن طـرفین، )٣("شيء كان فیه القوم سـواء فهـو مشـترك

فیــه مــع غیــره مشــتركاً مــع جتمــع اك فیــه الــذي یجعــل مــن هــو المشــترَ  والآخــر، كشــترِ مُ ال
أو تشــاركوا  اشــتركواقــد  كاً لأن النــاسكــان مشــتر  -فــي كــلام الخلیــل -فــالطریق، الآخــر

بــن منظـور مــن ذلــك المعنــى ا اســتفادوقـد . فكــانوا بــذلك مشـتركین فــي ذلــك الطریــق، فیـه

                                         
  .)١خ(٤٤-٤٣ :)الصالح(نهج البلاغة ) ١(
  .)١٩١خ(٢٨٤: نفسه )٢(
  .٢٩٤-٥/٢٩٣: العینكتاب ) ٣(



 ٢٣٦

تشــترك فیــه معــان كثیــرة كــالعین ونحوهــا فإنــه : واســم مشــترك": فقــال، وأجــراه علــى الاســم
 )قـاموسمـن جـواهر ال تـاج العـروس( معجمـه وتـابع الزبیـدي فـي، )١("یجمع معـاني كثیـرة

  .)٢(على الاسم انطباقهذلك المعنى من حیث 
) اللفظـي(ذلك المعنى اللغـوي للمشـترك عـن معنـاه عنـدما یخصـص بكلمـة دولا یبع      

كون اللفظ موضوعاً لمعنیین معاً على البدل من غیـر " ویكون معناه في الاصطلاح هو
فكمـا تـوافر طرفـان  ،)٣("اً وذلك اللفظ یسـمى مشـتركاً لفظیـ، لفظیاً  اشتراكاً ویسمى ، ترجیح

منحصــراً  )المشـترك( كــذلك یتـوافر طرفـان عنــدما یكـون ذلــك، لغـةً ) المشــترك( فـي معنـى
واللفــظ ، كاً همــا المعنــى بوصــفه مشــترِ ) المشــترك اللفظــي(ا وطرفــ، فــي اللفــظ اصــطلاحاً 

اللفـظ " هو) المشترك اللفظي(وعلى وفق ذینك الطرفین یكون معنى، كاً فیهبوصفه مشترَ 
فلـیس شـرطاً ، )٤("واحد الدال على معنیـین مختلفـین فـأكثر علـى السـواء عنـد أهـل اللغـةال

ذلــك فیكــون عنــدها ، بــل قــد یكــون أكثــر مــن ذلــك، ناالمشــترك معنیــفــي اللفــظ أن یكــون 
  .اللفظ مشتركاً فیه معان متعددة

، قــاً وتطبی یتوســع فیهــا تنظیــراً  ولــم ،ظــاهرة المشــترك اللفظــيإلــى وقــد أشــار ســیبویه      
نما اكتفى بذكر الفكرة  وقد جاء ذلـك عنـده فـي البـاب الـذي ، قوم علیهاتالتي  الأساسیةوإ

ـــظ للمعـــاني( عقـــده تحـــت عنـــوان ـــال فیـــه )٥()هـــذا بـــاب اللف ـــم": إذ ق مـــن كلامهـــم  أنّ  اعل
واتفـاق اللفظـین ، ین والمعنـى واحـدظـاللف واخـتلاف، اللفظـین لاخـتلاف المعنیـین اختلافَ 

 )المشــترك اللفظــي(هــي التــي عنــى بهــا ســیبویه  الأخیــرةوالحالــة ، )٦("واخــتلاف المعنیــین
) اتفــاق اللفظـین واخــتلاف المعنیــین(بــ والظـاهر مــن كـلام ســیبویه أنـه یقصــد. فرِ كمـا عُــ

واتفـــاق ، معنـــى وضــع لـــه لفـــظ ن لكــللأ ذلـــك،  فـــي أصــل الوضـــعواختلافَهمـــا  اتفاقَهمــا
لا فــاللفظ المشــترك ،لفظــین یعنــي وجــود معنیــین  متعــددة قــد یكــون لمعــان -كمــا مــرّ  -وإ

بكلمـة لهـا أتـى  أن یمثـل للمشـترك اللفظـي وحتى عندما أراد سـیبویه، ولیس لمعنیین فقط
                                         

  .)ش ر ك(١٠/٤٤٩ :لسان العرب) ١(
 .٧/١٥٠ :من جواهر القاموس تاج العروس :ینظر) ٢(

 .٣/٧٧٦ :كشاف اصطلاحات الفنون) ٣(

  .١/٣٦٩ :علوم اللغة وأنواعها المزهر في) ٤(
  .١/٢٠ :كتاب سیبویه :ینظر )٥(
 .١/٢٠ :كتاب سیبویه )٦(



 ٢٣٧

ِ  معنیـــان اثنـــان ـــوان كـــان ل ـــا مَ واتفـــاق اللفظـــین ": لـــذلك قـــال ،امـــمعـــان غیـــر مـــا ذكره لمثَّ
، )١("ةالّ ن الضّـجـداوِ  أردتإذا  تووجدَ ، دةجِ وْ علیه من المَ  دتُ وجَ : والمعنى مختلف قولك

قــد حصــر اللفــظ المشــترك   ، لأن ســیبویهفالاشــتراك اللفظــي تضــیق دائرتــه عنــد ســیبویه
  .بالمعنیین

المشـترك  وكـان، ع دائرة اللفظ المشترك تنظیراً وتمثیلاً أما أحمد بن فارس فقد وسَّ و       
ن المـال وعَـیْ  ن المـاءعَـیْ  :الكثیرة بالاسم الواحد نحو الأشیاءنسمي "أن  هو عنده اللفظي

ـــوعَـــیْ  مضـــافة لیـــدل بـــذلك علـــى أثـــر ) عـــین(بـــن فـــارس كلمـــة اوقـــد أورد ، )٢("حابن السَّ
ن كان ذلك المعنى، السیاق في منح الكلمة معناها قد خالف حقیقته وجاء علـى سـبیل  وإ

  .التي عرض لها ابن فارس الأمثلةالمجاز كما في 
ُ بــین یــد) شــترك اللفظــيالم(وعنــدما تصــیر ظــاهرة       نظــر ي علمــاء اللغــة المحــدثین ی

بنظـر  الأخـذفقـد ینظـر إلـى اللفـظ المشـترك مـن الخـارج مـع ، إلیها من زاویتین مختلفتـین
وهـذا النـوع ، التي كانت علیهـا الألفـاظ قبـل أن تتشـارك فـي ذلـك اللفـظ الأشكالالاعتبار 

 إلـىأما عنـدما ینظـر و ، )Homonymy( )المشترك اللفظي(من الألفاظ هو ما یسمى بـ
هـذا النـوع  فـإن ،ولـم یكـن لـذلك اللفـظ غیـر شـكل واحـد، من زاویة الدلالـة اللفظ المشترك

ویـدل المصـطلح الأول وهـو ، )Polysemy( )تعدد المعنى( من الألفاظ هو ما یسمى بـ
ولكنهمـــا  كلمـــة أو أكثــر تتطابقـــان فـــي النطـــق"علـــى ) Homonymy(المشــترك اللفظـــي

وهـــــو تعـــــدد  وأمـــــا المصـــــطلح الثـــــاني ...منهمـــــاالمعجمـــــي لكـــــل  تختلفـــــان فـــــي المعنـــــى
، )٣("أي كلمة أو جملة لها دلالتـان أو أكثـر فیستعمل للدلالة على) Polysemy(المعنى

، فــي وجــود صــیغ ذات دلالتــین مختلفتــین بالأســاسفــالاختلاف بــین المصــطلحین یكمــن 
ن أ أو، مـا الــدلالتینمـن دون أن تفقـد تلك ومـن ثـم تماهـت تلـك الصـیغ فـي صـیغة واحـدة

نمـا توجـد صـیغة واحـدة ذات دلالتـین، فـي عـدم وجـود صـیغ متعـددةیكمـن  الاخـتلاف  ،وإ
 والأخــرى، direct senseالمعنــى المباشــر Zgustaعلیــه زجوســتا  قمــا أطلــإحــداهما "

                                         
المشــترك : ینظــر، كالمحبــة والغضــب والعلــم والاســتغناء) وجــد(خــر تحملهــا كلمــة هنــاك معــان أُ  ،١/٢٠: نفســه )١(

 .٣٣١-٣٢٦ :اللغوي نظریة وتطبیقاً 

  .٩٦ :الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها) ٢(
  .١٧٤-١٦٨ ):عمر(علم الدلالة: وینظر، ١٦٢: مقدمة لدراسة فقه اللغة) ٣(
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ویشــترط  ،)١("أو نقلهـا أو المجـاز هـي الدلالـة التـي حــدثت عـن طریـق تخصـیص الدلالــة
ذلــك النــوع مــن  یعــد شــرط التبــاین التــام حتــى الأخیــرة فــي الدلالــة أنــیس إبــراهیمالــدكتور 

  .)٢(الألفاظ من المشترك اللفظي
وتعـــدد ، إلـــى كـــل مـــن المشـــترك اللفظـــي، وینظــر بعـــض العلمـــاء بنـــاء علـــى ذلـــك"      

علمـاء آخــرون علـى أنهمــا  بینمــا یجمـع بینهمــا .المعنـى علــى أنهمـا موضــوعان مسـتقلان
مــا  والواقــع أنهمــا صــورتان لظــاهرة واحــدة، )٣("ىهــي تعــدد المعنــ لظــاهرة واحــدة صــورتان

، هـي نتیجـة واحـدة )تعـدد المعنـى(أو )المشترك اللفظـي(یفضي إلیها  دامت النتیجة التي
ن مــا یصــنف اللفــظ ضــمن هــذا النــوع أو ذلــك هــو أو ، وهــي اللفــظ ذو الــدلالات المتعــددة

  .السیاق وحده
ي خطـب نهـج فـ -بشـقیها -ظـيظـاهرة المشـترك اللف ولغرض أن یقف البحث عند      
ومـن ثـم بیـان ، نه سیعمد إلى ألفـاظ تلـك الظـاهرة فـي سـیاقات الخطـب نفسـهاإف ،البلاغة
  .)تعدد المعنى(أو من  )المشترك اللفظي(التي جعلت هذا اللفظ أو ذاك من  الأسباب

  
 :الحمیم. أ

وقــد ذكــر  ،)٤()المــاء الحــار( كمــا فــي العــین والصــحاح ومقــاییس اللغــة هــو) الحمــیم(    
نـــائي المعـــروف بكـــراع ُ  هفـــي كتابـــ) هــــ٣١٠ت(النمـــل  أبـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـین اله

ـــد فـــي اللغـــة( نجَّ : المـــاء الحـــار والحمــــیم: والحمـــیم": معنیــــین فقـــال )الحمـــیم(لكلمـــة ) المُ
ذكرهمـا كـراع، لــذا فهـي عنـده مـن كلمــات  اللـذان، همـا لهـا معنیــان) حمـیم(فــ ،)٥("القریـب

  .المشترك اللفظي
ودلــت علــى ، فــي خطــب نهــج البلاغــة فــي ثلاثــة مواضــع) الحمــیم(وقــد وردت كلمــة   

فـي ) عليـه السـلام( الإمـامعلى الماء الحار قول ) الحمیم(فمن دلالة ، المذكورین المعنیین
                                         

  .١٣٦ :دراسة لغویة ومعجمیة -الكلمة) ١(
     .١٣٦: م١٩٧٢، ٣ط، المصریة الأنجلومكتبة  أنیس،إبراهیم . د: دلالة الألفاظ: ینظر) ٢(
  .١٢٥ :دراسة لغویة معجمیة -الكلمة )٣(
 .٢/١٥: اللغة معجم مقاییس ،٥/١٩٠٥: تاج اللغة وصحاح العربیة، ٣/٣٣: العین كتاب :ینظر) ٤(

أحمـد مختـار عمـر وضـاحي عبـد  .د :حتـ: عبكرا المشهور الحسن علي بن الحسن الهنائي أبو: المنجد في اللغة) ٥(
  .١٨١: م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦ ،القاهرة ،عالم الكتب ،الباقي
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ـعْ أَ وَ  (: (وصف أهوال ما بعد الموت ـ مُ ظَ ـنَ ا هُ مَ ِ َ  كَ ال ِ ب ـ ةً يَّـل ِ صْـتَ وَ ، يمِ مِـحَ الْ ولُ زُ نُـ َ ل  ،)١()) يمِ حِـجَ الْ ةُ ي
 یـذكر فیـه یـوم القیامـة للإمـامأما الدلالة على القریـب فقـد جـاءت فـي مقطـع مـن خطبـة و 

ـــ( ( :قـــائلاً  ِ ـــف ْ الأَ  يـــهِ فِ  صُ خَ شْـــتَ  مٍ وْ ي يـَ ـــظْ تُ وَ ، ارُ صَـــب ِ ـــ مُ ل ـــقْ الأَْ  هُ لَ ـــوَ ... ارُ طَ ـــ لُّ ذِ تَ ـــ مُّ الشُّ ـــ، خُ امِ وَ الشَّ  مُّ والصُّ
ـ، قاً لَ مْ اعـاً سَـا قَ هَ دُ هَـعْ مَ وَ ، اً قـرَ ق ـْاباً رَ رَ ا سَـهَ دُ لْ صَ  يصيرُ فَ ، خُ وسِ الرَّ  َ  يعٌ فِ لا شَـفَ  لاَ وَ ، عُ فَـن ـْيـَ  يمٌ مِـ حَ لاَ وَ ، عُ فَ شْـي
ــ ةٌ رَ ذِ عْـمَ  فـي هــذا المقطــع ) حمــیم(وقـد حمــل غیــر واحـد مــن شــراح الـنهج كلمــة  ،)٢()) عُ فَ دْ تَ

وأمــا الموضــع الآخــر الــذي جــاءت . لأن الصــدیق قریــب أیضــاً ، )٣(علــى معنــى الصــدیق
ــلام( الإمــامفهــو فــي قــول  بــالمعنى الســابق نفســه )یمحمــ(فیــه كلمــة  ــه الس  عنــد ذكــر) علي

ـبـَ وَ ... مْ كُ ديَّ نَ  قَ رَّ ف ـَوَ ، مْ كُ يَّ جِ نَ  تَ كَ سْ أَ فَ  ةً تَ غْ بـَ  مْ اكُ تَ أَ  دْ قَ  ((: الموت ـ ونَ مُ سِـتَ قْ يـَ  مْ كُـاثَ رَّ وُ  ثَ عَ ـ، مْ كُ اثَ رَ تـُ  نَ يْ بـَ
ـ ونٍ زُ حْـمَ  ريـبٍ قَ وَ ، عْ فَ ن ـْيـَ  مْ لَ  اصٍّ خَ  يمٍ مِ حَ  َ  مْ لَ ـمْ ي ـ تٍ امِ شَـ رَ آخَـوَ ، عْ نَ َ  مْ لَ  مـن الممكـن أن و ، )٤()) عْ زَ جْـي
 ُ لوجـود كلمــة قریـب فــي ، فــي هـذا الموضــع علـى غیــر معنـى قریــب) حمـیم(حمـل معنــى ی

إذ قـــال الشـــارح ، غیـــر أن مـــا ذكـــره أحـــد شـــراح الـــنهج یزیـــل ذلـــك اللـــبس، نفســـه الســـیاق
یم قریب من أقربائكم یحـبكم ث على ثلاثة أقسام بعضهم حمراالو " :ذلك المقطعموضحاً 

ــاني، علیــه كــالأب والأم رولا یقــد ویریــد دفــع المــوت عــنكم ــم یمنــع(والث ) قریــب محــزون ل
ولا یقــدر أن یمنــع ، مثــل الأول كــالأخ والأخــت والعــم یهمــه أمــركم ویحزنــه مــوتكم لكــن لا

 )حمـیم(وعلیـه فـإن كلمـة . یكـون قریبـاً  أنفكل مـن ذكـره الشـارح یصـح ، )٥("عنكم الموت
ن كانـت تـدخل تحـت مـا ، في خطب نهج البلاغة هي من المشترك اللفظي ذلك لأنهـا وإ

إذ لا علاقــة ، فإنهـا فـي الوقــت نفسـه قـد حملــت معنیـین متبـاینین )تعـدد المعنــى(یسـمى بــ
نه، )القریب(و) الماء الحار(بین    .على لفظ واحد یاا قد أتموإ

  :عین .ب
أن  كتـــاب العـــینفقـــد جـــاء فـــي ، متعـــددة معـــاني) عـــین(تـــذكر معـــاجم اللغـــة لكلمـــة      

والعـین مـن السـحاب مـا أقبـل . وعـین الركبـة، وعین المـاء. العین الناظرة لكل ذي بصر"

                                         
  .)٨٣خ(١١٣ :)الصالح(نهج البلاغة ) ١(
 .)١٩٥خ(٣١٠ :نفسه )٢(

  .٣/٢٥٦ :توضیح نهج البلاغة، ٣/٤٣٦ :)المصباح(شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(
 .)٣٢٠خ(٣٥٢ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٤(

 .١٤/٤١٩ :منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة) ٥(
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ویقـــال لكـــل ركبـــة . صـــیخدها: وعـــین الشـــمس... وذلـــك یســـمى العـــین، عـــن یمـــین القبلـــة
 ،إنــه لعــین غیــر دیــن :یقــال. والعــین المــال الحاضــر .كأنهمــا نقرتــان فــي مقــدمها عینــان

، لا أطلـب أثـراً بعـد عــین: ویقــال. إن فلانــاً لكـریم عـین الكـریم :ویقـال. مـال حاضـر: أي
والعــین الــذي تبعثــه ... المیــل فــي المیــزان: والعــین ...الــدینار: العــین: ویقــال. أي معاینــة

والســیوطي فــي مزهــره بعضــاً مــن تلــك ، وقــد ذكــر كــراع فــي منجــده، )١("لتجســس الخبــر
ي فـسواء أكانـت ، على المجاز )عین( للغویین من یحمل كلمةغیر أن من ا. )٢(المعاني

 مقـاییسمعجـم (فـي  كمـا ذكـر ذلـك ابـن فـارس، أغلب معانیها غیـر معنـى العـین النـاظرة
 كما صرح بذلك الزمخشـري، الآخر هابعضدون  أم كانت في بعض من معانیها، )اللغة
 لا تخرجهـا عـن حــدّ  )نعـی(لكـن مجازیــة المعـاني التـي ذكـرت لـــ، )٣()البلاغـة أسـاس(فـي 

ـــي، المشـــترك اللفظـــي ـــى الكلمـــة الحقیق ـــى معن ـــى آخـــر یضـــاف إل بـــل إن ، فالمجـــاز معن
یعـــد أهــــم عامــــل مــــن عوامــــل المشــــترك  -كمــــا یــــرى الــــدكتور إبــــراهیم أنــــیس -المجـــاز 
ونطاق الدراسـة ، وتزداد أهمیة ذلك العامل عندما یكون نطاق الدراسة محدداً ، )٤(اللفظي

  .بـخطب نهج البلاغة في هذا المحل محدد
بعضـها علـى ، نهج في اثنین وثلاثـین موضـعاً الفي خطب  )عین(وقد جاءت كلمة      
) عليه السـلام(الإمـامواللافت في تلك المواضـع أن ، على المجاز الآخر هاوبعض، الحقیقة

 ىوهــو المعنــ، العــین النــاظرة معنــى للدلالــة علــى) أل(معرفــة بـــ) عــین(ســتعمل كلمــة اقــد 
، وقـد وردت الكلمـة علـى تلـك الصـورة فـي ثلاثـة مواضـع مـن خطـب الـنهج، ي لهاالحقیق

ـأَ رَ ف ـَ (: (فـي الخطبـة الشقشـقیة )عليه السلام( الإمـاممنها قول  ْ ـعَ  رَ بـْ الصَّـ نَّ أَ  تُ ي ـى هَ لَ ، ىجَـحْ ا أَ اتَ
ـوَ ، ىً ذَ قَ  نِ يْ ي العَ فِ وَ  تُ رْ بـَ صَ فَ  ـرَ ى ت ـُرَ أَ ، جاشَـ قِ لْـحَ ي الْفِ هـي علـى تلـك الدلالـة فـي و ، )٥()) بـاً هْ ي ن ـَاثِ

                                         
لســان  ،٣١٩: أســاس البلاغــة ،٢١٧١-٦/٢١٧٠: العربیــة صــحاحتــاج اللغــة و  :وینظــر، ٢/٢٥٤: كتــاب العــین )١(
 .٢/٦٤٧: المعجم الوسیط، ٢٩٣-٩/٢٨٧: من جواهر القاموس تاج العروس ،)ن ي ع(٣٠٩-١٣/٣٠١: عربال

 .٢٧٣-١/٣٧٢ :المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ٣٣-٣٢ :المنجد في اللغة: ینظر) ٢(

 .٧٥ :وتطبیقاً المشترك اللغوي نظریة ، ٣١٩ :أساس البلاغة، ٤/١٥٨: ةاللغمقاییس معجم : ینظر) ٣(

  .١٨٣، ١٨١ :م١٩٥٢-٢طالعربي، مطبعة لجنة البیان  ،أنیس إبراهیم .د، في اللهجات العربیة: ینظر) ٤(
  .)٣خ(٤٨ :)الصالح(البلاغة  نهج) ٥(
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معنــى  للدلالــة علــى فــي صــورة أخــرى) عــین(جــاءت  فــي حــین، )١(خــرینالآموضــعین ال
ــفمــن الدلالــة الحقیق، اً أو مجــاز  حقیقــةً العــین  ــوَ  (): (عليــه الســلام( الإمــامة قــول ی ــتَ  نْ مِ  امِ مَ

خرى في خطب النهج كانـت ع أضاوهناك مو  ،)٢()) اهَ نِ يْ عَ  ةُ مَ لاَ سَ وَ ، اهَ نِ ذُ أُ  افُ رَ شْ تِ اسْ  يةِ حِ ضْ الأُْ 
 المواضع التي استعمل فیهـا الإمـام أماو  .)٣(نفسهادلالة دالة على تلك ال )عین(فیها كلمة

ـهِ  (( :)عليـه السـلام( هقول فمنها مجازاً ) عین(كلمة عْـدَ حَمْـدِ اللَّ ـا بـَ ـهِ  ،أَمَّ يْ ـاءِ عَلَ الثَّـنَ ، اسُ ا النَّـهُـيـَّ أَ  ،وَ
ــ ــتـْ فِ الْ نَ يْ عَــ تُ أْ قَــي ف ـَنِّ إِ فَ ، للفتنــة عینــاً  ذا المقطــع مــن خطبتــهفــي هــ الإمــامفقــد جعــل ، )٤()) ةِ نَ

الحدیــد لهـذا الموضــع  أبـيلــذلك جـاء فــي شـرح ابــن ، ولـیس ذلــك إلا علـى ســبیل المجـاز
ــه الســلام(ومعنــى فقئــه "مــا نصــه  مــن الخطبــة إقدامــه علیهــا حتــى أطفــأ ، عــین الفتنــة )علي

فســكنت بعــد ، ففقــأ عینهــا فأقــدم هــو علیهــا، سعینــاً یهابهــا النــا كأنــه جعــل للفتنــة، نارهــا
مجازاً في خطـب ) عین(كلمة  المعولاست، )٥("وهذا من باب الاستعارة. حركتها وهیجانها

 لـىع دلالحقیقیة لتـ المعاني ىدلالاتها علكلها قد خرجت عن ، محال أخر نهج البلاغة
أو الدلالـة ، )٧(النـوم أو الدلالـة علـى، )٦(كالدلالـة علـى صـورة الوجـه، غیرها من المعـاني

  .أو غیر ذلك من الدلالات، )٨(هنفسالإمام على 
فهـي لـذلك تـدخل تحـت مـا ، في خطب نهج البلاغة متعددة الـدلالات) عین(فكلمة      
كـان أسـواء  ومعـان شـتى واحـد لفـظلكونهـا قـد جـاءت علـى  ذلـك ،)تعدد المعنى(بـ یسمى

ــنهج قاتفــي ســیا اســتعمالهاذلــك فــي أصــلها اللغــوي أم فــي  غیــر أن ذلــك لا ، خطــب ال
ـــاً  ـــك لأ، یخرجهـــا عـــن كونهـــا مشـــتركاً لفظی ـــت واحـــدةوذل ومعانیهـــا ، ن صـــورة لفظهـــا كان

  .متعددة
  :قَرْن .ج

                                         
 .)١٣٨خ(١٩٦، )٥٣خ(٩٠ :نفسه: ینظر) ١(

 .)٥٣خ(٩٠ :)الصالح(البلاغة  نهج )٢(

 .)٢٢٣ك(٣٤٥، )١٩٣خ(٣٠٣، )١٥٩خ(٢٢٨، ٢٢٦، )١٠٩خ(١٦٢ )٤٩خ(٨٧، )٤١خ(٨٣: نفسه: ینظر) ٣(

 .)٩٣خ(١٣٧: )الصالح(نهج البلاغة  )٤(

  .٧/٤٥: شرح نهج البلاغة) ٥(
 .٢/٣٢٣:شرح نهج البلاغة، )٤٣ك(٨٤: )الصالح(نهج البلاغة :ینظر) ٦(

  .٦/١١٢:نفسه، )٧٠قو(٩٩: نفسه :ینظر) ٧(
  .٢/١٥٠: توضیح نهج البلاغة، ١٦٨/ ٧: نفسه، )١٠٥خ (١٥٢ :نفسه :ینظر) ٨(



 ٢٤٢

ن(لكلمـــة        ـــرْ كمـــا فـــي  -تلـــك المعـــاني بـــین ومـــن، معـــان عـــدة فـــي معـــاجم اللغـــة) قَ
، قرنـــانولكـــل رأس ، أیضـــاً  الإنســـانوموضـــعه مـــن رأس ، قـــرن الثـــور معـــروف" -العـــین

ــدة: والقــرن فــي الســن ویقــال عمــر كــل قــرن ســتون ، وقــرن بعــد قــرن. لأُمــةا: والقــرن. الل
وفــي لســان العــرب وفــي تــاج العــروس مــا یقــرب مــن  كــر فــي الصــحاحوقــد ذُ  ،)١("ســنة

ن(معاني   ،)٣(وذكرت تلك المعـاني فـي المنجـد أیضـاً ، )٢(التي وردت في كتاب العین) قَرْ
المعاني التي ذكرتها معاجم اللغـة، وذكرهـا ى معانٍ من بینها إذن لها دلالات عل) قرن(فـ

  ). المنجد في اللغة(معجم المشترك اللفظي 
لهــا ثــلاث وكــان  ،خطــب نهــج البلاغــة فــي ســتة مواضــع مــن )قــرن(كلمــة  وجــاءت     

ذلـــك فـــي قـــول و  ،علـــى القـــرن المعـــروف وهـــو روق الحیـــوان تـــدلَّ أن  فهـــي إمـــا، دلالات
ــلا( الإمــام ــه الس َ قَــلْ  ت ـَلاَ  (( :مخاطبــاً عبــد االله بــن عبــاس )معلي   هُ دْ جِــتَ  هُ قَــلْ ت ـَ نْ إ كَ إنَّــفَ  ،ةَ حَــلْ طَ  نَّ ي

الإمـام ذلـك المعنـى  لمعسـتاوقـد  ،)٤()) ولُ لُ الذَّ  وَ هَ : ولُ قُ يـَ وَ  بَ عْ الصَّ  بُ كَ رْ يـَ ، هُ نَ رْ صاً ق ـَاقِ عَ  رِ وْ الثـَ كَ 
ن(ولدلالـة ، )٥(عن كبریاء طلحة كنایةً  ـرْ ق مـن الحیـوان موضـع آخـر الـرو  علـى معنـى) قَ

مـا .)٦(فـي خطـب الـنهج ن(قـد تـدل كلمـة  وإ ـرْ ، أو الـرئیس أو الكبیـر علـى معنـى السـید) قَ
ـــ الإمـــام فـــي توضـــیح قـــول )٧(كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك بعـــض شـــراح الـــنهج ن إ :ا قیـــل لـــهلمّ

د، الخـوارج قـد هلكـوا بـأجمعهم ـنُ  مْ هُـنـَّ إِ ، االلهِ  وَ لاَّ كَــ (: (قـائلاً  )عليـه الســلام( فــرّ ـ فٌ طَ  بِ لاَ صْــأَ ي فِ
َ تَّ حَ ، عَ طِ قُ  نٌ رْ ق ـَ مْ هُ ن ـْمِ  مَ جَ ا نَ مَ لَّ كُ ، اءِ سَ النِّ  اراتِ رَ ق ـَوَ ، الِ جَ الرِّ  ، )٨()) ينبِ لاَّ سَـ    وصـاً صُ لُ  مْ هُ رُ آخِـ ونَ كَ ى ي

فـي هـذا الموضـع علـى معنـى القـوم ) قـرن(وقد حمل بعض آخـر مـن شـراح الـنهج كلمـة 

                                         
 .٥/١٤١: العینكتاب ) ١(
مـــن  تـــاج العـــروس، )رن ق( ٣٣٣ ، ١٣/٣٣١: لســـان العــرب ،٦/٢١٧٩: العربیـــة صــحاحتـــاج اللغـــة و : ینظــر) ٢(

  .٣٠٦-٩/٣٠٥: جواهر القاموس
  .٣٠٥ :المنجد في اللغة: ینظر) ٣(
 .)٣١ك(٧٤: )الصالح(نهج البلاغة) ٤(

 .١/١٦٧ :توضیح نهج البلاغة: ینظر) ٥(

 .)١٨٤ك(٢٦٨: )الصالح(غةنهج البلا: ینظر) ٦(

 .١/١٠٨: )هعبد(نهج البلاغة، ٤/٣٧٥: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة :ینظر) ٧(

  .)٦٠قو( ٩٤-٩٣: )الصالح(نهج البلاغة) ٨(



 ٢٤٣

الـذي لـه دلالــة  )قُطـع(قـرب بقرینـة وجـود الفعـل والمحـل إلـى المعنـى الأول أ، )١(أو الفئـة
المعنــى  إرادةومــا توحیــان بــه مــن ) لصوصــاً وســلابین(كلمتــي  دأمــا وجــو  ،علــى المفــرد

أي تكثیـر ، التي تفیـد التكثیـر) كلما( فإنه قد أستجلبه وجود -وهو القوم أو الفئة -الآخر
ن(لمة وقد تدل ك .)سلابین(و )لصوصاً (حتى یكونا  )السلاب(و )اللص( في خطب  )قَرْ

): عليه السلام(في ذكـر آدم  الإمامقول  ومن ذلك مثلاً ، على مدة من الزمان نهج البلاغة
َ هْ أَ فَ  (( َ وْ التـَّ  دَ عْ بـَ  هُ طَ ب ِ  ةِ ب ـعْ يـَ ل ِ سْـنَ بِ  هُ ضَـرْ أَ  رَ مُ ِ وَ ، هِ ل ُ ل ـي ـحُ الْ يمَ قِ ـ ةَ جَّ ـعَ  هِ بِ ـى عِ لَ َ ِ ادِ ب ـوَ ، ه ُ  مْ لَ ِ خْ ي َ ق ـَ نْ أَ  دَ عْـبـَ  مْ هِـل  هُ ضَـب
ُ مَّ مِ  رُ  ةَ جَّ حُ  مْ هِ يْ لَ عَ  دُ ؤكِّ ا ي  ُ َ وَ ، هِ تِ يَّ وبِ ب ُ صَ ي ـفَ رِ عْ مَ  نَ يْ بـَ وَ  مْ هُ نـَ يـْ بـَ  ل ـ، هِ تِ َ ـ مْ هُ دَ اهَـعَ ت ـَ لْ ب ـعَ  جِ جَ لحُ اْ بِ ـخِ الْ نِ سُـلْأَ  ىلَ رَ يـَ  ِ  ة
َ بِ نْ أَ  نْ مِ  ِ مِّ حَ تَ مُ وَ ، هِ ائِ ي ـحُجَّ  -مْ لَّ سَـوَ  هِ يْ لَ عَ  هُ ـى الللَ صَ  دٍ مَّ حَ ا مُ نَ يـّ نبَ◌ِ بِ  تْ مَّ ى تَ تَّ حَ ، ناً رْ قَ ناً ف ـَرْ ق ـَ، هِ تِ الاَ سَ ي رِ ل  هُ تُ
ن(في معنى  الأقوال واختلفت ،)٢()) فمـنهم مـن حملـه علـى معنـى ، في هذا الموضع) قَرْ

 راعمـأ لاقتـرانقرنـاً  يوسـمِّ ، ن النـاسمالمراد به مدة عمر جیل ": من الزمان فقال المدة
، لـف الاعتبــاراتوذلــك بمخت، ئـةامالوفـي مدتــه خـلاف مــن ثلاثـین إلــى ، بعضـهم بــبعض

ومـنهم مـن حملـه علـى معنـى أهـل الزمـان ، )٣("طلاقه على المائـةإ نلآاوالمشهور عندنا 
وعلیــه تكــون . منصــوبة علـى الظرفیــة) قــرن(صــح لـورود كلمــة أوالقــول الأول ، )٤(الواحـد
مـــا یجعلهـــا تنضـــوي  وهـــذا، دلالات مختلفـــة تذا فـــي خطـــب نهـــج البلاغـــة) قـــرن(كلمـــة 

ـــي هـــ) عنـــىتعـــدد الم(تحـــت كلمـــات المشـــترك (بالنتیجـــة صـــورة أخـــرى مـــن صـــور  يالت
  .)اللفظي

َ  .د   :عَدَل
یحكـم بـالحق : أي، هو یعـدل: وتقول" )عَدَلَ (معنى الفعل في تاب العینجاء في ك      
نْ ، وفــلان یعــادل فلانــاً . بــه هوعــدلت فلانــاً بفــلان أعدلــ ...والعــدل . قلــت یعدلــه فحســن وإ

عدلتـه . والعـدل أن تعـدل الشـيء عـن وجهـه فتمیلـه ...بربـه والعادل المشرك الـذي یعـدل
 -تمــا ذكــر مــن بــین  -وقــد ذكــرت تلــك المعــاني، )٥("وعــدلت أنــا عــن الطریــق، عــن كــذا

                                         
  .١/٢٤٤ :توضیح نهج البلاغة، ٥/٧٣: شرح نهج البلاغة: ینظر) ١(
 .)٩١خ(١٣٤-١٣٣: )الصالح(نهج البلاغة) ٢(

 . ٢/٨٠: غةتوضیح نهج البلا) ٣(

  .٧/٦: شرح نهج البلاغة: ینظر) ٤(
 .٣٩-٢/٣٨: العین كتاب )٥(



 ٢٤٤

لــم ) فــي اللغــة المنجــد( غیــر أن معجــم كــراع النمــل، )١(فــي معــاجم أخــرى) عَــدَلَ ( للفعــل
 الآخرعنى وصرف الم، وذكر له معنیین فقط، سوى صیغة المصدر) عدل(یورد للفعل 

 –مشـترك لفظـي مـادام دالاً ) عـدل(ومهمـا یكـن مـن حـال فـإن  ،)٢(سم أحد الأعلاماإلى 
  .على أكثر من معنى -لدى اللغویین

جاء في خمسـة منهـا ، )عدل(سبعة مواضع للفعل وقد تضمنت خطب نهج البلاغة     
فـــي  -هیــءببنا -)عـــدل(وقـــد دل الفعــل ، )یفعــل(علــى بنـــاء  والآخـــران، )فعــل(علــى بنـــاء

ق وعـدم فهو الدلالة على الحكـم بـالحأما المعنى الأول  .المواضع كلها على ثلاثة معان
عليــه (ومــن ذلــك مــثلاً قولــه، لغیــر االله تعــالى الإمــام هیســتخدموهــذا المعنــى لــم ، الجــور
ــاشِــالفَ  اللهِ  دُ مْـحَ الْ ((): الســلام ِ ـغَ الْوَ ، هُ دُ مْــحَ  قِ لْــخَ ي الْي ف ِ ــجُ  بِ ال ــتـَ المُ وَ ، هُ دُ نْ ِ عَ ــي عَ ذِ الْــ... هُ دُّ ي جَــال  مَ ظُ

علـى ) عَدَلَ (وهناك موضعان آخران قد دل فیهما ، )٣()) ىضَ ا قَ مَ  لِّ ي كُ فِ  لَ دَ عَ وَ ، افَ عَ ف ـَ هُ مُ لْ حِ 
الـذي  الأخرأما المعنى و ). فعل(والموضعان كلاهما قد جاء على بناء ، )٤(المعنى نفسه
ذلـك فـي و  )٥(ى شـبَّه أو أشـركفي خطـب الـنهج فهـو الدلالـة علـى معنـ) عدل(أفاده الفعل

 لَ دَ عَـ دْ قَـف ـَ كَ قِ لْ خَ  نْ مِ  يءٍ شَ بِ  اكَ اوَ سَ  نْ مَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ ( ( :ذاكراً االله تعالى )عليه السلام( الإمام قول
ـ فقــد  الأخــرىأمــا المواضــع ). فعــل(ا یلاحــظ أن الفعــل قــد جــاء علــى بنــاء مــوك، )٦()) كَ بِ

 )عـدل(وعنـد تلـك الدلالـة یـأتي الفعـل ، نتقـلفیهـا علـى معنـى مـال أو ا) عدل( دل الفعل
ـوَ  مَّ لهُـالَّ  ((      ):عليـه السـلام( الإمامكما في قول ) فعل(ما على بناء إ َ  دْ قَ ـ تَ طْ سَـب ِ ـيْ ي فِ ل ا مَ

ِ بِ  تَ لْدَ عَـوَ ... اكَ وَ سِـ دٍ حَـى أَ لَ عَ  هِ ي بِ نِ ثْ أُ  لاَ وَ ، كَ رَ يـْ غَ  هِ بِ  حُ دَ مْ  أَ لاَ  ـ نْ ي عَـانِ سَـل  أو، )٧() ) ينَ يِّـمِ الآدَ  حِ ائِ دَ مَ
ــلام(كمــا فــي قولــه) یفعــل(بنــاء  ىعلــ ــه الس ــرَ قَ الْ نِ عَــ مْ كُ دُ حَــأَ  نَّ لَ دِ عْــ يـَ لاَ  لاَ أَ  (( ):علي َ ــ ةِ اب ا هَــى بِ رَ يـَ

                                         
ــــاج اللغــــة و  :ینظــــر) ١( القــــاموس ، )ل د ع( ٤٣٣، ١١/٤٣: العــــرب لســــان، ١٧٦١-٥/١٧٦٠: العربیــــة صــــحاحت

  .٢/٥٩٤: المعجم الوسیط ،١٠-٨/٩: من جواهر القاموس تاج العروس، ٤/١٣: المحیط
 .٢٦٢ :المنجد في اللغة: ینظر) ٢(

 .)١٩١خ(٢٨٣ :)الصالح(نهج البلاغة) ٣(

 .)٢١٤خ(٣٣٠ ،)١٨٥خ(٢٦٩): الصالح(نهج البلاغة  :ینظر) ٤(

  .٨/٣٥٨ :منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ٦/٤١٤ :شرح نهج البلاغة: ینظر) ٥(
 .)٩١خ(١٢٦ :)الصالح(نهج البلاغة) ٦(

  .)٩١خ(١٣٥ :نفسه )٧(



 ٢٤٥

َ  نْ أَ  ةِ اصَــصَ خَ الْ َ ي لاَ ذِ الْــا بِ هَ دَّ سُـــي عليـــه (والإمـــام، )١()) هُ كَــلَ هْ أَ       إنْ  هُ صُـــقُ ن ـْ يـَ لاَ وَ  هُ كَ سَــمْ أَ  إنْ  هُ يـــدُ زِ  ي
وبـذلك یكـون  .)٢(لغیـر تلـك الدلالـة الأخیـرة) یفعـل(علـى بنـاء) عـدل( لمعیسـت لـم) السلام
  .البلاغة في خطب نهج )المشترك اللفظي(من  -یهءببنا -)عدل(الفعل 

  :ھوى .ھـ
، هـوى الـنفس: والهـوى مقصـور": فقـال )هـوى(ذكر الجـوهري فـي صـحاحه المـادة       

ذا أضـفته إلیـك قلـت هـوايَ  .الأهواءوالجمع   :الأصـمعي .أي أحـب، بالكسـر وهـوِيَ  ...وإ
ین یـوقد تابع الجوهري غیره من المعجم، )٣("أسفلأي سقط إلى ، یهوي هویاً  ى بالفتحهوَ 
لكـل واحـد منهمــا ، فـي اللغـة أصـلان) هـوى(فللفـظ ، )٤()هـوى(لــمعنـى ال إعطـاء ذلـك فـي

عــل اللفــظ وذلــك الاجتمــاع هــو الــذي ج، فــي صــورة لفــظ واحــد اجتمعتــاوقــد ، بنیــة ودلالــة
وهـذا النـوع مـن ، ومـن ثـم صـار اللفـظ بـذلك مشـتركاً لفظیـاً ، بین دلالتي الكلمتـین مشتركاً 

تعــدد (أي هــو غیــر صــورة ، )المشــترك اللفظــي(رة أخــرى مــن صــور هــو صــو  الاشــتراك
طـار نفـس إلـیس اخـتلاف الدلالـة فـي " ذلك لأن المشترك اللفظي، المذكور آنفاً ) المعنى
لأن ، أو أكثــر لكلمتــین أو عــدة كلمــات ي الحقیقــة وجــود دلالتــینبــل هــو فــ، )كــذا(الكلمــة

الأقـل فـي اللغـة العربیـة فـإذا على معنى هي جزء من بنیتهـا علـى  لكل كلمة صیغة دالة
ـــــدلالات تعـــــددت ، تنوعـــــت واختلفـــــت الصـــــیغ تعـــــددت الكلمـــــات ـــــل إذا تنوعـــــت ال وبالمث

قت حتـــى التـــي أشـــتُ  ســـببه اخـــتلاف الكلمـــات) هـــوى(ك فـــي لفظـــة فالمشـــترَ ، )٥("الصـــیغ
  .صارت على صورة واحدة هي صورة المشترك لفظاً 

لهــا كــان  و، فــي خطــب نهــج البلاغــة فــي ســتة مواضــع) هــوى( وقــد جــاءت لفظــة     
، أي الدلالـــة علـــى هـــوى الـــنفس، همـــا الـــدلالتان اللتـــان ذكرتهمـــا معـــاجم اللغـــة، دلالتـــان

 مَ حِرـَ  (( ):عليـه السـلام( الإمـامل فمن المعنـى الأول مـثلاً قـو ، والدلالة على معنى السقوط

                                         
  .)٢٣خ(٦٤:  نفسه )١(
  .)١٢٥ك(١٨٣-١٨٢ :فسهن: ینظر) ٢(
  .٢٥٣٨-٦/٢٥٣٧: العربیة صحاحتاج اللغة و  )٣(
مــــن جــــواهر  تــــاج العــــروس، ٤/٤٠٤ :القــــاموس المحــــیط، )ي وـ هــــ(٣٧٢-١٥/٣٧٠: العــــرب لســــان: ینظــــر) ٤(

 .٢/١٠١٢: المعجم الوسیط ،١٠/٤١٥: القاموس

  .١٦٧-١٦٦ :)عمر(علم الدلالة : وینظر، ١٦٤ :مقدمة لدراسة فقه اللغة) ٥(



 ٢٤٦

وهي على ذلـك المعنـى فـي أربعـة مواضـع ، )١()) هِ سِ فْ ى ن ـَوَ هَ  عَ مَ قَ وَ ، هِ تِ وَ هْ شَ  نْ عَ  عَ زَ لاً ن ـَجُ رَ  االلهُ 
 لَ غِ شُـ (( :)عليـه السـلام( فقد جـاء فـي قولـه الآخرأما المعنى و ، )٢(من خطب النهج أخرى

ــ ــمَ أَ  ةُ نَّــجَ الْ نْ مِ ــطَ وَ ، اجَــنَ  يعٌ رِ اعٍ سَــسَــ، هامَ ِ َ  بٌ ال ــقَ مُ وَ ، اجَرــَ  يءٌ طِــب ــ رٌ صِّ ِ وعلیــه فــإن  .)٣()) ىوَ هَــ ارَ ي النَّــف
ن لم تكن هي نفسـها ذات دلا) هوى(كلمة  نهـا قـد أغیـر ، لتـینفي خطب نهج البلاغة وإ

تتضــام  الكلمتــین لمــا جعــوهــذا ، تــین مختلفتــي الدلالــةمــن كلم تلكمــا الــدلالتینتضــمنت 
  .)المشترك اللفظي(واحد هي صورة  في صورة لفظ امفیما بینه

  :ولّى .و
ـوَ (مـادة الجاء في صحاح الجـوهري فـي        ـ: وتقـول") يَ لِ لِّ ـى ووُ لّ كمـا ، يَ علیـهفـلان وَ

أي ، وتـولى العمـل. وولاه بیـع الشـيء، عمـل كـذا الأمیـره لاوو  .ساس وسیس علیه: یقال
فـي  هـذان المعنیـان رَ كِـذُ وقـد ، )٤("أي أدبـر ،وولـى هاربـاً . أي أعـرض ،وتولى عنـه. تقلد

وفـي المعجـم ، وفي تاج العروس، العرب فقد وردا في لسان، من المعاجمغیر الصحاح 
لَّى(لم یذكر في منجده اللفظة غیر أن كراع النمل  ،)٥(الوسیط ضمن ألفـاظ المشـترك ) وَ
ى(، ولكن ذلك لا یعني أن )٦(اللفظي لّ   .لیست من مفردات المشترك اللفظي) وَ
ــىوَ (فعــل ولل      بنــاء العلــى  ءمــا جــامنهــا ، ة مواضــعفــي خطــب نهــج البلاغــة ســت )لّ

ل(بناء ال أو، )لعّ ف( المعـاجم  تهمااللذین ذكر  نالمعنییوقد دلت تلك المواضع على  ،)یفعّ
): عليـه السـلام( الإمـامقـول  ما جـاء فـي فمن الدلالة على معنى التقلید أو التولیة، اللغویة

ِ وْ ت ـَ تُ دْ رَ أَ  دْ قَ وَ ( ( َ ل َ تْ عُ  بنَ  مَ اشِ هَ  رَ صْ مِ  ةَ ي ـا لَ اهَـيَّ إِ  هُ تُ يْ لَّ وَ  ولَ وَ ، ةَ ب ـى لَ ا خَ مَّ  ةَ صَـرْ فُ الْ مْ هُ زَ هَـن ـْ أَ لاَ وَ ، ةَ صَـرَ عَ الْ مْ هُـلّ
ــى(ومعنــى ، )٧()) وقــد جــاء الفعــل ، )٨(فــي هــذا الموضــع هــو جعلــه والیــاً علــى مصــر) ولّ

                                         
 .)١٦٧خ(٢٥١ :)الصالح(نهج البلاغة) ١(
 .)٢٠٥ك(٣٢٢، )١٩٠خ( ٢٨٢، )١٧٦خ(٢٥١، )١٣ك(٥٥: نفسه: ینظر) ٢(

 .)١٦ك(٥٨ :)الصالح(نهج البلاغة )٣(

 .٦/٢٥٢٩: العربیة صحاحتاج اللغة و  )٤(

المعجـــــــم ، ١٠/٤٠١: مـــــــن جـــــــواهر القـــــــاموس تـــــــاج العـــــــروس، )ي ول( ١٥/٤١٤: لســـــــان العـــــــرب: ینظـــــــر) ٥(
 .٢/١٠٧٠:الوسیط

 .٣٣٤ :المنجد في اللغة: ینظر )٦(

  .)٦٨ك (٩٨: )الصالح(نهج البلاغة) ٧(
  .٥/١٠٣ :منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ینظر) ٨(



 ٢٤٧

ى( سـواء أكـان الفعـل ، المعنى فـي خمسـة مواضـع أخـرى مـن خطـب الـنهج هذاعلى ) ولّ
ل(على بناء  ُ (بناء  على أم )١()فعّ  الإمـامقـول  مـثلاً  مما جاء على البناء الأخیـرو  ،)لفعّ ی

ـطَ  اةٌ فَـجُ ( ( :أهــل الشـام فـي شـأن الحكمـین وذمّ  )عليـه السـلام( ـأَ  يـدٌ بِ عَ  امٌ غَ ـمِ جُ ، امٌ زَ قـْ ُ ـع  لِّ كُــ  نْ وا مِ
ِ تُ وَ ، بٍ وْ أَ  َ نْ يـَ  نْ مَّ مِ  بٍ وْ شَ  لِّ كُ   نْ وا مِ طُ قِّ ل ُ  نْ ي أَ غِ ب ـوَ  هَ قَّ فَ يـ ُ ُ وَ ، بَ دَّ ؤَ يـ ـعَ يـ ـوَ  مَ لَّ ُ ـوَ ، بَ رَّ دَ ي ُ ـلَ ى عَ لَّ وَ يـ ُ ، هِ يْ ـعَ  ذَ خَـؤ وي ى لَ
 َ ــدَ ي ــة علــى المعنــى الآخــر وهــو و . )٢()) هِ ي ــارأمــا الدلال  ، فقــد جــاء دالاً علیهــا الفعــلُ الإدب
ى(  (( ):عليـه السـلام( قـول الإمـام وهـوالبلاغـة  من خطب نهـجفقط في موضع واحد ) ولّ
َ عِ  هْ  االلهِ  ادَ ب َ  رَ إنَّ الدَّ َ ي بِ رِ جْ ي ُ  يـَ لاَ وَ  ،ينَ اضِ المَ بِ  هِ يِ رْ جَ كَ  ينَ اقِ الب  يهِ ا فِ داً مَ مَ رْ ى سَ قَ بـْ  يـَ لاَ ، وَ هُ نْ ى مِ لّ وَ  دْ ا قَ مَ  ودُ ع
(()٣( .  

ى(فالفعل       في خطـب نهـج البلاغـة قـد جـاء ذا دلالـة علـى معنیـین، وقـد تعـددت ) ولّ
ــم یغیــر مــن دلالتــه علــى المواضــع التــي ورد فیهــا، و  اختلــف فیهــا نبــاؤه، غیــر أنّ ذلــك ل

  .)المشترك اللفظي(من  هدّ كرا له أو من صورة لفظه، لذلك أمكن عَ المعنیین اللذین ذُ 
    
  

                                                          :Synonymy         الترادف: ثالثاً 
ذا تتــابع شــيء " هــو -ینكمــا فــي العــ -الــردف فــي اللغــة      مــا تبــع شــیئاً فهــو ردفــه، وإ

جاء القوم ردافى أي بعضهم یتبـع : ویقال ...الردافى: خلف شيء فهو الترادف، والجمع
، ولــم تختلــف المعــاجم )٤("الــذي تردفــه خلفــك، ویرتــدفك، ویردفــه غیــرك: وردیفــك. بعضــاً 

ـــك المعـــاني ـــراد تل ـــي إی ـــذ)٥()ردف(للمـــادة الأخـــرى عـــن العـــین ف ـــك ، وال ي یســـتفاد مـــن تل
نّ أُناســـاً قـــد اجتمعـــوا علـــى أمـــر مـــا أالمعــاني أنّ هنـــاك شـــیئین أو أكثـــر قـــد اجتمعـــا، أو 

، فالشيء أو القوم لم یترادفا حتى  یكونـا فـي اجتمـاع مـع بطریقة یتبع فیها بعضهم بعضاً
                                         

  .)١٢٦ك(١٨٣ ،)٩٢ك(١٦٣: )الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ١(
  .)٧٩ك(١٠٥ :وینظر، )٢٣٨ك(٣٥٧ ):الصالح(نهج البلاغة )٢(
  . )١٥٧خ(٢٢١ :نفسه )٣(
  . ٢٣-٨/٢٢  :اب العینكت )٤(
-٩/١١٤ :، لســــان العــــرب١٦٠ :، أســــاس البلاغــــة١٣٦٤-٤/١٣٦٣ :العربیــــة صــــحاحتــــاج اللغــــة و : ینظــــر) ٥(

، المعجـــــم ١١٦-٦/١١٤ :مـــــن جــــواهر القـــــاموس ، تــــاج العـــــروس١٤٤-٣/١٤٣ :، القــــاموس المحـــــیط)ردف(١١٨
  . ١/٣٣٩: الوسیط



 ٢٤٨

الآخـر، وكــذا الحـال فــیمن تردفـه خلفــك أي   محــلَ لاًّ اأو یكـون أحــدهما حـ ،ا تتابعــاً مـغیره
وغیر بعید عن تلك المعاني في اللغة معنـى  .جتمع معه، ویردفه غیرك أي یحلّ محلكت

ــة "التــرادف فــي الاصــطلاح، فهــو یعنــي  تــوارد لفظــین مفــردین أو ألفــاظ كــذلك فــي الدلال
تلـك الألفــاظ  و نفـراد بحســب أصـول الوضــع علـى معنــىً واحـد مــن جهـة واحــدة،علـى الإ

یكـون اجتمـاع ، الشیئین أو القوم على الأمر الواحد اجتماعفكما كان ، )١("تسمى مترادفة
ـــى الواحـــداللفظـــین أو  ـــى المعن ـــاظ عل ـــتمس  .الألف ـــد ال ـــن محمـــدوق ـــي ب ت (الجرجـــاني عل

: قـــائلاً  للتــرادف فعبــر عنهــا تلــك العلاقــة بــین المعنیــین اللغــوي والاصــطلاحي )هـــ٨١٦
ذاً من الترادف الذي أخ، وهو ضد المشترك المترادف ما كان معناه واحداً وأسماؤه كثیرة"

مركــوب واللفظــان راكبــان علیــه كاللیــث  كــأن المعنــى، حــد خلــف أحــد آخــرأهــو ركــوب 
ُ افالمعنى في أصله اللغوي قد ، )٢("والأسد معنـى صـطلح علـى نتقـل مـن دلالتـه المادیـة لی
الألفــاظ التــي وا علــى تســمیة حیتبــین لنــا كیــف اصــطل ومــن هــذا كلــه"، ةدلالــة مجــردذات 

وصارت هذه الظاهرة اللغویة ) الترادف(واحد بـ مسمى وأ ى على معنى واحدتتابع وتتوال
  .)٣(."اصطلاحاً  تعرف عند العلماء والدارسین بهذه التسمیة

ن فكرتــه قـــد إوقبــل أن یســتقر التــرادف اصــطلاحاً عنــد قــدامى اللغــویین العــرب فــ      
لــك الصــنف كــان مــن ذإذ ، جـاءت عنــد ســیبویه وهــو یعـرض لصــنف مــن الكــلام العربـي

ویبـدو أن اهتمـام ، )٤("نحـو ذهـب وانطلـق... اخـتلاف اللفظـین والمعنـى واحـد" قسم سماه
دون النظـر إلـى  تـدل علیـه الكلمـة كـان متوجهـاً إلـى مـا -كما یظهر من تمثیله -سیبویه

كان منصـباً علـى دلالـة الكلمـة لأول  سیبویه أن اهتمام بالأحرىأو ، الأخرى الاعتبارات
، الأخـرىوف عند تلك الكلمة والتأمل فیها وبیان الفـرق بینهـا وبـین الكلمـة وهلة دون الوق

 هـو الـذي جعـل الكلمتـین -بالطریقة التي عرض لها سیبویه -النظر إلى الكلمتینإذ إن 
أمــا فقـــدان ذلــك النظــر فهــو الـــذي ، مجتمعتــین علـــى معنــى واحــد) انطلــق(و )ذهــب( -

                                         
  . ٣/٥٧٨ :كشاف اصطلاحات الفنون) ١(
 ،١ط، بیـــروت ،دار الكتـــاب العربـــي ،اريبیـــإبـــراهیم الأ :حتـــلـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني، ع: التعریفـــات) ٢(

  .٢٥٣ :هـ١٤٠٥
  .٣٣: م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، دار الحریة للطباعة، بغداد، حاكم مالك لعیبي: الترادف في اللغة) ٣(
  .١/٢٠: كتاب سیبویه) ٤(



 ٢٤٩

ویلــتمس فروقــاً بــین ، ن علــى معنــى واحــدســتجلب الــرأي الــذي ینكــر فكــرة اجتمــاع لفظتــیی
وذلـك  ،وقد عبر الدكتور إبـراهیم أنـیس عـن ذلـك ولكـن بطریقـة أخـرى ،هذه اللفظة وتلك

هـــذا الـــرأي كـــانوا مـــن  أصـــحابن أ، التـــرادف إنكـــارویظهـــر أن الســـر فـــي " :قـــال حـــین
 ،صـل اشـتقت منـهأاللغـة إلـى  كلمـاتفي إرجـاع كـل كلمـة مـن  أسرفواین الاشتقاقیین الذ

 إلا أن یجعلوا لها أصـلاً  اأبو ، عن اللغة العربیة الأجنبیة والأسماءالأسماء الجامدة  حتى
رجاعهــا إلــى الأصــل هــو مــا یســتدعي التأمــل ، والوقــوف عنــد الكلمــة، )١("منــه اشــتقت وإ

نكــار مــا دلــت علیــه حــین تلقِّیهــا فــي ســیاقها ــذلك فــ، وإ مســألة إنكــار التــرادف بشــكل  نأل
ن هذا البحث قد ذلك لأ ،یتعارض مع ما اتُّخِذَ من منهج  أمر -في هذا البحث -مطلق

بمعنى أنه یسجل مـا یملیـه ، ته التطبیقیةفي دراس) Synchronic(عتمد منهجاً وصفیاً ا
 لتلـك )الاشـتقاقي(للمفردات دون الالتفات إلى الواقع التـأریخي) لاستعماليا(الواقع اللغوي

في  -غیر أن ذلك لا یعني، )Diachronic(ریتطلب منهجاً آخ الأخیرلأن ، لمفرداتا
نمــا قبولــه علــى وفــق  -فــي هــذا البحــث -بشــكل مطلــق قبــول التــرادف -الوقــت نفســه وإ

  .وتلك الضوابط قد حددها النظر اللغوي الحدیث، ضوابط معینة
ألفـاظ متحـدة المعنـى وقابلـة للتبـادل "فهـو المحـدثین أما الترادف في عرف اللغـویینو      

كمـا  -لأنه، ادف هو الصورة المثلى منهوذلك النوع من التر ، )٢("في أي سیاقفیما بینها 
فهو نوع مـن الكمالیـات التـي ، نادر الوقوع إلى درجة كبیرة" -یقر البحث اللغوي الحدیث

والسبب في ذلـك هـو أن لكـل مفـردة ، )٣("أن تجود بها في سهولة ویسراللغة  علا تستطی
توافـق  إمكانیـة وذلـك مـا یجعـل، هاسـتعملُ لمفردة أو مُ خصوصیة یستجلبها استعمال تلك ا

  .أمراً نادر الوقوع مع غیرها لإحداث الترادف التام تلك الخصوصیة
 أن تصـنف مـن الممكـنو ، ویحدد البحث اللغوي الحدیث شروطاً لحصول الترادف      

ل شـك نفسها مـن حیـث المترادفة بالألفاظصنف داخلي یتعلق ، تلك الشروط إلى صنفین

                                         
 .١٦٨: في اللهجات العربیة) ١(

:  ت .القــاهرة، د دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزیــع، كمــال بشــر،: ســتیفن أولمــان، تــر: دور الكلمــة فــي اللغــة) ٢(
١١٩. 

 .١٢٠-١١٩: نفسه )٣(



 ٢٥٠

 مـــا حـــول الألفـــاظ المترادفـــة مـــن حیـــثبتلـــك الألفـــاظ ومعناهـــا، وصـــنف خـــارجي یتعلـــق 
  .)١(والاتحاد في العصر، الاتحاد في البیئة اللغویة

ـ"من الشروط فكـان  الأولأما من الصنف        ا الاتفـاق فـي المعنـى بـین الكلمتـین اتفاقً
 كـان ممـا اشـتُرط أیضـاً و ، )٢("واحـدةتاماً على الأقل في ذهن الكثرة الغالبة لأفراد البیئـة ال

  . )٣("الآخرألا یكون أحد اللفظین نتیجة تطور صوتي للفظ "
وذلـك ، ضـمن نطـاق هـذا البحـث للا یـدخ فإنـه من الشـروط الآخرالصنف أما  و      

فـلا معنــى للنظـر فـي البیئــة أو ) خطـب نهــج البلاغـة(لأن الواقـع اللغـوي للبحـث محــدد بــ
ذو ، العصر لا منـاص  -كما یرى الدكتور حاكم الزیادي -محدداً فإنه  الواقع ذلك ا كانإ

ـــــة التـــــرادف ـــــل علیـــــه مقیاســـــاً لمعرف ـــــع اللغـــــوي لهـــــذا البحـــــث، )٤(مـــــن التعوی هـــــو  والواق
، وأمــا المفــردات التــي ســیتتبعها البحــث فــي تلــك الســیاقات )خطــب نهــج البلاغــة(ســیاقات

  :فمنها
  :البشر/  الإنسان .أ

مــا إوكلهــا تــدل ، فــي ســتة مواضــع فــي خطــب نهــج البلاغــة )نالإنســا(وردت لفظــة      
   ): عليــه الســلام(كمـا فــي قـول الإمــام ، علـى ذلـك المخلــوق فـي عــوالم مـا قبــل الحیـاة الــدنیا

ــ (( ــجَ  مَّ ثُ ــ هُ انَ حَ بْ سُــ عَ مَ ِ هْ سَــوَ  ضِ رْ الأَْ  نِ زْ حَــ نْ مِ َ سَــا وَ هَ بِ ذْ عَــوَ ، اهَ ل ــرْ ت ـُ، اهَ خِ ب َ ــالْا بِ هَ نـَّ سَــ ةً ب ، تْ صَــلَ خَ  ىتَّــحَ  اءِ مَ
َ زُ ى لَ تَ حَ  ةِ لِّ بِ الْا بِ هَ طَ لاَ وَ  ُ  انٍ هَـا أذْ سـاناً ذَ إنْ  تْ لَ ثـُ مَ فَ ، هِ وحِ رُ  نْ ا مِ يهَ فِ  خَ فَ ن ـَ مَّ ثُ ... تب  فُ رَّ صَـتَ يـَ  رٍ كَـفِ وَ ، اهَـيلُ جِ ي

 (: رضـینعلى السـموات والأ الأمانةفي أمر عرض ) عليه السلام(أو في قوله ، )٥()) اهَ بِ 
ٍ وَ ق ـُ أوْ  ضٍ رْ عَ  أوْ  ولٍ بطُ  يءٌ شَ  عَ نَ تـَ مْ ا وْ لَ وَ  ُ  نْ مِ  نَ قْ فَ شْ أَ  نْ كِ لَ وَ ، نَ عْ نـَ تـَ لأمْ  عِزٍ أوْ  ة َ قُ الع  نْ مَ  لَ هِ ا جَ مَ  نَ لْ قَ عَ وَ ، ةِ وب
ـ فُ عَ ضْـأَ  وَ هُـ      انُ سَــالإنْ  وَ هُـوَ ، نَ هُ ن ـْمِ

 )فـي نشــأة ) الإنسـان( فالموضـعان فـي صـدد عــرض أحـوال ،)١()))٦

                                         
بشـر بشــكل كبیــر  وقـد عــول الـدكتور كمــال، ٦٦ :التـرادف فــي اللغــة، ١٦٧-١٦٦ :فــي اللهجـات العربیــة: ینظـر) ١(

  .١٣١ :دور الكلمة في اللغة: ینظر، على الصنف الثاني من الشروط
  .١٦٦ :في اللهجات العربیة) ٢(
 . ١٦٧ :نفسه )٣(

 ٧٢ :الترادف في اللغة: ینظر) ٤(

 .)١خ(٤٢ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٥(

  .٧٢/الأحزاب) ٣(



 ٢٥١

في خطب النهج علـى ذلـك المخلـوق ) الإنسان(أو قد تدل كلمة  .الحیاة الدنیا غیر نشأه
 (( :فـي صـفات الفسـاق) عليـه السـلام( الإمـامومن ذلـك مـثلاً قـول ، في عالم الحیاة الدنیا

ِ ى عَ مَّ سَـتَ  دْ قَ  رُ خَ آوَ  ـمـاً وَ ال ـ سَ يْ لَ ـأَ : ولُ قُـيـَ ... هِ بِ ِ ـعِ  فُ ق ـالْ دَ نْ ـا وَ يهَـفِ وَ  ،اتِ هَ بـُ شُّ ـعْ أَ : ولُ قُـيـَ وَ ، عَ قَ ـالْ لُ زِ تَ ، عَ دَ بِ
َ بـْ وَ  ـحَ  بُ لْـق ـَ بُ لْ قَ والْ، انٍ سَ إنْ  ةُ ورَ صُ  ةُ ورَ الصُّ فَ ، عَ جَ طَ ضْ اا نهَ ي َ ) الإنسـان(مـةوقـد جـاءت كل ،)٢()) وانٍ ي

فـــي خطـــب نهـــج  فلهـــا) البشـــر( أمـــا كلمـــةو  .)٣(علـــى تلـــك الدلالـــة فـــي المواضـــع الباقیـــة
ـ ((: )لسـلامعليـه ا(الإمـاموهمـا قـول  ،البلاغة موضعان فقط ِ  هُ انَ حَ بْ سُـ االلهُ  انَ ا كَـمَ ـل ُ  ةُ نَّـالجَ  لَ خِ دْ ي

 َ َ  راً شَ ب فـي ) عليـه السـلام( الإمـاملحدیـد كـلام ا أبـيوصرف ابن ، )٤()) كاً لَ ا مَ هَ ن ـْمَ  هِ بِ  جَ رَ خْ أَ  رٍ مْ أَ ب
دالاً  الإمــامفــي نــص ) البشــر(وعلیــه یكــون مســمى ، )٥(الآخــرةهــذا الموضــع إلــى الحیــاة 

 الإمـامفیـه  لمعسـتاالـذي  الآخـرأمـا الموضـع و  ،الأخرویـةي الحیاة على ذلك المخلوق ف
ُ مَ وَ (( ):معليه السلا(فهو قوله ) البشر( كلمة ـبـَ ا يـ ـ لِ سُرـُ  دَ عْـبـَ  االلهِ  نْ عَـ غُ لِّ َ إلاَّ  اءِ مَ السَّ ، )٦())ُ◌  رشَـ الب

فـي هـذا الموضـع علـى معنـى ) البشر(كلمة  البلاغة اح نهجوقد حمل غیر واحد من شرَّ 
  .)٧(الرسل
فــي خطــب الــنهج أن لكــل واحـــدة ) البشـــر(و) الإنســان(ویتضــح مــن تتبــع كلمتــي       

ا بموضـع مـمنهواحـدة كـل  اختصـاصودلیـل ذلـك ، الأخـرىمنهما معنـى تختلـف بـه عـن 
على الرغم في ورودهمـا فـي بعـض ، وذلك ما یجعل الكلمتین غیر مترادفتین، دون سواه

  .)٨(المعاجم بمعنى واحد
  :أتى / جاء .ب

                                                                                                                        
 .)١٩٩ك(٣١٨ :)الصالح(نهج البلاغة  )١(

 .)٨٧خ(١١٩: نفسه )٢(

  .)٢٣٣ك(٣٥٤ ،)٢٢٤ك(٣٤٧ ،)٢٢٣ك(٣٤٤ :نفسه: ینظر )٣(
  .)١٩٢خ(٢٨٧): حالصال(نهج البلاغة  )٤(
 .١٣٦-١٣/١٣٥: شرح نهج البلاغة: ینظر) ٥(

 .)٢٠ك(٦٢: )الصالح(نهج البلاغة ) ٦(

 .١/١٢٤:توضیح نهج البلاغة، ٢٠-١/١٩: )المصباح( شرح نهج البلاغة: ینظر) ٧(

 .١/٥٨ :المعجم الوسیط، ٦/٢٥٩: العینكتاب  :ینظر) ٨(



 ٢٥٢

وقــد حــاول أبــو ، )١(همــا بمعنــى واحــدكلی والإتیــانأن المجــيء اللغــة معــاجم  تــذكر      
 :فقـالدلالیـاً أن یلتمس بـین الكلمتـین فرقـاً ) ٢٩٥ت(العسكريالحسین بن عبد االله  هلال

ــام لا یحتــاج إلــى : الفــرق بــین قولــك جــاء فــلان وأتــى فــلان" أن قولــك جــاء فــلان كــلام ت
ولا یقـال أتـى  جیئـه بشـيء ولهـذا یقـال جـاء فـلان نفسـهصلة وقولـك أتـى فـلان یقتضـي م

ن ، )٢("ستعمل أحد اللفظین في موضع آخرافلان نفسه ثم أكثر ذلك حتى  فأبو هلال وإ
إذ ، غیر أنه یقر في الوقت نفسه بترادف الكلمتـین) أتى(و) جاء(صرح بوجود فرق بین 

  .الأخرىتستعمل إحداهما في موضع 
منهــا قــول ، البلاغــة فــي خمســة مواضــع فــي خطــب نهــج )جــاء(وقــد وردت كلمــة      

ـ االلهِ ا وَ مَ أَ  (( ):عليه السلام(الإمام ـتِ خْ ا مْ كُ يـتُ تَ ا أَ مَ َ ـجِ  نْ كِـلَ وَ ، اراً ي ـ تُ ئْ عليـه (وقولـه، )٣())◌ً  قاوْ سَـ مْ كُ يْ إلَ
ــلام ــ (( ):الس َ ــالْ بُ هَ ذْ ي ُ وْ يـَ ــبِ  م ــهِ ا فِ مَ َ وَ ، ي ُ جِــي ــالْ يء ــحِ لاَ  دُ غَ ــاً بِ فــي ) جــاء(لمــة لــف كولــم تُ  ،)٤()) هِ ق

والمواضـــع التـــي ذكـــرت . )٥(الإتیـــانوهـــو  علـــى غیـــر المعنـــى الســـابق الأخـــرىالمواضـــع 
 -مـن حیـث المعنـى –) أتـى(الكلمـةفیهـا المواضع التي ذكرت لا تتفق مع  )جاء(لكلمة ا
نمـــا مــــن الممكـــن اســـتبدال كلمــــة ، حســـبف ویســـمى ذلــــك ، )أتـــى(مكـــان كلمــــة ) جـــاء(وإ

 .)٦(ویعد مقیاسـاً للألفـاظ المترادفـة، )مبدأ الاستعاضة(یث بـالاستبدال في علم اللغة الحد
 )أتـى( وهـي، فقـد جـاءت فـي خطـب نهـج البلاغـة فـي عشـرین موضـعاً ) أتـى( أما كلمـةو 
ن لــم تخضــع فــي المواضــع كلهــاو  فــإن معناهــا فــي تلــك المواضــع ، )مبــدأ الاستعاضــة(ـلــ إ
ــالمُ  نَّ إِ  ((  ):يــه الســلامعل( الإمــامومــن ذلــك مـثلاً قــول ، )جــاء(تفـق مــع معنــى كلمـة م  قَ افِ نَ

ِ  ىلَ ى عَ تَ ا أَ مَ بِ  مُ لَّ كَ تَ يـَ  ـ هُ وا أنَّ مُ لَ عْ اوَ  (( ):عليه السلام( وقوله، أي بما جاء ،)٧()) هِ انِ سَ ل ـمَ  ةِ اعَـطَ  نْ ا مِ

                                         
  .١/٤ :المعجم الوسیط، )ى ت أ(١٤/١٣: العرب لسان، ١/٢٤٢: العربیة صحاحتاج اللغة و  :ینظر) ١(
، جامعـة المدرسـین ،مؤسسـة النشـر الإسـلامي، هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسـكري أبو :الفروق اللغویة) ٢(
 .١٥٢ :هـ١٤١٢، ١ط ،قم

  .)٧١خ(١٠٠ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٣(
  .)١٧٥خ(٢٢٢ ):الصالح(نهج البلاغة  )٤(
 .)٢١٠ك(٣٢٧، )١٥٠خ(٢٠٨، )١٢٢ك(١٧٩ :نفسه: ینظر) ٥(

 .٦٧ :الترادف في اللغة: ینظر) ٦(

  .)١٧٦خ(٢٥٣ :)الصالح(نهج البلاغة  )٧(



 ٢٥٣

ـــ االلهِ  ِ ـــإلاَّ  يءٍ ي شَـــف َ ـــ يِ تِ أْ  ي ِ ٍ رْ ي كُـــف ـــأتي(و ،)١()) ه ـــي هـــذا الموضـــع) ی  كلمـــة یصـــح أن تكـــون ف
ـ ((: ذاكـراً أحـوال آخـر الزمـان )عليه السلام( وقوله، مكانها )یجيء( ِ ـقِ كَ   نٌ تَ ف ـلَ الْ عِ طَ ـظْ مُ الْ لِ يْ ِ  مِ ل
ُ قُـ ت ـَلاَ  ـائِ ا قَ هَـلَ  وم ـلاَ وَ ، ةٌ مَ ـا رَ هَـلَ  دُّ رَ  تـُ َ ــ، ةٌ اي ـمُ زْ مَ  مْ يكُ تِ أْ تَ ـحُ رْ مَ  ةً ومَ َ  ةً ولَ ـقَ         اهَزـُ فِ حْ ي أمـا فــي و  ،)٢()) اهَ دُ ائِ

ْ أَ فَ  (( ):عليه السلام( قوله ُ  نَ ي ْ أَ  نْ مِ وَ  مْ كُ بِ  اهُ تَ يـ ن لـم یكـن بالإ) تیـتمأُ (فـإن ، )٣())!مْ تُ يْ ت ـَأُ  نَ ي مكـان وإ
 همـاوهـذا مـا یجعل، فـي هـذا الموضـع واحـدٌ  الاثنینغیر أن معنى ) بكم جيء(ـاستبدالها ب

ولا تختلـف  .فـي هـذا الموضـع متـرادفتین) أتـى(و) جـاء(ویكفي ذلـك لعـدّ ، متفقتین معنىً 
  .)٤(في خطب النهج عن الحالتین السابقتین) أتى(المعتلاس الأخرىالمواضع 

ــنهج ) أتــى(و) جــاء( ویخلــص البحــث ممــا ســبق أن كلمتــي       أُســتُعملتا فــي خطــب ال
نما أمكن في بعض المواضع اسـتبدال ، ولم تكونا متفقتي المعنى فحسب، بمعنى واحد وإ

  .خطب نهج البلاغةوردتا مترادفتین في ) أتى(و )جاء(ن ألذلك ف ،بالأخرى همااحدإ
  :الخوف / الخشیة .ج

لسـان (فـي بـن منظـور اولـم یبتعـد ، )٥(هـي الخـوف) كتـاب العـین(الخشیة كما فـي       
خشـي الرجـل خشـیة  .الخـوف: الخشـیة: يَ خَشِـ" عـن ذلـك المعنـى حیـث ذكـر أن )العرب

بــــین الخشــــیة  )مفــــردات غریــــب القــــرآن(فــــي الأصــــفهانيویفــــرق الراغــــب ، )٦("أي خــــاف
مارة مظنونـة أو معلومـة ویضـاد توقع المكروه عن أَ" الخوف هو أن ىإلف فیذهب والخو 

 والخشــیة خــوف یشــوبه، والأخرویــةالدنیویــة  ویســتعمل ذلــك فــي الأمــور. خــوف الأمــنُ ال
) الخشـــیة(فالعلاقـــة بـــین  .)٧("بمـــا یخشـــى منـــه وأكثـــر مـــا یكـــون ذلـــك عـــن علـــم، تعظـــیم

ُخشـى أو لك لأن الخشیة مصـدرهاذ -إذا صح التعبیر -علاقة عكسیة )الخوف(و  مـن ی

                                         
 .)١٧٦خ(٢٥١: نفسه )١(

  .)١٠٢خ(١٤٨: نفسه )٢(
  .)١٢٥ك(١٨٢: نفسه )٣(
 ،)١٥١خ(٢٠٩، )١٤٢ك(١٩٨ ،)٩٧ك(١٤٢،)٧١خ(١٠٠ ،)٣٥خ(٧٩، )٦خ(٣٥ :نفســــــــــــــــــــــــــه: رظــــــــــــــــــــــــــین) ٤(

 .)١٧٧ك(٢٥٦، )١٥٨خ(٢٢٣

 .٤/٢٨٤: العین كتاب :ینظر) ٥(

 .)خ ش ي( ١٤/٢٢٨: لسان العرب) ٦(

  .١٦١: م١٩٦١ ،القاهرة ،محمد سید كیلاني: حت الأصفهاني،لراغب ا: المفردات في غریب القرآن) ٧(



 ٢٥٤

 ُ ) الخشـیة(فـالاختلاف بـین  ،أمـا الخـوف فیكـون مبعثـه الخـائف نفسـهو ، ماخشى نفسهما ی
  .متأتٍ من هذه الناحیة) الخوف(و
فقــد كــان للخشــیة ، لمــح فــي خطــب نهـج البلاغــةمـا یُ  الاخــتلاف هــو ولعـل ذلــك         

ســـبب ذلـــك  هـــو الـــذيلعظمـــه ه منـــ يخشـــالمأن  وكلهـــا تـــدل علـــى، منهـــا ســـتة مواضـــع
ــلام( ومــن ذلــك مــثلاً قــول الإمــام، الشــعور ــه الس ــ (( :)علي َ ــي ْ ــ اسٍ بَّــعَ  نَ ا اب ُ مَ ــثْ عُ  دُ يــر ا ي   أنْ إلاَّ  انُ مَ

 َ ـــلَ عَ جْ ي ـــي جَ نِ ـــاضِـــلاً نَ مَ ـــ بِ رْ غَ الْحاً بِ ـــدْ أُ وَ  لُ بِ◌ِ أقُْ ـــعَ  تُ عْـــف ـَدَ  دْ قَـــلَ  االلهِ وَ  ...رُ بِ ـــحَ  هُ نْ           ونَ كُـــأَ  نْ أَ  يتُ شِـــى خَ تَ

ــم ، )١()) مــاً ثِ آ ــلام( وقولــه ،هــو الــذي جعــل الخشــیة تنتابــه الإمــام عنــد الإثــمفعِظَ ــه الس ) علي
وا( ( :أیضاً  احْذَرُ رَ ذَّ ا حَ مَ  االلهِ  نَ مِ  فَ َ شْ خَ  وهُ شَ خْ اوَ ، هِ سِ فْ ن ـَ نْ مِ  مْ كُ  فعظمـة االله ، )٢()) يرٍ ذِ عْ تـَ بِ  تْ سَ يْ ةً لَ ي

للخشـیة فـي خطـب الـنهج عــن ولا تختلـف المواضــع الأخـرى  . تعـالى هـي سـبب الخشـیة
خطـب نهـج  فـي سـتین موضـعاً الأما الخـوف فقـد جـاء فـي مـا یقـرب مـن و . )٣(تلك الدلالة

النظـر  بقطـعوكلها تشیر إلى ذلك الشعور الذي یحسه الخائف من تلقاء نفسـه ، البلاغة
ــه ( الإمــامفقــد یكــون الخــوف عظیمــاً كخــوف االله تعــالى كمــا فــي قــول ، عــن المخــوف علي

ــحَ مُ  فٍ وْ خَــ لُّ كُــ (( ):الســلام ــت ـَ االلهِ  فَ وْ  خَــلاَّ إِ  قٌ قَّ ــعْ مَ  هُ نَّــإِ ى فَ الَ عَ یقــول أحــد شــراح الــنهج  ،)٤()) ولٌ لُ
أي أن النــــاس یخــــافون مــــن كــــل مخــــوف خوفــــاً " :مــــن الخطبــــة موضــــحاً هــــذا الموضــــع

یكــون الخــوف مكروهــاً  قــد أو .فهــم الخــائفون، نســب الخــوف للنــاس فالشــارح، )٥("حقیقیــاً 
ـعَ  افُ خَ ا أَ مَ  فَ وَ خْ أَ  إنَّ  اسُ ا النَّ هَ يـُّ أَ  (( ):عليه السلام( :الإمامكقول  ـاث ـْ مْ كُ يْ لَ ِ : انِ نَ ـتـِّ ا َ ـوى وَ الهَـ اعُ ب  ولُ طُ

ــالأَْ  الأمــل هــي التــي جعلتــه یخافهمــا علـــى  فكراهــة الإمــام اتبــاعَ الهــوى وطـــولَ  ،)٦()) لِ مَ
فــي  یهــا الخــوفالتــي ورد ف الأخــرىالمــوارد  ولا تختلــف .النــاس، فــالخوف ســببه الكراهــة

                                         
 .)٢٤٠ك(٣٥٨ :)الصالح(نهج البلاغة ) ١(

 .)٢٣خ(٦٥ :نفسه )٢(

 .)١٩٨خ(٣١٥، )١١١خ(١٦٦، )٦٦ك(٩٧ ):الصالح(نهج البلاغة : ینظر) ٣(

 .)١٦٠خ(٢٢٦): الصالح(نهج البلاغة  )٤(

  .٢/٤٢٦ :توضیح نهج البلاغة) ٥(
  .)٨٣خ(٤٢ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٦(



 ٢٥٥

حــد البــاحثین الفــرق فــي أرجــع أوقــد ، )١(الدلالــة علــى مــا دلّ علیــه فــي المــوارد الســابقة 
ــة  ) ي خ ش( أي، یــینصــل الجــذر اللغــوي للكلمتأإلــى ) وفالخــ(ودلالــة ) الخشــیة(دلال

وأیـاً كـان السـبب  ،)٢(على ما ذهب إلیـه غیر أنه لم یذكر شواهد، اموتقلباته) خ و ف(و
  .في خطب نهج البلاغة الأقلعلى ) الخوف(لا ترادف  )الخشیة(فإن 

  :الغضب / السخط .د
ـــ" :فقـــال) ســـخط(الجـــوهري فـــي صـــحاحه المـــادة  ذكـــر      ـــخطالسَّ خـــلاف : خط والسُّ
فالسـخط ، ))٣٣(("أي أغضـبه، وأسـخطه.  فهو ساخط، أي غَضِبَ ، وقد سَخِطَ علیه. الرضا

فیمـا ذهـب  ین الجـوهريَّ ین المعجموقد تابع عددٌ م، والغضب عند الجوهري بمعنى واحد
أن تـأتي ) غضـب(بمعنـى) سـخط(ن تكـون هلال العسكري یشترط لأ أبا أنغیر ، ))٤٤((إلیه

یقـال ، والسخط إذا عدیتـه بنفسـه فهـو خـلاف الرضـا" :لذلك قال، )على(متعدیة بـ الأولى
ذا عدیتــه بعلــى فهــو بمعنــى الغضــب، رضــیه وســخطه تقــول ســخط االله علیــه إذا أراد ، وإ

هلال وهـو  أبيویمكن أن یضاف شرط آخر إلى شرط ، أي إذا غضب علیه، ))٥٥(("قابهع
وعـدّ إبـراهیم الیـازجي  .صادراً مـن االله تعـالى حتـى یكـون بمعنـى الغضـب) السخط(كون 

الغضـبَ مرتبـةً أعلـى مـن   )فـي المتـرادف والمتـوارد الرائـد وشـرعة الـوارد نجعة(في كتابه 
ثــم  ،ثــم الموجــدة وهــي أشــد  ،علیــه شــیئا مــن فعلــه أنكــرت إذاالعتــب " :الســخط إذ قــال

قد یكـون فـي بعـض ) السخط(، فـ)٦("ثم الحنق ثم الغضب،  ،السخط وهو خلاف الرضى
على معنى     . ةختلفما مو إن الاثنین معناهما واحد ولكن مرتبتهأ، )الغضب(وجوهه دالاً

                                         
، )١٧٦خ(٢٥١، )١١٤خ(١٧١، )١٠٦خ(١٥٤، )٩٧خ(١٤١، )٧٦خ(١٠٣، )١٧ك(٥٩ :نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه )١(

 .وغیرها من المواضع، )١٨٥خ(٢٧٠
 ،یـونس قـازمنشـورات جامعـة  ،طالـب محمـد الزوبعـي .د: اني للقـرآن الكـریمظاهرة الترادف في ضوء التفسیر البی) ٢(

 .٨٥ :م١٩٩٥ ،١ط، بنغازي

  .٣/١١٣٠: العربیة صحاحتاج اللغة و ) ٣(
: مـــن جـــواهر القـــاموس تـــاج العـــروس، ٢/٣٦٣: القـــاموس المحـــیط، )ط خ س(٧/٣١٣ :لســـان العـــرب: ینظـــر) ٤(
 .٤٢٣/ ١:المعجم الوسیط، ٥/١٥١

  .٣٨٦ :غویةالفروق الل) ٥(
 ،٢إبـــراهیم الیـــازجي، مطبعـــة القـــدیس بـــولس، حریصـــا، ط: المتـــرادف والمتـــواردفـــي فـــي   نجعـــة الرائـــد وشـــرعة الـــوارد )٣(

 .٢٤٩/ ١: م١٩١٣



 ٢٥٦

متعدیاً ولم یأت ، منها السخط في خطب نهج البلاغة في عشرة مواضعوورد   
 ((: )عليه السلام(وهو قول الإمام، بعلى وصادراً من االله تعالى إلا في موضع واحدٍ فقط

لَكُمْ او بـْ نْ كَانَ قـَ ضَى عَنْكُمْ بِشَيءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَ رْ وا أنََّهُ لَنْ يـَ نْ ، عْلَمُ مَّ كُمْ بِشَيءٍ مِ يْ َسْخَطَ عَلَ لَنْ ي   وَ
، )لـن یغضـب علـیكم(  معنـى) لن یسخط علیكم) (ه السلامعلي(ففي قوله، )١()) مْ كُ لَ بـْ ق ـَ انَ كَ 

، أي استعاضـة )الاستعاضـة(مبـدأ )یغضـب(و )سـخطی(وزیادة على ذلـك فقـد تحقـق بـین 
فإن معناه إلـى عـدم ) السخط(أما المواضع الأخرى التي جاء فیهاو . )یغضب(بـ) یسخط(

 مشـیراً إلـى) ه السلامعلي( ومن ذلك مثلاً قول الإمام، الرضا أقرب منه إلى معنى الغضب
ــ ءِ ؤلاَ هَــ نَّ إِ  (( :علیــه طلحــة والزبیــر وعائشــة خــروج ــتَ  دْ قَ ــؤوا عَ الَ مَ ــ ةِ طَ خْ ى سَــلَ ِ ارَ إمَ أي ، )٢()) يت
ــــى   .)٣(الأخــــرى )الســــخط(مواضــــع فیمــــا یخــــصُّ وكــــذا الحــــال . عــــدم رضــــا الإمــــارةعل

 -اولـم یتحقـق فـي موضـع واحـد منهـ، فله في خطب الـنهج تسـعة مواضـع) الغضب(أماو 
ُ ، الشرطان السابقان -على الأقل  .)٤(في خطب النهج) السخط(خرجها من مرادفة وهذا ی

في خطب نهج البلاغة خالصاً إلـى أن ) الغضب(و) السخط(وعلیه یكون التتبع لكلمتي 
وهـو الموضـوع  –نهج الـخطـب  موضـع واحـد مـن فـي) الغضـب(ورد مرادفاً لـ قد السخط
جعـل مـن الممكـن أن تحـل  ، ممالالة الكلمتین توافقاً تاماً وقد كان توافق د -آنفاً  المذكور

ــم تكــن كــلٌّ و . الأخــرىإحــداهما محــل  ــان فل  أمــا المواضــع الباقیــة التــي وردت فیهــا الكلمت
 وهذا مـا یخرجهـا عـن دائـرة التـرادف -الأقلعلى  -الأخرىمنهما متضمنة معنى الكلمة 

ذا جاز ،في تلك المواضع نوع من التـرادف فمـن المناسـب لاسم أن یصدق على هذا ال وإ
  .)الترادف النسبي(أن یسمى بـ

  :المطر  / الغیث .ھـ

                                         
 .)١٨٣خ(٢٦٦ :)الصالح(نهج البلاغة ) ١(

 .)١٦٩خ(٢٤٤: نفسه )٢(

 ،)١٨٠خ(٢٥٩، )١٦١خ( ٢٣٠، )١٥٣خ(٢١٤، )١٠٩خ(١٥٨): الصـــــــــــــــالح(نهـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة : ینظــــــــــــــر) ٣(
  .)٢٠١ك(٣١٩، )١٩٢خ(٢٩١

 ،)١٩٢خ(٢٨٩ ،)١٦٨خ(٢٧٤ ،)١٨٣خ(٢٦٧ ،)١٧٣خ(٢٤٨ ،)١٣٠خ(١٨٨ ،)١٠٦خ(١٥٤ :نفســه :ینظــر) ٤(
  .)١٩٥خ(٣٠٩



 ٢٥٧

 ویبدو أن مجازیة كلمـة، )المطر(و )الغیث( المعاجم بین كلمتي أصحابلم یفرق       
ـــة كلمـــة) الغیـــث( ـــتـــال يهـــ) المطـــر( وحقیقی أصـــحاب المعـــاجم یفســـرون كلمـــة  تي جعل
بوصـــفه عـــاملاً مـــن عوامـــل التطـــور  -مجـــازفال، )١(ولـــیس العكـــس) المطـــر(بــــ) الغیـــث(

 هو الذي ساهم في اتفاق معنیـي -)٢(أحد أسباب الترادف في اللغة هو ومن ثم، الدلالي
وقــد نســب الجــاحظ عــدم التفریــق بــین المفــردتین إلــى صــنف مـــن  ).المطــر(و )الغیــث(

، )٣("ثیــلون بــین ذكــر المطـر وذكــر الغَ فصِـلا یَ  ةالعامـة وأكثــر الخاصّــ" إن :النـاس فقــال
الخصوصیة الدلالیـة لـبعض كلمـات القـرآن الكـریم  أعطىالجاحظ ذلك بعد أن  وقد ذكر

تلــك الخصوصــیة إلــى اســتخفاف لفــظ دون غیــره فــي  رجــعأو ، )المطــر(ومــن بینهــا كلمــة
ألا  .بــذلك منهــا أحـقُّ هــا لفاظــاً ویسـتعملونها وغیرُ أ النـاسُ  وقـد یســتخفُّ " :الاسـتعمال فقــال

َ عـــالى لـــم یـــذكُ تـــرى أن االله تبـــارك وت إلا فـــي موضـــع العقـــاب أو فـــي  ر فـــي القـــرآن الجـــوع
ـ، كـر المطـروكـذلك ذِ  ...ع والعجـز الظـاهرقِ المـدْ  موضع الفقر یلفـظ  ك لا تجـد القـرآنَ لأنّ

والذي وحّد بینها ) المطر(تختلف عن دلالة) الغیث(فدلالة، )٤("به إلا في موضع الانتقام
  .الآخراستعمالاً هو استخفاف أحدهما دون 

وكلهـا تـدل  ،)٥( مواضـع في خطب نهج البلاغة فـي ثلاثـة) الغیث(وقد جاءت كلمة     
 الإمــامومــن ذلــك مــثلاً قــول ، یكــون ســبباً للــرزق والنمــاءلعلـى المــاء الســاقط مــن الســماء 

ـيـْ لَ عَ  رْ شُـانْ  مَّ هُــللّ اَ  (( ):عليـه الســلام( ــيْ ا غَ نَ َ وَ  كَ ثَ ـكَ ر ب ــمَ حْ رَ وَ  كَ قزَـْ رِ وَ ، كَ تَ وقولـه أیضـاً لمــن ، )٦()) كَ تَ

                                         
لســـان ، ٨١٩-٢/٨١٨، ١/٢٩٨ :العربیـــة صـــحاحتـــاج اللغــة و  ،٤٢٦-٧/٤٢٥، ٤/٤٤٠: العـــین كتـــاب :ینظــر) ١(

 تـــاج العـــروس، ١٣٥-٢/١٣٤، ١/١٧١: لمحـــیطالقـــاموس ا، )م ط ر(١٨٠-٥/١٧٨ ،)ث ي غ(١٧٥/ ٢: العـــرب
 .٨٨٢، ٢/٦٧٤ :المعجم الوسیط، ٣/٥٤٤، ١/٦٣٧: من جواهر القاموس

  .١٠٩-١٠٠ :الترادف في اللغة: ینظر) ٢(
  .١/٢٠:البیان والتبیین ) ٣(
  .١/٢٠ :البیان والتبیین )٤(
  (: من قوله تعالى سولكنه مقتب، )الغیث(هناك موضع رابع وردت فیه كلمة )٥(

    
    

    
 )(٢٨/الشورى.(  

 .)١٤٣خ(٢٠٠ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٦(



 ٥٨

ــیعلم منــه ــه مــع ) عليــه الســلام( أرســله أهــل البصــرة ل  الجمــل فأجابــه أصــحابحقیقــة حال
رَ أَ  ((: الإمـــام ـــأَ  ْ ـــ تَ ي ـــ نَّ أَ  وْ لَ َ رَ وَ  ينَ ذِ الَّ ـــعْ بـَ  كَ اء رـــَ  وكَ ثُ ـــتَ بْ داً ت ـَائِ ـــالغَ  طَ اقِ سَـــمَ  مْ هُـــي لَ غِ ـــإِ  تَ عْـــجِ رَ ف ـَ، ثِ يْ  مْ هِ يْ لَ

 ختلفتولا ، )١())؟عاً انِ صَ  تَ نْ ا كُ مَ ، بِ ادِ جَ مَ والْ شِ اطِ عَ مَ ى الْلَ وا إِ فُ الَ خَ فَ ، اءِ مَ الوَ  لأَِ الكَ  نْ عَ  مْ هُ ت ـَرْ بـَ خْ اَ وَ 
) غیـث( ویبـدو أن مـا تنمـاز بـه كلمـة، )٢(الموضـع الآخـر فـي دلالتهـا عـن) الغیث(كلمة 

لفظاً ودلالةً هو الـذي جعلهـا تسـتعمل مـع ذلـك النـوع مـن المطـر الـذي یطلـب فـي مـوارد 
، فقد ورد في خطب نهـج البلاغـة فـي ثلاثـة مواضـع) المطر(أما و . ةالخیر والنعم  أیضـاً

) المطـر(فقد یكون الموضع الذي یـذكر فیـه ، الآخریختلف كل موضع في دلالته عن و 
ـأَ  (( ):عليـه السـلام( الإمـامقول ما في دالاً على العذاب والنقمة ك ْ ـ نَ ي ـ مْ كُـبِ  بُ هَ ذْ تَ ، بُ اهِ ذَ المَ

َ غَ الْ مْ كُـــبِ  يـــهُ تِ تَ وَ  ـــف ـَ دْ قَـــلَ ف ـَ... ؟بُ واذِ كَـــالْ مْ كُ عَ دَ خْـــتَ وَ  بُ اهِـــي ـــالأَ  مْ كُـــلَ  قَ لَ ِ زَ رَ خَـــالْ قَ لْـــف ـَ رَ مْ ـــرَ ق ـَوَ ، ة ـــ هُ فَ  فَ رَ قـَ
ِ ذَ  دَ نْ عِ فَ  .ةِ غَ مْ الصَّ  َ الْ ذَ خَ أَ  كَ ل ُ اطِ ب رَ وَ ، هُ ذَ خَ أْ مَ  ل ُ هْ الجَ  بَ كِ  َ اكِ رَ مَ  ل ـظُ عَ وَ ، هُ ب ـاغِ الطَّ  تِ مَ َ ـق ـَوَ ، ةُ ي ـاعِ الدَّ  تِ لَّ َ ... ةُ ي

ــ ــذَ  انَ ا كَــذَ إِ فَ ِ ــوَ الْ انَ كَــ  كَ ل ــيْ غَ  دُ لَ ــمَ الْوَ ، اً ظَ ــيْ ق ـَ رُ طَ ُ اللِّ  فــيضُ تَ وَ ، اً ظَ أو قــد یكــون  ،)٣()) اً ضَــيْ ف ـَ         ئــام
ـــه ( الإمـــامكقـــول ، دالاً علـــى الرحمـــة أو النقمـــة )المطـــر(الموضـــع الـــذي یـــذكر فیـــه  علي

ا هَـلَ  مَ سِ ا قُ مَ سٍ بِ فْ ن ـَ لِّ ى كُ لَ إِ  رِ طَ المَ  رِ طَ قَ كَ   ضِ رْ الأَ ى لَ إِ  اءِ مَ سَّ الْ نَ مِ  لُ زِ نْ يـَ  رَ مْ الأَ  نَّ إفَ  دُ عْ ا بـَ مَ أَ  (( ):السلام
ــ زــَ  نْ مِ َ ٍ ي فــي هــذا ) الأمــر(فقــد ذهــب أحــد شــراح الــنهج إلــى تفســیر معنــى، )٤()) صٍ قْــن ـَ وْ أَ  ادة

 ،)٥("ذلــك المــراد بــه الجــنس مــن الآجــال والأرزاق والمناصــب ومــا أشــبه" :الموضــع قــائلاً 
، أي بین الرحمة والنقمة، بین الزیادة والنقص الأمورقد وضع تلك  مالإماوهذا یعني أن 

فـي خطبـه ) المطـر(الإمـام كلمـة الـذي ذكـر فیـه  الآخروالموضع . وشبهها بقطر المطر
ـ عَ لَ طَ  دْ قَ  (( ):عليه السلام( هو قوله ِ طَ ـلَ وَ  عٌ ال ـلاَ  عَ مَ ـلاَ  حَ لاَ وَ  عٌ مِ ـواعْ  حٌ ئِ ـمَ  لَ دَ تَ ٌ ائِ  مٍ وْ قَـبِ  االلهُ  لَ دَ بْ تَ واسْـ، ل

موضع  -كما یظهر–والموضع ، )٦()) رَ طَ مَ الْ بِ دِ جْ مُ الْ ارَ ظَ تِ انْ  رَ يـْ غَ ا الْنَ رْ ظَ تَ ن ـْاْ وَ ، اً مَ وْ يـَ  مٍ وْ يـَ بِ وَ ، ماً وْ ق ـَ
قــد قــال هــذه الخطبــة بعــد  الإمــامفقــد ذكــر بعــض شــراح نهــج البلاغــة أن ، خیــر ورحمــة

                                         
 .)١٧٠ك(٢٤٥-٢٤٤ :نفسه )١(

  . )١٤٣خ(١٩٩ :نفسه: ینظر) ٢(
 .)١٠٨خ(١٧٥ :)الصالح(نهج البلاغة  )٣(

 .)٢٣خ(٦٤): الصالح(نهج البلاغة  )٤(

 .١/١٢٩ :توضیح نهج البلاغة) ٥(

 .)١٥٢خ(٢١٢ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٦(



 ٢٥٩

مقطع المذكور من الخطبـة وشرح ابن میثم البحراني ال، )١(مقتل الخلیفة عثمان بن عفان
، ووجـه الشـبه شـدة التوقـع وانتظـاره، نتظار المجـدب للمطـراوشبه انتظاره للغیر ب" :قائلاً 

إذ مــن لواحــق مــا انتظــره . المنتظــرین الأمــرینویمكــن أن یلاحــظ فــي وجــه الشــبه لواحــق 
هــو مــن الغیــر وانتقــال الأمــر إلیــه شــمول العــدل وظهــور الحــق فــي مــوارده المشــبه لوقــع 

) المطــر(وعلیــه تكــون كلمــة ، )٢("واســتلزامه للخیــر والبركــة، لمطــر فــي الأرض المجدبــةا
ــة والمعنــى مــع كلمــة  الأخیــرفــي الموضــع  التــي ذكــرت ) الغیــث(متفقــة مــن حیــث الدلال

متـرادفتین فـي مواضـع واحـد مـن خطـب ) المطـر(و )الغیـث(وبذلك تكون الكلمتـان، سابقاً 
وهـذا ، ا فـي مواضـع متعـددة مـن تلـك الخطـبمدهعلى الرغم من ورو ذلك ، نهج البلاغة

  ).الترادف الجزئي(یدخلهما أیضاً تحت ما یمكن تسمیته بـ ما
  
  
  :جلس / قعد .و

ــــین المعــــاجم أصــــحابذهــــب بعــــض        ــــى القــــول بتــــرادف الكلمت ــــس(و )قعــــد(إل  )جل
ــ  ثــانٍ مــن أصــحاب المعــاجم أمــا بعــضٌ و  ،)٣()القعــود(بـــ) الجلــوس(و) جلــس(بـــ )قعــد(رففسَّ

أو  ،)٤(ولــیس العكـــس) جلـــس(بـــ)قعـــد(روفسَّــ، كتفى بـــالقول بترادفهمــا مـــن جانــب واحـــدافــ
ذهـب فـي حـین  ،)٥(عـن قیـام) جلـس(یكـون أنوعكـس ولكـن اشـترط ) قعـد(بــ )جلس(رفسَّ 

 : ســتدرك قــائلاً ا مثــ، )القعــود(و )الجلــوس(إلــى إعطــاء فــرق دلالــي لكــل مــن ثالــثٌ  بعــضٌ 
أمــا و ، )٦("وقعــد متربعــاً ، یقــال جلــس متربعــاً  كمــا ،وقــد یســتعمل جلــس بمعنــى قعــد: قیــل"

ٌ  بعضٌ  مـن  -ولكنـه، مـن جهـة )الجلـوس( هـو )القعـود( معنـى أن یكـون ارتضـىفقد  رابع

                                         
مكتبــة آیــة االله  ،لقطــب الراونــديا :منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، ٩/١٥٣ :شــرح نهــج البلاغــة: ینظــر) ١(

 .٣٧٧ /٢: توضیح نهج البلاغة، ٢/٩١: ق١٤٠٦ ،قم، المرعشي العامة

  .٢٣٥/ ٣ :)المصباح(شرح نهج البلاغة) ٢(
 ).س ل ج(٦/٣٩، )د ع ق(٣/٣٥٧ :لسان العرب: ینظر) ٣(

 .٢/٥٢٥,٣/٩١٤: العربیة صحاحتاج اللغة و : ینظر) ٤(

 .٢/٧٥٤، ١/١٣٠: المعجم الوسیط: ینظر) ٥(

  .١٦٥-١٦٤ :الفروق اللغویة) ٦(
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 ةعلـــى دلالـــ ولـــیس أدلَّ  .)١()مقعـــد(ـبأنهـــا كـــ) مجلـــس( اكتفـــى بـــذكر كلمـــة -جهـــة أخـــرى
  .ا في خطب نهج البلاغة ما دام البحث منحصراً فیهامالمفردتین من تتبعه

فــــي خمســــة مواضــــع مــــن خطــــب نهــــج  -بتصــــریفاتها -)قعــــد( فقــــد جــــاءت كلمــــة      
ائم بـذلك ن القـأو ، وقد أفادت في تلك المواضـع كافتهـا معنـى الثبـات والاسـتقرار، البلاغة
فـادة بفعـل آخــر بعـده لــم یقـم) القعـود( الفعـل الدلالـة علـى ذلــك المعنـى هـي مــا ) قعــد(، وإ

واختاره أحـد البـاحثین  ،)الأقران في إعجاز القرآنمعترك (ذهب إلیه السیوطي في كتابه 
أن یعبــر عــن  الإمــامفعنــدما یریــد  .كــذلك فــي خطــب نهــج البلاغــة) قعــد(، و)٢(المحــدثین

) قعــد(لــذلك الفعــل  لمععنــد حــدٍ مــا فــي وصــف االله تعــالى یســت واســتقرارها الألســنثبــات 
ــه الســلام( فیقــول ُ الْ رَ هَــبـَ  يِ الــذَ  االلهِ  انَ حَ بْ سُــفَ  (( :)علي ُ للْ  هُ لاَ جَــ قٍ لْــخَ  فِ صْــوَ  نْ عَــ ولَ قُــع ــع ُ رَ دْ أَ فَ  ونِ ي ــكَ   هُ تْ

ـدِ أْ تَ  نْ ا عَـهَـبِ  دَ عَ ق ـَوَ ، هِ تِ فَ صِ  يصِ خِ لْ ت ـَ نْ عَ  نَ سُ لْالأَْ  زَ جَ عْ أَ وَ ، ناً وَّ كَ فاً مُ لَّ ؤَ مُ وَ ، ناً وَّ كَ وداً مُ دُ حْ مَ  َ ـمَ عْ نِ  ةِ ي  ،)٣()) هِ تِ

لـذلك  هـو الـدنیا مـن غیـر أن یتحـركقبـل علیـه ن تُ عمَّ أن یعبر  الإماموكذلك عندما یرید 
فـي ) عليـه السـلام( إذ یقـول، أیضـاً ) قعـد(الفعـل  لمعیسـت) عليه السلام( فإنه، أو یسعى إلیه

قَرَ  نْ مَ ( ( :صفة الدنیا تـَ ـات ـَوَ     ا هَـن ـْعَ  دَ عَ ق ـَ نْ مَ وَ ، هُ تْ ات ـَا فَ اهَ اعَ سَ  نْ مَ وَ ، نَ زِ ا حَ هَ يـْ فِ  افـْ وكـذلك ، )٤()) هُ تْ
أم ، فـي القبـر ذلـك وعدم الحركة سواء أكـان الثباتالتعبیر عن  لإماماالحال عندما یرید 

فقد وردت فـي عشـرة مواضـع مـن خطـب نهـج  -وتصریفاتها -)جلس(أماو  .)٥( في الجنة
هـــا تـــدل علـــى معنـــى المكـــوث المؤقـــت الـــذي ، البلاغـــة  ثمـــا یلبـــوهـــي فـــي المواضـــع كلّ

لى االله عليـه صـ( اة النبـيففـي وصـف حیـ ،نفسـه صاحبه حتى یؤدي فعلاً بعد فعل الجلوس
ــلم ــه وس ــلام( الإمــاممــثلاً یقــول ) وآل ــه الس ــلَ عَ  ى االلهُ لَّ صَــ-انَ كَــ  دْ قَــلَ وَ  (( ):علي ــوَ  هِ يْ ِ َ  -هِ آل ُ كُــأْ ي ــعَ  ل ى لَ

َ وَ ، ضِ رْ الأَْ  ِ جْ ي  :)عليـه السـلام( الإمـام قارئ القرآن یقول كذلك في ذكرو  ،)٦()) دِ بْ عَ الْ ةَ سَ لْ جِ  سُ ل
                                         

 .٢/٤٦٩,٤/١٢١ :من جواهر القاموس تاج العروس: ینظر) ١(

: دار الثقافـــة القومیـــة ،علـــي محمـــد البجـــاوي: حتـــالســـیوطي،  جـــلال الـــدین: فـــي إعجـــاز القـــرآن الأقـــرانمعتـــرك ) ٢(
  .١٦٨: ظاهرة الترادف في ضوء التفسیر البیاني للقرآن الكریم :نقلاً عن ٣/٦٠٥
 . )١٦٥خ (٢٣٨ :)الصالح(نهج البلاغة ) ٣(

  .)٨٢ك (١٠٦: نفسه )٤(
  .)٢٢٢ك(٣٤٣، )٨٣خ(١١٣ :نفسه: ینظر) ٥(
  .)١٦٠خ(٢٢٨): الصالح(نهج البلاغة  )٦(
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ــوَ  (( ــلاَّ إِ  دٌ حَــأَ  رآنَ قُــذا الْهَــ سَ الَ ا جَــمَ ــعَ  امَ  قَ ــزِ بِ  هُ نْ َ ٍ ادَ ي ُ  وْ أَ  ة ــزِ : انٍ صَــقْ نـ َ ٍ ادَ ي ــ ة ِ ُ وَ ، ىً دَ ي هُــف ــ انٍ صَــقْ نـ ــعَ  نْ مِ  ىً مَ
 الإمــامالــذي جــاء بــه ) قــام(فــي هــذا الموضــع الفعــل) الجلــوس(وقــد دل علــى وقتیــة، )١())

غیـر أن یعرض ما هو فیـه مـن حـال  الإمامعندما یرید أما و  .)جالس( الفعل بعد صیغة
 :إذ یقول في إحدى خطبه واصـفاً الجنـة، على ذلك دلالةً ) مجلس( دائم فإنه یأتي بكلمة

ُ مَ  وَ حْ نَ  كَ بِ لْ ق ـَ رِ صَ بِ بِ  تَ يْ مَ رَ  وْ لَ ف ـَ (( ـزَ عَ ا لَ هَـن ـْمِ  كَ لَـ صفُ وَ ا يـ ـ نْ عَـ كَ سُـفْ ن ـَ تْ فَ َ ـ عِ ائِ دَ ب ـإِ  جَ رِ خْـا أُ مَ َ ن ـْى الـدُّ لَ ا ي
ـ ـا وَ هَ واتِ هَ شَـ نْ مِ ـف ـَ... اهَـرِ اظِ نَ مَ  فِ ارِ خَـزَ ها وَ اتِ ذَّ لَ ـلْ ق ـَ تَ لْ غَ شَـ وْ لَ َ ـإِ  ولِ وصُـالْبِ  عُ مِ تَ سْـمُ ا الْهَـيـُّ أَ  كَ ب ـلَ  مُ جُــهْ ا يـَ ى مَ
ـ تَ لْـمَّ حَ تَ لَ وَ ، اهَ يـْ لَ اً إِ قَ وْ شَ  كَ سُ فْ ن ـَ تْ قَ هَ زَ لَ  ةِ قَ ونِ مُ الْ رِ اظِ نَ مَ الْ كَ لْ تِ  نْ مِ  كَ يْ لَ عَ  ِ جْ مَ  نْ مِ ـي هَـسِـل ِ رَ اوَ جَـى مُ ذا إلَ  ة
ـقُ الْ لِ هْ أَ  ُ عْجَالا ورِ ب بمـا تـدل  )مجلـس(فـي هـذا الموضـع كلمـة  الإمـامفقـد ذكـر ، )٢()) اهَـبِ  اسْـتِ

  .لیقابل بینها وبین ما تكون علیه الجنة من حال دائم علیه من حال وقتي غیر دائم
وكلهـا لهـا ، في مواضع أخرى مـن خطـب الـنهج -بتصریفاتها -)جلس(تردد كلمةتو      

  .)٣(نفسهاالدلالة تلك 
فـي خطـب نهـج  -بتصـریفاتهما –) جلـس(و )قعـد(من تتبع الكلمتـین  ي یظهروالذ      
وردت  فـإن السـیاقات التـي ،همـاأنه علـى الـرغم مـن تلـویح بعـض اللغـویین بترادف البلاغة

عــن فــروق دلالیــة تجعــل لكــل  تقــد كشــف -ا المختلفــةمبصــیاغاته -فیهـا تلكمــا المفردتــان
فــي تلــك  ا عــن حیــز التــرادفممــا یبعــده وهــذا، دون ســواه واحــدة منهمــا محــلاً تــرد فیــه

  .الخطب
  :الضعف / الوھن .ز

ق        فَّرَ ُ ُ بـل حتـى ، )الضعف(و )الوهن(بین في معاجم اللغة لا یكاد ی ا مـبینه قفـر لا ی
الضــعف فــي : الــوهن"أمــا فــي المعــاجم فقــد ذكــر الخلیــل أن ، فــي كتــب الفــروق اللغویــة

، )٤("وقـد وهـن العظـم وهنـاً وأوهنـه یوهنـه، وكـذلك فـي العظـم ونحـوه. الأشـیاءالعمل وفـي 

                                         
  .)١٧٦خ(٢٥٢: نفسه )١(
  .)١٦٥خ(٢٣٩: نفسه )٢(
، )٩٧خ(١٤٢، )٨٦خ(١١٧، )٧٠قــــــــــو(٩٩، )٢٩خ(٧٣، )١٧خ(٥٩ :)الصــــــــــالح(نهــــــــــج البلاغــــــــــة  :ینظــــــــــر) ٣(

  .)٢٢٢ك(٣٤٣
 .٤/٩٢: العینكتاب  )٤(
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أما كتب الفروق فقـد ذكـر أبـو و  .)١(ین الخلیل في ذلك المعنىیوقد تابع عدد من المعجم
قـد یسـتعمل الضـعف " أنه) الوهن(و )الضعف(أورد الفرق بین  أنبعد  -هلال العسكري

یســوعي فــي ال هنریكــوس لامــنس الأبوكــذلك لــم یفــرق بینهمــا ، )٢("مكــان الــوهن مجــازاً 
 دُ وأجِــ: "كــر إبــراهیم الیــازجي الكلمتــین قــائلاً لــذلك ذ ،)٣()فرائــد اللغــة فــي الفــروق(  كتابــه
. مترادفـان عنـد جمیـع مـن ذكـروا) الضـعف(و )الـوهن(فــ ،)٤("عفاً ا في عظامي أي ضُ وهنً 

فــي خطــب نهــج البلاغــة یظهــر كلمتــین ذواتــي ) ضــعف(و )وهــن(غیــر أن تتبــع المــادتین
  .كلمتین ذواتي دلالة واحدة ولیستا، دلالتین
وكلهــا لهــا دلالــة ، ثمــاني مواضــع فــيالبلاغــة نهــج فــي خطــب ) الــوهن(كــر فقــد ذُ      
تـأتي مـع الضـعیف  أنهـابمعنـى ، أضـعف مـن الضـعف إلـى مرتبـة الإشـارةوهـي ، محددة

 فمــثلاً . مســتوى أدنــى مــن الضــعف) الــوهن(نــه إ :أو قــل، أخــرى لتزیــد مــن ضــعفه مرتبــةً 
 الأمور من الصحابة بألا یحدثوا جملة من نفراً أن ینصح ) عليه السلام( لإماماعندما یرید 

ـعَ فْ  ت ـَلاَ وَ  ((:یخاطبهم بقوله ـعْ وا ف ـَلُ ـوَ ، ةً نَّـمُ  طُ قِ سْـتُ وَ ، ةً وْ قـُـ عُ ضِـعْ ضَ تُ  ةً لَ ـذِ نـاً وَ هْ وَ  ثُ ورِ تُ أي لا ، )٥()) ةً لَ
ــوا فعلــة تــورثكم ذلــك المســتوى المتــدني مــن الضــعف تضــیفوا إلــى  بمعنــى آخــر لا، تفعل

، كر في سیاق النص مـن تضعضـع القـوةد ذلك المعنى ما ذُ وقد أیّ ، ضعفكم ضعفاً آخر
ســـقاط  وكـــذلك -إذا جـــاز التعبیـــر -ضـــعف أولـــي -فـــي حـــدود ذاتیهمـــا -وهمـــا، المنـــة وإ

ــأَ وَ  (( :فیقــول جاهلیـةقــیم اللل هُ تصـدیَ ) عليــه الســلام( الإمـامعنـدما یــذكر  ْ ــكُ   دْ قَـلَ  االلهِ  مُ ي ــ تُ نْ  نْ مِ
ـــوَ ى ت ـَتَّـــا حَ هَ تِ اقَ سَــ ــ تْ قَ سَـــوْ تـَ واسْ ، اهَ يرَ افِ ذَ حَـــبِ  تْ لَّ ِ َ ي قِ ف ـــ، اهَـــادِ ي ُ ا ضَـــمَ ـــبـُ  جَ لاَ وَ ، تُ فْ ع ـــ خُ لاَ وَ ، تُ نْ    لاَ وَ ، تُ نْ
  :أمران) ضعف(في هذا الموضع هي غیر ) وهن(والذي یدل على أن  ،)٦()) تُ نْ هَ وَ 

ف یكــون علــى طــعوالمعــروف أن ال، )ضــعف(علــى ) وهــن( عطــف الإمــام نَّ إ: أولهمــا
  .مغایرٍ في المعنى

                                         
لســان ، ٥١١: أســاس البلاغــة، ١١٨/ ٦: مقــاییس اللغــة معجــم ،٦/٢٢١٥: العربیــة صــحاحتــاج اللغــة و : ینظــر) ١(

  .٣٦٤/ ٩: من جواهر القاموس تاج العروس، )نـ وه( ٤٥٣/ ١٣:العرب
 .٣٣٠ :الفروق اللغویة) ٢(

  .٤٦٢: م١٩٩٩ ،مكتبة الثقافة الدینیة ،هنریكوس لامنس الیسوعي :فرائد اللغة في الفروق: ینظر) ٥(
   . ١/١٣٩: لمترادف والمتواردنجعة الرائد وشرعة الوارد في ا) ٦(
 . )١٦٨ك(٢٤٣: )الصالح(نهج البلاغة )٥(

  .)١٠٤خ (١٥٠: نفسه )٦(



 ٢٦٣

  .في آخر ما نفاه عنه من أفعال )الوهن(ذكر ) عليه السلام( نهإ :وثانیهما
ن كـــان بمســـتوى أقـــل مـــن ، لـــم یعتـــره الضـــعف إنّ : یریـــد أن یقـــول الإمـــام وكـــأن       وإ

فـي قـول  على ذلك المعنى أكثر جلاءً ) الوهن( وتبدو دلالة. مستوى الضعف الاعتیادي
لُوا عَـنْ نَصْـرِ الْحَـقِّ  ،أيَـُّهَـا النَّـاسُ  (( :مخاطباً النـاس) عليه السلام( الإمام تَخَـاذَ ـمْ تـَ ـوْ لَ ـوا  ،لَ ـمْ تَهِنُ لَ وَ

اطِـلِ  َ وْهِينِ الْب لَكُمْ  ،عَنْ تـَ ـثـْ ـيْسَ مِ ـنْ لَ ـيكُمْ مَ ِ ـعْ ف َطْمَ ـمْ ي ـوِيَ  ،لَ ـنْ قَ قْـوَ مَ ـمْ يـَ لَ ـيكُمْ  وَ أي لـو لـم ، )١()) عَلَ
ومــن ثــم لــم تعجــزوا عــن إیصــال  -الــذي هــو الــوهن -مــن الضــعف تبلغــوا ذلــك المســتوى

 یقــوَ  ولــم، مــن مســتواه لــم یطمــع فــیكم أحــد أدنــىإلــى مســتوى  -وهــو الضــعیف -الباطــل
في المواضع الأخـرى مـن خطـب الـنهج عـن تلـك ) الوهن(ولم تختلف دلالة  .علیكم قوي

   .)٢(الدلالة التي ذكرت
وكلهــا ، فقــد جــاء فــي أحــد عشــر موضــعاً  فــي خطــب نهــج البلاغــة) الضــعف(أمــا و      

 ُ ، في خطب النهج له دلالة واحدة) الضعف(أي أن، )القوة(ضاد معنى تدل على معنى ی
ذلـك مـا جـاء فـي إحـدى خطـب  ومثـال، وهي الدلالة على معنى یقف مقابلاً لمعنى القوة

ت فـي صـفاتهم وما اجتمعـ) السلام عليهم ( االله تعالى لأنبیاءمن وصف ) عليه السلام( الإمام
حَانَهُ  (( :الإمـام إذ یقــول، مـن أضـداد ــهُ سُـبْ ادَ اللَّ ـوْ أَرَ لَ ــهِ وَ ائِ َ ي بِ ــوزَ  لأِنَْ فْــتَحَ لَهُـمْ كُنُ هُمْ أَنْ يـَ ـثـَ عَ ـثُ بـَ حَيْ

انِ  َ هْب ادِنَ وَ  ،الذِّ عَ انِ  مَ َ قْي انِ  ،الْعِ غَارِسَ الْجِنَ مَ هُمْ  ،وَ عَ َحْشُرَ مَ أَنْ ي ـورَ وَ ُ حُـوشَ  طيُ وُ اءِ وَ ـمَ ـلَ  السَّ  ،الأَْرَضِـينَ لَفَعَ
ــلَ لَسَــقَطَ  ــوْ فـَعَ لَ ُ وَ َلاَء ــب ُ  ،الْ ــلَ الْجَــزَاء َطَ ب ــهَ ... وَ لَكِــنَّ اللَّ حَانَهُ وَ ــي عَــزَائِمِهِمْ  سُــبْ ٍ فِ ة ــوَّ ــي قـُ ِ ــلَ رُسُــلَهُ أُول  ،جَعَ

ــا  يمَ فَةً فِ ضَــعَ ــرَىوَ ــنْ حَــالاَتِهِمْ  تـَ ُنُ مِ ــد الرســل یقابلهــا أو ،)٣()) الأَْعْــي یضــادها  فقــوة العزیمــة عن
ــلام( الإمــاموكــذلك عنــدما یقابــل  .مــن حــالهم ضــعف فــي جانــب آخــر ــه الس بــین قــوة ) علي

ــمَّ   ((  :فإنــه یقــول الإنســانرضــین والجبــال وبــین ضــعف الســموات والأ َ  ثُ قَــدْ  أَدَاء ــةِ فـَ انَ الأَْمَ
رِضَــتْ  نـَّهَــا عُ هَــا إِ ِ ــنْ أَهْل ــيْسَ مِ ــنْ لَ ــىخَــابَ مَ يَّــ عَلَ نِ بْ اتِ الْمَ اوَ ــمَ ــالِ السَّ َ الْجِب ِ وَ ة ــدْحُوَّ الأَْرَضِــينَ الْمَ اتِ ةِ وَ  ذَ

ةِ  الطُّولِ  َ نْصُوب ةِ وَ  ...الْمَ َ قُوب ُ نَ الْع لَكِنْ أَشْفَقْنَ مِ سَـانُ  عَقَلْنَ وَ نْ هُـوَ الإِْ هُنَّ وَ ـنـْ ـنْ هُـوَ أَضْـعَفُ مِ ـا جَهِـلَ مَ  مَ
    )١()))٤( ،

                                         
 .)١٦٦خ(٢٤١ :نفسه )١(

  .)١٩٢خ(٢٩٦، )١٨٦خ(٢٧٥، )١١٦خ(١٧٣، )١٠٣خ(١٤٩): الصالح(نهج البلاغة  :ینظر) ٢(
 .)١٩٢خ(٢٩٢ -٢٩١ ):الصالح(نهج البلاغة  )٣(

 .٧٢/ الأحزاب) ٤(



 ٢٦٤

ویظهــر . فــي ضــعفه الإنســانفــي قوتهــا تقابــل أو تضــاد  ن والجبــالو ضــر فالســموات والأ
عليــه ( الإمــامأیضـاً فــي خطـب الــنهج فــي تلـك الثنائیــة التـي یعــرض لهـا ) الضــعف(معنـى
 )الضـعیف(فـي مقابـل )القـوي( الإمامإذ یجعل ، ویبین من خلالها استواء الخلق، )السلام
ُ واللَّطِيـفُ  (( ):عليه السلام(فیقـول يـل ِ ـا الْجَل مَ يـفُ اوَ  ،وَ الْخَفِ ُ وَ يـل ـي  ،لثَّقِ يفُ فِ الضَّـعِ الْقَـوِيُّ وَ ـهِ وَ لاَّ  خَلْقِ إِ
اءٌ  فــي خطــب نهــج البلاغــة عــن ذلــك المعنــى فــي ) الضــعف( ولا تخــرج دلالــة .)٢()) سَــوَ

  .)٣(الأخرىالمواضع 
فـي خطـب نهـج البلاغـة خصوصـیةً دلالیـة هـي ) وهن(لـ وعلى ما سبق یتضح أنّ       

وقــد جعلــت تلكمــا ، فــي تلــك الخطــب نفســها) ضــعف(التــي لـــ غیــر الخصوصــیة الدلالیــة
ولیســـتا كلمتــــین ، كلمتـــین مســــتقلتین دلالیـــاً ) ضـــعف(و) وهــــن( الكلمتـــینالخصوصـــیتان 

  .مترادفتین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                        
  .)١٩٩ك(٣١٨ -٣١٧): الصالح(غة نهج البلا )١(
  .)١٨٥خ(٢٧١: نفسه )٢(
، )١٨٥خ(٢٧٢، )١١٥خ(١٧٢، )١٠٤خ(١٥٠، )١٠٣خ(١٤٩): الصــــــــــــــــالح(نهــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة : ینظـــــــــــــــر) ٣(

  .)٢٣٠خ (٣٥١ ،)٢٠٥خ(٣٢٢، )١٩٢خ(٢٩٣، )١٨٦خ(٢٧٥



 ٢٦٥

  
  
  
  
  
  

                                                             Contrast :التقابل: رابعاً 
        وأعطـــــــــاه معنـــــــــى المصـــــــــدر، )التقابـــــــــل(صـــــــــحاحه المصـــــــــدر ذكـــــــــر الجـــــــــوهري فـــــــــي       

 ،)بــــلقا(هــــي للفعــــل ) المقابلــــة(و، )١("والتقابــــل مثلــــه. المواجهــــة: والمقابلــــة" :فقــــال) المقابلــــة(
ابـــــل( هـــــو للفعـــــل) التقابـــــل(و قَ ین إلـــــى مصـــــدر یـــــمـــــن المعجم شـــــر غیـــــر الجـــــوهريولـــــم یُ ). تَ

نما أشاروا إلـى الفعـل، )تقابل(الفعل ویتضـح  ،)تقابـل( كتفـوا بـذكر الفعـلاو ، مصـدرهو ) قابـل( وإ
 .عارضـه وقابـل الشـيء بالشـيء مقابلـة وقبـالاً " قال إذ )لسان العرب( عند صاحب الحالذلك 
: بالكتــــاب وقبالــــه بــــه ومقابلــــة الكتــــاب، إذا ضــــممت شــــیئاً إلــــى شــــيء قلــــت قابلتــــه بــــه: اللیـــث

 )العــرب لســان(ف مــا جــاء فــي ولـم یختلــ، )٢("اســتقبل بعضــهم بعضــاً : وتقابــل القــوم. معارضـته
المعجـــــم (أو  )مـــــن جـــــواهر القـــــاموس تـــــاج العـــــروس(أو )القـــــاموس المحـــــیط(عمـــــا جـــــاء فـــــي 

ـلَ ( ومهما كان الفعـل أو مصـدره فهـي كلهـا ترجـع إلـى الأصـل .)٣()الوسیط الـذي لـه دلالـة ) قَبِ
) فاعــــل(وهــــذا مـــا یعلــــل اختیــــار الــــوزنین ، )٤(علـــى وجــــود شــــیئین یقــــف أحـــدهما بوجــــه الأخــــر

  .تلك الدلالة صرفیاً اللذین لهما ) تفاعل(و
لغــةً قــد جعــل ) التقابــل(بــین الشــیئین فــي معنــى ) المواجهــة( ویبــدو أن الاقتصــار علــى      

  ،التي وردت في التراث العربي تنضوي تحته توالمصطلحاعدداً من المفاهیم 
فقد . ختلاف أیضاً بل والا، اقض والتضادتنلیشمل كل أشكال ال إذ یستعمل التقابل اصطلاحاً "

  سواء أكان تقابلاً ، استعمل في مصادر قدیمة بمفهومه الدال على التضاد

                                         
 .٥/١٧٩٧: العربیة صحاحتاج اللغة و ) ١(

 ).ل ب ق(١١/٥٤: لسان العرب) ٢(

  .٢/٧١٩: المعجم الوسیط، ٨/٢٨: تاج العروس من جواهر القاموس، ٤/٣٥ :المحیطالقاموس : ینظر) ٣(
فـایز عـارف  .د :التقابـل والتماثـل فـي القـرآن الكـریم، ٥/٤٣: مقـاییس اللغـة معجـم ،٥/١٦٦: العـین كتـاب :ینظر) ٤(

 .١٥: م١٩٩٤ -هـ١٤١٥ ،١ط ،إربد، وقیاس الرأي العام والإعلانالمركز الجامعي للنشر والدعایة  ،القرعان



 ٢٦٦

علـــــى كـــــل ) التقابــــل( لفـــــظ إطـــــلاقبــــل إن ، )١("والأســـــالیبفــــي المفـــــردات أم فــــي المركبـــــات  
  .)٢(مادة للمشتغلین باللغة وغیرها كالمناطقة والفلاسفة) التقابل(قد جعل من ) مواجهة(

فــي تــراث ) التقابــل(إلــى معنــى  أشــارتغم مــن كثــرة الموضــوعات التــي وعلــى الــر       
ومـن ، لم یرد في ذلك التـراث -على وجه التحدید -)التقابل(العرب اللغوي غیر أن لفظ 

  .ثم لم یرد عن العرب القدامى تعریف یبین مفهوم ذلك اللفظ ویحدد دلالته
فـإن أول إشـارة ، دلالیـاً  اً تضـاد -فیمـا تتضـمنه -تتضـمن) التقابل( ولما كانت فكرة      

جـــاء فـــي هـــذا إذ ، الأنبـــاريبـــن لا) الأضـــداد(تلمـــح إلـــى تلـــك الفكـــرة قـــد تضـــمنها كتـــاب 
اللفظــان المختلفــان  یقــع نأحــدهما أ :وأكثــر كلامهــم یــأتي علــى ضــربین آخــرین"الكتــاب 

وتكلـم ، وقـام وقعـد، والیـوم واللیلـة، والجمـل والناقـة، الرجل والمرأة: كقولك، على المعنیین
تناولهـــا  قـــد ولا یخفـــى أن تلـــك الفكـــرة ،)٣("وهـــذا هـــو الكثیـــر الـــذي لا یحـــاط بـــه، وســـكت

 )المطابقـة(ـوتـارة أخـرى بـ، )المقابلـة(ـوعقدوا لها باباً سموه تارةً ب، البلاغیون في دراساتهم
  .)٤()الطباق(أو 

ن ) التقابـــل(وقـــد اســـتقر       ـــة تكـــوّ الأضـــداد  مـــع"عنـــد المحـــدثین بوصـــفه ظـــاهرة دلالیّ
ـــة  ـــات الدلالیّ ، أو )٥("Semantic Relationsوالمشـــترك والتـــرادف مـــا یســـمى بالعلاق

ــــك . علاقــــات المعنــــى ــــاب التجــــوز أن تعــــد ظــــاهرة التقابــــل ضــــمن تل وقــــد یكــــون مــــن ب
لا تقتصــر علــى الدلالــة أو المعنـــى، ) التقابــل( العلاقــات، ذلــك لأنّ طبیعــة العلاقــة فـــي

                                         
جامعــة  الآداب،كلیــة  ،منــال صــلاح الــدین عزیــز الصــفار :)رســالة ماجســتیر(التقابــل الــدلالي فــي القــرآن الكــریم) ١(

  .١: م١٩٩٤-هـ١٤١٤ ،الموصل
 الآداب،كلیـة  ،عبد الكریم محمد حـافظ العبیـدي :)رسالة ماجستیر(ظاهرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة: ینظر) ٢(

القابـل الـدلالي فـي  ،٣٦-٢٧، التقابل والتماثل في القـرآن الكـریم، ٦٦-٥٩: م١٩٨٩ -هـ١٤١٠،لمستنصریةالجامعة ا
  .٣٦-٢٧: القرآن الكریم

 .٦: )ابن الأنباري(الأضداد ) ٣(

علـي محمـد البجـاوي ومحمـد : تـح: هـلال الحسـن بـن عبـد االله العسـكري أبو: الكتابة والشعر -الصناعتین: ینظر) ٤(
 :المثــل السـائر فــي أدب الكاتـب والشــاعر، ٣١٦ :م١٩٧١ -٢ط، عیسـى البــابي الحلبـي وشـركاه بــراهیم،إالفضـل  أبـو

، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیـع ،بدوي طبانة. ود الحوفيحمد أ. د :قدمه وعلق علیه ،ضیاء الدین بن الأثیر
: م١٩٨٦ ،المجمع العلمـي العراقـيمطبعة  ،حمد مطلوبأ .د: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ٣/١٤٣ :ت.د
 -هــــ١٤٢٢ ،٢٦ع ،مجلـــة الأســـتاذ ،هـــوازن عـــزة إبـــراهیم: )مقــال(ظــاهرة التقابـــل الـــدلالي فـــي القـــرآن الكـــریم، ٢/٢٥١

 .٣٠٠:وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -م٢٠٠١

ة) ٥(   . ١٨: ن الكریمالتقابل الدلاليّ في القرآ: ، ینظر٥٠:ظاهرة التقابل الدلاليّ في اللغة العربیّ



 ٢٦٧

ما تمتد تلك العلاقة لتشمل نّ ) ظاهرة التقابـل(ف المحدثونفقد عرّ  ،الدال أو اللفظ أیضاً  وإ
هــا تعنــي  : وجــود لفظتــین تحمــل كــل منهمــا عكــس المعنــى الــذي تحملــه الأخــرى مثــل"بأنّ

ـة، والكبیـر والصـغیر وتحـت وفـوق، ویأخـذ  الخیر والشر والنور والظلمة، والحـب والكراهیّ
اللغــوي الحـدیث للتقابــل هــو ، فالشــرط الـذي یفرضــه النظـر )١("ویعطـي، ویضــحك ویبكـي

إلـــى توســـیع مفهـــوم التقابـــل  طر ین طرفـــي التقابـــل، وقـــد أدى ذلـــك الشـــتعـــاكس الدلالـــة بـــ
لیشــمل أي نمطــین لغــویین یقومــان علــى فكــرة التعــاكس فــي الدلالــة، وبــذلك صــار معنــى 

ــه  متناقضــتان  خالفــان أوتلفظــان أو تركیبــان أو عبارتــان متضــادان أو م"التقابــل یعنــي أنّ
لدلالــة بحیــث یكــون أحـدهما ضــدّ الآخــر أو خلافــه أو نقیضـه بــالمعنى ویــدرك ذلــك فـي ا
ة أو غیرهر بالق ة أو الحالیّ ة المتعارف علیها كالقرینة السیاقیّ   . )٢("امائن الدلالیّ

خطـب نهــج (وللتقابـل أنـواع سـیقف البحـث عنـد بعـض منهـا، مختـاراً نماذجهـا مـن       
ینــة الســیاق التــي تتــولى تحدیــد المعنــى، والكشــف عــن ومســتعیناً علــى ذلــك بقر ، )البلاغــة
  .الدلالة

  
  :التقابل في الألفاظ المفردة -أ
هـا قـد اختلفـت هـي لمَّ        ا كانت ظاهرة التقابل تعكس أبعاد الحیـاة علـى اختلافهـا، فإنّ

عـد الألفــاظ المتقابلــة أبــرز المعـالم تمثــیلاً لــذلك وأكثرهــا الأخـرى تبعــاً لــذلك الاخــتلاف، وتُ 
شـــیوعاً فـــي نصـــوص اللغـــة، ومـــن أنـــواع التقابـــل الـــذي عكـــس تلـــك الأبعـــاد، وجـــاء فـــي 

  : )خطب نهج البلاغة(
  :قابل الزمانيتال.١

 ، ومما جاء من تلـك المفـردات)٣(وهو التقابل الذي تكون مفرداته ذات دلالة زمنیة      
  :في خطب النهج

  :النھار /اللیل  .أ   
لنهـــار فـــي مواضـــع عـــدة مـــن خطـــب نهـــج البلاغـــة، وقـــد ورد التقابـــل بـــین اللیـــل وا      

فید في تلك الخطب من تقابل تلكما الظاهرتین الكونیتین للدلالة علـى أمـور مختلفـة، ستُ ا
                                         

ة ،أحمد نصیف الجنابي. د :م الدلالةلظاهرة التقابل في ع) ١(   . ١٥: م١٩٨٤، ١٠ع ،مجلة آداب المستنصریّ
  . ٢٣: التقابل الدلالي في القرآن الكریم) ٢(
  . ٢٣ :نفسه :ینظر) ٣(



 ٢٦٨

ـ) عليـه السـلام( فعند ما یرید الإمـام ـ هِ أن یشـیر إلـى كثـرة دعوتِ ـهقومَ عليـه ( ه إلـى القتـال فإنّ
ــلام معنــى مواصــلة تلــك الــدعوة فــي  بــذلك یفیــدل) النهــار(و) اللیــل( عقــد تقــابلاً بــینی) الس

ـنِّـإِ  وَ لاَ أَ ( ( ):عليـه السـلام(ذینك الزمانین، فیقـول ـإِ  مْ كُ وتُ عَـدَ  دْ ي قَ ِ لَ ـى ق ـ مِ وْ قَـالْ ءِ ؤلاَ هَـ الِ تَ هـاراً نَ لاً وَ يْ لَ
اً وَ سِ وَ  ةج، وت)١()) إعْلاناً رّ التي عرض لها الإمام في هذا الموضـع ) النهار(و )اللیل(د ثنائیّ

ُ  سوغاً ملنفسها  عـرف الغـرض مـن الخطبـة التـي جـاءت تلـك الثنائیـة بـین ثنایاهـا، عنـدما ی
ــاً  وتــوبیخهم حــثهم علــى الجهــاد "فقــد وجــه الإمــام خطابــه إلــى قومــه بتلــك الخطبــة متوخیّ

حاطتـه بكـل ، تعـالىأن یعبـر عـن نفـاذ علـم االله  الإمـامیریـد  عنـدماأما و  .)٢("على تركه وإ
ــلام(ن فإنــه شــيء فــي كــل وقــت مــن أوقــات الزمــا ــه الس یعمــد إلــى ركنــین مــن أركــان ) علي

َ لاَ  -ىعـالَ تَ وَ  هُ انَ حَ بْ سُـ -االلهَ  نَّ إِ  (( :لیقابــل بینهمـا فیقـول) النهـار(و) اللیـل(وهمـا  الزمـان ى فَــخْ  ي
ــلَ عَ  ــ هِ يْ ــا العِ مَ َ ــرِ تَ قْ مُ  ادُ ب ــ ونَ فُ ِ ــف ِ يْ ي لَ ــلَ ، مْ هِ ارِ هَــن ـَوَ  مْ هِ ل ــ فَ طُ ــخُ  هِ بِ ــ اطَ حَــأَ راً وَ بْ ــلْ عِ    هِ بِ ففــي هــذا  ،)٣()) اً مَ
ــلام( الإمــاموضــع یبــین مال ــه الس ــم االله مــن خــلال ذكــر مقــدار) علي  )النهــار(و )اللیــل( عل

 هولــــیس كغیــــره مـــــن مخلوقاتــــه یكــــون إدراكـــــ، ســـــیان بالنســــبة إلــــى علمـــــه" همــــااللــــذین 
 .)٤("عــن إدراكــه حتــى تكــون ظلمــة اللیــل حجابــاً وحجــازاً  الإحســاسللمحسوســات بطریــق 
فـي عبـادة االله  اسـتغراقهمویبـین ، حـال المتقـین) عليـه السـلام( الإمـام وكذلك عندما یصـف

یجعـل مـن تقابـل ) عليـه السـلام( فإنـه، اختلافهـاوشمول تلك العبادة لأوقـاتهم علـى ، تعالى
ــأَ  (( :المتقـین أولئـك فـي وصــف إذ یقـول، بیانــاً لوصـف ذلـك الحــال )النهـار(و )اللیـل( ا مَّ
ُ ليــالّ  ــ مْ هُ امَ دَ قْــأَ  ونَ افُّ صَــفَ  ل ِ آتَ ُ ، آنِ رْ قُــالْ اءِ زَ جْــلأَِ  ينَ ل ــهَــون ـَلُ تـِّ رَ يـ ِ رْ ا تـَ ــأَ وَ  ...يلاً ت ــلَ حُ فَ  ارَ هَــا النـَّ مَّ ُ مَ ــلَ عُ  اء ُ مَ ــأَ  ،اء  ارٌ رَ بـْ
َ قِ تْ أَ  ُ ي إلـى ملازمـة  الإشارةفي هذا الموضع غرضه  )النهار(و )اللیل(فالتقابل بین ، )٥()) اء

  .التقوى للمتقین في أوقاتهم كافة

                                         
  . )٢٧خ(٦٩ ):الصالح(نهج البلاغة) ١(
  . ٢/٣٥ ):المصباح(شرح نهج البلاغة) ٢(
 .)١٩٩ك(٣١٨ ):الصالح(لبلاغةنهج ا) ٣(

  .١٣/٣٤٠: منهاج البراعة في  شرح نهج البلاغة) ٤(
  .)٩٣خ(٣٠٤ ):الصالح(نهج البلاغة) ٥(



 ٢٦٩

في المواضع التـي  )النهار(و )اللیل(قد قابل بین ) عليه السلام( الإمامأن والملاحظ       
وتبـدو ، التعبیـر عنـه) عليه السـلام( تستدعي استیفاء لكل الحیز الزماني الذي یروم الإمام

ینـدرج تحـت كـل لفظـة " مناسبتین لشـغل ذلـك الحیـز إذا علـم أنـه) النهار(و )اللیل( كلمتا
مجموعــة مــن الــدرجات تســاوي مــا تحــت اللفظــة الأخــرى مــن مــن اللفظتــین المتقــابلتین 

  .المروم التعبیر عنها بحیث تغطي تلك الدرجات كل فترات الحیز الزماني، )١("درجات
  :الآخِر /الأوّل  .ب   

ل( تنمــاز كلمتــا       شــيء  بــدلالتیهما علــى حــدین یشــعران معهمــا بــألا) الآخِــر(و )الأوّ
وقـد جـاءت ، صـفتین الله تعـالى الكلمتـینالتـي جعلـت  هـي وتلك المیزة، بعدهما قبلهما أو

ــه ( الإمــامومــن ذلــك مــثلاً قــول ، الكلمتــان علــى تلــك الحــال فــي خطــب نهــج البلاغــة علي
ـ إِ لاَ  نَّ أَ  دُ هَ شْـأَ وَ  (( :واصـفاً االله تعـالى) السلام ـ يكَ رِ شَـ لاَ  هُ دَ حْـوَ   االلهُ لاَّ إِ  هَ لَ َ يْ  شَـلاَ  لُ وَّ الأَ ، هُ لَ ـبـْ ق ـَ ء ، هُ لَ

ــ غَ لاَ  رُ خِــالآْ وَ  َ ــ ةَ اي هما صــفتین الله تعــالى بعــدِّ ) الآخــر(و )الأول( ویقابــل الإمــام بــین، )٢()) هُ لَ
 ،مـــا فـــي اللفظتـــین مـــن دلالـــة الإمـــاموقـــد یســـتثمر ، )٣(فـــي مواضـــع أخـــرى مـــن خطبـــه

 ):عليـه السـلام( قولـه مـثلاً  ومن ذلك، وآخره ا متقابلتین للدلالة على أول الدهرمویستعمله
ـــنَّ إِ فَ ، واقُـــحَ لْ وا ت ـَفُـــفَّ خَ تَ ((  ُ مَ ـــتَ نْ ا يـ ـــ رُ ظَ ِ وَّ أَ بِ ـــد شـــارحاً هـــذا اقـــ، )٤()) مْ كُ رُ آخِـــ مْ كُ ل ـــن أبـــي الحدی ل اب

إنما ینتظر ببعث الذین مـاتوا فـي أول الـدهر مجـيء مـن یخلقـون ": الموضع من الخطبة
ــة التــي أفادتهــا اللفظتــان ، )٥("ویموتــون فــي آخــره ــة زمانیــة ) الآخــر(و) الأول(فالدلال دلال

  .)٦(من خطب النهج انخر آ انوتلك الدلالة موضع، ولمثل ذلك الاستعمال، یضاً أ
  

  :الغد /الیوم  .ج   

                                         
  .٢٦ :ظاهرة التقابل في علم الدلالة )١(
  .)٨٥خ(١١٥): الصالح(نهج البلاغة) ٢(
  .)١٠١خ(١٤٦، )٩٦خ(١٤٠، )٩١خ(١٢٤، )٨٥خ(١١٥: نفسه: ینظر) ٣(
 .)٢١خ(٦٣-٦٢ ):الصالح(نهج البلاغة  )٤(

 .١/٣٠٢: شرح نهج البلاغة) ٥(

  .)١٦٧خ(٢٤٢، )١٥١خ(٢١٠): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٦(



 ٢٧٠

وقـد یحمـل ، في مواضع عدة من خطب نهج البلاغة) الغد(و )الیوم(تتقابل لفظتا       
عليـه (   ومن ذلك مـثلاً قـول الإمـام، بینهما الدلالة على التقابل بین الدنیا والآخرة التقابل
ٌ مَ عَ  مَ وْ يـَ الْ نَّ إِ وَ  (( :)السلام ـ عَ لاَ وَ  ابٌ سَـداً حِ غَ وَ ، ابٌ سَ  حِ لاَ وَ  ل ٌ مَ عليـه (الإمـامویظهـر أن ، )١()) ل
 ا لتلكمـا الحیـاتینمـفصرف معناه )الغد(و) الیوم( لف الناس تعاقبَ إقد أفاد من   )السلام

  .قاصداً بذلك تقریبهما من أفهام الناس
  
  :التقابل المكاني .٢

مـا وم، للآخر اً الذي یكون طرفاه دالین على مكانین یكون أحدهما ضد لو التقابوه     
  :في خطب نهج البلاغة مثلاً  ورد منه

  :الأرض/ السماء  .أ   
ــا       ــابلتین فــي مواضــع كثیــرة مــن خطــب نهــج ) الأرض(و )الســماء( جــاءت كلمت متق
عليـه (ما الحقیقیة قول الإمامفمن دلالته، وتنوعت دلالتهما بین الحقیقیة والمجاز، البلاغة
ــلام ــي ق ـَونِ لُ سَــ ،اسُ ا النَّــهَــيـُّ أَ  (( ):الس ــفْ ت ـَ نْ أَ  لَ بْ ــلأََ فَ ، يونِ دُ قِ ــا بِ نَ ــ قِ رُ طُ ــعْ أَ  اءِ مَ السَّ ــي بِ نِّــمِ  مُ لَ  ضِ رْ الأَْ  قِ رُ طُ

ـأَ  (( ):عليه السلام( فمنها قولـه والأرضأما الدلالة المجازیة التي جاءت للسماء و ، )٢()) ا مَّ
ـهَـلَ  مَ قُسِ ا مَ بِ  سٍ فْ ن ـَ لِّ ى كُ لَ إِ  رِ طَ المَ  راتِ طَ قَ كَ   ضِ رْ الأَْ ى لَ إِ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  لُ زِ نْ يـَ  رَ مْ الأَ  نَّ إِ فَ ، دُ عْ بـَ  ـزِ  نْ ا مِ َ ٍ ادَ ي  وْ أَ  ة
 ُ عــالم الكـون والفســاد  وبـالأرض الإلهـيالمـراد بالســماء سـماء الجــود "ن إإذ ، )٣()) انٍ صَـقْ نـ

وقــد قابــل ،  )٤("ن المعقــولین مــن المحسوســینعلــى ســبیل اســتعارة هــذین اللفظــین للمعنــی
لیشیر إلى علو المكان الـذي ینـزل منـه ) الأرض(و )السماء(الإمام في هذا الموضع بین

لــى دنــو المكــان الــذي ینــزل ذلــك الأمــر إلیــه، الأمــر ــنهج كــذلك . وإ ــأتي فــي خطــب ال وت
ــة  ــة ، )٥()الأرض(بـــ)الســموات(مقابل ر أن ذلــك لا غیــ، )١()رضــینالأ(بـــ) الســموات(ومقابل

  .یخرج تلك المتقابلات عن دلالتها على المكان
                                         

  .)٤٢ك(٨٤): الصالح(نهج البلاغة  )١(
 ).١٨٩ ك(٢٨٠: نفسه )٢(

 ).٢٣خ(٦٤: نفسه )٣(

 .٢/٤: )المصباح(شرح نهج البلاغة) ٤(

 ).١٦٠خ(٢٢٥ ،)١٠٩خ(١٥٩): الصالح(نهج البلاغة: ینظر) ٥(



 ٢٧١

  :المغارب /المشارق  .ب   
وذلــك فـي موضــع ، )المغـارب(و) المشـارق( تتقابـل فـي خطــب نهـج البلاغـة لفظتــا      

وهمــا ، جمــع للمشــرق والمغــرب) المغــارب(و) المشــارق(و، مــن تلــك الخطــبواحــد فقــط 
مع الموقف الـذي بصیغة الجمع انسجاما  دهمار و أ مالإما أنغیر ، الاتجاهان المعروفان

فقـد جــاءت ، یه ذلـك الموقــفعي الـذي یســتدنكـاموهــو توسـیع الحیــز ال، التعبیـر عنـه أراد
 الإمـامیقـول  إذ )عليه السـلام(الكلمتان ضمن مجموعة أحوال تصف حیاة نبي االله عیسى 

َ لْ يـَ وَ ، رَ جَ حَ الْ دُ سَّ وَ تـَ يـَ  انَ كَ   دْ قَ لَ ف ـَ (( ) :عليه السلام( َ وَ ، نَ شِ الخَ  سُ ب ُ كُ أْ ي ـدَ إِ  انَ كَوـَ ، بَ شِ جَ الْ ل ، وعَ جُـالْ هُ امُ
ـ هُ لـُلاَ ظِ وَ ، رَ مَ قَ الْ يلِ اللّ بِ  هُ اجُ رَ سِ وَ  ِ ـف ) المغـارب(و) المشـارق(ـفـ ،)) اهَـبـَ ارِ غَ مَ وَ  الأَْرْضِ  قَ ارِ شَـمَ  اءِ تَ ي الشِّ

ن كــان له لــى كثــرة تطــواف إ الإشــارةصــد مــن ورائهــا ق الإمــاما دلالــة مكانیــة غیــر أن مــوإ
  .والهتجو ) عليه السلام(عیسى

  
  :التقابل العقائدي. ٣

فكتاب ، ذات بعد عقائدي ألفاظاً لیس من المستغرب أن تحوي خطب نهج البلاغة      
ومن تلـك الألفـاظ التـي ، )٢(على العقائد الأكبرالبلاغة بمجمله قد انطوى في قسمه  نهج
وجاءت في خطب الـنهج متقابلـة مـع ، دات له دلالة على معتقد من المعتق ىت معنحمل

ُ  یقابــل أو معتقــد ألفــاظ أخــرى لهـــا دلالــة علـــى ، ضـــاد المعتقــد الأول مـــن حیــث المعنـــىی
  :ویختلف معه من حیث اللفظ

  
  :النار /الجنة  .أ   

ویرجع السبب في ذلك إلـى ، كثیراً في خطب نهج البلاغة) النار(و) الجنة(تتقابل       
وهـــو الهــدف الـــذي یســعى إلیـــه ، الإنســانیةین فـــي بنــاء الشخصـــیة أهمیــة هـــذین المعتقــد

) عليه السلام( ومن المواضع التي وردت فیها المفردتان متقابلتین قوله، )عليه السلام( الإمام
ْ أَ  (( :فیمن تركوا عقولهم وآثروا دنیاهم على آخرتهم ُ  نَ ي ، ىدَ هُـالْ يحِ ابِ صَ مَ بِ  ةُ حَ بِ صْ تَ سْ المُ  ولُ قُ الع

                                                                                                                        
 ).١٩٨خ(٣١٧، )١٣٣خ(١٩١ ،)١٣٠ك(١٨٨ :نفسه: ینظر) ١(

 -٦١: ش١٣٧٥ -ق١٤١٧ ،٣ط ،قـم الإسـلامي،عـلام مكتـب الإ ،لبیـب بیضـون :تصنیف نهج البلاغـة: ینظر) ٢(
٢٩٥.  



 ٢٧٢

ْ الأَْ وَ  ـإِ  ةُ حَ لامِ الّ  ارُ صَ ب ـى مَ لَ ـى؟ أَ وَ قْـالتـَّ  ارِ نَ ْ ـقُ الْ نَ ي ـالّ  وبُ لُ ـهِ ي وُ تِ َ ـعُ وُ  اللهِ  تْ ب ـعَ  تْ دَ وقِ ـحَ دَ ازْ  ،االلهِ  ةِ اعَـى طَ لَ وا مُ
ـبـَ ق ـْأَ م وَ هَ وهَ جُوـُ  ةِ نَّـجَ الْ نْ وا عَـفُ رَ صَ فَ  ارِ نَّ الْوَ  ةِ نَّ جَ الْ مُ لَ عَ  مْ هُ لَ  عَ فِ رُ وَ ، امِ رَ حَ ى الْلَ وا عَ شاحُّ تَ وَ ، امِ طَ حُ ى الْلَ عَ  وا لُ
ِ عْ أَ بِ  ارِ ى النَّ لَ إِ  وقد جاء التقابل في هذا الموضع لیـدل علـى مـا یـؤول إلیـه عمـل  ،)١()) مْ هِ مال

  .كان ذلك العمل حسناً أم قبیحاً أسواء  الإنسان
  :العقاب/ الثواب  .ب   

 ویشــكلان، المســلم الإنســانالثــواب والعقــاب حالتــان معنویتــان مركوزتــان فــي ذهــن       
مـن  الإنسـانبینهما في خطبه لیبین مـا ینتظـر  الإماموقد قابل ، زءاً أساسیاً من معتقدهج

ــه الســلام( ومــن ذلــك مــثلاً قولــه، مصــیر جــزاءً لأعمالــه ــدْ كَشَــفَ ألخَلْــقَ   ألاََ  (( ):علي إنَّ االلهَ قَ
ــــــــون ضَــــــــ ،كَشْـــــــفَةً  كْنُ مَ ارِهِمْ وَ صُــــــــونِ أسْـــــــرَ ــــــــنْ مَ ــا أَخْفُــــــــوهُ مِ ائِرهِِمْ لاَ أنََّــــــــهُ جَهِــــــــلَ مــــــ لكِــــــــنْ ، مَ   وَ

   
 )َكُونَ ، )٢ ً  الثَوابُ  فـَي َواء، جَزاء قَابُ ب   . )٣())ً◌ وِالعِ

لتـدلّ علیـه، ومـن  وللتقابل العقائدي مفردات أخرى جاءت في خطب نهج البلاغـة      
، )٦()النــــور والظلمـــــة(، و)٥()الإیمــــان والكفــــر(، و)٤()الهــــدى والضــــلال( تلــــك المفــــردات

  .)٧()الخیر والشر(و
  
    :التقابل النوعي .٤ 

ــة التــي ینتمــي  نوعیقصــد بــال       لیهــا الشــيء، والتقابــل بــین نــوعین یعنــي عقــد إالحقیقیّ
 مــن تقابــل نــوع"نّ التقابــل النــوعي یعنــي أعلاقــة تضــاد بــین حقیقتــین مختلفتــین، وعلیــه فــ

ـــین، الخلـــق بـــآخر مغـــایر لـــه، مغـــایرة الخـــلاف أ و الضـــد ســـواء أكانـــا مـــن نـــوعین مختلف
، وقـد یكـون )٨("كالأنس والجن، أم كانا من نوع واحـد ولكنهمـا متعاكسـان كالـذكر والأنثـى

                                         
 ).١٤٤خ(٢٠٢-٢٠١: )الصالح(نهج البلاغة) ١(

  .٢/الملك )٢(
  ).١٤٤خ(٢٠١-٢٠٠ :)الصالح(نهج البلاغة )٣(
  ).١٤٧خ(٢٠٥ :نفسه :ینظر) ٤(
  . )٤٠ك(٨٢: نفسه: ینظر) ٥(
  .  )١٨٦خ(٢٧٣: نفسه :ینظر) ٦(
 . )١٩٢خ(٢٩٦: نفسه: ینظر) ٧(

  . ٧٥: التقابل الدلالي في القرآن الكریم) ٨(



 ٢٧٣

إذ  -كمــا حُــدّ مــن قبــل -النــوع الأول الــذي ذكــره التعریــف غیــر داخــل فــي مفهــوم التقابــل
  .یشترط في طرفي التقابل التعاكس ولیس الاختلاف فحسب

  : وجاءت متقابلة في خطب نهج البلاغة ،على النوع التي كانت دالةفاظ ومن الأل     
  :المرأة/ الرجل  .أ   
فـي ) عليه السلام( نوعان من جنس واحد، وقد قابل بینهمـا الإمـام) المرأة(و) الرجل(      

ل بیـانَ   رحـال النـاس فـي الأنبـا خطبه في موضـعین فقـط، وكـان القصـد مـن التقابـل الأوّ
ضَ مــا زوا وقــد غُــ فــي عقــر دراهــم مــن قبــل جــیش معاویــة بــن أبــي ســفیان، ومــن ثــم عَــرْ

ــه الســلام(قــال لیــه أمــورهم، إذ إصــارت  ــغَ لَ بـَ  دْ قَــلَ وَ   (( ):علي ــ لَ جُــالرَّ  نَّ ي أَ نِ ــ انَ كَــ  مْ هُ ن ـْمِ َ ُ خُ دْ ي ــعَ  ل ى لَ
ِ أَ رْ المَ  ِ سْ المُ  ة ِ دَ اهِ عَ مُ ى الْرَ خْ الأُْ وَ  ةِ مَ ل ـلاَ قَ ا وَ هَـبـَ لْ ق ـُا وَ هَـلَ جْ حِ  عُ زِ تَ نْ يـَ ف ـَ ة مـا حـلّ  لفهـو  ،)١()) اهَـاث ـَعَ رِ ا وَ هَ دَ ئِ

 النـوع مـن التقابـل الـذي اجتمـع فیـه نتیجة ذلك الغزو هو الذي دعا الإمام إلـى عقـد ذلـك
إعطـاء نـوع مـن التعلیـل لحكـم  والآخـر فهـأما القصد مـن التقابـل ، و )المرأة( مع) الرجل(

 عنـدتعـالى  هقولـ ذلـك فـيو  )٢(علیـه القـرآن لكـریم شـرعي یخـص شـهادة النسـاء وقـد نـصَّ 
      :أداء الشــهادة

   )ـــرة ، فیســـوغ )٢٨٢/ البق
ـــأَ وَ  (( :ذلـــك قـــائلاً  الإمـــام ُ مَّ ِ قُـــعُ  انُ صَـــقْ ا نـ ـــ ةُ ادَ هَ شَـــفَ  نَّ هِ ول ِ ادَ هَ كَشَـــ  نِ يْ ت ـَأَ رَ امْ ، )٣()) دِ احِـــوَ الْ لِ جُـــالرَّ  ة

  .حكم شرعي اب علیهالمواضع غرضه بیان حال ترتَّ  فالتقابل في هذه
  
   :الحیوان/  الإنسان. ب  

ــاً مضــافاً یَ مــن جهــة حَ  الإنســانإذا كــان         لیــه صــفةُ النطــق، فــإنّ هنــاك جهــاتٍ إوان
الموجــودات یقــف مقــابلاً للنــوع الآخــر، وقــد مــن ا تحــت نــوع مــأخـرى تضــع كــل واحــدٍ منه

ـلْ غـة مـا یَ في خطب نهـج البلا من المواضع جاء  جهـة مـن تلـك الجهـات، ویقابـل بـین حُ مَ
فـي  الـذي وردموضـع فال ،لیدلل بـذلك علـى أنّ هـذا هـو غیـر ذاك) الحیوان(و) الإنسان(

فـي ) عليـه السـلام( الإمـامهو قول ) الحیوان(و) الإنسان( بین مفردتي مقابلاً  خطب النهج
                                         

  . )٢٧خ(٧٠-٦٩): الصالح(نهج البلاغة) ١(
  . ٥/٣٠٥: غة، منهاج البراعة في شرح نهج البلا٢/٢٢٣): المصباح( شرح نهج البلاغة: ینظر) ٢(
  . )٨٠خ (١٠٦): الصالح(نهج البلاغة) ٣(
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ـتَ  دْ رُ قَ آخَ وَ  (( :صنف من الناس ِ ى عَ مَ سَّ ـمـاً وَ ال ـ سَ يْ لَ ـهِ بِ َ تَ ق ـْا، فَ ـهَ جَ  سَ ب ـ لَ ائِ ـجُ  نْ مِ ِ ضَـأَ الٍ، وَ هَّ ـ يلَ ال  نْ مِ
 ةُ ورَ الصُّ فَ  ، عَ جَ طَ ضْ اا هَ نـَ يـْ بـَ وَ  عَ دَ بِ الْ لُ زِ تَ عْ أَ : ولُ قُ يـَ وَ   ،عَ قَ ا وَ يهَ فِ وَ  اتِ هَ بـُ شُّ الْ دَ نْ فُ عِ قِ◌ِ أَ  :ولُ قُ يـَ  ...لٍ لاَّ ضُ 

ةُ  ـحَ  بُ لْـق ـَ بُ لْ قَ الْ، وَ انٍ سَ نْ إِ صُورَ َ ـز ابـن أبـي الحدیـد نـوع الحَ قـد میَّـ، و )١()) وانٍ ي ان الـذي أراده وَ یَ
فمـــراده : "الـــذي هـــو حیـــوان مـــن نـــوع آخـــر فقـــال الإنســـانفـــي هـــذا الموضـــع عـــن  الإمــام

ــالحیوان هــا ــد العمــوم، لأنّ  ب ــا الحیــوان الأخــرس كالحمــار والثــور، ولــیس یری  الإنســانهن
  .)٢("داخل في الحیوان

قــد أفــاد عــرض نــوعین  الإمــامالــذي جــاء عــن ) انالحیــو (و )الإنســان(فالتقابـل بــین       
هــو  الآخــروالنــوع ، بشــكله وهیأتــه الخارجیــة الإنســانهــو  الأولالنــوع ، اتوجــودممــن ال

  .ان ببهیمیته ورتبته المتدنیةوَ یَ الحَ 
  
  :لمَ التقابل في الجُ  -ب

تـامتي بـین جملتـین  تقـابلاً  یكـونلقد یتجاوز التقابل الـدلالي حـدود المفـردة الواحـدة       
ِ مَ الجُ  الأسالیبویعد أسلوب الشرط من أكثر ، الإسناد ، )٣(یة استیعاباً للتقابل بـین الجمـلل

، فالشـرط الأخرى لىعتستند إحداهما  عبارتینالشرط من وجود  جملة قتضیهتوذلك لما 
  .على فكرة التعلیق اً قائم أساس –كما مرّ  –

متقــابلتین  عبارتـاهوكانـت ، غـةومـن أمثلـة الشـرط التـي جـاءت فــي خطـب نهـج البلا     
ومـا تركـه مـن  )لى االله عليـه وآلـه وسـلمصـ(محمـداً  ذاكـراً النبـيَّ ) عليه السلام( الإمـامدلالیاً قـول 

ــخَ   (( :أثــر ــيـْ فِ  فَ لَّ ــا رَ نَ َ ــ ،قِّ حَــالْة َ اي ــهَ مَ دَّ قَــت ـَ نْ مَ ــوَ ، قَ رَ ا مَ ــخَ تَ  نْ مَ ــه ( فالإمــام، )٤())  قَ هَــا زَ هَــن ـْعَ  فَ لَّ علي
نمــا كانــت مقابلتــه بــین جملتــین تــامتین، یعقــد مقابلــة بــین مفــردتین فحســبلــم ) الســلام ، وإ
مـن خـلال ذلـك التقابـل ) عليـه السـلام( الإمـاموقـد عـرض ، )تخلف عنهـا(و )تقدمها(وهما 

ُ  يهـ ىالأولـالحـال ، لحالین من أحـوال النـاس أحكـام الشـریعة مـا  إلـىضـیفون حـال مـن ی
ُ  يهــ ىخـر الأوالحــال ، لـیس منهـا إذ ، قصــرون عـن أداء واجبــات تلـك الشــریعةحـال مـن ی

                                         
  . )٨٧خ(١١٩): الصالح(نهج البلاغة  )١(
  . ٦/٣٧٤ :شرح نهج البلاغة) ٢(
 .٣٠٥ :ظاهرة التقابل الدلالي في القرآن الكریم) ٣(

 .)١٠٠خ(١٤٦ :)الصالح(نهج البلاغة) ٤(
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الزیــادة علــى مــا شــرعه االله مــن " هــوفــي هــذا الموضــع مــن معنــى التقــدم مــراد الإمــام  نإ
دل مــا یــؤدي إلیــه كــلا یــو ، )١("مــا شــرع االله مــن أحكــام والتخلــف عــدم إتیــان... الأحكــام

والنتیجـة ، هي المروق الأولفالنتیجة مع ، لآخرل ضد أحدهماالحالین من مآل على أن 
  .الزهوقهي  الآخرمع 

فقـد یـأتي التقابـل بینهمـا ، ولیس من الضـروري أن تتقابـل جملتـان مـن الشـرط فقـط      
 لأبـي ذر) عليـه السـلام( الإمـامومثال ذلـك فـي خطـب الـنهج قـول ، یضاً أالشرط  من غیر
ُ لاَ ( ( :الغفــاري ُ لاَ وَ ، قُّ حَــ الْلاَّ إِ  كَ نَّ سَــنِ ؤْ  يـ َ  لاَّ إِ  كَ نَّ شَــوحِ  ي ُ اطِــالب فــي هــذا الموضــع  فالإمــام، )٢()) ل

والمطلــب ، هــو الاســتئناس بــالحق الأولالمطلــب ، یطلــب مــن أبــي ذر مطلبــین متقــابلین
لا (و )لا یؤنســــنك إلا الحــــق(الجملتــــان توقــــد أدَّ ، هــــو الاســــتیحاش مــــن الباطــــل الآخــــر

 المطلبــین كانتــااللتــان أدّتــا  جملتــانالو  ،ینتقــابلمال المطلبــین  كینــذ) لا الباطــلإیوحشــنك 
ومسـند آخـر، أو بـین مسـند فـي هـذا الموضـع لـم یـتم بـین مسـند  التقابـلف، الإسـناد يتامت

نمــا تــمَّ التقابــل بــین  أو  ،مســند وأكثــر مــن مســند إلیــهأكثــر مــن  إلیــه ومســند إلیــه آخــر، وإ
مــن  )جملـة( مـن جهـة، وبــین مسـند ومسـند إلیــه )جملــة( إلیـه بـالأحرى بـین مســند ومسـند

وقــد عمــد ، )الباطــل(و) الحــق(وكــذلك بــین ، )یــوحش(و )یــؤنس(أي بــین  ،ى جهــة أخــر 
مـا فیتركـه وینفـر عنـه  مـن حـقٍ ] ذرّ  وأبـ[تنفیـراً عـن أن یسـتوحش" ذلك التقابل إلى الإمام

ن صـــعب وشـــقَّ  ـــذّ  یســـتأنسأو ، علـــى الـــنفس وإ ن ل بباطـــل مـــا یفعلـــه أو یســـكت علیـــه وإ
  .)٣("له
  
  :التقابل في الصور -ج

التــي یعمــد إلیهــا أربــاب البیــان لغــرض تقریــب بعــض  الأدواتصــور إحــدى عــد التُ       
 إلـىوذلك من خلال نقل تلك المعاني من حالتها المعنویة المجردة ، فهامالأ إلى المعاني

  :ذلك بوسیلتینیتم و ، حالة مادیة مشاهدة

                                         
 .٢/١٢٦ :توضیح نهج البلاغة) ١(

 .)١٣٠ك(١٨٨: )الصالح(نهج البلاغة) ٢(

  .٣/١٤٧: )المصباح(شرح نهج البلاغة) ٣(
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عـــن طریـــق إحـــلال طائفـــة مـــن الصـــور الحســـیة محـــل طائفـــة مـــن المعـــاني " :همااحـــدإ
ــــك  تمثــــیلاً ، المجــــردة ــــاً لهــــا مــــن أن تتخیــــل فــــي الــــذهن كمــــا تتخیــــل ، الأخیــــرةلتل وتمكین

  .المتحققات
 الإنسـانيلـع خالـذي یقـوم علـى  )Personification(عـن طریـق التشـخیص :هماتوثانی

  .)١("مما هو غیر إنساني ،المعنویة وغیر المعنویة، الحیة والجامدة على الكائنات
قصــد مــن ورائهــا تقریــب مــا هــو كــان ال صــوراً خطــب نهــج البلاغــة  تضــمنتوقــد       

حضار ما هو غائب، بعید ومن تلك الصور التي جاءت متقـابلات فـي خطـب الـنهج ، وإ
ـطَ خَ الْ نَّ إِ وَ ألاَ ( ( ):عليه السلام( الإمـامقـول  َ ـا خَ اي ٌ يْ ِ خُ وَ ، اهَـلُ هْ ا أَ هَـيـْ لَ عَ  لَ مِـحُ ، سٌ مُ شُـ ل ـل ، اهَـمُ جُ لُ  تْ عَ

ــحَّ قَ تـَ ف ـَ ــ مْ هِــبِ  تْ مَ ِ ــطَ ى مَ وَ قْــالتـَّ  إنَّ  وَ لاَ أَ  .ارِ ي النَّــف َ ــا ذُ اي ٌ لُ ــعْ أُ وَ ، اهَــلُ هْ ا أَ هَــيـْ لَ عَ  لَ مِــحُ ، ل ــتَ مَّ زِ وا أَ طُ  مْ هُ ت ـْدَ رَ وْ أَ هــا فَ
 ىا أراد أن یقرب مفهومي الخطایا والتقوى إلى أذهان مخاطبیه أتـلمَّ  الإمامف ،)٢()) ةَ نَّ جَ الْ

، أوقـــــع فـــــي النفـــــوس اكونـــــیلنتزعهمـــــا مـــــن واقـــــع الحیـــــاة العربیـــــة ابصـــــورتین متقـــــابلتین 
، ومـن ثـم یـوردهم مـوارد الهلكـة، الآخرینهما صورة الفرس الذي یمنع ظهره  والصورتان

ــــذّ  ــــة ال ــــي تكــــون سلســــة القیــــادلُ وصــــورة المطی ــــىلصــــاحبها فتوصــــله  ول الت المقاصــــد  إل
همـا الخطایـا  متقـابلتینمن ذلك التصویر هـو عـرض حـالتین  الإماموغرض ، )٣(المنجیة
كانــت هنــاك صــورتان متقابلتــان فــي خطــب نهــج البلاغــة، وتلمــح تلكمــا  كــذلكو  .والتقــوى

ْ أَ ا وَ هَ ضُ بِ قْ أَ  ةُ وفَ كُ  الْلاَّ إِ  يَ ا هِ مَ  (( ):عليه السلام( الإمامقول  الصورتان في ر وقـد عبَّـ، )٤())اهَ طُ سِ ب
عـن  -الإنسـانالمادیـة التـي یمارسـها  الأفعـالوهمـا مـن  -بحـالتي القـبض والبسـط الإمـام
علـى ) عليه السـلام( ولقد تم له ذلك التعبیر من خلال تجسید مراده، تصرفه بالكوفةحریة 

ظــاهرة "إلــىوهمـا القــبض والبسـط فتحولــت الصـورتان  ،شـكل صــورتین مـادیتین متقــابلتین
لباس غیر المحسوس لبـؤس المحسـوس ،تجسید ما لیس مجسداً  إلـى  الأشـیاءلتتحـول ، وإ

                                         
 ،بیــــروت ،دار التنـــویر للطباعـــة والنشـــر ،جــــابر أحمـــد عصـــفور: الصـــورة الفنیـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي) ١(

  .٢٦٨ :م١٩٨٣
  .)١٦ك(٥٨-٥٧: )الصالح(نهج البلاغة) ٢(
 .٣/٢٢٣: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ینظر) ٣(

 .)٢٥خ(٦٦ :)الصالح(غةنهج البلا) ٤(
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ـــه ( الإمـــامأي أن  ،)١("الأولـــىا مـــع معانیهـــا مـــن دون أن تفقـــد تواصـــله أشـــیاء جدیـــدة علي
ــلام إلیــه الصــورتان فــي واقعهمــا لیعبــر بتلكمــا الصــورتین عــن  ممــا تــومئ اســتفادقــد  )الس

  .واقع من نوع آخر
  
   :لموقفياالتقابل  -د

فإن مـن ، الأخرا كان التقابل مبنیاً على أساس وجود أمرین یتضاد أحدهما مع لمَّ       
بعــض مواقـف الـنفس البشـریة لمـا تنطــوي علیـه تلـك الـنفس مــن  عـن رالحـري بـه أن یعبـ

أن یصـدر مـن  هـو لمـوقفيا التقابـل وعلیـه فـإن، متقابلة فیمـا بینهـا أحیاناً  تناقضات تقف
فطریــاً مصــدره  التنــاقض وقــد یكــون ذلــك، الآخــرموقفــان یتنــاقض أحــدهما مــع  الإنســان

أو قـد یكـون ، والخوف والرغبـة والرهبـةمتقابلة كالرجاء  علیه من سجایا جُبلتالنفس بما 
وهـذا ممـا یتبـع ، في حیاته الإنسانللتباین في المواقف التي یتخذها  ذلك التناقض نتیجةً 
) الفطـــــري(ونوعــــا التقابـــــل المــــوقفي  ،وســــلوكها فـــــي الحیــــاة الإنســـــانیةبنــــاء الشخصــــیة 

  واردان في خطب نهج البلاغة  ) السلوكي(و
نهج الـخطـب  منـه مـثلاً فـيجـاء  فقـد) الفطري(تقابل الموقفيمن ال الأولأما النوع       
ـوَ  (( :)عليــه الســلام( الإمـامقـول  ــكَ   وْ لَ ـبِ نْ الأَ  تْ انَ َ ُ ي ــأُ  اء ِ ٍ وَّ ي قـُـول ــلاَ  ة ٍ زَ عِـوَ ، امُ رَ  تـُ ُ ضَــ تُ لاَ  ة ــمْ تَ  كٍ لْـمُ وَ ، ام  دُّ تَ

َ تِ عْ الاْ ي فِ  قِ لْ خَ ى الْلَ عَ  نَ وَ هْ أَ  لكَ ذَ  انَ كَ لَ ... الِ جَ الرِّ  اقُ نَ عْ أَ  هُ وَ حْ نَ  ـ مْ هُ لَ  دَ عَ بـْ أَ وَ ، ارِ ب َ كْ سـتِ الاْ  نَ مِ ـمَ لأَ وَ ، ارِ ب وا نُ
ــهْ رَ  نْ عَــ َ ــ ةٍ ب ٍ ر اهِ قَ ــغْ رَ  وْ أَ ، مْ هُــلَ  ة َ ــائِ مَ  ةٍ ب أنبیــاء االله الــذین ذكــرهم الــذي عنــد  فالإیمــان ،)٢()) مْ هِــبِ  ةٍ لَ

همــا  والأمــران، یكــون باعثــاً لأمــرین علــى حــد ســواء فــي هــذا المقطــع مــن خطبتــه الإمــام
وكلاهمــا یحــتم مــوقفین متناقضــین همــا ، والرغبــة فــي ثوابــه، بــة مــن عقــاب االله تعــالىالره

 فـــي خطــب نهـــج ) الســلوكي(المـــوقفي  التقابــل مـــن الآخــروأمــا النـــوع  .الخــوف والطمـــع
الزبیـر  إلـى عنـدما أنفـذ عبـد االله بـن عبـاس) عليـه السـلام( ما جـاء عنـه منه مثلاً ف البلاغة

َ لْـأَ  هُ نَّـإِ فَ  يـرَ بِ الزُّ  قَ لْـاَ  نْ كِـلَ وَ ... ةَ حَـلْ طَ  نَّ يْ قَـلْ  ت ـَلاَ  (( :وأوصـاه قـائلاً لـه ،بن العوام ـ لْ قُـف ـَ، ةً يكَـرِ عَ  نُ ي  هُ لَ

                                         
 ،خالـد محـي الـدین البرادعـي. د: )بحـث(نهـج البلاغـة نموذجـاً  -)ليـه السـلامع(الصـورة الفنیـة فـي كـلام الإمـام علـي) ١(

  .١٦٦: م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ ،٢س ،٥ع، لبنان ،بیروت ،مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة ،مجلة المنهاج
  .)١٩٢خ(٢٩٢ :)الصالح(نهج البلاغة) ٢(
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ْ ا كَ لَ  لُ وُ قُ يـَ  ِ خَ  نُ ب ـتَ ف ـْرَ عَ : كَ ال ـتَ رْ كَ نْ أَ وَ  ازِ جَـالحِ ي بِ نِ ـنِ ـفَ ، اقِ رَ العِ ي بِ ـا مِ دَ ا عَـمَ ـمَّ َ یبـین  مـامالإف، )١()) ؟ادَ ا ب
إذ ، )عليـه السـلام(        ف الزبیـر المتنـاقض مـن بیعتـهفي هذا الموضع من كلامه موق

وفـي  ،فـي موقـف مـن المواقـف علیـاً  الإمـامقـد بـایع  تروي كتب التاریخ والسیر أن الزبیر
ــم مــا لبــث أن نقــض بیعتــه فــي موقــف آخــر ،حقبــة زمنیــة معینــة وفــي حقبــة زمنیــة  ،)٢(ث

ـــ فالموقفـــان متقـــابلان یمـــثلان نمطـــین ســـلوكیین دلا ،أخـــرى  ى شخصـــیة مـــن وصـــفه عل
  .الأخرىأو وصف موقفه منه في حالتین بدت إحداهما متناقضة مع  ،الإمام
 )خطب نهـج البلاغـة(وقد جاء في ، وللتقابل صور أخرى تتنوع تنوع الحیاة نفسها      

وفــي ، یمثــل حقیقیــة الموجــودات التــي عبــر عنهــا التقابــل وذلــك لأن، محاكیــاً ذلــك التنــوع
  .سرهلثنائیات المتقابلة التي یقوم على أساسها الوجود بأذلك التنوع تمثیل ل

                                         
  .)٣١ك(٧٤: فسهن) ٣(
محمـد  :)قـرص مضـغوط( فـي الكتـاب والسـنة والتـاریخ) ليـه السـلامع(موسـوعة الإمـام علـي بـن أبـي طالـب : ینظر) ٢(

  .٥/٣٠٤ :ت.د، دار الحدیث ،بیروت، قم ،نزاد ،الریشهري بمساعدة محمود الطباطبائي ومحمد كاظم الطباطبائي
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  ...ةـمـاتـخ
ُســدل      ــدَّ ، ویعیــد قلمــه إلــى دواتــه، هــذا البحــث ســتاره وقبــل أن ی ــه أن یعــرض  لاب              ل

  :لبعض ما اسطاع أن یخلص إلیه من نتائج
إذ تعبـر ، لبلاد ما بین النهرین تمثـل فـي صـناعة المعجـم إن هناك جهداً دلالیاً  - أ

الـبلاد  ن معـاجم تلـكعنـدما یعـرف أ وخصوصـاً ، تلك الصناعة عن رقـي لغـوي
  ).تقابلیة(كانت مزدوجة اللغة

واســتخلاص ، لــیس مــن العســیر الرجــوع إلــى مباحــث اللغــة فــي التــراث العربــي - ب
بــدلاً مـن الرجــوع إلــى ، مـنهج منهــا یصـلح لدراســة اللغـة لــذاتها ومـن أجــل ذاتهـا

 كــان مــالو . أو متفقــهمباحــث الفلســفة والفقــه التــي تحــول اللغــوي إلــى متفلســف 
 .في الدلالة فبالإمكان استخلاص علم دلالة لغوي عربیاً  -هنا -البحث

بالمعــاني التــي دلــت علیهــا  أوحــت بعــض الأصــوات فــي خطــب نهــج البلاغــة - ت
نتیجــة للخصــائص التــي  ومــا ذلــك الإیحــاء إلا، بعــض المفــردات فــي ســیاقاتها

 .انمازت بها تلك الأصوات من حیث الصفات أو المخارج

تدل على معانٍ  في خطبه أنماطاً من الصیغ الصرفیة )عليه السلام( أورد الإمام - ث
، حــدیثاً المعــاني التــي ضــمتها مباحــث الدلالــة الصــرفیة قــدیماً و  لــم تــدرج ضــمن

وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن الإمـــام أورد أیضـــاً نمطـــاً آخـــر مـــن الصـــیغ لا یصـــح 
نما هي مطلقة الدلالة صرفیاً ، معنى صرفي معین إدراجها تحت  .وإ

عـد آخـر مـ  - ج ُ  -فهـو، ن الأبعـاد التـي تـدل علیهـا بعـض التراكیـب النحویـةالـزمن ب
ولـم یـتحكم ، الظرف الذي یتحقق فیه المعنى الـدلالي النحـوي -على أقل تقدیر

فـــي خطـــب نهـــج البلاغـــة فـــي بعـــض  -بمالـــه مـــن دلالـــة علـــى الـــزمن -الفعـــل
ــالزمن ،الأحیــان ــم یــتحكم ب نمــا تحكمــت ، ل فصــرفت ، فــي ذلــك الــزمن القــرائنوإ

  .معناه إلى حیث ترید
نمـا ، الاستفهام كلـه فـي خطـب نهـج البلاغـة دالاً علـى معـانٍ مجازیـة لم یأت - ح وإ

              ســأل فیهــا الإمــاموذلــك فــي المواضــع التــي ، الحقیقــي قــد یــأتي دالاً علــى معنــاه
ــلام( ــه الس ــلم(اً النبــي محمــد )علي ــه وس ــه وآل ــلى االله علي یهــا خصــومه ســأل ف، أو )ص
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ُ بعــض ، یــزاد علــى ذلــك أن هنــاك معــاني مجازیــة خرجــت إلیهــا )الخــوارج(  ىنــب
للاسـتفهام  ضـمن مـا یـذكر تلـك المعـاني لم تـذكرو  ،الاستفهام في خطب النهج

 .   من معان

فـــي نـــص ) التـــرادف(و) التضـــاد(ن الـــدلالیتین ظـــاهرتیالهنـــاك فـــرق بـــین تتبـــع   - خ
 اً منهجـ من التتبعـینلكل واحد  إن ذإ، وتتبعهما في نصوص اللغة عامة، معین

خطــب نهـــج ( بمــنهج دراســة نــص -مــا اســتطاع -وقــد حــاول البحــث، وأدوات
وأدواته أن ینفي ما هـو غیـر موجـود مـن تلكمـا الظـاهرتین فـي خطـب ) البلاغة
ن تفاوتـت نسـبة وجـوده فـي تلـك  منهمـا وأن یثبـت مـا هـو موجـود، النهج فیهـا وإ

  .الخطب
وقــد انعكســت ، كملــهنائیــة قــائم علــى أساســها الوجــود بأالتقابــل تعبیــر عــن ث إنّ  -  د

عليــه ( فاســتثمرها الإمــام، بعــض ملامــح تلــك الثنائیــة فــي خطــب نهــج البلاغــة
 .لشغل أحیاز لا یملؤها إلا التقابل بین الثنائیات )السلام
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  روافد البحث
  

 
        القرآن الكریم 

  )أ(
 

 خدیجــــة الحــــدیثي، منشــــورات مكتبــــة . د: أبنیــــة الصــــرف فــــي كتــــاب ســــیبویه
  .م١٩٦٥ - هـ١٣٨٥ ،١النهضة، بغداد، ط

 أبــــو أوس إبــــراهیم الشمســــان، دار المــــدني : أبنیــــة الفعــــل دلالاتهــــا وعلاقاتهــــا
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١للطباعة والنشر والتوزیع، ط

 وسمیة عبد الرحمن المنصور، جامعة  .د: در في الشعر الجاهليأبنیة المص
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١الكویت، مطبوعات الجامعة، ط

 نجلـــو لأمكتبـــة ا، عثمـــان أمـــین.د :تحقیـــق وتعلیـــق، لفـــارابيا: إحصـــاء العلـــوم
 .م١٩٦٨، ٣ط، القاهرة، المصریة

 رزاق عبد ال: علي بن محمد الآمدي، علق علیه :الإحكام في أصول الأحكام
 .هـ١٤٠٢     ،٢المكتب الإسلامي، دمشق، ط مؤسسة النور، عفیفي،

 محمـد محیـي الـدین : أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبـة، تـح: بتأدب الكا
 .م١٩٥٨ -هـ١٣٧٧، ٣السعادة، مصر، ط. عبد الحمید، م

 أبـــو . د: دراســـة تحلیلیـــة تطبیقیـــة -الأدوات النحویـــة وتعـــدد معانیهـــا الوظیفیـــة
 .م١٩٨٩، ١حسنین الشاذلي، دار المعرفة الجامعیة، ط السعود

 محمد بن علي بن محمد الشـوكاني: رشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصولإ ،
 -هـــــ١٤١٢ ،١ط، بیــــروت، دار الفكــــر مطبعــــة، محمــــد ســــعید البــــدري: تــــح

 .م١٩٩٢

 ــــم الحــــروف ــــي بــــن محمــــد الهــــروي، تــــح: الأزهیــــة فــــي عل عبــــد المعــــین : عل
وحي   .م١٩٧١ ،دمشق ،رفيمطبعة الت، الملّ
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 ــد الــرحیم : الزمخشــري، تــحأبــو القاســم محمــود بــن عمــر : أســاس البلاغــة عب
 .م١٩٥٣-هـ ١٣٧٢، ١محمود، مطبعة أولاد أورفان، القاهرة، ط

 قــیس إســماعیل الأوســي، وزارة . د: أســالیب الطلــب عنــد النحــویین والبلاغیــین
 .م١٩٨٨ التعلم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، بیت الحكمة،

 أحمـــد مختـــار عمـــر، منشـــورات جامعـــة .د: ماریوبـــآي، تـــر: أســـس علـــم اللغـــة
 .م١٩٧٣طرابلس، 

  في منهج وصـفي فـي التحلیـل اللغـوي -با النفي والاستفهام في العربیة أسلو :
 ).ت.د(خلیل أحمد عمایره، جامعة الیرموك،. د

 توزیــع، عبــد القــادر عبــد الجلیــل، دار صــفاء للنشــر وال. د: الأصــوات اللغویــة
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١عمان، ط

 الرشـــاد ، كـــریم زكـــي حســـام الـــدین .د: أصـــول تراثیـــة فـــي اللســـانیات الحدیثـــة
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ،٣ط، القاهرة، للطباعة والتغلیف

 محمد أبو الفضل إبـراهیم :تح، الأنباريأبو بكر محمد بن القاسم : الأضداد، 
  .م١٩٨٧،بیروت، المكتبة العصریة

 أبـو الطیـب عبـد الواحـد بـن علـي اللغـوي الحلبـي :م العـربالأضداد فـي كـلا، 
-هـــ١٣٨٢، دمشــق، العلمــي العربــي مطبوعــات المجمــع ،عــزة حســن. د: تــح

 .م١٩٦٣
 ١ط، بغـداد ،مطبعـة المعـارف ،محمـد حسـین آل یاسـین :الأضداد في اللغـة ،

 .٢١١: م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤
 للتوظیــــف  دراســــة نظریــــة وتطبیقیــــة -الصــــرفي فــــي القــــرآن الكــــریم الإعجــــاز

المكتبــــة  ،حمــــد یوســــف هنــــداويأعبــــد الحمیــــد . د :البلاغــــي لصــــیغة الكلمــــة
  .م2001 -هـ١٤٢٢ ،١ط، بیروت ،صیدا ،العصریة

 قــــاموس تـــراجم لأشــــهر الرجـــال والنســــاء مـــن العــــرب والمســــتعربین ( الأعـــلام
ــــین، بیــــروت،): والمستشــــرقین ــــم للملای ــــدین الزركلــــي، دار العل ــــر ال  ،٥ط خی

  ).ت.د(
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 ــــة البســــیطة-لتولیدیــــة والتحویلیــــة وقواعــــد اللغــــة العربیــــةالألســــنیة ا . د: الجمل
شال زكریا، المؤسسة الجامعیة للدراسـات والنشـر والتوزیـع، بیـروت، لبنـان، یم
 .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٤، ١ط

 ســعید أحمــد : دراســة فــي خصــائص اللغــة العربیــة والنهــوض بهــا -أم اللغــات
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ ،١بیومي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

 أبــــو : الإنصــــاف فــــي مســــائل الخــــلاف بــــین النحــــویین البصــــریین والكــــوفیین
محمــد محیــي : تــح، البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبــي ســعید الأنبــاري

  .م١٩٦١ -هـ١٣٨٠ ،٤الدین عبد الحمید، مصر، ط
 هاشــــــــم طـــــــه شــــــــلاش، مطبعـــــــة الآداب، النجــــــــف : أوزان الفعـــــــل ومعانیهـــــــا

  .م١٩٧١الأشرف،
  ــو . د: الخطیــب القزوینــي ، شــرح وتعلیــق وتنقــیح: م البلاغــةالإیضــاح فــي عل

ــد المــنعم خفــاجي، منشــورات دار الكتــاب اللبنــاني، بیــروت، لبنــان،  محمــد عب
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٥ط

 
  )ب(

 سمیر عبد الرحیم الجلبـي، دائـرة الآثـار : تر جون أوتس، :بابل تاریخ مصور
 .م١٩٩٠ والتراث،

  ّت.د( ازي، مكتبة غریب،جحمحمود فهمي  .د: البحث اللغوي(. 

 أحمـد مختـار .د: مع دراسة لقضیة التأثیر والتأثر -البحث اللغوي عند العرب
  .م٢٠٠٣ ،٨ عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط

 محمـد  :تـح، بدر الدین محمد بن عبـد االله الزركشـي: البرهان في علوم القرآن
-هــــ١٣٧٦-١ط، القـــاهرة ، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، أبـــو الفضـــل إبـــراهیم

 .م١٩٥٧

 فضــل حســن عبــاس، دار الفرقــان . د): علــم المعــاني(البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٢للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط



 ٢٨٧

 محمـــد عبــــد المطلــــب، الشــــركة المصــــریة . د: البلاغـــة العربیــــة قــــراءة أخــــرى
  .م١٩٩٧العالمیة للنشر، لونجمان، 

 یوســـف  :شـــرق المتوســـطي الآســـیويّ القـــدیمالبنیـــة الذهنیـــة الحضـــاریة فـــي ال
 .م١٩٧٨الحوراني، دار النهار للنشر، بیروت، 

  كبیر  أمیر دار ،محمد تقي الشوشتري :الصباغة في شرح نهج البلاغة بهج
 .هـ١٣٧٦ ،١ط، طهران ،للنشر

 عبد السلام محمد .د :حتعمرو بن بحر الجاحظ،  نأبو عثما: البیان والتبیین
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٥ط ،القاهرة ،جيمكتبة الخان، هارون

  
  )ت(

 الســید أحمــد صــقر، المكتبــة : ابــن قتیبــة، شــرحه ونشــره: تأویــل مشــكل القــرآن
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١، ٣العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 محمــــد مرتضــــى الحســــیني الواســــطي : تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس
 .)ت.د( ،لبنان، بیروت، منشورات مكتبة الحیاة، الزبیدي الحنفي

 أحمــد عبــد : إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، تــح: تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة
  .هـ١٤٠٧، ٤الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان ط

 د     :جـورج مـونین، تـر: تاریخ علم اللغة منذ نشـأتها حتـى القـرن العشـرین. 
 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢بدر الدین القاسم، مطبعة جامعة دمشق، 

 تحقیـق وتصـحیح، محمـد بـن الحسـن الطوسـي أبو: تفسیر القرآن التبیان في: 
 ،١ط، مطبعـــــة مكتـــــب الإعـــــلام الإســـــلامي، ر العـــــامليیقصـــــ بأحمـــــد حبیـــــ

 .هـ١٤٠٩
  بیـروت، دار المفیـد، مهـدي نجـف :تـح، لشـیخ المفیـدا: بأصول الفقه ةالتذكر ،

 .هـ١٤١٤، ٢ط
 هــ ١٤٠٠غـداد، ، دار الحریة للطباعـة، بحاكم مالك لعیبي: الترادف في اللغة

 .م١٩٨٠ -



 ٢٨٨

  ســلمان حســن  .د: فونولوجیــا العربیــة -التشــكیل الصــوتي فــي اللغــة العربیــة
ـــر محمـــد محمـــود غـــالي، النـــادي . د: یاســـر المـــلاح، مراجعـــة .د: العـــاني، ت

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١الثقافي الأدبي، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ط

 ـــاد فیـــه يفكـــرة اللغـــو ( يتشومســـك ـــراهی .د ):وآراء النق الســـید، دار  مصـــبري إب
 .م١٩٨٩- هـ ١٤٠٩ ، إسكندریة،ةالمعرفة الجامعی

 ٣ط ،قــم الإســلامي،عــلام مكتــب الإ ،لبیــب بیضــون :تصــنیف نهــج البلاغــة، 
 .ش١٣٧٥ -ق١٤١٧

 دار ، الســید أحمــد عبــد الغفــار .د: التصــور اللغــوي عنــد علمــاء أصــول الفقــه
 .م٢٠٠٣ ،المعرفة الجامعیة

 دار النهضـــة العربیـــة ، ربحـــي كمـــال. د: غـــات الســـامیةالتضـــاد فـــي ضـــوء الل
 .م١٩٧٥، بیروت، للطباعة والنشر

 دمشـــق ،دار الفكـــر ،محمـــد نـــور الـــدین المنجـــد :التضـــاد فـــي القـــرآن الكـــریم ،
 .م١٩٩٩ -هـ١١٤٢٠-١ط
 ــة مقارنــة -التطــور الــدلالي بــین لغــة الشــعر ولغــة القــرآن الكــریم : دراســة دلالیّ

 .م١٩٨٥، ١الزرقاء، الأردن، ط المنار، عودة خلیل أبو عودة، مكتبة
 محاضـــرات ألقاهـــا إبـــراهیم الســـامرائي علـــى قســـم : التطـــور اللغـــوي التـــاریخي

ة، دار الرائد ة واللغویّ  .م١٩٦٦للطباعة،  الدراسات الأدبیّ
 رمضـــان عبـــد التـــواب، . د: براجشتراســـر، تـــر: التطـــور النحـــوي للغـــة العربیـــة

 .م٢٠٠٣ -ـه١٤٢٣، ٤مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 ــم للملایــین، . د: التعبیــر الفنــي فــي القــرآن الكــریم بكــري شــیخ أمــین، دار العل

 .م١٩٩٤، ١ط
 ــإبــراهیم الأ :حتــعلــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني، : التعریفــات دار  ،اريبی

 .هـ١٤٠٥ ،١ط، بیروت ،الكتاب العربي
  صــقر، دار إحیــاء الكتــبالســید أحمــد : ابــن قتیبــة، تــح: آنتفســیر غریــب القــر 

 .م١٩٥٨ -هـ١٣٧٨العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه، 



 ٢٨٩

 ــــن فهــــد العــــودة :التفســــیر النبــــوي للقــــرآن ــــع  ،ســــلمان ب المكتــــب العلمــــي بموق
 .)ت.د(، الإسلام

 المركـز الجـامعي  ،فـایز عـارف القرعـان .د :التقابل والتماثل في القرآن الكریم
ـــــة  ـــــرأي العـــــام والإعـــــلانللنشـــــر والدعای ـــــاس ال ـــــد، وقی  -هــــــ١٤١٥ ،١ط ،إرب

 .م١٩٩٤

 هــــــ١٤٢٣، ١حســـــین نصـــــار، مكتبـــــة الخـــــانجي بالقـــــاهرة، ط. د: التكـــــرار-
 .م٢٠٠٣

 ســمیر إبــراهیم وحیــد العــزاوي، دار الضــیاء : التنغــیم اللغــوي فــي القــرآن الكــریم
 .م٢٠٠٠للنشر، عمان، الأردن، 

 أســـعد علـــي، منشـــورات دار النعمـــان، . د: تهـــذیب المقدمـــة اللغویـــة للعلایلـــي
  .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨ ،١لبنان، ط

 دار تـــــراث الشــــــیعة ،محمــــــد الحســـــیني الشـــــیرازي: توضـــــیح نهـــــج البلاغـــــة، 
  .)ت.د(،طهران

  
 )ث(

 نشــرها :كیتســللأصــمعي والسجســتاني ولابــن ال -ثلاثــة كتــب فــي الأضــداد: 
  .م١٩١٢، بیروت، لآباء الیسوعیینل المطبعة الكاثولیكیة ،أوغست هفنر.د

  
  )ج(

 أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري: جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآن ،
، بیــــــروت، دار الفكــــــر، العطــــــار صــــــدقي جمیــــــل :ضــــــبط وتوثیــــــق وتخــــــریج

 .هـ١٤١٥
 دار ، عبد االله محمد بن أحمد الأنصـاري القرطبـي وأب: الجامع لأحكام القرآن

 .هـ١٤٠٥، یروت، بمؤسسة التاریخ العربي، إحیاء التراث العربي
 أحمــد یاســوف، دار : لإعجــاز والتفســیرجمالیــات المفــردة القرآنیــة فــي كتــب ا

 .م١٩٩٤، ١المكتبي ، دمشق، سوریة ، ط



 ٢٩٠

  ــــة العربیــــة ، منشــــأة ةمحمــــد إبــــراهیم عبــــاد. د: دراســــة لغویــــة نحویــــة -الجمل
  .م١٩٨٤المعارف بالإسكندریة، 

 مكتبـة  ،محمـد إبـراهیم عبـادة. د :تحلیلهـا ،أنواعهـا ،مكوناتهـا -الجملة العربیـة
 .م٢٠٠١ ،٢ط، الآداب

 فخـر . د: الحسـن بـن القاسـم المـرادي، تـح: نى الداني في حروف المعانيالج
ــدین قبــاوه ومحمــد نــدیم فاضــل ، ١ط، لبنــان، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، ال

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣
  

 )ح(
 حســـن عبـــاس، منشـــورات : دراســـة -حـــروف المعـــاني بـــین الأصـــالة والحداثـــة

  .م٢٠٠٠اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
 م٢٠٠٢، ١حفني ناصف، مكتبة الثقافة الدینیة، ط: ربیةحیاة اللغة الع. 

 
  )خ(

 تــح ،عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي :خزانـة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب :
  .م١٩٦٧ ،القاهرة  ،مكتبة الخانجي ،عبد السلام هارون

 دار الهـدى  ،محمد علـي النجـار: حتأبو الفتح عثمان بن جني،  :الخصائص
 .)ت.د(،لبنان ، بیروت ،للطباعة والنشر

  حسن عباس، منشورات اتحاد : دراسة –خصائص الحروف العربیة ومعانیها
 .م١٩٩٨الكتاب العرب، دمشق ، 

  
  )د(

 مصــطفى النحـاس، شــركة الربیعــات للنشــر . د: فــي الأدوات النحویــة اتدراسـ
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ١طوالتوزیع، 

 المؤسسـة العربیـة ، حسـام الآلوسـي .د: دراسات في الفكـر الفلسـفي الإسـلامي
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ ،١ط، للدراسات والنشر



 ٢٩١

 ــد ابــن جنــي، د حســام ســعید النعیمــي، دار  .الدراســات اللهجیــة والصــوتیة عن
 .م١٩٨٠الرشید للنشر،

 دار الفكــــر، لســــیوطيجــــلال الــــدین ا :الـــدر المنثــــور فــــي التفســــیر بالمـــأثور ،
 .هـ١٣٦٥، لبنان، بیروت

 أحمــــد ســــلیمان یــــاقوت، دار  .د :الــــدرس الــــدلالي فــــي خصــــائص ابــــن جنــــي
  .م١٩٨٩، ١المعرفة الجامعیة، إسكندریة، ط

 محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، مطبعـــة الســـعادة،: التصـــریف فـــي دروس 
 .م١٩٥٨ ، مصر،٣ط

 أحمــد نــاجي . د: القاســم بــن محمــد بــن ســعید المــؤدب، تــح: دقــائق التصــریف
العلمـــي  حـــاتم صـــالح الضـــامن وحســـین تـــورال، مطبعـــة المجمـــع. القیســـي ود
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧العراقي، 

 النحــوي،  الجرجــاني عبــد الــرحمن بــن محمــد نالقــاهر بــعبــد : دلائــل الإعجــاز
للطباعــة  مكتبــة الخــانجي، شــاكر محمــود محمــدأبــو فهــر  :أه وعلــق علیــهقــر 

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٣، طالقاهرةوالنشر والتوزیع، 

 م١٩٧٢، ٣ط، یةالمصر  الأنجلومكتبة أنیس، إبراهیم . د: دلالة الألفاظ. 
 تحـــاد الكتـــاب ا ،ة مطهـــريفیصـــ .د: الدلالـــة الإیحائیـــة فـــي الصـــیغة الإفرادیـــة

  .م٢٠٠٣، دمشق ،العرب
 أشواق محمد النجار، دار دجلة، : ق التصریفیة في اللغة العربیةصدلالة اللوا

 .م٢٠٠٦، ١عمان،  ط
 كمـال بشــر، دار غریـب للطباعــة: سـتیفن أولمــان، تـر: دور الكلمـة فـي اللغــة 

 .)ت.د(القاهرة، والنشر والتوزیع،
 حمــد مختــار عمــر، أ .د: أبــو إســحاق بــن إبــراهیم الفــارابي، تــح :دیــوان الأدب

طابع الأمیریة، القـاهرة، مإبراهیم أنیس، الهیئة المصریة لشؤون ال. د: مراجعة
  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥

 م١٩٧١ ،لندن ،تولید عرفا: تح :دیوان حسان بن ثابت.  
  



 ٢٩٢

 )ر(
 المكتبــــة ، أحمــــد محمــــد شــــاكر :تــــح، لشــــافعيا إدریــــسبــــن محمــــد : الرســــالة

 .)ت.د(،لبنان، بیروت، العلمیة
  محمـد حسـین آل یاسـین: تـح، لمنشيا محمد بن بدر الدین: الأضدادرسالة، 

  .م١،١٩٨٥ط، بغداد ،مكتبة الفكر للنشر والتوزیع
 أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب : الرعایــة لتجویــد القــراءة وتحقیــق لفــظ الــتلاوة

أحمــــــد حســــــن فرحـــــات، دار المعــــــارف للطباعــــــة ، دمشــــــق، : یســـــي، تــــــحالق
 .م١٩٧٣ -هـ١٣١٣

  
  )ز(

  بكــري عبــد . د: دراســة دلالیــة للأفعــال الـواردة فیــه -الـزمن فــي القــرآن الكـریم
 .م١٩٩٩، ٢الكریم، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

  
  )س(

 نــاظم حســن  :تــر ،رومــان یاكوبســون :ســت محاضــرات فــي الصــوت والمعنــى
  .م1994 ،١ط ، بیروت ،المركز الثقافي العربي ،وعلي حاكم صالح

 حسـن . د :دراسـة وتحقیـق ،أبو الفـتح عثمـان بـن جنـي: سر صناعة الإعراب
 -هــــــ١٤١٣، ٢ط، دمشـــــق، دار القلـــــم للطباعـــــة والنشـــــر والتوزیـــــع، هنـــــداوي
  .م١٩٩٣

 ــا: ســنن أبــي داود ق تحقیــ، داود ســلیمان بــن الأشــعث السجســتاني ولحــافظ أب
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط، بیروت، دار الفكر، سعید محمد اللحام :وتعلیق

 شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، تــح: ســیر أعــلام النــبلاء :
 -هـــ١٤١٣، ٩شـعیب الأرنــؤوط وحسـین الأســد، مؤسسـة الرســالة، بیـروت، ط

 .م١٩٩٣



 ٢٩٣

 وتبیــر ، منشــورات عویــدات، أنطــوان أبــو زیــد : تــح، غیــرو بیــار: الســیمیاء ،
 .م١٩٨٤، ١ط، باریس

  
  )ش(

 أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الحمــلاوي، مكتبــة : شــذا العــرف فــي فــن الصــرف
 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٣، القاهرة، ١٥ط: مصطفى البابي الحلبي

 االله بــن عقیــل العقیلــي الهمــداني المصــري،  بهــاء الــدین عبـد: شـرح ابــن عقیــل
الـدین عبــد  ومعـه كتـاب منحـة الجلیــل بتحقیـق شـرح ابـن عقیــل، محمـد محیـي

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤مصر،  ،السعادة. الحمید، م
 ـــى الكافیـــة ـــدین الاســـتر : شـــرح الرضـــي عل ـــقذباارضـــي ال : ي، تصـــحیح وتعلی

 .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨یوسف حسن عمر، جامعة قاز یونس، 
 ي،  تـح ذسـترابارضـي الـدین محمـد بـن الحسـین الا: شرح شافیة ابن الحاجب

محیـي الـدین عبـد الحمیــد، دار  محمـد نـور الحسـن ومحمـد الزفـزاف ومحمـد: 
  .م١٩٧٥-هـ ١٣٩٥الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  ،شرح المفصل، موفق الدین یعیش بن علي بن یعـیش، عـالم الكتـب، بیـروت
  .ت.لبنان، د

 محمد أبو الفضل إبـراهیم، : ابن أبي الحدید المعتزلي، تح: شرح نهج البلاغة
 هــ ١٣٧٨، ١لحلبـي وشـركاه، طدار إحیاء الكتب العربیـة، مصـطفى البـابي ا

 .م١٩٥٩-

 مطبعـة ، تهـران ،ابن میثم البحراني :)شرح كبیر، المصباح(شرح نهج البلاغة
 .ق١٤٠٤ ،٢ط ،٣٩٦خدمات جابي

  مختصـــر ســـعد الـــدین التفتـــازاني، مواهـــب الفتـــاح لابـــن  -شـــروح التلخـــیص
یعقــوب المغربــي، عــروس الأفــراح لبهــاء الــدین الســبكي، الإیضــاح للقزوینــي، 

ــابي الحلبــي وشــركاه، ح اشــیة الدســوقي علــى شــرح الســعد، مطبعــة عیســى الب
 .ت.مصر، د



 ٢٩٤

 الأب قنـواتي :تـح ، )ابـن سـینا(علي الحسن بن عبد االله  أبو: )المدخل(الشفاء
  .م١٩٥٢، القاهرة،  الأمیریةالمطبعة هواني، الأومحمد الخضري وفؤاد 

  
 )ص(

 الحســین أحمــد بــن  أبــو: الصــاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كلامهــا
بـدران للطباعـة والنشـر، بیـروت، . مصـطفى الشـویمي، مؤسسـة أ: فارس، تح

 .م١٩٦٣-هـ١٣٨٢لبنان، 
 أحمــد أمــین الشــیرازي، مطبعــة : الصــرف الحــدیث فــي بیــان القــرآن والحــدیث

 .هـ١٤١٠، ١مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمیة، قم المقدسة، ط
 هـ  ١٤١٨ ،١مختار عمر، عالم الكتب، طأحمد .د: صناعة المعجم الحدیث

 .م١٩٩٨-
 محمـد محمـد داود .د :دراسـة دلالیـة ومعجـم -والمعنى في العربیة تالصوائ ، 

  .م٢٠٠١ ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع
 دار التنویر  ،جابر أحمد عصفور: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي

 .م١٩٨٣ ،بیروت ،للطباعة والنشر
 

  )ظ(
 طالـــب محمـــد  .د: ظـــاهرة التـــرادف فـــي ضـــوء التفســـیر البیـــاني للقـــرآن الكـــریم

 .م١٩٩٥ ،١ط، بنغازي ،یونس قاز  منشورات جامعة ،الزوبعي

  
  )ع(

 ــارة  ،الهیئــة المصــریة العامــة ،محمــد الخضــري :تــح ،ابــن ســینا :)الشــفاء(العب
  .م١٩٧٠،القاهرة

 الهیئـــة المصـــریة ،  محمـــد ســـلیم :حتـــ، لفـــارابيا: )كتـــاب فـــي المنطـــق(العبـــارة
 .م١٩٧٢، العامة للكتاب العربي



 ٢٩٥

  ١ط، مطبعـة سـتارة، محمـد تقـي الحكـیم :شخصـیته وآثـاره –عبد بـن عبـاس ،
 .هـ١٤٢٣

 م١٩٨٣ نخبة من الباحثین، بغداد،: العراق في التاریخ. 

 أحمـد .د: دراسة للعلاقة اللزومیة بـین الفكـر واللغـة -العلاقة بین اللغة والفكر
 .م١٩٨٥الجامعیة،  اد، دار المعرفةعبد الرحمن حم

 الكویــتأحمــد مختــار عمــر، دار العروبــة للنشــر والتوزیــع .د :علــم الدلالــة ، ،
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ،١ط
 منقـور عبـد الجلیـل،  :دراسـة -علم الدلالة أصوله ومباحثه في التـراث العربـي

 .م2001 اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
  ًمنشـــورات جامعـــة فـــاز ،وشـــنلالهـــدى  نـــور .د :علـــم الدلالـــة دراســـة وتطبیقـــا 

  .م١٩٩٥، ١ط، بنغازي ،یونس
 فــایز  :ة نقدیــةیدراسـة تاریخیــة تأصــیل -علـم الدلالــة العربــي النظریــة والتطبیــق

 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الدایه، دار الفكر، دمشق، 
 ــة ــالمر .ف :علــم الدلال ــیم الماشــطة:تــر ،ب ــد الحل الجامعــة  ، الآدابكلیــة  ،عب

 .م١٩٨٥، المستنصریة
 ـــ ـــةعل ـــود: م الدلال ـــوبلان كل ـــور الهـــدى لوشـــن: تـــر، جرمـــان وریمـــون ل دار  ،ن

  .م١٩٩٤، دمشق ،الفاضل
 هــادي نهــر، دار الغصــون، بیــروت،  .د: عنــد العــرب يعلــم اللغــة الاجتمــاع

 .م١٩٨٨- هـ ١٤٠٤،  ١لبنان، ط
 مطبعـة الجـبلاوي، عبـد الغفـار حامـد هـلال: علم اللغة بین القدیم والحـدیث  ،

 .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩ ،٣ط
  كمـال محمــد بشـر، دار المعـارف، القــاهرة،  .د: الأصـوات -علـم اللغـة العــام

 .م١٩٧٩، ٥ط
 محمــــود الســــعران، دار المعــــارف  .د: مقدمــــة للقــــارئ العربــــي -علــــم اللغــــة، 

 .م١٩٦٢مصر، 



 ٢٩٦

 هـــــ١٣٧٦، ٢ط ،كمــــال إبــــراهیم، مطبعــــة الزهــــراء، بغــــداد: عمــــدة الصــــرف- 
 .م١٩٥٧

  
  )ف(

 
 مكتبــة الثقافــة الدینیــة ،نریكــوس لامــنس الیســوعيه :فرائــد اللغــة فــي الفــروق، 

 .م١٩٩٩
 مؤسســة ، هـلال الحســن بـن عبــد االله بـن ســهل العسـكري أبــو :الفـروق اللغویـة

 .هـ١٤١٢، ١ط ،قم، جامعة المدرسین ،النشر الإسلامي
 ـــــــــة ـــــــــه اللغـــــــــة فـــــــــي الكتـــــــــب العربی عبـــــــــده الراجحـــــــــي، دار المعرفـــــــــة .د: فق

  .م١٩٩٠الجامعیة،
 بـ: أبـو منصـور الثعـالبي، تـح: یـةفقه اللغـة وسـر العرب راهیم مصـطفى السـقا وإ

  .ت.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د ،الأبیاري وعبد الحفیظ شلبي
 مــراد عبــد الــرحمن مبــروك، مكتبــة  .محمــد نجیــب الــتلاوي ود. د :فــن التعبیــر

 ).ت.د( الثقافة الدینیة، القاهرة،
 العلـــــــم للملایـــــــین دار ،محمــــــد جـــــــواد مغنیــــــة :فــــــي ظـــــــلال نهــــــج البلاغـــــــة، 

 .م١،١٩٧٢ط
 ٢طالعربــي، مطبعــة لجنــة البیــان  ،أنــیس إبــراهیم .د، فــي اللهجــات العربیــة ،

  .م١٩٥٢
 مهــــدي المخزومــــي، منشــــورات المكتبــــة . د: فــــي النحــــو العربــــي نقــــد وتوجیــــه

  ).ت.د( العصریة، صیدا، لبنان،
  

  
  

 )ق(



 ٢٩٧

  م مـــع مقدمـــة فـــي علـــ )عربـــي، فرنســـي -فرنســـي، عربـــي(قـــاموس اللســـانیات
 .م١٩٨٤ ،الدار العربیة للكتاب ،عبد السلام المسدي. د: المصطلح

 م١٩٧٨الفیروز آبادي، دار الفكر، بیروت، : القاموس المحیط. 

 ـــي القـــرآن الكـــریم ـــة الدینیـــة، ط. د: القَسَـــم ف ـــة الثقاف ، ١حســـین نصـــار،  مكتب
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١

 الشــركة ، لــبمحمــد عبـد المط .د: قضـایا الحداثــة عنـد عبــد القــاهر الجرجـاني
 .م١٩٩٥ ،١ط، لونجمان، المصریة العالمیة للنشر

 سناء حمید البیاتي، دار وائل . د: قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم
 .م٢٠٠٣للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

 
 )ك( 

 محمـد عـودة . د :تح، السكیت إسحاقیوسف یعقوب بن  وأب: كتاب الأضداد
 ،مكتبــة الثقافــة الدینیــة ،رمضــان عبــد التــواب .د: مراجعــة، ســلامة أبــو جــري

 .)ت.د(

 عبـــد : تحقیـــق وشـــرح، أبـــو بشـــر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر :كتـــاب ســـیبویه
، الریـــاض، ودار الرفـــاعي ،القـــاهرة ،مكتبـــة الخـــانجي ،الســـلام محمـــد هـــارون

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ٢ط
  هل هـلال الحسـن بـن عبـد االله بـن سـ أبـو: الكتابـة والشـعر -الصناعتینكتاب

عیســـى  إبـــراهیم،الفضـــل  أبـــوعلـــي محمـــد البجـــاوي ومحمـــد : تـــح: العســـكري
 .م١٩٧١ ،٢ط، البابي الحلبي وشركاه

 ــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي وأبــ: ب العــینكتــا مهــدي  .د :تــح، عب
، مطبعـــــة صــــــدر، مؤسســــــة دار الهجـــــرة، إبـــــراهیم الســـــامرائي و المخزومـــــي

 .هـ٢،١٤٠٩ط

 أمـین : ، راجعـهعلطفـي عبـد البـدی: هـانوي، تـحالت: كشاف اصطلاحات الفنون
عبـــد المـــنعم محمـــد حســـن، وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القـــومي،  .د: الخـــولي، تـــر



 ٢٩٨

، مكتبـــــة النهضــــــة رالمؤسســـــة المصـــــریة العامـــــة للتـــــألیف والطباعـــــة والنشـــــ
 .م١٩٦٣ -هـ١٣٢٨المصریة، القاهرة، 

 هضـة العربیـة، دار الن حسـن ظاظـا،. د :كلام العرب من قضایا اللغة العربیة
 .م١٩٧٦بیروت، 

 ــــة -الكلمـــة ــــة معجمیّ ــــة،  .د: دراســــة لغویّ حلمــــي خلیــــل، دار المعرفــــة الجامعیّ
  .م٢٠٠٤

  
  )ل(

 هـ١٤٠٥ ،١ط، دار إحیاء التراث العربي، ابن منظور :لسان العرب. 
 المطبعــــة العربیــــة، ، عبــــد الســــلام المســــدي .د: لســــانیات وأسســــها المعرفیــــةال

  .م١٩٨٦، ١تونس، ط
 حلـب ،الحضـاري  الإنمـاءمركز  ،منذر عیاشي :الكلمة -ات والدلالةاللسانی، 

 .م١٩٩٦ ،١ط
 عبـد الحمیـد الـدواخلي ومحمـد القصـاص، مكتبـة : فندریس، تعریـب .ج: اللغة

 ).ت.د(الأنجلو المصریة،
 م١٩٦٠،مطبعة مخیمر، عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة.  
 ــــة معناهــــا ومبناهــــا ــــة المصــــریة العامــــة  تمــــام حســــان،. د: اللغــــة العربی الهیئ

 .م١٩٧٩للكتاب، 

  
  )م(

 صـــلاح : تــح: لبطلیوســيأبــو محمــد عبـــد االله بــن محمــد بــن الســـید ا: المثلــث
 .م١٩٨١، دار الرشید للطباعة ،مهدي الفرطوسي

 قدمـه وعلـق  ،ضیاء الدین بـن الأثیـر :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
ة مصـــر للطباعـــة والنشـــر نهضـــ ،بـــدوي طبانـــة. ود الحـــوفياحمـــد . د :علیـــه

 ).ت.د(،والتوزیع



 ٢٩٩

 أبـو الفـتح عثمـان  :المحتسب فـي تبیـین وجـوه شـواذ القـراءات والإیضـاح عنهـا
المجلــــس  ،عبـــد الفتــــاح إســـماعیل شــــلبي .دو  علــــي النجــــدي :تـــح ،بـــن جنــــي

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، القاهرة ،ن الإسلامیةو الأعلى للشؤ 

 عید حســـن بحیــــريســـ: تـــر ،دیتــــر بـــونتج -كـــارل: المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ،
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤-١ط، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع

  ــوم، جامعــة  .د :مــدخل إلــى علــم اللغــة ــد العزیــز، كلیــة العل محمــد حســن عب
 .)ت.د( القاهرة،

  تــح ،عبـد الـرحمن جـلال الـدین السـیوطي :المزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا :
 ،لــي محمــد البجــاويمحمــد أحمــد جــاد المــولى ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم وع

 .م١٩٨٦، بیروت ،صیدا ،منشورات المكتبة العصریة

 لنــــوري الطبرســــياحســــین  المیــــرزا: مســــتدرك الوســــائل ومســــتنبط المســــائل ،
 .هـ١٤٠٨، ١ط، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث

 مطبعـــة الـــدعوة  ،توفیـــق محمـــد شـــاهین. د :اللغـــوي نظریـــة وتطبیقـــاً  المشـــترك
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ ،١ط، القاهرة الإسلامیة،

 محمــــد مكــــي بــــن أبــــي طالــــب القیســــي، دراســــة  أبــــو: مشــــكل إعــــراب القــــرآن
ــــة : وتحقیــــق حــــاتم صــــالح الضــــامن، منشــــورات وزارة الأعــــلام فــــي الجمهوری
  .م١٩٧٥العراقیة، 

 ــــة ــــت، ط .د: معــــاني الأبنیــــة فــــي العربی ، ١فاضــــل صــــالح الســــامرائي، الكوی
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١

 أحمـد یوسـف : زیاد الفراء، تحقیق ومراجعـةأبو زكریا یحى بن : معاني القرآن
  .ت.نجاتي و محمد علي النجار، دار السرور، د

 فاضــــل صــــالح الســــامرائي، وزارة التعلــــیم العــــالي والبحــــث . د: معــــاني النحــــو
 .م١٩٩١العلمي، بغداد، 

 ـــــل بـــــدیع یعقـــــوب. د: بـــــدءتها وتطورهـــــا -المعـــــاجم العربیـــــة دار العلـــــم ، إمی
 .م١٩٨٥، ٢ط، لبنان، بیروت، للملایین



 ٣٠٠

 مطبعــــة ، عبــــد الســــمیع محمــــد أحمــــد. د: دراســــة وتحلیــــل -المعــــاجم العربیــــة
 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩، ١ط، مخیمر

 ٢ط، دار مصر للطباعة، حسین نصار. د: نشأته وتطوره -المعجم العربي ،
  .م١٩٦٠

 المجمــع  مطبعــة ،حمــد مطلــوبأ .د: معجــم المصــطلحات البلاغیــة وتطورهــا
 .م١٩٨٦ ،العلمي العراقي

 عبــد الســلام محمــد هــارون، دار : أحمــد بــن فـارس، تــح: مقــاییس اللغــة معجـم
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

  إبراهیم مصطفى وأحمـد حسـن الزیـات وحامـد : قام بإخراجه: المعجم الوسیط
عبـــد الســــلام هـــارون، المكتبــــة : عبـــد القــــادر ومحمـــد علــــي النجـــار، إشــــراف

  ).ت.د( العلمیة، طهران،
 ــدین بــن یوســف بــن : مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب أبــو محمــد جمــال ال

محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، : االله بن هشام الأنصاري، تح أحمد بن عبد
  .هـ١٤٠٥مطبعة المدني، القاهرة، 

 أبـــو یعقـــوب یوســـف بـــن محمـــد بـــن علـــي الســـكاكي، ضـــبطه : مفتـــاح العلـــوم
، ١العلمیــــــــة، بیــــــــروت، لبنــــــــان، طنعــــــــیم زرزور، دار الكتــــــــب . أ: وشــــــــرحه
 .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

 صـــفوان عـــدنان داوودي،  :الراغـــب الأصـــفهاني، تـــح: مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن
 .هـ ق١٤٢٣، ٢انتشارات ذوي القربى، شریعت قم، ط

 محمــد ســید كیلانــي: حتــ الأصــفهاني،لراغــب ا: المفــردات فــي غریــب القــرآن، 
 .م١٩٦١ ،القاهرة

  ّأبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري، تـح :الإعـراب ةل فـي صـنعالمفص :
 .م١٩٩٣، ١علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بیروت، ط .د
 محمـــد عبـــد الخــــالق : أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن یزیـــد المبـــرد، تـــح: المقتضـــب

عظیمة، المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامیة، لجنـة إحیـاء التـراث الإسـلامي، 
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥القاهرة، 



 ٣٠١

 ــــوجیز فــــي تــــاریخ حضــــارة وادي  -خ الحضــــارات القدیمــــةمقدمــــة فــــي تــــاری ال
 .م١٩٨٦،  ٢الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط طه باقر، دار: الرافدین

 ـــة، حلمـــي خلیـــل. د: مقدمـــة لدراســـة التـــراث المعجمـــي ، دار المعرفـــة الجامعی
 .م٢٠٠٣، مصر، إسكندریة

 م٢٠٠٤ة، حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعی.د: مقدمة لدراسة علم اللغة.  
 م٢٠٠٣ ،دار المعرفة الجامعیة، حلمي خلیل.د: مقدمة لدراسة فقه اللغة. 

 أحمد عبد الستار الجـواري وعبـد االله . د: ، تحشبیليالاابن عصفور : المقرب
  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢، ١، مطبعة العاني، بغداد، طالجبوري

 هفخــــر الــــدین قبــــاو : ، تــــحالاشــــبیليابــــن عصــــفور : الممتــــع فــــي التصــــریف ،
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ٤شورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، طمن

 م١٩٨٥، ٧ط إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة،. د: من أسرار اللغة. 
  أحمـد  .د: طـه بـاقر، مراجعـة وتقـدیم :تـر صـمویل كریمـر، :سـومر ألـواحمـن

 .)ت.د( القاهرة،، ومؤسسة الخانجي ،بغداد، فخري، مكتبة المثنى
 دار النهضـــة ، علـــي ســـامي النشـــار .د: لإســلاما ينـــد مفكـــر منــاهج البحـــث ع

  .م١٩٨٤، بیروت، العربیة
 هــ ١٣٩٤ تمـام حسـان، دار الثقافـة، المغـرب،. د :مناهج البحـث فـي اللغـة- 

 .م١٩٧٤
 طــه بــاقر، مطبعــة : مــا یســمى فــي العربیــة بالــدخیل -مــن تراثنــا اللغــوي القــدیم

 .م١٩٨٠المجمع العلمي العراقي، بغداد،
  ّحتـ: عبكـرا المشـهور الحسن علـي بـن الحسـن الهنـائي أبو: في اللغة دالمنج: 

 -هــ١٣٩٦ ،القـاهرة ،عـالم الكتـب ،أحمد مختار عمر وضاحي عبـد البـاقي.د
 .م١٩٧٦

 إبـراهیم مصـطفى وعبـد االله أمـین، : أبو الفتح عثمان بن جنـي، تـح: المنصف
  م١٩٥٤ -هـ١٣٧٣ -١مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

 المكتبــة ، وئيالخـ حبیـب االله الهاشــمي :منهـاج البراعــة فـي شــرح نهـج البلاغــة
  .ق١٤٠٥ ،٤ط، طهران الإسلامیة،



 ٣٠٢

 مكتبـــة آیــــة االله  ،لقطـــب الراونــــديا :منهـــاج البراعـــة فــــي شـــرح نهــــج البلاغـــة
 .ق١٤٠٦ ،قم، المرعشي العامة

  یخفـي الكتـاب والسـنة والتـار ) ليه السـلامع(موسوعة الإمام علي بن أبي طالـب 
محمـــد الریشـــهري بمســـاعدة محمـــود الطباطبـــائي ومحمـــد  ):قـــرص مضـــغوط(

 .)ت.د(،دار الحدیث ،بیروت، قم ،نزاد ،كاظم الطباطبائي
  

  )ن(
 إبــراهیم الیــازجي، مطبعــة : فــي المتــرادف والمتــوارد  نجعــة الرائــد وشــرعة الــوارد

 .م١٩١٣ ،٢القدیس بولس، حریصا، ط

 عبــده الراجحــي، دار  .د: لمــنهجبحــث فــي ا -والــدرس الحــدیث يالنحــو العربــ
 .م١٩٨٨ ،ةالمعرفة الجامعی

 حمــــد عبــــد الســــتار الجــــواري، مطبعــــة المجمــــع العلمــــي أ .د :نحــــو المعــــاني
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧العراقي، 

 م١٩٧٦عباس حسن، دار المعارف، مصر، : النحو الوافي.  
 محمــد حماســة عبــد  :مــدخل لدراســة المعنــى النحــوي الــدلالي -النحــو والدلالــة

 .م١٩٦٣ ،١ط، طیفالل
 الأب انســتاس مــاري الكرملــي، مكتبــة : نشــوء اللغــة العربیــة ونموهــا واكتمالهــا

  .)ت.د( ،الثقافة الدینیة
 نهـــاد  .د :فـــي ضـــوء منـــاهج النظـــر اللغـــوي الحـــدیث -نظریـــة النحـــو العربـــي

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ ،١ط ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،الموسى
 ٢ط، انتشـــارات أنـــوار الهـــدى ،حي الصـــالحصـــب .د :تعلیـــق :نهـــج البلاغـــة ،

 .ق.هـ١٤٢٤
 ت.د( ،بیروت، دار المعرفة ،محمد عبده: حت: نهج البلاغة.( 

  
  
  



 ٣٠٣

  
 )هـ(

 جلال الدین عبد الـرحمن  :في علم العربیة شرح جمع الجوامع -همع الهوامع
محمـد  بـدر الـدین النعسـاني، دار المعرفـة : بن أبي بكـر السـیوطي، تصـحیح

 ).ت.د( ر، بیروت،للطباعة والنش
 

 )و(
 ت.د(،٢ط محمد الأنطاكي، منشورات دار الشرق،: الوجیز في فقه اللغة.( 
    دراســة حــول  -وصــف اللغــة العربیــة دلالیــاً فــي ضــوء مفهــوم الدلالــة المركزیــة

محمــد محمـد یـونس علــي، منشـورات جامعـة الفــاتح، : المعنـى وظـلال المعنـى
 .م١٩٩٣الجماهیریة العظمى، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )البحوث والمقالات( 
 



 ٣٠٤

 المكتب الدائم  ،مجلة اللسان العربي ،حسین محمد :)بحث(الأضداد في اللغة
، ١، ع٨ ، مــجالمغـرب الأقصـى ،الربـاط ،العـالم العربــي لتنسـیق التعریـب فـي

 .م١٩٧١-هـ١٣٩٠

 د   :)مقـال(دراسـة فـي ضـوء التـراث وعلـم اللغـة الحـدیث -الصوت والدلالـة. 
ــة محمــد بــو ، دمشــق التــراث  العربــي ، اتحــاد الكتــاب العــرب ، عمامــة، مجل

 .م٢٠٠٢، ٨٥ع

 مقــال(فــي ضــوء الدراســات العربیــة والمعاصــرة -الصــوتیات عنــد ابــن جنــي(: 
كتــاب العــرب، دمشــق، العبــد الفتــاح المصــري، مجلــة التــراث العربــي، اتحــاد 

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٤، س١٦-١٥ع

 بحث(نهج البلاغة نموذجاً  -)ليه السلامع(الصورة الفنیة في كلام الإمام علي( :
مركــــز الغــــدیر للدراســــات  ،مجلــــة المنهــــاج ،خالــــد محــــي الــــدین البرادعــــي. د

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ ،٢س ،٥ع، لبنان ،بیروت ،الإسلامیة

 ــة  ،هــوازن عــزة إبــراهیم: )مقــال(ظــاهرة التقابــل الــدلالي فــي القــرآن الكــریم مجل
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ ،٢٦ع ،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،الأستاذ

  مجلة آداب  ،أحمد نصیف الجنابي. د :)مقال(م الدلالةلظاهرة التقابل في ع
ة  .م١٩٨٤، ١٠ع ،المستنصریّ

 كتــاب المـــورد ،عبــد الكــریم مجاهـــد :)بحـــث(العلاقــة بــین الصـــوت والمــدلول ،
 .م١٩٨٦ ،١ط ،بغداد ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،دراسات في اللغة

  العربـي مجلة التراث ة،بلقاسم دقّ  .د: )مقال(التراث العربيعلم السیمیاء في ،
 .م٢٠٠٣ ،٢٣س، ٩١ع ،دمشق

 محمــد : تــح: )بحــث(زيو محمــد عبــد االله بــن محمــد التــ وأبــ -كتــاب الأضــداد
 ،٣ع ،٨مــج ،بغــداد، دار الحریــة للطباعــة ،مجلــة المــورد ،حســین آل یاســین

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

  
  
  



 ٣٠٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الجامعيةطاريح والأالرسائل (
  

 صــباح عبـــاس ): أطروحــة دكتــوراه(الأبنیــة الصــرفیة فــي دیــوان امـــرئ القــیس
 .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨سالم الخفاجي، جامعة القاهرة، كلیة الآداب، القاهرة، 

 عدویـة عبـد الجبـار كـریم ): رسـالة ماجسـتیر(أسالیب الطلب فـي نهـج البلاغـة
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١جامعة بابل،  ،الشرع، كلیة التربیة



 ٣٠٦

 في ضوء علم اللغة الحدیث -البحث الدلالي عند ابن سینا                 )
جامعــة ، كلیــة الآداب ،مشــكور كــاظم العــوادي ):رســالة ماجســتیر()اللســانیات

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١، بغداد

 منـال صـلاح الـدین عزیـز  :)رسالة ماجستیر(التقابل الدلالي في القرآن الكریم
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ ،الموصل جامعة الآداب،كلیة  ،الصفار

 رســالة (فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث -)العــین(الدراســات الصــوتیة فــي كتــاب
ــــة :)ماجســــتیر ــــوي خضــــیر، كلیــــة التربی صــــریة، تنالجامعــــة المس ،موفــــق علی

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

 ـــد العـــرب ـــي الـــدرس اللغـــوي عن ـــى ف ـــم اللغـــة  -الصـــوت والمعن فـــي ضـــوء عل
جامعـة  ،كلیـة التربیـة ،ضـا الـوزانتحسـین عبـد الر  :)دكتـوراه أطروحـة(الحدیث

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢١، بغداد
 عبـد الكـریم محمـد  :)رسـالة ماجسـتیر(ظاهرة التقابل الدلالي في اللغـة العربیـة

 .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠،الجامعة المستنصریة الآداب،كلیة  ،حافظ العبیدي
 دكتـوراه أطروحـة(بـن أبـي الحدیـدالمباحث اللغویة فـي شـرح نهـج البلاغـة لا( :

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، جامعة الكوفة الآداب،كلیة  ،ي عبد علي هویديهاد
 نســرین عبــد االله): رســالة ماجســتیر(معــاني الأبنیــة الصــرفیة فــي مجمــع البیــان 

 -هـــــ١٤١٦شــــنوف الزجــــراوي، جامعــــة الكوفــــة، كلیــــة القائــــد للتربیــــة بنــــات، 
 .م١٩٩٦

  
  
  
  

 )المحاضرات(
 دراســات العلیــا، فــي محاضــرات الــدكتور صــباح عبــاس الســالم علــى طلبــة ال

  .  م٢٠٠٤) مدونتي(قسم اللغة العربیة -كلیة التربیة -جامعة بابل
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      In the Name of Allah , the Most Beneficent , the Most Merciful 
 

 
ABSTRACT 

 
 This is a research in a language semantic in ( Speeches of Nahj 
Al balagha ) including a production and a prelusion  and three 
chapters then a conclusion later a list ( research tributaries  )  
 Production included a show of what the research had contained 
from chapters and titles with showing the procedure that was 
depended in the research in general , then in each chapter in particular 
, the production also included some aims that the research attempt to 
achieve .  
 
 The prelusion was presented briefly for some semantic themes in 
human heritage and it took as an example four nations that were 
influenced by works which are within the depth of semantic lesson . 
Those nations are people of Mesopotamia , Greece , Indians and 
Chinese  . The semantic works for those nations were presented in the 
prelusion in shapes of samples such as forming the dictionaries 
whether those of double language (face each other ) or meanings 
dictionaries in the same language and such some semantic divisions 
and the themes that dealt with one of holy books in explanation and 
interpretation . 
 

 First chapter included (semantic and the themes of semantic 
science in Arabic heritage in light of the modern lingual . This chapter 
dealt with the meaning of the origin ( dallala  ) through linguistic 
dictionaries , Holy Koran and the prophet's speech  then it presented a 
number of semantic themes in Arabic heritage , the research aimed – 
as it can – in this chapter to connect that heritage with modern lingual 
lesson data for pacing the modern to the point it reached then             
re-creation the spirit in ancient to be a means that fits to study the 
language today . The research was not limited to show only semantic 
themes in Arabic heritage on specific group but it showed many 
different groups for those themes such as the scientists of doctrine 
origins , philosophers , rhetoricians and linguists  . 



 B

 The second chapter – it is in application situation of what was 
achieved - , it was titled ( The levels of language in speeches of Nahj 
Al balagha … shapes – indications , in this chapter the procedure 
required to divide the language in ( speeches of Nahj Al balagha ) into 
four divisions , they are ( putting vowels  , sounds , forms , and 
sentences ) then showing if one of those divisions has an element to 
indicate meaning or something from the meaning . The researcher 
tried in some themes of this chapter helping by old and modern  
linguistic sight to analyze the language in speeches of Nahj Al balagha 
as semantic analysis .  
 
 The third chapter – the last one – was under the title                       
(semantic relations or relations of meaning in speeches of Nahj Al 
balagha ) . That title included  four relations which are : (antithesis ) ,   
( common verbalism ) , ( synonymy ) and ( contrast ) . The researcher 
in this chapter depended on a descriptive method to prove what are 
available of these relations in ( speeches of Nahj Al balagha) and 
negate what existing in those speeches – The research – in the third 
chapter – attempted to record what actually registered of those 
phenomena ( relations ) in ( speeches of Nahj Al balagha) . 
 
 Then the research finished with a conclusion that give some 
results briefly that the researcher aimed to with follow the semantic in 
( speeches of Nahj Al balagha) , later after conclusion , it came the 
tributaries of research which are narrative included ancient and 
modern texts  that the researcher depended on in his work .  
 
 At last I would like to thank God for his helping and guiding to 
complete this research , also I thank the supervisor Prof. Dr. Sabah        
Al Salim for every thing he had done for me .  
Thanks for all who helped me .  
 
 
                 

 


